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بسم الله الرحمن الرحیم 


بسم الله الرحمن الرحیم 

إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» ونستخفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور 
آنفسنا» وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن یضل فلا هادي له وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ررسوئه» قال الله تعالى: يا أيها 
الذين ءامنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمرن”” یا أيها الئاس اتقوا 
ربكم الذي خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا 
ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقياي' يا أيها 
الذين ءامنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لکم ذنوبکم 
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیمایه"" 

آما بعد: 

فان السلم فضلا عن الداعية مطالب بدراسة سير الامم السابقة ليأنحذ من ذلك 
دروسا وعيرا وليفيد منه ئي واقعه العاصر‌فکم من أمة قادت البشرية ورفعت راية الاسلام 
وظلت مرهوبة اجخانب ثم اندرست فأصبحت نرا بعد عين ومن ذلك امة اراسلام في 
الاندلس : فقد كانت قوية عزيزة» تنشر الاسلام في الأفاق. ثم تقلبت بين العزء والذل 
والنصر واهزعة حتی هرمت من الداخل قبل أن تهزم من عدوها الخارحي. 

وان دراسة تاریخها الاسلامي في الأندلس. واستقراءه: ولا سیما من زاوية الامر 
بانعروف والنهي عن النکر له آعمية عظيمة في جال الدراسات الاسلامية عامة والدعوية 


نخاصة. 


)3 سورة ل عمر آن الآية N.F‏ 
۲( سورد اسع الایة ١‏ 


۳ سووة الاحزاب الاپة ۸۲ 


لذ؛ عرمت على الكتابة قي هذا ابانب» بيان صورته عند تلك الامت وللافادة منه 


في الواقع المعاصر» وعیت هذه الدراسة (الحسبة في الأندلس) يجانبيها النظري والعملي - 


٠‏ أهمية الموضو ع وسبب اختياره: 


عند ها كنت أبحث عن موضوع في جانب الدعوة والاحتساب لأتقدم للكتابة فيه 
نفت نظلري تراث آمتنا الإسلامية قي الأندلس وعظم منرلة ذلك التراث: فقد استظلت 
الأندلس بظل الإسلام ثائية قرونء ثم غابت ممسه عن تلك البلاد بعد أن سضر المسلمون 

صفحات رائعة عن فضل الاسلام وأثره في الأمم والأوطان. 

وقد قام العلماء قرا وحدينا يخدمة تراث تلك الأمة في حوانب مهمة ق 
الدراسات الإسلامية بفروعها المختلفة» واللغة العربية كذلك ول التاريخ والحغرافيا. 

ورأيت نُدرة من توحه إلى إسراز أشر تلك الأمة في حانب الدعوة والاحتساب 
بصورة متکاملت مع عظم أعمية ذلك؛ إذ هو جانب مهم مشرق في حياة الأمة المسلمةء 
فلم أقف حسب ما وصلت إليه على بحث متكامل يسد به الفراغ في هذا اخانب؛ لذا 
عزمت على الکابة فيه وعیت دراسي (اطسبة في الأندلس) بجانبیها النظري والعملي 

۲ ۸۹۷ه دراسة تاريخية تحليلية. 

وأوجز سیب احتياري هذا الوضو ع فیما يلي: 

١‏ إن الإسلام في الأندلس عاش مدة طويلة ‏ ثمانية قرون ‏ تقلبت الأمة فيها بين العز 
والذل» والتصر واهزعة والوحدة والفرقة فهي بحاجة إلى بت جلي تلك الفترة قي 
جوانب الدعوة و الاحتساب: ولا سيما أن تلك الامة استقلت» وانفصلت عن اخلافة 
العباسية فى المشرق”2. 

(۱) انظر الذي سير أعلام انبلاه» ط۳ (بيروت مؤسسة الرسالة 93315-11411١م)‏ ۲۹/۸ لدکتور عبد 


ار من اي » التساریخ الآندلسي. الطعة الاللسة (دمست. دار انقنسم. AV al‏ ¢( 


۲۷۸/۲۱۲/۲ ٤: ۱۲٥ر ص‎ 


١‏ إن بقاء الاسلام مدة طويلة في الأندلس حلف تراثا عفلیما في شتی احالات وتربى 
فيه أجيال من أمة الإسلام» وتخرج فيه أفذاذ من العلماء كان هم وللحسبة شأن لا بد 
من ان اللا الأمة الإسلامية علیه. 

ع إن الاسا لام هناك له أتر عظيم على أوروبا التصرانیت فقد استئارت بنوره و استیقظت 
من سباتهاء وكان له اثر على حضارته '» ولا يكون ذلسكث التأشم إلا يسبب تطيق 

لشريعة الإسلامبة في جميع شؤون الحياة: ومن ذلك قيام آمر الأمة على الحسبة 

٤‏ إن الأندنس كانت أبعد الشغور الاسلامية عن موطن اخلافة الإسلامية» وكانت مسارة 
للإسلام في القارة الأورويةء وم يتسم لاهلها التمكن بادی ذي بد إلا بعمل 
الاحتساب» والقيام بالأمر بالعروف والنهي عن المنكر؛ لأن القيام بهذا الواحب من 
اعفنم أسباب تمكين الأمة وتباتها قال الله تعای: #الذين إن مكناهم في الارض 
آقاموا انصلاة وآتو! الزكاة وأمرو؛ بالعروف ونهوا عن النکر و لله عاقسة الامورگه 
الاید۳. 

الاعتمام بالتألیف و الکتابة عن الحسبة وتاريخها نظریا وعملیا يعد مظهرا حضاریا قي 
تاريخ الاسلای وهو دعوة لتطبیق الشريعة الاسلاميق وباتالي هو ابراز وجه مشرق 
من وجوه اخضارة في الإسلام' ' 

+ شاع تي أهل الأندلس السرف. وانتبذیر: والاسراف في اتباع الشهوات واللذات: 
فما موف هل اخسبة من ذلك قره و ضعفا. 

(۱) انظر زعيريد هرنکه» تمس العرب تسطع على الغرب, نعریب فاروق بیضون: و کمال دسرقي. راحعه 
ووضع حراشیه فاروق عبسی اطوري: الطبعة اثثانية» پیروت؛ امک التهاري ۱۹۱۹م.ص/۰-۳۹۹ ۳6 
انذهي: سير اعلام الثبلای الطبعة انشامنة (بيروت موسسة الرسالة ۲۸۵۱۹۲۸۵۱۸۲ الد کتور عد 
انرهن اللدحيء لتاریخ الاندلسيءص/۵ ۲۰-۱۳ 

احج الآية 4۱ 

ر۳) اظر دكتور علي بن -مسن انقرني» الحسبة في الماضي والحاضر. الطبعة الأول الرياض: مكتبة لرشده 


(۲) سروة 


ھا ۹ ص۶7 


۷- اصبحت الدعوة الاسلامية علما قائما بذاته له اصوله وتاریخضه ووسالله: وأساليه 
ودراسة الحسبة في الأندلس تعد حادما لتاريخ الدعوق وسور الدعاة في ذلك القطر في 
تلك الفترة» ومن هنا تأتي أهمية الموضوع وقيمته. 

مس مناداة بع الب حنین( او لاسيما من له اطلااع كبير على التزاث الأندلسي: بضروره 
وأهمية استفراء تاريخ الدعوة الإسلامية في الفتوحات الإسلاميةء ويخاصة في الأندنس 
للإفادة ما فيها من دروس دعوية في واقع الأمة المعاصر. 

5 وقفت على رسائل اندنسية في السبة والاحتساب لمولفين من الأندلس تولوا الحسبة. 
إخراجهم رغم أهميتها في بابها فاردت الإفادة من تلك الرسائل في هذا الجال“ 

٠‏ لفت نلري اهتمام امُستشرقين بتراث أمة الاسلام في الأندنس من هذه الراوية 
(اخسبة) حيث كانت تعرف ف الأندلس برولاية السوق) فقد قام المستشرق 
حرش 4 باللغة الفر نسیق وهي يد غنلو من اهجوم على الإإسلام. والتشكيك كن أحصل الرلاية وأنها 
مقتيسة من الرومان وحصر رلابة السوق في الرقابة على السرق. مع أن هذه الولاية هي تي 
القيغة «اخسبة) كما نسمی بذلاك ف انْشرق» فلا يمكن التسليم بقول من خصر الحسبة في أضیق 
نطاق. وهر ار فایة علی السوق وینکر علي الحتسب مره بالصلاه واتصرم واحتسايه على 
منکرات الأعلاق والااداب فأمل الالام فضلا عن طلاب العلم الشسرعي أولى مثل هذه 


...8 ...ا ی 


١ من آولشت: الدكتور عبد الرحمن الحي انطو کتابه التاريخ الأندلسي +.س.ص/2؟‎ )٩( 

(۲) انظر: 'بن عبد الرؤوف وابن عبدولء ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة والغخصبء نشر وتحقيق ليني 
بروفتسال» مطبعة المعهد لعلمي الفرنسي للاثار الشرقية بالقاهرق۹۹۵ ۸۱. 

(۳) باحث اسباني: له کتاب صاحب السوق ف أسبانياء انفلر: د. حمود مکي» ولانق في شون اخسبة تمقيق 


د. مد عبد الوعاب حلاف الطبعة الأولى (الشاهرة؛ المركز اتعلمي فدول لاعلام) ١۹۸١م‏ ص/۷ 


1١‏ إن دراسة الا حتساب ي أي بجمتمع من احتمعات یکشف عما یعرض لذلك ابجتمع مسن أمراض 
5 5 
اجتماعية» واقتصادية» وفكرية خطبرق وما يتضمئه من اغراغات علقت بالسواد الاعظم" أ ومن 
هنا أيضا - تأتي أهمية هذه الدراسة وفائدتها. 
N‏ لم أعفر فيما وصلت إليه بعد بحت وتحر على كتابة وافية شاملة متكاملة تعطضي صورة واضحة 
جلية عن هذا الجانب المهم في حباة الامة الاسلاميق رغم أهمية الدراسات الي تدئت عن هذا 
الوضوع: او "شارت إليه؛ بدا آشعر بناء الجاحة قالمة إلى كتابة کت جلي جمييع جوانسب 


الا تسا ی الاندلس: كما درك اهمية تلك الدراسات السابقة وال سیستفید الباحث فنها. 
8 م »> 
ه مشکله البحت: 


نقد تحدد بحي هذا براخسبة في الأندلس بجانبیها النظري والعملي) مسن 
سنة/۲ 9ه إلى سنة/ ۹۷ ۸ه نظرا لأنها المدة الى حكمت فيها الأندلس بالاسلام وهو 
بحث یو ضح صورة الحسبة خحلال تلك الفترة اغامة من عصور الأمة الإسلامية من جميح 
جوانبها. 
وعکن صياغة الشکلة بدقة أكثر في الأسئلة العالية: 
۱ -ما نظام الاحتساب النظري في الأندلس؟ 
۲ -ما شروط المحتسب ف الأندلس وما آبرز واجباته؟ 
۳ ما مدى سلطة اختسب ف تغيير المدكرات» وما علاقته بالقضاة واکام؟ 
> -ما الات الاحتساب النظري في الأندلس؟ 
د ما بحالات الاحتساب العملي في الأندلس؟ 
5 -ما آثار الاحتساب في المجمتمع الأندلسي؟ 
۷ ما الدروس الستفادة من الاحتساب ف الأندلس ف الواقم المعاصر للأمة الإسلامية؟ 


۸ ما قيمة تراث الأمة الإسلامية قي الأندلس في بعال البحث؟ 


: انظر عمر ین محمد الستامي» تصاب الاحتساب, تحقيق لد کتور مريزن سعيد عسيري: العلبعة الأول‎ )٩( 


(الرياض» دار الوطن ۱1 ۱-/۱۹۹۳م) ص/9- 


ه صعوبات البحت: 
الكتابة عن الحسبة وابرازها في أي أمة أو بحتمم ماء يحتاج إلى إحاطة دقيقة لذلك 
اختمع في جميع بحالات الحياة؛ لذا فقد واحهت بعض الصعوبات عند کتابق عن اسب 
في الأندلس وتتمثل هذه الصعوبات فيما يلي: 
١-طول‏ الفترة الزمنية للبحث حيث غطت الدراسة الفترة من 9437-/ا31مهء وهي فترة 
طويئة؛ لذا كانت الاحاطة الدقيقة بكاملها صعبة المنال» ولكن رغم ذلك أقدمت عاسی 
ارا لا إبراز صورة الحسية لا تكتمل إلا بدراستها دراسة کاملة: وحتى تكتمل 
الصورة عند مفارنتها .مثيلاتها يي الشرق ومصر والغرب(؟. 
؟-قلة المادة العلمية عن اخسية ولاية في بعض الفترات وندرتها واضمحلافا في فترات 
آحری» وإيجازها عند ذکر الصادر فا. 
۳-تفرق الادة العلمية في بطون الکعب الكثيرة: سواء كانت شرعية أو اجتماعية أو 
تاريخية: أو تراحمء أو سير أو موسوعات. مما تطلب جهدا ووقتا ليس يسير 
؟-صعوبة التفريق بين الحسبة ق الال العملي والنظري؛ ولکن حاولت يجاوز ذلك بوضع 
ضوابط تلذنك اشرت إليها و ف تنییهات. 
رعم تلك الصعويات حضت غمار الكتابة في هذا الموضوع» ولم شتاته تلروج 
بصورة عن السبة لتلك الأمة 
ورغم ما بذلت من جهد وطافة فان العمل يظفل يعزيه النقعى والقمور؛ إذ إن 
الكمال لله وحده فما كان من توفيق وصواب فمن الله وحده وما كان من نقص 
وقصور فم وأستغفر الله: وان رید إلا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا با لله 
عليه تو كلت وإليه أنيب 4(“ 


gt )1(‏ وهي باد و اسعة كديرة ووعشاع شاسعت قال بعضهم: حد من مدينة مليلة وهي آنجر جدود 
۳ يقية إلى آحر حبال السوس الى وراء احیط وتدحل فيه حخزيرة لاندنس. ياقرت الحمري مفجم 
البندان ۱۹۱/۰ 


١3س‏ سورة هرد الآبة ۸۸ 


نظرا لطبيعة الحسبة و شوضا ماللات متعددة من جهة وصعة فترة البحت الزمنية من 
حهة أحرىء» فان الباحث يرى ضرورة التنبيه إلى ما يلي: 
-١‏ لن یتعرض الباحث إلى تحقيق الأحداث التاريخية قي ذلك العصر, إلا بقدر ما يخدم 
البحث وسيكتفي ما تضافرت على روايته كتب التاريخ انعتمدة. 
۲- لن یتعرض الباحث للخحوض في اانلافات القائمة حول تقييم ذلك العصر بوجه عام 
إلا بالقدر الذي جحتاج إليه لدفع شبهة أو تأكيد حمّيقة 
۲ نظرا لکرن هذا البحث يتكون صلبه من فصلين الأول في الحسية قي الجانب 
النظري» والثاني الحسبة في اخانب العملي» فقد لاحظت الضوابط التالية في التفريق 
بين تلك الحانبين کل نحتساب صدر من الأمير أو انجتسب المولى: أوسلك فيه طريق 
التدرج في الإنكار وفق درجات الاحتساب حتى بلغ إنزال العقوبة المستحقة كالقتل أو 
الضرب أو السجن: و کل كاب ألفه مؤلفه للاحتساب على العقيدة و کشف 
منكراتها والرد على المبتدعين والملحدين ف العقیدة: وكذلك فى الأحلاق والآداب 
وبيان منكراتهاء كل ذلك اعتبرته عمليا وأدرجته قي احال العملي» وما عدا ذلك 
وضعته في اجال النتلري: وهذا ضابط اعتيرته وقیدت به عملي للتفريق بين اباسانب 


العمني والنظري في جال الاحتساب. 


۰ منهج البحث 
۹ سر لت أثناء الاد عله الدراسة على المنهج التاريني» واننهج الا ستقرائي من أجل 
معرفة الأمور, والأحداث الواقعة 2 الزمن الغایر ؛ ودنك ليناء حمائق والخلوص إلى 
نتائج تتعلق بأحداث الماضي» يمكن الإفادة منها قي الزمن ا!لحاضر في بحال الدعوة 


¥ قمت بتتبع تاريفي لنظام وبحالاات الاحتساب في الأندلس بشکل يلي صورته ی 


تل»ك 


الفترت وبهذا سيكون للمنهج الوصفي والتحليلي حضور واضح في هذه الدراسة 


كما راعیت النهج القارن. 


- 


3 


3 


¥ 


۸ 


-۹ 


-١١ 


وحرصت أثناء اعداد هذا البحت على الالتر ام بالأمور التالية: 

الاعتماد على الصادر الأصيلة ذات الصلة بالموضوع فيما آورد من معلومات» كما 
افدت من كشب المر جع الأحرى. 

التأصيل النظري للحسبة في الأندلس وفق المذهب المعتمد قي ذلك الوقت» ثم بیان 
مدی تطبيق ذلك الأصل عمليا. 

توئيق النصوص والشواهد بردها ی مصادرها الأصيئة وعدم النقل بالواسطة إلا 
عند تعذر النقل المباشر. 

عزو الایات القرآنية إلى مواضعها في المصحف بذ کر اسم السورة ورقم الاية. 
تخريخ الأحاديث والاثار من كتب السنة وان كان الحديث أو الأثر في 
السحیحین أر في أحدهما اإكتفيت بتخرجه فيهما أو في أحدهماء وإلا تحراحته من 
يقية الأربعة إن كان فیها؛ و ات لم يكن فيهاء حرجته مسن مظانه: ود کرت حکم 
الأئمة احدئین والعلماء التخحصصین عليه. 

نظرا لكثرة ورود الأعلام في البحث قمت بكتابة ترجمة مختصرة له: وذلك عند 
أول ورود العلم أما من لم أعثر له على ترجمة فقد أشرت إلى سانه» وعصره 
الذي عاش فیه. 

التعريف بالأماكن والمدن» والفرق» وشرح ما يحتاج إلى ذلك من ألقاظ ومسطنحات غامضة 
غريبة. 

كتابة معلومات عن المصدر أو امرحم في الخاشية عدد ذكره لأول مرق وإذا تكرر فالاكتفاء 
بذ کره #حصسر . 

الکلام النقول بنصه للاستشهاد به احعله بين قوسین مکذ! ر ) وأشير إلى الصدر 
في الحاشية؛ وإذذ كان هناك تصرف في العبارة أو اختصار أخير إليه بكلمة "ان" 
إعداد الملحقات للیحت 


إعداد الفهارس الفنية اللازمة للرسالة. 


» موصو عات اله الدحث 


قسمت کتي هذا إلى مقدمت و هید ونلانة بو اب و حاگة. 

نم نيذه موحزة عن أهم المصادر والمراجعء ثم مو جز لتاريخ الاسلام في الاندلس. 
التمهيد: ذ کرت فيه تعریف الحسية لغة واصطلاحاء و حکمها؛ وفضلها في 

الاسالام ونشأة الحسبة في الأندلس. 

الباب الأول: الحسبة في اطانب النظري, وفيه أربعة فصول 

لفصل الاوی: نظام الاحتساب لنظري 

الفصل الثاني : عالات الا حتساب النظر ي 

انفصل الثالث: أبرز المولفات في الحسبة 

النصل الرابع: اة ق الأندئلئس مشارنة بغيرها من اناد 

الفصل الأول: في نظام الاحتساب النظري. وفيه أربعة مباحث 


المبحث الأول: الأصل الذهي للحسبة في الأندلس 
لحت الثانث: أعوان اخسسب» وسلطتىفى ومقر عمله 
المبحث الرابع: علاقة 'أنسبة بالولايات الأخرى في الأندلس 
الفصل الثاني : مجالات الاحساب النظري وفيه چسة میات 
المبحث الأول: الاحتساب ق جال العقيدة: 
المبحث الثاني : الاحتساب ف جال العبادة: 
المبحث الثالث: الاحتساب ق محال الأخلاق والآداب: 


البحت الرابع: الاحتساب في جال العلم والتعليم 
المبحث الخامس: الاحتساب على الأمراء واشکام 


۱۱ 


وأما الفصل الثالث: فقي آبرز او لفات ف االحسبة وهنها: 


e‏ کتاب النثظر والأحكام ف جمیع أحوال السوق 

© دیو ان الأحكام الکبری ۳ النوازل والأحكام 

© آداب السبة 

© ثلاث رسائل أندئسية قي آداب الخسبة واختسب 

آما الفصل الرابع: تداولت فيه الخسبة في الأندلس مقارنة بغیرها في البلاد 

الاسلامية وفيه أربعة میاحث 

المبحث الاول: مكانة الحسبة في المشرق 

المبحث الثاني: مكانة الحسبة في المغرب ومصر 

البحث الثالث: مكانة لخسبة ‏ الأندلس 


المبحث الرابع : عقد القارنة في الحسبة بين تلك البلاد 
الباب الثاني: الحسبة في الجانب العملي وفيه أربعة فصول 


الفصل الأول: الاحتساب وانواغ اتسين 

الفصل الثاني: بحالات الاحتساب العملي 

الفصل الثالث: أبر ز احتسبین في اال العملي 
الفصل الرابع: آثار الاحتساب في اججتمع الأندلسي 


ينا لظ 


١ 


الفصل الأول: الاحتساب وأنواع احتسبین وفیه ثلائة مباحث 


المبحث الاول: الحسبة العملية 
المبحث الثاني: الحتسب المولى 
المبحث الثالث: احتسب المتطوع 

الفصل الثاني: مجالات الاحتساب العملي وفیه سيعة مباحث 
البحت الأول: الاحتساب في جال العقيدة والعبادة 
المبحث الثاني: الاحتساب في الدعوة إلى الإسلام والحهاد ق سبيل الله 
البحت الثالث: الاحتساب قي جال الأسواق والمعاملات 
البحث الرابع: الاحتساب في بحال الأخلاق والآداب 
المبحث الخامس: الاحتساب على الأمراء» واخکام 
البحت السادس: الاحتساب في جال العلم والتعليم 
البحت السابع: الاحتساب على أهل الذمة 


الفصل الثالث: أبرز احتسبین في امجال العملي. وفيه میحثان 
الیحت الاول: أبرز من تولى الكسية 
اثبحث الثاني: آشهر احتسبین التطوعین 
الفصل الرابع: آتار الاحتساب ف اجتمع الأندلسي وفيه “ممسة مباحت 
المببحث الأول: انار اللاحتساب 2 العقيدة والعبادة 
البحت الثاني : آثار الاحتساب في الجهاد والدعوة إلى الاسلام 
البحت الثالث: آثار الاحتساب في الأسواق والعاملات 
البحث الرابع: آثار الاحتساب في الآداب والاخلاق قوة و ضعقا 
البحث اخامس: آثار الاحتساب على الأمراء والیکام. 


الباب الثالث: الدروس الستفادة من الاحتساب في الأندلس» وفیه ثلائة فصول 
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اباب الثالث: الدروس الستفادة من الاحتساب في الاندلس وفیه ثلاثة فصول 


الفصل الگول: دروس ف العقيدة والعبادة 
الفصل الثاني : دروس 2 التعلیم» والأخلاق والاداب» وامعامنات 
الفصل الثالث: دروس في الجهاد في سبيل الله 


الفصل الأول: دروس في العقيدة والعبادة وفيه أربعة مباحث 
المبحث الأول: دررس ف العقيدة الصحيحة ونشرها 

اليبحث الثاني : دروس في محاربة العقائد الباطلة 

المبحث الثالث: دروس ف إقامة العبادات و اخافظة عليها 


ا 


المبحث الرابع: دروس ي الولاء والبراء 


الفصل الثاني: دروس في الأسواق والعاملات والأخالاق والاداب والعلم والتعليم: 
وفيه ثلاثة مباحث 


ايحت الأول: در رس ف الأسواق والمعامللات 
المبحث الثاني: دروس قي الأحلاق» والاداب 
البحك الغالك: درو س ل حال لعلم» و التعلیم 


الفصل الثالث: دروس في الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الاسلام وفيه ثلاتة مباحث 


المبحث الأول: دروس في النهاد وأمن الأمة الخارحي 
المبحث الثاني: دروس ف الدعرة إلى الإسلام وأمن الأمة الداحلي 
البعت الثالت: دروس ‏ وحدة الأمة 

ثم اطاعة: وفیها نتانج البحت. والترصیات. ثم الملاحق؛ نم الفهارس الفنية. 


١ 


شکر وتقدیر 

هد !لله وحده وأثن عليه لیر کنه.عامن على وتفضل من نعم عديدة لا 
احصي عدّهاء وأولاها نعمة التوفيق واغداية لهذا الدين: والترفیق لطلب العلم الشرعي 
والتدرج فيه فأساله تعالى أن یدیم علي فضله وتوفیقه وأن يصلح الاعمال والنيات» 
ويوفقين لاداء شکرها والقيام بحقها. 

ومن شكره تعالى الاعتراف لأهل الفضل بفضلهم من باب قوله صلى الله عليه 
وسلم: (من ۸ یشکر الناس ‏ یشکر 6۵۱( ۱ 

وقوله صلی ' لله عليه وسلم (من صنع إليه معروفا فقال لفاعله: جزاك الله حيرا 
فقد أبلغ في الشاء)2"): 

فجزى الله خيرا کل من أسدی ال معروفا سواء كان مشورة أو نصيحة أو 
إرشادا أو توحيها أو إعانة في هذا البحث. 

وأحص بالشكر والثناء والدعاء فضيلة الشيخ الد کنور بوسف أمين حسن المشرف 
على هذا الیحت. الذي م يبخل علي بجهده ووقته فكانت لآرائه وملحوظات» وتوجيهاته 
أعظم الأثر قي إحراج هذا البحث على هذه الصورة» فجزاه الله عي كل خبر. 

كما أوجه شكري الجزيل جنامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية الى تعد معقلا 
من معاقل اعداد العلماء والدعاة فرعاها الله وسدد حطاها على دروب الخير والعطاء. 


ري رواه انترمذي عن أبي سعيد لي أبواب “لبر والصلةره؟ باب ما جاء في الشكر كن أحسن إليك برفیارت ه35 :١‏ 
وأحمد يي السند ۰۰۱۳ والحديث لني صحیح سنن الرمذي برقم/۱۰۹۳ وقال حد یس جسن صحريمع وقال 
عنه ابن الأثير ‏ في جامع الأصول ۰۱۰/۲ - إسناده صحيح 

(۲) رو اه الزمذي ف کتاب الير والصلة پاب ماجاء في التشيع .ما نم يعط حديث رقم/4 ۲۱۰ ۾ جسسته وقال عنه 


ابن الأثير- 9 جامع الاصول ۲ ود - اسناده قري. 


۱ ۵ 


كما أخص بانشکر كلية الدعوة بالدينة النورة وفي مقدمتها عمیدها ورئیس وأعضاء 
8 ۰ اام 1 ۳ ۱ ۲ 1 
قم الدعوة والااحتساب فجزى الله الجميع خیرا ووفقهم لما يحب ويرضى من القول 


هم المصادر و المراجع 
آو لا: الدراسات السابقة 
ثانيا: کتب الفقه والنوازل 
الغا: الکتب التاريخية 
رابعا: کتب التراءجم 
حامسا: کتب الطبقات 


التمهيد. 


إن المصادر والراحم لأي بحث تعتير مهمة عظيمة فمنها ينطق الباحث في جمع 
مادته وتحليلها وعلى ضوء ذلك تکون نتائج البحث وفوائده» ونظرا لكون موضوع 
الحسبة ف الأندلس خلال تمانية قرون تفرقت مادتها في بطون الككقب حلال تلك انفة 
الطويلة: ولکون اخسية > حي صوره 5 اجتماخية لمق وقد انسع ميذانها ذا فان مصسادر 


هذه الدراسة تعد دت وتنوععت وأشير الى أهم هذه المصادر 0 و المراجع باز وفن التقسيم العالىي : 
أ 3 الدرسات السابقة 


أ س الدراسات السابقة القدعه 
وقد و حدت دراسات قليئة اعتنت .كو ضوع الحسبة عناية بالغة ومنها ما یلی 
١‏ آداب الحسية لنفقيه أبي عبد !لله محمد بن أبر محمد السقطي اثالقي الاندنسی( 
الات رمائل آندلة ف آدات اة واغتست تولف س !ا الڈندنر ( ٩‏ تة قى لبقي بروفتسال. 
1 #کیری تلقاضي آي الأصبخ عسی بن سهل الأسدي اجيانيء فين ر شید اتعيميي . 
الو هاب خحلاف. 


)٩(‏ هو: :أي عبد ا مسف بن أبي مد السفتط, ي لذانقي الأندلسي ماری مهمة اطسبة قي مالتة يي نهاية الشرن 
اطادي عشر للمیلاد: أو بذاية الفرد للاني عشرء و م اعثر على ترحمة وافية له وفام برحلات كثيرة وزار 
العديد من ابلدان؛ وقام بتأدية فريضة الج انظر: لسقطي في اداب اة تحقیق د. حسسن انزیی‌(لشان 
بیروت)ص ۲۱ ۱ 

رم هم: محمد من هد بن عبدون الك له رسالة ة ابن عبدون في القضاء والحسبةء وأحمد من عبد الله بن عبد 
الرژوف له رسالة في آداب الحسية واغتسب؛ وعمر بن علمان بن العياس اطرسيفي له رمالة في اة 
راحتسب ر کل هذه لرسائل اعتنی بتحقیقها وإعمراسها ليفي بروفنسال تحت مسمی ثلاث رسائل اندلسية ي 
آداب اخسبة من معطیرعات العهد العلمى الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة ١ ٠٠٥‏ م 


وهذه الصادر مهمة سأخصها بدراسة موسعة في الفصل الثالث من الباب الأول. 
- الدراسات السابقة الحديئة 
وتلت تلاك الدراسات القارعة دراسات آحری بحانسة فا حديثة وفيما يلي ذکر ما 
اطلعت عله من ذلك. 
١‏ خطة الحسسبة في التخر والتعبية 


ی و 


التدویین لعبد الرهن الغاسي فقد أشار إلى حطة 
الحسبة عموما من الناحية النظرية و التطبيقية: وتطرق إلى الحسية في الاندنس وذکر 
علو مکانتها في الأندلس وسبق الأندلسيين إلى التدوین والتأليف من الناحية التطبيقية 
في اخسبة وذکر أن الحسية ما زانت في تطور وارتفاء في الأندلس حتی حرج 
افسلمون من الاندلس وإبقاء النصاری هذه الخطة.. .(© 

الحسبة تطورها قديها وحدیتا لحسن بکریم فقد آشار إلى الحسبة في الأندنس في آربع 

صفحات(۲). 

۳ ساخضارة الإسلامية في الغرب والاندلس لسن بن علي بن حسن؛ تحدث عن الحسبة 
في الأندلس ثي عهد الرابطین والوحدین بشکل موجز في صفحتین. 

غ الرقابة الالية في الاسنام للد کتور حمود عوف شمود الكفراوي أشار اشارة عابرة إلى 


اخسبة في الأندلس(. 


)٩(‏ عبد الرهن الفاسي» خعطة المسبة» الطيعة الأولى (المغسرب» السدار البيضاء دار اللقافة 
pe SALANE‏ ۷ 

(۲) انطر لزيد تفصیل: حسن بکریم نخسبة تطورها قدرما و حدیشا: الطبعة الأولى (المغرب» متلبعة فضانة الحمدية 
۰ )ص۸۷ 


(۳) انغلر مزید نفصیل انکتاب المذكور (مصرء الاسكندرية» مؤسة شباب الجامعة ۱۹۸۳م)ص/5۱ وما بعدها 
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الحسبة في الأندئس في مان صفحات() 
نانیا: کتب الققه و النوازل 


ومن هده الكتب ما يلي: 
أ _المدونة الكبرى: 

للإمام مالك بن أنس الأصبحي التوفی سنة/49١ها‏ - رحمه الله رواية الإمام 
سحنون بن سعيك التنوحي المتوفى سنة/ ٠‏ 6 لاه عن الإمام عبد الرحهن بن القاسم المصري 
المتوفى سنة/ ۹١‏ ٠ه"‏ . 

والمدونة ها مكانة عظيمة ولا سيما في الفقه الالکي: ومقدمة في اندواوین بعد 
مو طا مالك - رحمه الله تعایی 4 

وقد اهتم 'لأندلسيون بالفقه المالكي منذ أن صار مذهبا رسیا هم حتى أن حل ما 
ألف ف فقه هذا اذهب هو من وضعهم من مدونة سحنون حتی کانت هذه الدونة على 
كبرها وكثرة مسائلها من محفوظات فقهاء الأندلس والمغرب"'. 

و شك أن هذه الدونة كانت اصلا من أصول المذهب الذي انتشر وقام ق 
الأندلس» والحسبة قوامها الفقه فهي تستمد منه أصوطًا ومرجعها ومردها هذه القواعا. 


)١(‏ انظر مريد نفصيل د/ سام الخلف نظم حكم الأمريين ورسومهم في الأندلس رسالة مندمة بقسم التاريخ في 


كلية الدعرة وأصول الدين بالطامعة 'لإسلامية ۱ اع غير منشورة ص/ه؛ 


۲( انثثر سير أعلام النبلاء ۹ ۲ .س. 


(۳) الإمام مالك الدونة الکیری ۱۰۷/۱ 


(4) دنر القاضي عیاض وولده حمد. مذاهب الحكام في نوازل الاحکای تقديم الدکترر محمد بن شريفة» 


(الطبعة الأولى لبنان بيروت دار الغرب ۱۹۹۰) ص/٩‏ 


الفقهيةء فقد كانت اسبة منتلطة بالفقه وبخاصة العاملات و لم تظهر الولفات الخاصة 
بهذه الولاية إلا ی فرون متأحرة() 
ب مذاهب اطکام في نوازل الأحكام: 

للقاضي عياض“ وولده حمد» تقدیم وتحقيق وتعليق الدكتور محمد بن شريفة 
طبع دار الغرب ۱۹۹۰م: والكتاب نوازل مرتبة على كتب بدآها بكتاب الأقضية وانتهى 
بكتاب الصلاة حيث تعرض على القاضي عياض النازلة فيحيب عليها و هکذ!۲؟. 


و بظهر من تنك النوازل صور احتسابية ق بجالاات متعددة من الات اللاحتساب. 


ج ‏ مقدمات ابن رشد لبيان ما اقتضته الدونة من الأحكام: 

للإمام اخافط آبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد المتوفى سنة!۰ ٠۲‏ إه. 
و جاعت هذه المقدمة منحقة بالمدونة الكبرى للإامام مالك بن انس رواية سحنون. وجاعت 
هذه المقدمات ی لد وهو ازع انامس من الطبعة الأولى للمدونة الكبرى طبعة دار 
الکتب العنمية ثي بیروت() عام ۶۱۰ اھ وبدأ ابن رشد کتابه هذا بکتاب انطهارة: نم 
کاب الصلاق و کتاب الصيای والز کاق: ونشهاد فاج... وهكذاء وختم بکراء فدور: 
والمقدمات كما بظهر رتبها ابن رشد على ترتیب الفقهاء: وذكر قي کل کتاب سانل 


مپمة: و قعد قواعد مبنية على الدلیل من الکتاب والسنة. 


1 ) انظر القاضي عیسی بن سيل الأندلسي وثائق في شؤون اخسبة في الأندلس مستحرحهة من عخطوط الأحكام 
الکیر ی عفیق داد عبد الوهاب حلفي ماه 

(۲) مو: أبو انفضل عیاض بن موسی بن عياض ليحصي الاندلسي الالكي الإمام العلامة افیا وان 
ستة/*۸ هی له مولفات كثيرة متها: انشفا في شرف الصتعلفی؛ وترئیب المدارك؛ توي ةأ ٤‏ دمب انقلر 
سپ أعلام اللبلاء ۱۷۲/۲۰ ۲۱۸-۰۷م.سی. 

(۳) انظر لزید تفصیل الكتاب المد کور صر۱ ۲ وما بعدها. 

(ع) بالفتح ثم السکرن: وصم الراء وسکون الواو وانتاء فوقها نقعفنان مدينة مشهورة على ساحل ر لشام تعد 
من اعمال دمشن بينها وبين صبدا ثلائة فراسخ, وقد حرح منها حلق كتير من أهل العلم والرواية.بافرت 


احسري معجم البندان ۵/۲ ۵۲ 


۷١ 


د - العیار العرب واجامع الغرب عن فتاوي علماء افريقية والأندلس والغرب: 

لأحمد بن يى الونشريسي": حرج الكتاب جماعة من الفقهاء بإشراف الدکتور 
عمد حجيء مطبعة دار الغرب الاسلامي: بیروت عام ۱۰ ۱ه/۱۹۸۱م: بقع الكتاب 
ي لانة عشر يخلدا. 

وعتاز العیار بكثرة ما احتوی عليه من نوازل: وهي تختلف عن الاف اضات 
النظرية: فکانت الأحداث الى عاشها الناس ي هذا الجناح الغربي من العام اواسلامي 
معطبغة بالصبغة الحلية» ومتأئرة بالمؤثرات الوقتيبة مدعاة إلى اجتهاد الفقهاء لاستنباط 
الأحكام الشرعية الملائمة عن طريق استقراء الصوص الفتهية الأصيلة ومقارنتها ونأویلها. 
وق المعيار ينقل الونشريسي نص السوال وأسماء المفتين إلا في حالات نادرة» ويأتي 
بتصوص الأسثلة على حافاء دون التصرف فيها أو تقوعها. ما يدل على أمانته العلمية. 

بای لیس جامع فتاوى فقطء وإنما هو ناقد بصير يقبل وبردء ویرحح, 
و یضعف. يدل على ذ لك ما حاء يي تعقیباته(۲. 

وللمعيار جانب آخر قلما يلتفت إليهء وهو الحانب الاجتماعي و لتاريفي تذلك 
المجتمع الإسلامي في تنك المنطقة» وههذه الميزة وغیره! كان المعيار مصدرا ثريا هذا البحث 


وبخاصة في الحانب العملي التطبيقي. 


ه ‏ کتاب القوانين الفقهية 
لاب ن حزي أب بي القاسم محمد بن هد بن حري ي الكلبي الغرناطي المولود 


ستة/۳+ هه والمتوفي ى شھیدا في وئعة طريف سنةار١‏ 4 لاهاء فالمؤلف سي العقيدة له قدم 


ره التلمساني أبو لاس فقية مالكي. أ آخز عن علماء تلمسالن ولد سنة £ 7ه من مولفانه الأخرى: ایضاج 

المساللك إل فواند الامام مالك انقم اعد ي فته افالكية. عاش نماتون سنةء وتوقي بفأس اي سلةع ۱اه انظر 
اعلام ۷۹۹/۱ 

(9) انظر: الونش راسي اتعياراللغربء ريج جماعة من الفقهاء (لبنان: ييروت دار القرت 


هام لاع 


۳ 


راسخة في العلم فقها وتفسيراء وله حهاد عظیم يدل على احتسابه ‏ ال العلم والجهاد. 
فبعد أن أبلى قي میدان العلم مات بحاهدا قي سبیل عقیدته. 
واكتأيه مهم فقد قال رهه الله (اعلم آني افنتعحته بعقيذة سنية و حیزه تقدرک 
للأهم فلا حرم أن الأصول أهم من الفرو ع ومن الحق تا حر التابع وتقدیم المتبواع : نم 
قسمت الفقه إلى قسمين:أحدهما ف العبادات والآحرفي المعاملات» وضمنت کل قسم 
عشرة كتب على مائة باب فانحصر الففه تي عشرين كتابا ومائي باب القسم الأول فيه 
من الكتب كتاب انطهارة» و کتاب الصلاة... وانتهى بكتاب العقيدت والختان» والقسم 
الثاني فيه من الکتب کتاب النکاح. . .وانتهی بکتاب الوصاياء ثم ضمنته بکتاب الجسامع 
وهو يعتوي على عشرين باباء وإنما انحصرت الکتب والأبواب قي هذا العدد لأني ضممت 
كل شكل إلى شكل وألحقت کل فرع بأصنه ورعا معت في ره واحادة مايفرقه 
اناس في تراحم كثيرة راعیا للمفاربة والمشاكلة ورغبة في ۽ الاحتصار )۲ 
وانؤلف كما آشار سابقا تعرض إلى إيجاز انعقيدة السنية ما يدل على مکانتها لدیه 
كما أنه في ثنايا الأبواب الفقهية» أشار إلى قواعد مهمة في الاحتساب وبخاصة في الزندقة 
والأحلاق والولاء نذا كانت فائدة هذا الكتاب في جانب الأبواب المذكورة لا سيما وأن 
المولف كتب تلك القواعد في عهد الدولة النصرية في الاندلس آحر المماليك الإسلامية, 


ومن هنا كانت أهمية تلك القضايا في ال الاحتساب“ 


(۱) ۱ نضر ابن حزي» کناب القوانين الفقهية طا بدرن (بيررت دار الفكر بدون)ص/لا 


(۲) ار الرحم السابق ص/۷ 


۳۳ 


تال لکتب الدار شدة 


ومن هذه الکتب ما يلي : 
١‏ کتاب تاريخ افتتاح الأندلس: 
۳ 507 عم 1١‏ 7 
لايي بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز الشهير بابن انقو طية التوفی 
سنة/ ۳٩‏ ه ۸ 2م من دي الاندلس الشهورين "و کتابه هذا فيه أخبار متفرقة عن 
السلمين قي الأندلس مد دحوضم حتی بدا ية القرن الرا بع اشح وک و والعاشر انبلادي. 
ومنها: : ما جاء عن الأمير الحكما الربضي وطردء للوزير ابي الينام 
غدره بالفقيه طالوت بن عبد أ لخبارء كما أن فيه إشار رات من الأمراء في كيفية سای 
على او دب ن» وهو مصدر مهم؛ لقدمه ولأن صاحبه عاش , قریب؟ من تلك الأحدات ! ال“ 


يا 
آشار الیها. 


۲ کتاب أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذکر آمرائها - رهم الله والحروب 
الواقعة بینهم 

وهو لمؤلف غير محروف. و کان حدیثه عن السنمین ‏ تلك البلاد قد ابتدا بالفتح 
وانتهى باخبار عبد الرهن الناصرء وقد قدم الكتاب معلومات لست واسعة ولكنها 
مر كزة ومهمة. 

۳ - القتیس: لابي مروان حيان بن خلف بن حسين بن حيان الوق 
سنة/1۹ 5ه الموافق/77 ١٠م‏ وهو شيخ مؤرحي الاسلام في الأندلس بلا نزاع» وقد كان 


ر والفصود بافوطية سارة' حفيدة غيطشة ملك إسبانيا القرطي المتوفى ةا ۸۹۷/۵۳۸ 
۲ انظر ابن الفرضي » تاريخ علماء الأندنى YY‏ 


عريقة الأشعرية: نوي سنة/485ه»ه انظر ابن الزبير صلة الصلة رقم/؟د 


٤ 


القتبس مرافقا للباحث في أكثر مراحل البحث؛ ولذا فهو من المصادر المهمة» وتوجند من 

المقتبس اریم قطع. 

أ القطعة الأول تبدأ من سنة/۲۳۲ه إلى ۲۷ه موهذه القطعة حتقها ونشرها الد کتور 
حمود علي مكي بعنوان المقتبس من أنباء أهل الأندلس وحتقها الدکتور حمود مكي 
محفیقا يدل على سعة اطلاعه وتبصره بفن التحقيق» وهي تشمل بعض عن عيد الأمر عبد 

رهن الأو سط وجانبا كبيرا من أنباء دولة ابنه الأمير محمد فهذه القطعة حاءت فييا 
معلومات قيمة عن الاحتساب» ومواقف المحتسبين من اللکرات في تلك الغزة. 


ب القطعة 'ثثانية خاصة بعيد الكليقة عبد ابر من الناصر وتبدام هن سنة/. ۵ ۲ لش الى 
۲۰ الموافق ۱/۹۱۲٤۹م‏ وقام بنشرها كل من بدرو شالميتا: وفدریکر کورینطي: 
وحاء في هده القطعة إشارات عن ب بعض الأسلوب الإداري الدي 300 


الناصر و كيفية الخطط في تلك الفنرق وبعض المظاهر الاجتماعية لذلك المجتمع؛ د 
الباحث إلى بعض حوانب صور الاحتساب. 

ج -القطعة انثالثة نشرها الراهب الامباني منشور 'نطواني تمت عنوان القسم اشالث من 
المقتبس في تاريخ رحال الأندلسء. وحوت أحداث الربع الأخير من القرن الشانت 
المجري حيث توقفت عند نهاية حوادث سنهة/۹۵ ١ه‏ الوافق/۱۱٩.‏ 

د القطعة اثرابعة من القتیس نشرها الد کتور عبد الرحمن الحجي وهي نخاصة بأحدات 
مس ستوات غير كاملة من سي الخليغة الحكم المستنصر با له و تبداً من سنة! ۰ ٣ه‏ 
الموافق ۷۰+م إلى سنة/ع 7ه الوافی ٩۷‏ وفیها إشارات إلى أنلمة الدولة 
و عطعنها ومنها حطة السوق والأعمال الى تو کل إليهء > وتأتي أهمية کاب ابسن حيان 
لأنه ینقل عن مولفات حي الآن في عداد المفقود من تراشا الأندلسي مغل نقله عن 


عیسی بن هد الرازي الذي عاش ق النعسف نی من القرن الرابع الجر كي » و عیسسے 


هذا هو ولد آهد بن محمد الرازي التوفی في سنة/4 4 ٣ه‏ الموافق/5 ۸٩0‏ الذي كانت 
Sh =f » 1.5‏ ۹ 
له تواريخء اشار إليها أبن حزم قي رسالته عن الأندلس0'). 


د البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب: 

لولفه أبي انعباس أحمد بن محمد بن عذارى المتوفى بعد سنة/؟ الاه 
لموافق/1517م: واخرء الثاني احتص بتاريخ السلمین بي الأندلس حتى وفاة التصور بن 
أبي شام وتأتي أهميته لأنه مصدر قديم ولأنه ينقل عن مصنفات لا تعرف ها وحود ق 
الوقت الجالي مخل: "درر القلائد وغرر الفواند" لأبي عامر محمد بن أحمد السالي وكذلك 
كاب العجر" لاین بي الفياضص أبي بكر أحمد بسن مسسعيد المتوفى سنة/8 © وه 
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خر اقق ٩‏ ۰ اه 


لعبد الرحمن بن مد المشهور بابن خلدون والتوفی سنة / ۸ AN‏ الموافق/ج ١م‏ 
وانوسوم ب"العبر وديوان المبدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر وهن عاصرهم من ذوي 
الشأن الأكبر" فقد أورد في كتابه هذا أحبارا واسعة عن تاريخ الأندلس» كانت على 
جانب کبور من الاهمیت حيث غُدث ونخفاصة بي المقدمة ڪن السسية 5 الاندنس: وأنها 


تدحل ۳ ولاية نقاضي: وأنها و لا ية ديئنية من باب الأمر بالعرو ف والنهي عن النکر . 


و - أعمال الاعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام: 


(۱) «نفقر: القبري نفح الطيب من غصن الاندنس اترطب: الطبعة الاو (لنان بروت دار الکسب 
لعلسیة: ۵ ۱ زهاره ۱۳۹/۱۹۹ 

ز۲) انظر: ابن عداری المراكشيء البيان اطغرب» تحقيق ليفي برونفنسال (لبنان پیروت, دار التقافة) ۱۱۷/۲ 

(۳) ابن خلدون مقدمة اين حلدوت» تصحیح "بو عد الله السعيد الندوه الطبعة الأولى (ليتاد» بروت مؤسسة 


لكب شاف £ ۱۱ ۲۳۸/۱۱۹/۱ 


۳۹ 


القسم اخاص بالأندلس ونلسمی ب"تاریخ إسبائيا الاسلاهیة" للسان الدین أبي 
عبد !لله محمد بن عبد الله بن اأنطیب التوفی سنة//الاه الوافق/4 ۱۳۷. 

ففیه إشارات تعلق بالحكم الأموي في الاندلس: وأحداث عمر بن حفصون 
وإبراهيم بن حجاج" * اللذين يعدان من كبار المتمردين ف الأندلس؛ وهو من تلاثة اقسا 
القسم الأول حاص بالشرق» والثاني بالأندلس: والئالت بالمغرب. 

والقسم الثاني والوسوم تاريخ إمبانيا الإسلاميةء تحقيق وتعليق يفي بروفتسال. 
وهذا آفاد منه الباحث وبخاصة لي بعض التراحم الي فا علاقة باسبة وحالات 


الاحتساب في الأندلس. 


ز - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب: 
لأبي العياس اهمد بن مد بن أحمد بن يحى الممري التلمساني ولد يي تلمسان0) 
وتلقی فيها وق فاس علومه. وتنقل في بلاد المشرق والمغرب حتی آدر کنه الوفاة في 


۰ 2 


مص () سنة/١‏ ع ۰ ١ھ‏ الموافق/ ٦۳۲‏ ا: وزعجاب القري بالوزير لسان الدين بن اخطیب 
هو 'ندافع الأساسي ڏه ت تصنیف کاب عنه: نم رأى أن يعهد له تاریخ عام تلن 
الأندلس فحاء كتابه على قسمين: الأول حاص بالأندلس» والثاني حاص بالتعريف باین 
!خطیت. 

وهذا الکتاب مصدر أصيل عند الأندلس ا و رد قیت من تراجم. وأخبار عند بلاد 
الأندلس» و کل ما سلف ذکره من مصندر تاريخية فان أصحابها کانوا من هل الأندلس 
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و المغرب. 


(۱) إبراهيم نن حجاج بن زيد المحدت اخافظ ابو اسحاق الناجی البصري: ولد سنة/15 ١ه‏ ومات 
سنة/۳۳ اه انقزر سير اعلام النبلاء ۰-۳۹/۱۱ 

ز۷) بکسرتین وسکون اليم وسين مهملة وبعضهم ينول مسان عوض اللام» مدشة بالغرب؛ وهما مديشان 
متحاورتان مسورتان بینهما رمية ححر إحداهما قديمة والأتعری حديثة. ياقوت الحموي معحم البندان۲/؛ > 

ز۳) ميت مصر عصر بن مصرایم بن حام بن نوج عليه السلام: روعي من فتوح عمرر بن العاص ف أيام عمسر بسن 


اخطاب ياقوت اخموي معحم البتلدانه/ا ١‏ 


۳۷ 


رایعا: غي کتب النراجم ١‏ 


نظرا لأهمية كتب التراجحم في الدراسات التاريخية إذ تعد رافد؛ من الروافد الي 
تخدم التاريخ وبخاصة إذا كان هذا التاريخ يجلي صورة اجتماعية ججمتمع ما لذا كان تتبم 
الراحم وتقصیها مهما في هذا البحث» وئذا كان من حسن الطالع أن كتب التراجم 
أمدتنا بعدد طيب من الاجم الاندلسية؛ لذا فإني أقسم المصادر إلى قسمين: 

أ مصادر أندلسية: ومن هذه المصادر ما يلي: 
١‏ قضاة قر طبة(): 

لاي عبد ! لله محمد بن حارث الذشی : عاش في القیروان( ثم دحل الاندنس 
قسمع من أعلامهاء حتى بلغ منزلة عالية فاصبح حافظا للفقه عاذا بالفتيا وولي الشوری» 
وترك عدة مولفات توف سنة/۳۱۸ه الوافنق/2۹۷۱() وكتابه عرض للامح اطياة 
القضائية في الغترة الى تعرض فا نظرا لما بينهما من اتفاق» فقد آلف آشخشي هذا الکتساب 
بطلب من الحكم المستنصرء وفيه تراحم لقضاة قرطبة وصور من احسالهم قي شمالات 


2 


متفرقت وهو مصدر مهم "فاد منه الباحت. 


۲ - اخبار الفقهاء واحدتين: 


(۱) بضم آرنی وتعون ثانيه: رضم الطاء المهمنة أيضاء والباء الموحدة فیل: هي أكلسة عجمية رومية؛ رهي مدينة 
عفليمة بالأندلس وسط بلادهاء و کانت سريرا ملکها وقصبتها وبینها وبين البحر حمسة ایا ياقوت اطموي 
معجم البلدان ‏ 61 ۳۲ 

(۲) معرب وهو بالفارسية کاروان وقد نکلست به العرب قديما وهي مدينة عتليسة بإفريقية برت دهر! ولیس 
بالغرب منينة أجل منها إلى قدمت العرب إفريقية وأحریت اللاد فانتفل أملها عنها فلس بها لیوم إلا 
صعلو؟! لا بطمع فيه. ياقوت اخموي: معجم البلدان مصرت في الإسلام لي أيام معاوية - رضي الله عنه ب 
و کان عقبة بن نافع رالیها 578/4 


(۳) انظر تاريخ العلماء والرواة بالأندلس ۱۱/۲ 


۳۸ 


للخشي السابق وهو عبارة عن تراجم لطبقات عديدة من الفقهاء واخدنین 
الأندلسيين منذ فتح الأندلس حتى عصر المولف» وتراحمه غير منظمة فأحيانا تطول ترجمة 
الفقيه حتى تصل إلى عشر صفحات - كترجمة يحيى بن يحيى الليئي: وعيد املك بن 
حبیب؛ وبقي بن خلد وعمد بن وضاح - وأحيانا تكون قصيرة لا ترید عن سطر واي 
الکتاب هذا فوائد طيبة ومن ذللك: 

رسانة الأمير الحكم الربضي للفقيه يى بن يحبى الليثي. 

و کتابه إا ل عيسى بن دينار يؤمنهما على نفسهما قي حادتة هيج الربض'. 

۳ - تاريخ علماء الأندلس: 

لابي الولید عبد ان محمد بن یوسف الازدي العروف بابن الفرضي(: وهو يضم 
تراحم كثيرة لعدد کثبر من علماء الاندلس حتی عصر الولف. والغالب فيه تراجم انفقهاء 
واحدئن لذا ورد فيه تراحم نعلماء تولوا ولاية السوق ومن هنا كانت آهمیته لليبحث 
و کذلك فان مولفه ابن الفرضي عاصر کثیرا من العلماء الذين ترحم لهم ونذا فإن 
معلو ماته تعد آصدق وأصح؛ بني جداءت من طريق المشاهدة والمعاينة كما أ أنه ینقل أحيانا 


شن کب فقدت. 


4 م ۸ 214+ ۰ 


بططا» رد رد رياوت رر 


١ (‏ ) انففر نشي أحبار الفقهاء و المحدئس: قن ماريا لوييا أبيلة رش اغلس الأعلى لفات للعلمية معهاد 
التعاوں مم الما م لعربيپص !۲ ۱۲ وما بعدها 

(۲) هو : عبد الله بن محمد بن يوسف بن الأردي القرطي . والفرضي نسبة إلى الفرائض» ولد سنة۳۵۱ه وتتلسذ 
في قرطبة على مشايخ كتبرين» لم رحل إلى لشرق: وكان جماعا ننكتب»ء و كان ذا يسار وتفلد قراءة الکنب 
ي عهد درئة العامرية» وله کب منها تاريخ علماء الأندلس» ترق مكتولا في فتنة التربر لل فرطبة اسنة/7. ع 
الواشق/۲ ۶۱۰۱ انظر ابن بشكوال كناب الصل ۲9۱/۱۸ رقم الم :۲۷۳ والذهي سم أع_لام 


انتبآا ۱۸۰-۱۷۷۱۷ 


۳۹ 


وقد ألفه من حفظه وهو بالعراق2) وأورد معلومات قيمة من علماء الاندلس. 
۵ - بغية اللتمس: 

لأبي جعفر أحمد بن یىی بن عميرة الضبي المتوفى/3 3 هه الموافق/؟ ١٠0١م‏ وهو 
كثرا ما ينقل عن كتاب الحذوة قبله ما يؤكد المعلومات هناك كما أن هناك إشارات 


تفرد بهاء وتراجم لم تذكر في ابلذوة أيضا. 


٩‏ - كتاب الصلة: 

لأبي القاسم حلف بن عبد اللك ابن بشکوال من أهل (شبيلية ولد سنة٤ ٩‏ ٤ه‏ 
وتلمذ على والده في الحديث» واشتغل بالقضای وتتلمذ عليه جمع كبير من العلماء: 
و توق سنة/۷۸ ده الموافق/1185ع20. وألف كتاب الصلة ليكون ذيلا على كاب ابن 
الفرضي الآنف الذكرء ويعد من أهم كتب التراجم وأعظمها فائدة. 

فهو يأتي بفوائد ومعلومات قيمة توضح لنا ما كان عليه انمتمع الأتدلسي من 
علم ومعرفة» فهو يتحدث عن محنة أحمد بن فرج اخيائي وسبب عنته» وحرص الطلبة 
على حضور دروسه في المسجدء كما يتحدث عن نشاط العلامة أحمد بن سعيد وتخصيصه 
قسما من داره ليقوم فيه بتدريس طلبة العلم» وغير ذلك من صور الاحتساب. 
/ا ‏ التكملة لكتاب الصلة: 

لابي عبد ١‏ لله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي العروف بابن الأبار المنوفي 
سنة/55/8ه», وهو في الأصل تكملة لكتاب الصلة لابن بشکوال السايق الا أن ابن الآبار 
م يكتف بتراجم العلماء الذين أتوا بعد ابن بشکوال» بل ترحم نعلماء عاشو! في القرون 
الشلائة ال سبقت عصره واعتمد في كتابه على مصادر معظمها مفقودة. 


)١(‏ العراق شاطی البحر» وسمي العراق عرافا لأنه على شاطئ دجلة والفرات مدا حتی بتصل بالبحر على 
طوله.؛.ه ياقوت الجموي معحم اللدان ٤/٤‏ ۵ 
(۲) انظر النمي: تذكرة الحفاظ ۰۱۳۳۳۹۸4 وابن علکان وفیات الاعیان ۱۳/۷ 


۸ - الحلة السیراء: 

لابن الابار التوفی سنة/ ۵۹/0۹ هت الوافق/۱۲۱۰/۱۱۹۸ع تحفيق دکتور 
حسين مونس وهو کتاب يتعلق تيدان الأدب والشعر: وذوي التبامة منها من اللخاصة 
والعامت» وهو يفيد كثير' فيما اتصف فيه الخلفاء والأمراء من بي میتی وهو لا يخلو من 


8 الغرب في حلى الغرب: 

لابن صعید التوفی سنئة/ 1۸۵" ص. 

فتد "فاد الباحت منه کتیر! و بخاصة فیما یتعلق بزاحم العلماء الذین تولواولاية 
السوقء وما حاء في ترجمة الأمير عبد الرحمن» إذ أشار وذکر أنه هو الذي مير ونصل 


و لابة السرق عن صاحب المديلة. 


٠‏ کتاب صلة الصلة: 

لايي جعفر أحمد إبراهيم بن الزبير الثقفي الصاصمي الغرناطيء المولود في 
سنة/۲۸ ٦ه‏ والموفى/1, ١‏ لاهاء وهو خمسة أقسام» نشر القسم الأول والقاني منه. 

أما النالث والرابع واخامس فحققها الدكتور عبد السلام اضراس والشيخ سعياد 
أعراب ونشرت ف المغربء واعتنى بالك وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
ستة/۳ 4۱ ١ه‏ اخوافق/۱۹5۳م و الکتاب حوى كثيرا من تراحم العلماء. 

١-الإحاطة‏ في آخبار غرناطة: للسان الدین ابن النطیب: التوضی 
سنة ۱۳۷/۵۷۷۲ وقد ذكر اخطیب عددا من تراجم لعلماء: وهو من افصادر 
الأندلسية القلیعة. 
۲ - ترتیب الدارك في معرفة أعلام الإمام مالك: للقاضي عیاض بن موسی بن 
عیاض السبي التوفی سنة؛ 4 ههء وهو من کتب التراحم في الذهب لالکي» وقد رتبه 
القاضي على ضقات ویعد من الصادر الاصيلة في هذا احال. 


۳١ 


ب : تراجج عامة 


فام بها أو ملک العلماء ومن تلك الکتب ما يلي : 
۱ سیر أعلام البلاء تلذهی التوفی/1۸ ۷ هب و کتاب شذرات الذعب لابن 
العماد الحنبلي وكتاب العبر گِ حير من عبر للذهمبي وتاریخ الاسلام تلذهبي 
وتاريخ دمشق لابن عساکر . 
۲ - والدیاج الذهب لابن فرحون المتوفي سنة/۷۹۹ه 
ما فاد الباحث - أيضا 5 من کتب الفهارس الخاصة بالعلماء مشل فهر ست اسن 
حير الإإشبيلي توق سنةار6 ۷ ده 


وقد أفدت - أيضا ‏ من کتب الطبقات ومن ذلك: 
١‏ طبقات الأطباء: 
لسليمان بن حلجل الطبيب الأندلسي الذي أنفه سنة/۳۷۷ه وأفاد الكتاب کفیرا 
عن الحسبة قي محال العلم وبخاصة في جال الطب() 
۲ - كتاب طبقات الأمم: 
لصاعد بن أحمد العلنيطي الوق سنة/>7 ٤ه‏ وأفاد في نفس االات السابقة. 
۳ - طبقات النحوین واللغويين: 
لأبي بكر الزبيدي التوفی/۳۷۹ه- الوافق ۹۸5( وأفدت منه وبخاصة قي 


تراحم علماء من الاندلس. 


(۱) انظر حذوة القتبس رقم ال حمة(۵۲؛ 
(۲) هر: محمد بن الحسن الزييدي اللحوي؛ آبو بكر سن الأئمة في اللغة العربية آلف کارا ماه الواضح" 


و صر تاب "لعي" توي فربا من لخ اهب انخظر حذوة القنیس رقمل؛ ۲ 


۳۲ 


4 - والذخيرة ني محاسن اهل امفزيرة: 

لابن پسام الشنترين الترفی سنة/؟4 ده وأفدت منه في مال الاداب والأحلاق 
ومنكراتها. 
ه ‏ وغاية النهاية في الطبقات: 

لابن المزري المتوفى 77/هء وأفدت منه کذنك في احتساب العلماء على طنب 
العلم. 

ونظرا لأهمية الاحتساب و تعدد يحالاته فقد أفدت كنثيرا من كتب العقيدة و حاصة 
الي نذ کر البد ع في العقيدة مثل: كتاب اليدع والنهي عنهاء محمد بن وضاح: و کتاب 
أصول السنة: لابن أبي زمنين المتوفى سنة/۳۹۹ه و کتب الفقه المالكية مشل فتح العلي 
لأبي عبد الله حمد أحمد عليش المتوفى سنة/۱۲۹۹ه. 
وإذا كانت الدراسة لهذا البحث قد نهلت مادتها بالدرحة الأولى من المصادر فان ذلك لا 
يعدي مطلنا أنها كانت عنأی عن الاستفادة من الدراسات الحديثة ولکنها من نهاية حهود 
المورخين والباحین المحدثين ابتدأت: وعلى طائفة من تحقيقاتهم تو کأت: وعنهاج بعضهم 
اهتدیت؛ فثم للاستعانة .مما وقع نحت اليد من كتب ورسائل وأمحاث ومقالات تمس 
ا موضو ع مثل: کتابات ان دکتور محمد حلاف والد كور حسين مونس وخمد عبد الله 


عدان» وغيرهم. 


۳۳ 


موجز لعصور التاريخ الاسلامي في الأندلس» وفیه ‏ 


اثطلب الأول: عهد الولاة: (3۲- ۱۳۸ه) افوافق (۷۱۰- ۵9م) 
"لطلب الثاني: عهد الامارة (۱۳۸ ۰ ۳۱۹ ه) الموافق (ه ۷۵ - ۲۹*ع) 
المطلب لثالت: عهد اخلافة ( ۰۰-۳۱ ه الوافق 5155 6۰۰۹ 
المطلب الرابع: عهد الطوائف (۰۰ - ٤۸٩‏ ه الموافق( ۱۰۰۹م 6۱۰۹۱) 
المطلب نخامس: عهد الرابطن ( ۵۰-۸۶ ) الموافق ۱۱۲۷-۸۱۰۹۱ 
الطلب السادس: عهد الوحذین (۰؛ + - ۳۵۶ مر ) الموافق( ٤۷‏ 2۱۱ ۱۲۳۸+ 
المطلب لسابع: مملكة غرناطة: (۸۹۸-۳۰)ح الموافق (2۱65۲-۱۲۳۸) 


۳ 


المطلب الول: عهد الولاة: اد ها المواقق اال ٠١١‏ م) 


إن الاسلام دحل إلى الأندلس بر حيث دحل إليها في أوائل العقد الأحير من القرن 
الأول افحري» فبعد أن وصل الشمال الإفريقي» واعتنقه أهل تلك البلاد» وذاقوا! حلاوة 
هذا الدين القویم: أحذوا ف نشره حارج بلادهم 0 

ويبداً هذا لعهد من أول دخول الإسلام إلى الأندلس سنة/؟ ذه؛ وقيل من رحيل موسى 
وطارق» ويمتد حتى دول عبد الرحمن الداحل ابن معاوية بن هشام ٠‏ إلى الأندل, 
ويستغرق هذا العهد على هذا الرأي حوالي 47 /سنة 

حكم الأندلس فيها عشرون والياء و كان يتم تعيينهم من قبل ولاية الشمال الإفريقيء 


۱ زا وی ری 07 5 ١‏ ۳ 
ومنهم من يتم تعيينه من قبل الخليفة نفسه في دمشق ۰ 





)١(‏ .مد انفري نفح الطيب هن غصن الأندلس الرطيب. وذكر وزيرعا لساد الدين بن المنطيب» تحفيق د كور 
يرسف علي طویل. و ار الطبعة الأولى: دار الكتنب العلمية بيروت نان 54١8©‏ اهب ۰۲۳۹/۱ الدكتور عبد 
انرحمن الحمعي التاريخ الاندلسي ص/۳؛ 

(۴) عيد الرحمن انداعل ابن عيد الملك بن مروان أمير الأندلس وسلطائها أبو الطرف الأسوي المرواني انشپرر 
پانداحلل: انظر سر اعلام اللاي ۷/۸ 

(۳) بکسر اوله و کسر انيه هكذا رواه اشمهرر و لکسر لفة فيه» وشن معجمة وآخره قاف البندة الشهررة 
تصبة انشام: وهي احنة الارض إلا عرلاف لس عمارة وبضارة بقع وكثرة فااكهة., وتراهة رقعة. و أكثرة 
مياه؛ وو حود مارب معحم البلدان ياقوت اخموي ٩۳/۷‏ انظر نفح الطب ۲۹/۱ والتاريخ الاندلسي 


۷۱۳۱ 


وعکن تفصیل ذلك. بآن فكرة فتح الاندلس قديمة تمتد إلى أيام الخليقة الراشد علمات بن 

عفان( رضي الله عنه فقد كان القائد عقبة بن نافع" يفكر في اجتباز البحر إلى 

اسای 

ثم إن موسى بن نصير””' والي الشمال الافريقي طلب الإذن من الخلافة قي دمشق بالعبور 
۴ 1 0 

03 *سبایا لنشر اسلا فاذن له بعد تردد بِ ذلك» فجهز خیش و استد قاد ته إلى 

5 1 


١ 4‏ رهم با ها Nu‏ ۲ 3 8 8 
طارق بن زياد واي تة عبر حتثارق وحيشه من سبتة إلى الطرف الأسياني: ق 


الخامس من شهر رجحب سنة/7 ۹ه ثم تحمع الیش قي الطرف الأسباني عند جيل عرف 


)١(‏ هو عتمان بن عفان بن أي العاص بن أمية انقرشي أمير الومنین ابو عبد الله ولد بعد القيل بست مستین 
وزوجه التي صلی الله عليه وسلم بنتيه رفيق وأم کشرم؛ فلذثث کان لغب بذي لنورین: و کان استشسیاده 
يوم ابجمعة سةد ٣ه‏ الأصابة ۲۲۱-۲۲۳۸۲ 

(؟) هو الأمير عقية بن نافع القهري تانب إفريقية أعاوية ولبزيدء وهو الذي أنشاً الفبروان وأسكنها انناس استشهد 
- رحمه الله تعالى ‏ في غزوة السوس, الأددى سنة/۳+ه. انظر الذهي سير أعلام النبلاء 5۳۲/۳ ٣د‏ 

(۳) البيان الغرب في أخبار الأندلس والغرب. شقیق ليفي بروقتسالء» وآخحرء الطبعة النائنة 1485م دار الثقافة 
بیرو ت لبدان ۱۷۲۷/۲۰/۱ فجر الأندلس صي/ر؛ ©: دولة الاسلام ۲۰۶۱ 

() هو: موسى بن تصبر أبو عبد ارهن بن زید اللخمي بالولاء؛ ولد سنة/۹ اهب شا دمشق: وخدم بي 
مروان: متوني إقايم المغرب» وفانح الأندنس: ولي غزو البحر لمعاوية ‏ رضي الله عنه - فغزا فرص وبتى هناك 
حصونا؛ وقد استعمل عنی أقصى اتغرب مولاء طارقا فبادروا فتح الأندلس» و لقه موسى نتم فتحهاء وقد 
حج موسی مع سليمان» فمات ف افدينة النبوية سنةرلاةهاانظر الذهي سير أعلام النبلاء//۹۱ ۰5ج 
الأعلام ۳۳۰/۷ 

ره) طارق بن زياد مولى موسى بن نصير و كان أصيرا على طنجة بأقصى الغرب؛ وله فتوحمات عئيمة جدا 
بالمغرب ما كان لقتيبة بن مسلم بالمشرق ف نلك الزمان فتوحات ل يسمع ممثلها انظلر سير أعلام النبلای 
SH‏ 0۰ 


)3 بالفتح تم السكون» ولیم وعاء» مدينة في الإفليم اثر ابم على اسيل بحر امغر مقايل اللنزيرة اسنتنسرای وي 
من البر الأعظم وبلاد افبربر. ياقوت الحموي معظم البلدان ٤۳/٤‏ 


۳۹ 


فیما بعد باسم جبل طارق واستعد اليش القوطي للاقاتهم .عانة آلف؛ و کانوا 
یشعرون بتفوقهم على المسلمين. ولا یشکون ‏ النصر إلى درحة أنهم آعدوا ما جمنون 
عليه أسرى ٩۱‏ لم" . 

وكان عدد من عبر مع طارق سبعة آلاف من البربر المسلمين» ثم طلب طارق النحدة: 
فأمده موسى بن تصير بخمسة آلاف من البربر حلا لي عشر رجحلا من العرب 


نا 22 


(۱) تفج الطيب ۱45/۱2۶/۳ س 
مطبعة السمادة(۱ ۲/۵۱۳۷ ٠‏ ۹ ١م‏ )ص أ ٩‏ 


(۳) نفح الطيب ۲۳۹/۱ 


۳۷ 


0 1 ع 
أصبح اليش الإسلامي اني عشر ألغاء وهو عدد قليل بالنسبة إلى آعدائهمي ولكنه يتفوق 
بالرو ح المعنويةء أو بسبب العقيدة. وأهدافها ! السامية مستعدا لللاستشهاد يسر حص اخياة 
من أحل هذه العقيدة الي امن بها ویدعو الناس الیها(. 
و بعد النقاء الكيشين نصر اله جنده ق معر كة عظيمة تعرف ب(معر کة برباط) قي اشامن 
و العشرین من رمضان من عام ر۲ هن كم فتح الله مده | البلاد والغلوبي» وأصبح ال 
الاسلامي یفتح البلاد و الادن: ویفعح تقلرت: و یعمر ها بعقيدته اراسلامية ویدعو ۳ 
لها » ثم نهض موسى من القيروان لينحق بطارق في الأندلمس ل ليس.اعده في اتمام عملية 
اتح ل حیش قوامه غانية عشر ألفاء وعبر المضيق !إ لى أسياتيا 4 في رمضاك سنة/ ٩۳‏ هب 
و کان دنك اليش يضم عربا وبربرا وغيرهي ونزل موسی بالجزيرة اخضرای وعقد هناك 
اثرایات جطیشه: وأقام في ذلك الموضع مسجدا عرف عسحجا الرایات ‏ اجخزيرة 
انضرا وأعذ ذلك اليه حش يتح اه واعود ام لتقي موی بار قربا ساب 
طلیطنة(:) في ذي القعدة سنة/؟ ۹ھ نم آخذوا في تنظيم الشؤون الداخلية للبلاد: و کتبو 


بأخبار الفعح ال اخليغة ١‏ الوئيك بن عيد الملك” ۰ ي دمشق: وضربت العملة الإ سلامية 2 


0 آخبار جموعة نولف. ھول ص ev‏ التار ٍ يخ الأندلسي ص/۳/۵۲ 5 

(۲)نطر ابن انككردبوس. تاريخ الأندلس م.س ص45 : وابن عذارى البیان الغرب ۲م.س ٩‏ م.س 

(۳) انظر أبي عبد الله محمد بن عبد الله القضاعي المعروف بابن الأبار الحلة السيراء: نحقيق حسسن موز 
زالق‌هرة, الشركة العربية تلطباعة والصر ۹72۳ أع) اهف ۱۹۶۱۸۱۲ 

(ع) هكذا ضبط. تنلميدي بضم الطاءين وقح انلامین. وأكثر ما سمعناه من المغارية بضم الأولى وفتح الثانية مديفة 
كبيرة ذات حصالص غسودة بالآندلس: وكانت قاعدة ملرك القرشین رموضه ضع كر هم. . ياقرت الحمري 
معجم البندان ١74‏ ع 

(©) الوليد بن عبد انلك الخليمة ألو العباس الأموي اندمشفي الذي وسم جامع بني أمية ورسع - أيضاا - مسجد 
رسول ١‏ له صلی الله عليه وسلم - وزخحرفه ورزق لي دولته سعادة مات في حمادى الآحرة سة/ ة۹ ه: 


انظر سير أعلام التبلاء. ۳۶۷/4 


۳۸ 


الأندلس لاول مرةء وقامو! بدعوة الناس؛ وزفهامهم الاسلام, وشرحه شم ودعوتهم إليه: 
بعد أن رآه احل البلاد عملا في خلق انفاین!". 
ثم و اصلا اهاد وفتح البلادء و افنت‌حوا مدینه سر قتبة : وانشاوا فيها مس دا رل و 


)ع 


وسدد قباته مهندس المساجد في الغرب الإسلامي الیل حنش بن عبد الله 
الصنعانی»و شارك في خطیط وهندسة عدة مساجحد. ونذ کر بعض بلس او 57 أن موسی 
وصل في جهاده إلى ما وراه البرت" جنوب فرنساء وافتتح بعض المناطق هناك مكل 
قرعونة وأربونة. 

وأنناء قيام موسى بإتمام الفتح ورد عليه مغيث الرومي رسول الخليفة الوليد بن عبد اللاك 
يأمره بانر جو ع» والإضراب عن التوغل في البلاد ولكن موسى أحذ يكمل بعض ما بقي 
من البلاد حتى رصل إلى البحر الاحضر وهو ساحل المحيط» وأثناء ذلك قدم عليه رسول 
حر من النليفة يكنى أبا نصر“ يأمره بالخروج من الأندلس والقدوم على الخليفة» وقد 
شارف اليش الإسلامي سواحل الخليج ينظرون إليه» وتتملاه نفوسهم المتطلعة: وقنوبهم 
التفتحت ويسألون !لله مزيدا من النصر لدعوته". 


»سس ۳ 


(۱) انظر دكتور عبد الرحمن الحجي التاريخ الأندلسي ص/۸ 

(؟) حش بن عبدالله من عمرر بن حنظلة أبو رشد بن اللاي المدهاني رل بإفريقية مرابعطًا ونر 
سنة/. ۱۰ص انفتر سير اعلام اثثبلای ٩۲/4‏ 

(۳) الففر المقري نقح الطیب ۲۹5/۱ 

(4) ابن النطب الإحاطة في آخبار غرناطة 54۲/۱ نقح الطیب ۲۷۰/۲۷۳/۱ 

(۵) هر: محسد بن عمر بن ثيابة أبر عد ات النقيه ولد سته/۲۵ ٢ه‏ وكان إماما في الشنه مقدما على آهل زمانه 
في حفض الرأي والبصر بالفباء توق سنة/ع 11هء تاريخ علماء الأندلس ۸۰/۲" 


ر5) أحمد انثري نفح الطيب ۰۲۷۰/۱ فحر الأندلس ص/ه ۰ ۰۱ التاريخ الأندلسي ص/۰۸ ۱۱۱/۱ 


۳۹ 


و کان لابد لوسی من العلاعة لامر اخليفة: فقفل راحعا بعد أن ترك ابنه عبد العزیز والیا 
على الأندلس یقوم ما تقتضيه آحوال البلاد من الدعوة إلى الإسلام واعام عملیات الفتح؛ 
وتنظيم البلاد وإصلااح الأحوال 

ثم توجه موسى و طارق ومن معيماء وعبروا المضيق في نهاية ذي الحجة سنة/ه۹ه: نم 
وصنوا إلى دمشق في أوائل جمادى الأولى سنة/17ه» والخليفة الوليد مريض» ثم توفي 
الوليد بن عبد انلك بعد وصول موسى بأربعين یوما . 

وصحب موسى بلنليفة اخدید سلیمان بن عبد الملا" حين حج بالناس عام /۷ ۹ه 
وتو موسی في تنك الرحلة في المدينة وهو في الطریق إلى فى ا 

أما طارق فلا يكاد یعرف ما حدث له بعد وصوله إلى دمشق هل بقي فی دمشق: أم عاد 
إلى الغرب والأندنس”) 

والتأمل في ذلك العصر يجد أنه برز فيه الجهاد ونشر الدعوة الإسلاميق فهو حانب 
حصب لدراسة تاريخ نشر الدعوة الإسلامية) وهو من جمالات الاحتساب التطوعي؛ إذ 
كان هدف الفاتحين هو العمل على نشر الإسلام وتحرير العباد من عبودية غير الله 
سبحانه وتعافی: وترسيخ العقيدة والإيهان في قلويهمء وكان العمل الدارج هو إرسال 
الدعاة والفقهاء بجانب اخيش الفاتح لشرح الإسلام وبيانه وقد ضمت حملة طارق بن 


(۵ نفح العلیب ۲۸۰ تاريخ الأندلس س/۱ه ۱۵۲ 

(۲) انظر د. عبد العریز سالم (نشر موسسة شاب ابماممة تاريخ السلمی و آثارهم في الأندلس ص/۰۹ ۱۱۲/۱ 

ز۳) هو: سلیمان بن عبد الملث بن مروان الخليفة آبو أيوب القرشي تلأموي بويم باخلافة بعد أيه الولید 
نةا 4ه قال عنه ابن سيرين: - بر مه الله - سليمان افعح خلافته بإحياء العملاة واختنسها باستخلافه 
عم نوق ة۹ ۹ه انظر سير أعلام البلاء ۱۱۳-۱۱۱۵ 

(4) الفيروز آبادي العام المطابة في معالم طابة ص/717 4 التاريخ الأندلي ص/۱۷۷ 


رھ معالم الا تمان ۱/۱ ۰ ریاض النفوس VA‏ 


زياد عددا من اند اففتهاء مهمتهم تشمیه اند انب الو اجب العسكري الذي 


یودونه؟. 
و هدا ولا شك کال من بهاللات الا حتساب» و سيأتي تفصیله ق الیحت الثاني من الصا 


اسا 


الثاني من الباب الثاني إن شاء الله تعالى - 


نشر الإسلامء وتعلیمه» وتفقيه الناس ثي أمور دينهم. وهذا عمل ضحم وعظيي ويحتاج 
1 چ ضف 

لم هروه و سر 1 

ما امتاز بالتوسع ق الفتو حات : والجهاد ق سبیل ١‏ له تعان ي الشمال وراع المرت: 
و التوغل في الأراضي الفرنسية» واكان الوالي بنفسه يقود ذلك الهاد ویشرف علیه: 
ويشترك فيه حتی أن أربعة من أو ليك الولاة استشهدوا قي ذلك وهم: 

i), ۲ / 0‏ 
١‏ ب مج بن ما أن الخولاني” 


6 1 ۳ 


(۱) انظر عبد الرحمن سي التاریخ الأندلسي س/۱:۰ 

(۲) انظر البيان الغرب ۳۹/۲۹/۲ ابن خلدون الجر ۰۲۵۷/4 نفح الطیب ۲۳۵/۱ 

(۳) هو. المح بن مالك اخولاني أمبر الاندلس قله الروم ف ذي الحجة يوم عرفة سدق . اهب انظر فاريخ 
العلماء والرواة بالأندلس لابن الفرضي ۲۳۵/۱ 

(5) عو: عنبسة بن سحيم الكلي» كان أمير الایدلس ف سنة/5 ٠‏ ١ه‏ من قل بشير بن صفوان أمير إقريقية في أيام 


١ 


۱ ری :4 
۳ - وعبد الرحمن الغافقي 


4 - وعقبة بن الیجاج السلولي7؟ 
ویذ کر أن لخليفة عمر بن عبد العزیز رضي !لله عنه قد فکر في اخلاء الأندنس واحلاء 
المسلمين عنها؛ لانقطاعهم وبعدهم عن امهل كلمتهم فکتب الیه السمح یعرفه بقوه 
ات ۳ 5 0 ۳ ۲ 3 1 يف 
الا سلام» و کثرة مداننهم: و شراب معاقلهی وعدل عن رایه وافر السمح على ولایته" ۲ 
و کان تیم البللاه؛ وإصلاحيا وإدارتياء ووضع التشریعات لیلد سجسسب التسريعة 


8 1 ی مر خن ۲ یو را 3 
الإإسلامية هو عمل هؤلاء الولاة في هذا العهد: وقاموا جهرد عظيمة في هذا السبيل . 


3 


(1) هو الإمام الحافظ أبو القاس عبد الرمن بن عبد الله بن محمد الغافقي الجوهري من أعيان المصريين ال مالكيين 
مات فل رمضان سنة/ ١‏ ١ه‏ انكر سير أعلام النبلای ۲۵/۱ 

(۲) عقية بن "خحاج السلوي دحل الأندلس والیا عليها من مهار ۲۱-۱۱ اه في أيام عنام بن عبد امل 
فأقام حمس سنين مود السیرق اههد مظفرا حتى بلغ أربونة» وكان زد اسر الأسير لم يقله حنی يعرض 
عليه الالام حيا ويرغبه فيه وييصره بفضله. ويين له عيوب دينه الذي هو علیه. فيذكر أنه اسلم على بديه 
بدنك الفعل ألف رحلء توق سنة/۲۳ ه. انقثر ابن عذاری المرتكشسي: البیان اقرب مس 33/1 
وائرر كلي الأعلام ۲۰/6 

(۳) تفح الطيب ۱۰/۳ أخار مجموعة نولب شپرل ص/۳ ۲ البيان الغرب ۲۹/۲ 


(4) نفح الطب ۱۱/۳ التاريخ الأندلسي ص/۱۱ 


۶۲ 


المطلب التاتي: عهد هار ۰-۱۳ الها الموافق 5۱ ۷- ٠١‏ م) 


بداية هذا الهد 
يبدأ هذا العهد عجيء عبد الرهمن الداحل إلى الأندلس»› بعد سقوط الدولة الأموية ي 
الشام سنة/۲ ۱۳ه.. 
, 2 5 
وكان يد الر من الداخحل بن معاوية بحد امراء بي أمية 5 الاندلس, قن فر من بطش 


العیاممیین: و استعنا ع انتحقی والوصول إلى الشمال الإفريشى. ونزل عند أنخواله قبينة 


7 


Oa o, 
وك‎ 


وق سنة >" اه بدا يعد العدة لدحول الاندلس: واستطاع الداحل أن یجمع حوله 
الویدین له ودخل الأندلس ف غرة ربيع الأول سنة/۱۳۹ه» وحرت بینه وبين ولاة 
الأندلس مصادمات ومعارك انتهت بتغلبه عليهم ودخوله إلى قرطبن(. 

وبویع بها أميرا على الأندلس» و کان ذلك في ذي الحجة سنهة/۱۳۸ه() 

وبعد مرور عشرة آشهر على تولي ندال إمارة الاندنس قطع اخطبة تلعبامسیین؛ وبدنك 
قطعت الاندلس عن بقية العام الاسلامي و خلافته إداريا ومیاسیا؛ ولم تحدث مواحهة 
بينه وبين الخلافة العباسية» كما أن الحلافة نم تقم بعمل جاد لاعادة الأندلس إلى سلطان 


استاافة ی وقد دام عذا العهد قر تا و بلانة آربا ع القرن: حكم غيها الأندلس غمانية آمراء سن 


3 


بن أمية 


(۱) انظر ابن حندون العبر ‏ ۰۲۶۲/۹ ونفح انطیب ۳۲۸/١‏ آخبار مجموعة ص۷٩‏ 


la ۰ ۱ 5 ۲ 

2 انظر ابن عذارى البيان انعر ب VI‏ 
(۳) انظر الخحلة السیراء ۰۳۵/۱ ابن عذارىء الان المغرب 4۷-5٩۳۲‏ 
(4)لأمير شكيب ارسلان الخلل السندسية ۲4۱۸۱ 


ره) اخلة السيراء ۳۰/۱ اليان المغرب 7/4/7 , أعمال الأعلام ۸/۲ 


1 


الأحداث البارزه في هذا للحهد 


من الأحداث البارزة في هذا العهد ما يلي: 

١‏ - بروز ولاية السوق كولاية مستقلة وفصلها عن صاحب المدينة الى كانت دانحلة توت 
و لايع وذئك ي عهد الأمير اي المطرف عبد الرهن بن الحكم ‏ رحه !لله تعالى - 
أعمية تنك اله لاية ی هذا العهد: سيأتي تناوطم فيما بعد من هذا البحت بإذن الله 

۳ - برز ف هذا العهد الاحتساب التطوعي في مجمال إلجيادء وبحال العلم والتعليم 
والأحلاق ولاداب وغرس العفيدة الصحيحة. 

> - تحول أهل الأندلس في هذا العهد من مذهب الإمام الأوزاعي - رحمه ال - إلى 
مذهب أبي عبد الله الامام مالك بن أنس الولود سنةه 9ه المتوفى سنة/۷۹ له ۳٩‏ 
وذلك مما يدل على أن الاحتساب قي هذا العهد تأصل على المذهمب الالکی() 

5 هجوم "شارفان" على الأندلس: وهم: قوم من التصاری قصدو' بذلك اخجوم زز عة 


الأمن. وإضعاف الدولة ابخدیدة: وفامو! .ععاونة بعض العصاة تي الداحل ولكن تلك 


37 ۳۷ . 5 eê *« و‎ ٠ 

( )ید ابر من ن مرو بن اسي عصو و الأو زاعي ابو شمر اننفیه شة ملیل: ال موود ةارم و اترصی 
ستة oA‏ أه انر سر اعلام انبم ارپ "A‏ 

(۲) هر الإمام مالك بن نس إمام دار محر ضلب انعلم وهو صفیر وأعيل عن كثيربن» وصنف الوضاً: وشأعل 
لیا و حلر للاقادة وله أحدى وحعكر ون ستها: وحداك غنه كير و فتصنه علنبة العم ون عه ابن عييئة: 
مائلك عام “هل الحار. وهر حجرة و مانه » وفال انشانعي غده: اذا ذکر العلماء ف الاك النجم. انقأر سر 
اعلام الپلاء: ۷۸۷ ۰ ص۳۸ 
Fo‏ 5 - - 5 4 مح 

(۳) 'نطر ابن حيان المقبس صا ۲ القاضي عيسى بن سيل الأحكام الکبری. عقيي رشيد النعيسي جر وان 


(الریاض شركة الصفحات الفعبية الغدودة 41۷ اه) ۱۳۱۰/۲ 


£ 


الساعي بات بالفشل» حتی آثر الفرنج ف النهاية اسان ورغوا ي السلم ودعوا 


f} 2 
۰ اليه‎ 


5 - هجوم النورمان على الأندلس» وهم: من احوس قاموا عهاجمة سواحل الأندلس 
بقصد إحافة السلمین» وإلحاق الضرر بيم» وظهروا في فترات متعددق فتصدى فم 
المسلمون بكل حزم وقوة» وردو! كيدهم إلى نحورهم '. 

قعلم سقطبة للعباسيين في الأندلس. وبذلك استفل الاندئس عن اانلافد قي الشرق”“ 

۸ ما وقع في سنة/۰۲ ٠ه‏ في عهد الحكم بن هشام' ' الأول من قيام بجموعة من 
النقهاء والعلماء عحاولة حلع الأمير فا ظهر شم فسقه» وخروجه عن بعض أحكام 
الشريعة. فقضى الأمير على تلك الحركة بقسوة وعنف. 

٩‏ - قیام جموعة من النصارى بسب الإسلام؛ والتطاول على مقام البوة بسب وشتم 
النبي صلى الله عليه وسلم أمام تلساحد: وأمام القضاة واعلنوا ذلك وحاهروا به 


وعاج السلمون تلك اخركة بكل لين و حکمة: وفق أحكام الاسلام العادلة” '. 


ر البيان اغرب ۵۰/۳ نفح الطيب ۰/۳ دولة الإسلام في الأندلس ١317/16‏ 

ر۲) ابن سيان القتیس من أنياء آهل الأندلس ۳۰۸/۲ البيان الغرب ۰1/۲ 

(۳) ابن الألر الكامل في التاريخ ۰۱۰/5 الخلة السیراء ۰۳۹/۱ نفح الطیب ۲۳۹/۱ التاريخ الأندلسي 
۰ ۶ ۲ 

(۶) هو: الأمير ابر العاص تخکم بن هشام بن الداحل عبد الرجمن الأموي الرواني» بويع باللافة عند موت آیب 
في شهر صفر ةا هه ولوف نة اها انتر سير أعلام النبلاء 2/4 ۷۲۔۷٣۲‏ 

ره اخلة السيراء e‏ ۱ الروض العطار ص۷۲۲ ۵؛ ابن عذارى اليان انرب فقي آحار الاندلس واللصرب 
۲ وما بعدها. 


(5) 'نظر عبد لله عنان دولة الإسلام في الأندلس ۲۷۳/۲۰۷/۱ التاريخ الأندلسي ص/۳ ۲ 


همین ات هدا للعهد > 


وا امتاز به هذا العصر انتشار الاسلاي وء جود مناصب ادار ية ححدید6 مشل: الحجابة 
وانوزارق وظهور القوة الاسلامية في البحرء وتقدم التنظیمات العسکرية" “ وت العلوم 
و ار دصر ت و کثر الانتاج تشقایي. واتسع تطاق التعليم: ء زاد الاعتمام بالگتب و الکتبات: 
و اهتم با مر افق عامة متل: العمران؛ والعطرق""*. 
وفامت یش هذا العهد غلاقات دبلو ماسية مع عدد من الدول ف آوربا وغیرها بعل آن 
فهر ت كوه الدولة 32 الاندلس 3 و علت مكانتهاء وخر صت لت الدول تیلب صد اه 
: س 8 ۳9 

الأندلس» و اقامة علاقات ودية معها" 5 

ا المسأسة اخخار جية العامة فهي سياسة عدم ال عدي و انترام بالعهود واطوانیقی 
وهي تلتزم ازاسلام نما ورو حا. 
و اما نشاط الفتح» فقد اصبح ضثيلا: وسياسة الأندئس مع العام الاسلامي: فقد ارتبطت 
به علی أساس الرابطة الدينيةء واستمرت الصلات والسقر من تلك البلد؛ن“ وإليهاء 
وخاصة للح و طلب العلم. 

0 ل‎ o 

أما مع غير العام اللإسلامي هقد رحبت الأندلس بكل علاقة سياسة حستة مع الدول 
احاورء ما و لبعيدة عنها ولكن رغم ذلك ال جیب والرغبة ی سس اخوار تحت مع 
الدول الاو رة مو احهات عسکرية لا سیما سم دویلات أسبانيا الشمالية: الي اتبعت 
سياسة الاعتداء والتحرش بالمسلمين كلما وحدت لذلك عالا. 


ر۱» دولة اتاسلام في الاندلس ۰۱ ا التاريخ الاندلسي ص۲۷۸ 


(۲؟) القتبس مره > الفرب 4۹/۱ 41۲ 


(۳) انقلر نفح العلیب ۳۷۹/۱: البيان المغرب ۰۲۳۲/۲ جذوة المقتيس ۰۱۳ ابن سعيد انفرب ‏ حلی الفرب 


التاریخ الاندلسي ص/۲۸۰»دکتور عبد انر من اخجي آفدلسیات 40/۱ 
۹3 تقح الطیب 1Yo‏ التاريخ الأندلسي TAQ‏ 


(8) ائغلر د كور عبد الرمن اححي. اندلیات ۱۰۸۲ 


٤٦ 


المطلب الثالث: عهد الخلاكة ۰۳۱۸ ها ^١۹‏ ۰۵ج 


يبدأ هذا السهد من اعلان الأمير عبد الرحمن الناصر الخلافة 'لأندئسية سنهة/۳۱ه 
الو افق/۹ ۲ ٩م‏ حيث آنهی بذلك عهد الامارة. 

وقد دام حکم الناصر مسين عاماء وصلت الاندلس فیها إلى ذروة عزها وعدها 
وقوتیا '» وبعد وفاته تولى اللافة اينه الحكم الثاني الستنصر با لله" ۰ ٠۹/۳۵‏ ٣ه‏ وبرز 
حبك للعنم: وزادت العلوم ازدهاراء و زهت الأندنس احالس العلم والجامعات» و کان 
الحكم نفه عامًا كيرا حلب الكتب إلى الأندلسء وأنفق فيها أموالا طائنة' *. 

وبعد وفاته تولى ولاه البالغ من العمر (حدی عشرة ستة وهو هشام الو یر 

و نصغر سنه 7 یستطع القیام بشوون الدولة: فجرت أحداث أضرت بالأمة 
وأمنها: وبرز رجحل قوي وهو حمد بن أبي عامر"" عرف باشاحب التصور » فأعذ 


(۷) البيان الفرب ۲۲۳/۲ - :۰۲۲ العبر ۲۹۸/٤‏ نفح الطیب ۵۳/۶ 

(۲) هر: اخکم بن عبد الرحمن بن محمد أمير الومتین أبو العاص الأموي الرواني ولد سنة۳۰۲ه بويع باخلانة 
بعد أبيه لي رمضان مسة/ ٠‏ ١٣ه‏ جمع من الکتب ما لم يجسعه أحد من الملوك قبله؛ وتو سنة/153ه انظر 
سیر أعلام انبلا ٠۲۳۹/۸‏ 4 7 

(۳) التاریخ الأندلسي ص/۲۹۹ 

)٤(‏ هو: هشام انوید بن الکم الستنصر صاحب الأندلس بایعوه صا فقام بتشييد الدونة "اجب انتصور: 
و کان المؤيد غالبا عن الناس لا بظهر ولا ينقد أمراء ركان اشتصور نه أن جتمع بانناس قبل قتله البریر 
سئة ۰ 4١م‏ انظفر سير أعالام اللبلآا ۲۳/۱۷۵ ۱۳۲-۱ 

(۵) هو: الك المنصور محمد بن عبد الله بن أبي عامر التححطاني القرطي العروف باخاحب افتعمور: و كان بطلا 
شجاعاء نام بأعباء دوئة الخليفة المرواني الموبد بالل وكات الود معه صورة یلاقصی دام في الحكلم نيفا 
وعشرين سنة. وقد غزا نيفا وحمسين غزوةء وكثر السي في مدته توفي بأقصى الغور سند/۳۹۲۳مت. انطر 


سیر اعلام "لبالاء ۲۱۹2-۱۱۷ 


¥ 


التصاری بقوته وشدته في الغزو والجهاد الذي كان يقوده بنفسه وبعد موت ابن أبي 
عامر حکم بعده ابنه عبد الملك "الظفر ثم ابنه عبد ال ر حمن الملقب ب" شنحول" - وهو 
اسم حده لامه - وعقتله تنتهي اخلافة في الأندلس» ويرى البعض أنها تنتهي موت الحكم 
الستنص . 


فالدولة العامرية امتداد تلعلافة؛ لأنها تحكم باه( 


مميزات هدا الحهد 

١‏ إعلان الخلافة في الأندلس من قبل عبد ال رحمن الناصر سنة/ ۳۱ه انتهى بذلك عيد 
الإمارة(. 

۹ إحضاع بعض العصات ومن أشهرهم عمر بن حفصول. و احاعة العتنيمة الق اصابت 
الأندلس سنة/۲ ٠‏ ٣ه.‏ 

۳ زنشا: مسجد قرطبة اللخامع ومدينة الرهراء( ال آنشآها عبد اثرهن التاصر ومدينة 
الزاهرة الى آنشاها مه بن أبي عامر سنةا۸ ۳۹ جر ) 


۽ -هحوم انوس على الأندلس عدة مرات. 


[۷) هو : عيد انلك بن محمد آبو مرو ان الق بانقلفر » تون املك بعد اه دامست الأندلس ل أيامه ي حم 





و حصب و عزه و کان من الشحعان ترق سته/۳۹۹ هب المصدر السابق ۱۲۹/۱۷ 

ر؟) انظر نسان الدين بن اخطیب تاريخ آسبانیا الإبلامية, كعاب آعمال الأعلام العلبعة انتانیت: تحفيق نيفي 
بروفتشال ربيروت دار الکشوف ۸/۲)۱۹ 

(م) ار الفري نضح انطیب ۰۳۷۹/۱ واين عذاری والييان ااغرب ۲۳۲/۲ 

زع) انظر ابن حيان المقتبس تحقيق شاليتا (المعهد الاسباني العربي للثثافة مدرید ۴۱3۹۷۹) ۱۱۱ 

(و) مدود تأليث الأزهر وهو الأبض المشرف. والوشة زهرای والزهراء: مدينة صغيرة قرب قرطبة بالاندلس 
انلها عد ائر هن الناصر بن تسد الاموي في سنةه ۳۲ ياقوت الحمري معحم الینددن ۱۱۱/۲ 


(5) جذوة المقتبي ۰۱۳ ابن سعيد ال مغرب في حلى المغرب ۰۱۸۲/۲ ابن اخطیب أعمال الأعلام ۳۱/۲ 


A 


ه -قوة الجهاد في الأندلس ما أظهر قوة الاسلام آمام أعدائه التصاری(). 
1 س بروز الا حتساب 2 حائییه الرسمي رالتطوعي ق شالات کنیرد: مها اهاد وقصع 
البداع والمنكرات ونشر العلم والتعليم. 


5 اننظر ابن حیان القتیی مص صم ١‏ 


٩ 


العلاقات الداخلية واسخارجية 
"ما علاقة الأندلس مع العام الاسلامی فکانت حسنة مع الشمال الافريقي؛ ولدی ظهور 
المنطر الفاطمي على الأندلس» وضع الاندلس بعض مناطق الشمال الإفريقي تحت نفوذه 
ما يدل على تصدیه لذلك الخطر ورفضه نه. 
ما مع الشرق فکانت سياسة ود وب فالناس على صلة ببعضهم البعض فالرحلة بینهم 
قائمة نلحج. وانسباحت‌وتلقي العلم: والدراسة”". 
أما مع غير العالم الاسلامي فقد قامت على عدم الاعتداء عموماء والاستعداد لعروض 
الصسداقة) فأرسلت بعض الدول الأوربية الوفود إلى الناصر ف قرطبة تخطب وده وتبعث 


GI 5 ۲ 5‏ ع ۳ 
الحدايا لتأكيد ذتلك” ف فرحبت الأندنس بالسفر ای استحایت لکثر من مطالبهم" 


المطلب الرابع: عهد الطوائف ۰۰۰۱+ - ۸۶ كه المواشق 
۸ ۵) 


بعد ذهاب الخلافة وانتهاء حکم بي عامر عاشت الأندلس سنوات صعبة من الفتن, 
والفرقة؛ والحروب الداحلية» فتمزقت الاندلس فاأصبحت حالتها تبث على الاسی 
والحزنء عندما بدا البناء الشامخ بالتصد ع والانهیار: وأحذت كل مدينة تستقل بأمرهاء 
وتعلن إمارتهاء وتنافس الدينة الأحرى» فأعلن أهل قرطبة وعلی رأسهم أبو الحزم حهور 
بن محمد بن جهور"" إلغساء الخلافة: فأسند أهل قرطبة أمرهم إليه وذلك في 


(۱) انطر المي التاريخ الأندلسي ص۳۱۸ ابن خندرن العبر 5117/74 

(۲) المرجع السابق ۳۱۸ 

ر۳) انظر الان الغرب ۱۵۲/۱۰۰/۳ وان حلدون المقدمة ۳۱۵ 

(8) هو: جهرر بن حمد بن جهور أبو ازم الفرظي: من دهاة الرحال رعقلالهم» دير أمر قرطية. وم يتسم 


بالامرق: توفي سنةاره ٣‏ ٤ه‏ انظر سير اعلام النبلاء ١٤١١۱۳۹/۱۷‏ 


ستة/۲ ۲ هد" وتبعت قرطبة عدة مدن في الأندلس» و کانت دولة ابن جهور من أقوی 
وأفضل دول الطوائف وقامت کذلك عدد من المالك: يحكم كل منها أمير مستقل عن 
غیره: فقسمت الأندلس إلى ست مناطق رئيسة تضم كل منیا إمارة أو أكثر حتی بلغت 
أحيانا عشرين إمارة» مما كان له أسوأ الأثر وأعظمه في ضعفها أمام أعدائها النصاري» 
ومن ثم ذهاب تللك الأمة وضياعها" ': وانداء ذلك لضیاع وانتفرق قام رحال من العنمای 
ومن الأمراء بالدعوة إلى التولحيد: وجمع كلمة الأمة أمام أعدائهاء لكن لم تمد تلك الدعوة 
أذن صاغية؛ و لم تفد فيهم النصائح» والوعظء والتذكيرء وبيان النطر الداهم الذي ينتظر 
الأمة بأجمعهاء فقد أنذر أولئك الدعاة اخحسبون الأمة وأعذروا إلى !لله في البيان والتبليغ» 


نحقت عليهم كلمة ۳ 
مامح هذا انمهد 


ومن أبرز ملامح هذا ! د ما يلي: 

١‏ في هذا العهد عاشت الأندلس سنوات صعية من الفرقة والتنافس فانتابت الأندلس 
حالة فرقة وشتات تبعث على الاسی: حيث كثرت الفعن واستقلت كل مدينة 
بأميرهاء وتصد ع بنیاله الوحدی وأطلق على هذا العهد عهد الطوائف وجا بعضص 
أولعك الأمراء إلى أعدائهم التصارى وطلبوا منهم النجدة ضف !نخوانهم المسلمين ها 


(١ع‏ انطر البیان الغرب ۱۰۳/۱3۰/۳ اعمال الأعلام ۲ مل عبد الل عتان دول الطوائف 
۱۲۰۶ 

(۲) 'نغلر البيان المغرب ۱۵۰/۳ الحلة لسیراء ۳۰/۲ لفح الطيب ۲۱۳/۱ عبد الواحد المراكشي العجب في 
تنخيص آخبار المفسرب الليعة السابعة یی تسد سعيد العریان (انغرب الثار البيضاءء دار 
الکسب: ۹۷۲۸ ام)ص ۹ ۱۰ 

(۳) انظر دول الطوائف ص/۱۱۱ الذخيرة في حاسن أهل اخزيرة ۱۲/۱/4 اعمال الاعلام ۱۸۰/۲ 


(ع) انظر محمد عبد الله عنان عنان م.س ص !۸ ۶ 


e1 


۲ - رغم صعوبة ذلك العهد وشدته إلا أن الجسبة وحد ها حضور في ذلك العهد سواء 
اغتسب المولى أو التطوع ورعا فوض اخحتسب الول على آمور وأشياء لم تدخحل في 
ولایته أصلاء ونظر قي قضایا هي من اخحتصاص القضاة أو ولاة الشرطة ما يدل على 
بروز الاحتساب في ذلك العهد() 

؟ ‏ يلاحظ ف هذا العهد أن هناك من العلماء من قام عحاولة توحيد وجمم كلمة 
المسلمين» وسافر إلى عدة دول من دول انطوائف فذا الغرض متل: القاضي الفقیه أبي 
الوليد الباجي © رحمه الله احتسابا لوجه !لله تعالى» كما قام بعض العلساء بالعبور 
إلى المغرب أو بلاد إفريقيا يطلبون النحدة من إنحواتهم المسمين, منهم: این حز ۳ 


والفقيه الزاهد أبو محمد عبد الله بن العسال الطليطلي المتوفى سنة/۸۷ ع هل( ) 


المطلب الخامس: عهد المرابطين ۱ 9۲۰-۶ ) 
شمواهق ١١55١‏ 2۱۱۳ ) 


يرجع نسب المرابطين إلى قبيلة "لمتونة" إحدى بطون صنیاحه وقد أقامرا لهم 
دولة 2 الغر ب الأقصى علی أساس التمسك بالاسلام والدعرة إليه. 


(۱) انتظر 'بن الأبار اخلة السيراء ۹۸/۲: امن فرحون الديباج ۰۱۲۰ ابن سعد المغرب في حلی الغرب 
۱ الروض العطار ص/۰ ۱-4 

(؟) أبر الولید الباحي سلیمان بن خلف بن سعيد بن أيوب الأندلسي القرطي صاحب التصانيف الإمام العلامة 
الناضي ولد سنة/5 - 4-. وتوق منة/4 ۱۷ انطر سير أععلاع النبلاء: 5/۱۸ ه 


(۳) ابن الأبار الحلة السراء را أبن فر حرن» الدياج ۱۰ 


5۲ 


ومن أبرز أمراء هذه الدولة: يوسف بن تاشفين الذي اتخذ من آغمات(" 
عاصمة لدولته مراكش0() سنة/8 ه 4ههء ولا كانت أوضاء المسلمين في الأندنس إلى 
تفكك: وانحطاط؛ وتسلط أعداؤهم عليهم مستفلن أوضاعهم السيئة تلاك فكروا ق 
آنفسهم و وتطلعوا إلى بحده إخوانهم في العقیدف فوجدوا أن المرابطہ ن أقرب إليهم فولوا 
وجوههم زليهم: فلبی أميرهم الندای وعبر نظرابطون إلى ۳ بجاهدين ني سبیل الل 
تعای ناصرین لدینه. 

فكانت معركة "'الزلاقة29)" ال برة ف رحب سنةارة 1ه ال كتب الله فيها 
التصر للمسلمين على أعدائهم النصارى» فاستبشر المسلمون في الأندئس حيرا بذلك النصر 
العظیم*: ثم عاد أمير الرابطین إلى الغرب بعد أن وعظ ونصح أمراء الأندلس بالاتفاق: 
و الائتلاف ووعدوه بذلك ولكنهم لو يوفوا بذلك الوعد"؟: فعاد التصارى إلى الإغارة 
على شرقي الأندلس» وتهديد المسلمين: فاضطر العتمد بن عباد أن يطلب لنجدة من 
المر'ابطين» فعبر بنفسه إلى مغرب وقابل أمير المستمينء ووعده يوسف بن تاشفين خحیرا؛ 
فوفی بوعده» وعبر بنفسه إلى الأندلس سنة 17م هاگ فحاصر بعض حعدون التصارى 
وأحانهيی ٠‏ ثم عاد إلى المغرب. ولکن ساءعت احوال دول الطوائف بعد ذاك» فوردت 

(۱) احية من يلاد البرير من أرض الغرب قرب مراکش: وهي مدیتان متقابلتان كثيرة الثيرء أجمع بلد لاصنافب 
اطنیرات.یاقوت الخمري معجم البلدان ۲۲۵/۱ 

(؟) بالنتح ثم التشديد وضم الكاف: وشين معجمء أعظم مديدة بالمغرب راجلها وبها سرير ملك بي عبد 
دلومن. وهي في الم الأعطم بیها وبين البحر عشرة أيام لي بلاد البربرء وأكان أول من ااختطها يوسف ين 
تاش ن باقوت نضموي معجم اليلد'انه/4 © 

(۳) بفتح أوله. وتشديد انيه وقاف أرض بالأندلس يقرب قرطة كانت عندها وقعة في آيام أمير الومنین يوسف 
بن تاشفين. ياقوت اخموي معجم البلدان ۱۹/۲ 

ر٤)‏ انظر البيات الغرب ص /۹١.٠؛‏ 

رف اليان الغرب ص/۰۱۰ التاريخ الأندلسي ص/١۲٤‏ 

(5) اننلر اعمال الاعلام ۲۹/۳ 


or 


و انقاذها من ملوك الطوائف. فعبر أمير المسلمين إلى الأندلس في أوائل سته/۸۳ هگ 
وبداً هذه المرة تلع ملوك الطوائف» وضم الاندلس إلى ملکته في الغرب فساصبحت تابعة 
لد ثم عاد إل المغرس”* نم أحذت احوال الاندلس تغی والعدو یقوی» ویقوم بعزو 
ادن ويستولي عليه فأحذ سلطان المرابطين يضعف» حتى انتهست دو لتهم لير نهم بعد 
ذلك الموحدون وقد بقيت الأندلس تحت سلطان الرایطین حوالي نصف قرن"*. 
85 . . 9 . 1 ۳ ۲ 
قال لسان الدين ابن النطيب : (كانت دولتهم درلة خی وجهاد وعافية 


وأكثر الدول جریا على السنة رحمة الله علبهم. 


(1) انظر مد عبد الله عنان عصر المرابطين والموحدين ۱۸۱ 

(؟) أعمال الأعلام ص/7 ٠‏ دول الطوائف ص/۳<۱ 

ز۳) انفئر التاريخ الأندلسي ص/۶۳۹ 

(۴) اخرججع السابق ص/۲۰ 5 

(©) هو: محمد بن عبد الله بن سعبد السلمائي الغرناطي الأندلسي بو عبد الله الشهير بلسان الدين بن الخعليب» 
ولد بغرناضّة ستة۷۲۱۳۸ هب ومؤلفانه تفع ی نمواستين کابا منها الإساطة فل أخبار غرناطة؛ سوق 
سنة/۷۹ ۷ه انظر الأعلام ۲۳۰/5 


)1( انظر ابن اليب أعمال الأعلام ۳۰/۳ 


ددن 


المطلب السادس ١‏ عهد الموحدین ۲۰-۰۰۱ ) الموافق 
١45١‏ ۲ ۸ ) 


٠‏ شيام دوله الموحدين 


قامت دولة الموحدين في جنوب الغرب ثي منطقة السوس(: على أساس الدعوة إلى 
الإسلام» وتنقية صفاء عقيدة التوحيد ما يشوبهاء وكان الوسس الأول لدعوتهم هو: آبو 
عبد الله الهدي محسد بن "تومرت ۳" والتحق به عبد الومن بن علي الكومي" الذي 
نهض بدعوة الو حدين بعد وفاة المهدي بن تومرت سنة]ع ەھ 

وبعد حرب مع المرابطين في المغرب قامت دولة الموحدين: وامتد سلطانها إلى الاندنس 


بعد أن أقبلت الوفود من الأندلس تدعو عبد الوم إلى الأندنس للجهاد ضد التصارى. 





(۷) تضم اول و سکون ثانيه» وسين مهملة آخحری, بلدة بموزستان؛ وقيل ل أيضا ل بلد بالمغرب» وقبل كررة 
مدینتها طحت وحناك لسوس الاقصی کورة أحرى. ياقوت اخموي معجم البلدان ۲۸۱/۲ 

(؟) هر: محمد بن عبد ' لله بن تومرت الأصمردي البربري أبو عبد ال ولد سدة/۸۰؛ه له كتاب كتز العلوم: 
حرج بالمغرب» وادعى العصمة وأنه المهدي: رحل إلى المشرق: وحج؛ وحصل أطرافا من العلم: و کسان أمارا 
بالعروف نهاء عن المدككرء وکان حش العيش فقيراء لا لذة له في مأكل ولا منكح ودخل في الدماء لتيل 
الرياسة المردية. نم كثر أتباعه ستی أسيل الأمر من المرابطين وتوسعته دوفته سمى أصحايه بالوحدین ومن الفه 
باسجین. وعرفت دولته بالوحدین: انرق سنة/4 ؟قهء القلسر سير أعسلام البلخية رمعم الأعسالام 
۰ ۲۹ 

(۳) هو: عبد المومن بن علي بن علوي سلطان الغرب الذي كان ینقب بأمير المومسين الكتومي القيسي الخربي: 
ولد سنة(۸۱؛ه وتو سنة/4ه مه انظر سير أعلام اثنبلاء ٣۷ 3755/7١‏ 

(4) انظر ابن حلدون المقدمة ۷١۳/١‏ ابن النطان نظم امان ۱۲۹/۰ أعمال الأعلام ۲۷۰/۳ لذعبي 


العبر ؛ ]بات 


وممن وفد عليه: القاضي آبو بكر بن العربي() على رس بجموعة كبيرة من علماء إشبيلية 
وقدموا بيعتهم لأمير الو حدین ٠‏ سنه/۲ ده )"1 » فارسل حیشا إلى الأتدلس لإزالة ما بقي 
۳ ال مرابطين. 


وبعد أن ستقر الأمر للموحدين أولى عبد المؤمن ع اهتماما کبیرا بالاندلس: حتی عبر هو 
بنفسه إليهاء ف فأشرف على أحوالماء واهتم بشأنها: وأو عناية كبيرة بالجهاد 2 الأندلس 
ضشد التصاری(". 


رز الأحداث في هذا العهد 


ومن أبرز الأحداث في هذا العهد ما يلي: 

۱ وقعة الأرك سنة/49 ده بين اليش الاسلامي - بقيادة الخليفة الوحدي أبي يوسف 
یعقوب المنصور الذي عبر إلى الأندلس بنفسه على رأس جيشه الذي جمعه ‏ والجيش 
النصراني بقيادة ألفونس التامن ملك قشتالة0) ؛ نتصر الله نب جنده تصرا عزيزاء 
وأعادت للإسلام قوته» ولأهله عزتهم» واستبشروا به حورا 

۲ وقعة العقاب الي وقعت تى ه ar‏ بين الموحدين والتصارى ف الاندنس 
وهزم فیها السلمون» و کثر فیهم القتل» و کانت الخسارة فيها عظیمت وها نتائج 


(۱) لمهم الملامة الماقظ انقاضي آبر بكر عمد بسن عبد الله مر ن محمد بن انعربي الأند! لي الاشبيلي الانكي 
صاحب تصالیف: ولد ستة/۱۸ هه من كتبه عارضة الأحوذي في شرح جامع الترمذي وتفسم لقرآد» 
وك وكيب اندي والسلسلات؛ وامیسات ائس‌ائل» وغير ذلك توفي مسنة/؟4 ٥ه‏ انظر السسير 
۰ ۲۰۳ 

(۲) اغلر أبي الحسن انباهي الراقبة العلا ص۱۰۶ نفح الطیب ۳/۷ 

(۳) انظر ابن صاحب الصلاة عبد الملك المن بالاماهة ۰447/۲ المراكشي المعجب صی/۳)۱ 

(ع) ؛قليم عظیم بالاندلس قصيته الیرم طليطلة وجميعه الیرم بيد الافرنج. ياقوت الحموي معظم البلدان؛ ۳۷۲ 


(6) انظ البیان الغرب ص/۱۹۲/۱۹۱ 


كه 


كبيرة على مستقبل الاسلام والمسلمين في الاندلس" * و کانت معركة العقاب من 
اشنم افزائم الي خقت بالمسلمين في الأندلس فقد استولى التصارى على غنائم 
كثيرة» وهينة: ومنها: العلم الوحدي الذي ما زال محفوظا في أسباني". 

۲ ساصبحت الاندلس إحدى مناطق دولة اللوحدين» وتابعة فر کز الو حدين ف الغرب؛ 
و كيرا ما يعبر الخليفة الوحدي البحر إلى الأندلس نیرتب أوضاعهاء ویشرف على 
تصریف شوونها عن کثب. كما أصبحت زشبيلية عاصمة للأندنس لي عهد الموحدين 


٤‏ - بروز علماء في شتی الميادين في هذا لعهد". 


(۲) انظر عصر الرابطین والوحدین ۲۱۷/۲ 


(۳) انظر دکتور عبد الرحمن الحجي التاریخ الاندلسي ص/۷ ٠‏ د» ابن الأبار الذبل والتكملة ۲۰/۱/۵ 


oY 


المطلب السابع: مملكة غرناطة 


ه دتّشيس مملكة غرتاطة الاتدلسن الصغرى” 

في نهاية العصر الموحدي ضعفت المقاومة الإسلامية في الأندلس أمام قوى أسبانيا النصرانية 
التحدة ها أدى إلى سقوط القو اعد الأندنسية الکبری ي آيدي النصارى. 

وبرز في الميدان رحال تطلعوا إلى جمع کلمة المسلمين والوقوف أمام أعدائهم من التصاری 
ومن هؤلاء: 

ابو عبذ َه محمد بن یوسف بن هود ابخذامی( الذي دخلت حت طاعت» عهذدة مدن 
أندلسية مرسية(')) وقرطية: وإشبيلية» وغرناطتة ومالقة والمر لرية( © وغيرها” . 

و آبن الأ( الذي كان ينافس ابن هو د: و بعد و فاد ابن هود ق المرية وائل سنة/ 4 ۳ه 
استطاع ابن الأحمر تأسیس مملكة غر ناطة "الاندلس الصغری ونوارث آبناژه وأسرته من 


بعده حكم هذه ا المملكة حت ی سقوطها على أبدي النصاری" ": وخحروج السلمین منها 


)٩(‏ جو: محمد بن بو سف ين ود آبو عبد اه اخدامي من اعقات بين عرد ابایذامیین من ملوك «لطواثف: تلشبف 
بالمتركل على !لله نول املك سته/ه ۲ه وتو سند/۳۵ ٠ه‏ انظر الأعلام ۱6۵۹/۲ 

(۲) بضم أوله: والسکون: و کسر السين الهملف وياء مفتوحة حفيفة وهاء: وهی مدينة بالأندلس من اعمال 
تدمير انحتتطها عبد الرحمن بن الحكى وهي ذات أشصار: وحدائق تحدفة: وبها کانت منزل أبن مردنییش» 
وانعمرت في زمانه حنى صار قاعدة الأندلس. ياقوت الحموي معجم البلذان ه77١ ١‏ 

(۳) بانفنح ثم لکس ونشديد الياء ينقطنةن من شنها. روعي مدينة كبيرة من كورة اليرةٌ مس أعيال الأند ئس » 
ویعمل بها الرشي والديباج فیحاد عمله. اقوت اموي معحم ابندان ۱۱۹/۵ 

(4) اننظر ابن اتطیب اعمال الاعلام ۲۸۰/۲۷۷/۲ الخرب ۱۰۹/۱۰۸/۲ الاحاطة ۱۳۰۶۲ 

(۵) هر: آبر بكر بن معاوية بن عبد الرحمن حدت الأندلس رمسندها اللقة الأمري اثروانی الفرطي المعروفا بابن 
الأحمر. و کاد شيخا نبيلا نقة معمرا توي سنة/۸١‏ ٣ه‏ وقد قارب التسعين انظر السير 2۸/۱ 


(6) انظر الذمي العير ۳۰۹/۱ نفح الطيب 111/۱ البيان المغرب ص/۳۳۵ أعمال الأعلام ۲۸۹/۲ 


۵ ۸ 


وطمس معام الاسلام فیها بعد أن تعرضوا للأذى والاضطهاد؛ والتنكيلء والتعذیب في 


آبشم صورء عرفها التاریخ() 


35/1١ الروض العطار ۱۱۸ نهاية الأندلس ۳۷ آزهار الریاض‎ ۳۱۵-۳۰ ٤٤ انظر العبر‎ )٩( 


۹ 


التمهید 


وفیه أربعة مباحث 


الحسبة لغة و اصطلاحا 
۰ 
البحث الأول: تعريف اخس ر ۱ 
س کہا 
ا ۾ الحسبة 
المبحث الثانسي: لحسبة وأهميتها 
الل حث الشالث: فضلا 000 
۱ . 00 اللخسية 2 الاندلس 
ا خث الر ابع: شاه 


لمبحت الؤل: تعریف الحسبة لذة و اصطلاحا 


آو لا: تعریف اة لغة: 
اة بکسر إلا المهملة 0 مد ۳ تسب الحتسابيا و و( 

به - + ع - اسم مصذر احتسب تسب أ با وحسية . 
وتطئق في اللغة على عدة معان ومن آهم تلك انعاني ثلائة وهي: 
المعنى الأول: طلب الأجر 
والحسبة ‏ بالکسر - هو طلب الأجرء أو الأجر“ وورد في تاج العروس - ایضا - ما يفيد 
أن هذا اشعل: احتسب يتعدى بالباء و احتسب یکذا بحرا عند او اعته وينوي به وجه 
الله' ى وف هذا المعنى ورد قوله عليه الصلاة والسلام: «من صام رمضان اعانا واحتسابا 
غفر له ما تقدم من ذنبه»"*. 
وزذا ابتغى الإنسان بعمله ثواب الله تعالى قیل له: احتسبء ومنه احتسب ابنه إذا مات 
كبيرا وذلك أن یعده في الاشیاء الذحورة له عند ١‏ لله تعای *. 
أ الغا ٠‏ إل 
العنی الثاني : الإنكار 
یقال: احتسب فلان على فلان. أي: أنكر عليه قبیح عمله و منه السب الذي ینک علسی 
با ره )1 
)١(‏ انظ أبن منظرر. لسان العرب» تصحیح أمين محمد عبد لوهاب ومد لصادق العبيدي» الطيمة الدابية 


دار الم اث انعر بي ١‏ التطبعة الثانية مادو سب ۱2 


(۲) انظر لزبدي تاج العروس, المطبعة النبربة؛ سنة ۳۰۲ اع مصر الحمية مادة (حسب) ۲۱۲۶۸۱ 


ز۳) انظر الصنر اسانی ۲۱۳/۱ 


(6) أرحه اليخاريي - رهه الله - انظر صحیحه مع الفتح لابن ححر العسقلاني ترقيم محمد فاد عيد الياقي 
الطبعة الثانية دار الريان للنزاث» کتاب الإيمان» باب صوم رمضان انا واحتسابا من الإممان برقم ٩۲/۱/۳۸‏ 
ز۵) انظر ابن نارس: معجم مقاییس اللغة, تحفیق عبد السلام هارون دار الكتب العربية الطبعة اثانیة۲ ٩۰۸9۹‏ 

۵ انظر اوسصرتي: الصحاح» تقيق امد سد الغفور: العبعة نلثانية»؛ دار العلم لاملایبن بروت: صادة 


(حسب) ۱۱۰/۱ 


۱ 


العنی الثالث : حسن التدبير والنظر ی الأمی واحصاوه أو عدة. 

يقال فلان حسن الحسبة في الامر: أي: حسن التدییر والكفاية والنظر فيه" . 
وقد تبون ما سبق العاني المذكورة في أصل اشتقاق كلمة الحسبة وهي: 
طلب الأجرء والإنكار, و کسه التدبير والنظر. 

وهي بيت القصيد في هذا الوضو ع فلذلك يحسن الاقتصار عليهاء وان كان ضاه المادة: 
"احتسب ‏ أو نفسبة" معاني أخحرى» واه سبحانه وتعالى أعل" 

ولکن الأ كمل اعتبار هذه المعاني الثلاثة في التعريف النغوي. 

ثانيا: تعریفها اصطلاحا 

تعددت نعريفات السبة اصطلاحا وتباینت» وهذا ناشوع عن التعریف اللغوي ها الذي 
أفسح احا ذا الاختللاف» وكذلك طيعة الحسية من حيث اختلاطها بأنظمة “خرى 
کالقضای و الظای والشرطة و كذلك اخدلافها من عصر إلى عصر» فيتسع اختصاصها في 
8 م + (۳) 

عسر: ويضيق قي عصر اخر . 

وكذلك اموت ادف الفهم والتظر 2 الدور الذي يشوم به آکتسب»؛ فاعض یری أنها وظيفة 
دينية' '» ویری البعض أنها من وظائف اندولة الاسلامية البيّ يراد بها مراقبة السوق يي 


موازينه» ومكايينه» و أسعاره" ‏ والبعض الآحر ينظر إليها باعتبارها رقابة إدارية تقوم بها 


و - 


03 508 f 
الدولة عن طريق موظفين حاصین‎ 





(۱) انظر: ان فارس معجم مقاییس اللفة ۰/۲ وابغوهري. الصحاح (حسب )۱۱۰/۱ 
(۲) تقر مس سد الستامي » نصاب الاحتساب. تعقیق د. مریزن سعید عسسوري. العليیة اگوی ژالریاضی: دار 
فرطی: ؛ 1۱ ۹۳-۱ 2۱۹) من متلبوعات الرئاسة هيئة الأمر بالعروف واللهی عن اننگر»ص/۸۳-٩۸‏ 


(۳) رسياني بن شاء الله آمتلة على هذا في الأندلس وحاصة في عصر ملوك الطوائف فيي 


(۶) اتفلر: مقدمة ابن خلدون؛ دار الفکر ص/۲۳۸م.س. 


(6) الذي سر اعلام التہلاء قبن شعب ار تاو وانعرقسوس: ابشزء اشامن شر الطعة الأولي»مۇسسة 


لرسالق ۲۰۳/۱۸ 


(CY‏ حمل اتبارك الدولة ونظام اخسية عند ابن تیسیة» ص۷۳ 


1 


وعلى الرغم من أن كل رأي من هذه الاراء يعد صحيحا في حدود نظرنه از ثبة لنظام 

الحسية» إلا أننا لا نقرها جميعاء وذنك أن نظام الحسبة وان شمل يمالات؛ يشملها القضاءء 
والمظالم» والإدارة» وعلى الرغم من أنه يدر أحكاما قضائیت وتدابیر وقائية؛ وأوام 

إدارية؛ على الرغم من ذلك كله فالنظرة ينبغي ينبغى أن تكون مستوعية لأصونه الشرعية 

وهذفی وغایته ": كما أنه من الخط!ا حصر الحسية في جانب الاقتصاد وعراقبة الأسواق» 

وإغفال الجوائب الشرعيةء كالعقيدة والعبادة و کانه سلخ تلحسبة من أصلها الديي 

انشرعي, و حعلها وغليفة نطامية صرفة بعيدة عن الدين والاحلاق ونظرا فذه اخوانب 

افتعددة في مفهوم الحسية تعددت تعریفات الحسبة اصطلاحا بحیث لا عکن اطلاق تعریف 

و احد جامع» مانع؛ من غير النظر إلى الاعتبارات واخینیات المختلفة؛ ولذا يمكن تصنیف 

هذه الاعتبارات کالتای: 

۱ - اخسبة بوصفها عملا دینیا وعبادة شرعية يصح من كل مسلم آدازها. 

۲ - الحسبة بوصفها ولاية من ولایات الدولة الاسلامية. 

 *‏ الحسبة بوصفها علما له أصوله و قو اعده. 


وتاتي کت القسم الأول عده تعر يفات. و منها: 


(۱) اند تور محمد كمال الدين إمام اصول الحة في الإسلام دراسسهة تأصيلية مقارنة: ز دار 


اهناية ۰ £ 3۸5/۱ ۱ج)ص/1 ٩‏ 


۳ 


١‏ س تعریف الاوردي ''' وأبي يعلى الفراء. 
الحسبة: هي أمر بالعروف إذا ظهر ترکه ونهي عن النکر إذا ظهر فعله" وأضاف ابن 


الأحوة عبارة "واصلاح بین الغاس “. 


(۱) هو الشيخ الإمام أبو امسن علي بن محمد بن حبيب الاوردي» كان من كار نقهاء الشافعية: تون 
سنة/. د اه ومن مصننانه: كتاب اخاوي: وتقسير القرآن الكريم وأدب الدين والدنياء والاحکام 
السلطانية. انظر طاش كري راده مقتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم. دار لصب 
العلمية ۲۹۸/۱ بیروت, لينان 

(؟) هو خمد بن لاسي بن محمد بن خلف انفراء, عام عصره ف الأصول ولفروع» من اهمل بغداد: تولى 
الفضاءء نه تصانیف كثبرة منها: تلاعان, والأحكام السفطانية: وأحكام الفرآن؛ وغيرها توق 8ه ٤ه‏ اننشر 
تاريخ بغداد/ ۰۲۵۲/۲ ابن العماد اخنبلي» شذرات الذهب ٣١1/٣‏ انز ركلي الأعلام 9/57 ؟ 

(۳) 'لماړردې الأحكام السلطانة والولايات الدينية. تعليق وريج تعالد عبد اللطيف دار "لكاب العربي 
سيروت )ص۹۹ ۲: أبو يعلى لفراء الاحکام السلطانية, نحقيى محمد حامد الفقي دار الوطن الرياض 
ص ۶ ۸ ۲ 

(5) این الأحوة صو خمد بن مد بن امد بن أبي زيد بن الأحوة انقرشي ضی اندین؛ احدث» ولد 
سنة/4۸ مه توق في رحب سنة/؛ ۷۲ص انظر: الز رکلي؛ الأعلاف. 5/۷ ۳م.س. 

(©) انظر: ابن الأخوة معام القربة في آحکام الحسبةء قبن محمد محمود شعبان وصدیق جر حسن (مصر افش 


العامة المصرية للكتاب 4195١م)‏ سات 
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۲ ل تعریف آيي حامد الغزالي". 

قال في الاحیاء: "الحسبة عبارة عن المنع عن منکر لحق الله صيانة للممنو ع عن مقارفة 
ایتک . 

واعترض على هذا العریف بأنه ذكر النهي عن النکر ولم یذ کر الحاني الاحر وهو الامر 
با معروف. 

وقد يعتذر للغرالي عن هذا الاعتراض بأن النهي عن المنكر يتضمن الأمر بالعروف: وهو 
تعريف قاصر حيث حصسر النکرات في جانب من جوانب اخقوق وهي الحقوق المتعلقة 
بحق الله تعالى» والحقوق اللشتركة. 

۳- تعریف الشيزري” ٠‏ وابن بسام "۳ 


۱ ۱ : . : ف 
ذکرا أن "فسبة: أمر ,ععروف ونهي عن منکر: واصلاح بين الناس 


ا ی ت و 


(۱) هر: محمد بن محسد الغزالي العلوسي» فيلسوف متصوف» رحل إلى نيسابور ثم ال بغداد فالححاز فبلاد الشام 
فمصرء وسبته إلى صياغته الغزل أو إلى غزالة زمن فری طوس) من كه إحماء علوم اندیس: وتهافت 
الغلاسفة. وشفاء العليل لى بیان الشبه وانخيق ومسالك التعليل والمنقف من الضلال؛ توق سنةد . هه انظر: 
ابن سلكان. وفيات الأعيان/477؛ والسكي. طبقات الشالعية الکبری/۰۱ ۰۱ شذرات الذهب ۰۱۰/۶ 
الأعلام ۲۳/۷ 

(۲) أو سمد مد بن عمد الغزالي احیاء علوم الدين (دار الككتب العلمية بيروت) العلبعة الأو فی ۳۱۳/۲ 

(۳) الشيزري: هو عبد الرحمن بن نصر بن عبد الله أسو النجيب خلال الدبن العدوي الشبزرىء الترفی 
سنها٩ه‏ دص انخفر الأعلای ۳۹۰/۳ 

(5) ابن سام اتمتسبء وهو تسد بن آجمد من بسام خنسب. نه کتاب نهاية الرتبة في طلب الحسبة وتعطهر من 
کایه أنه ول الحسبة؛ وأثه عاش في مصی والف كتابه منها انتظر الکتاب نفسه الندمتص/۱, ومثال اخسسبة 
ي الإسلام ان جحلة القتیس املد ۳ سنة ۱۹۰۸ ومفال كاب نهابة فرتبة في طلب اسب في بحلة العرق» 
انستة العاشرة العدد ۰۲۱ ستة ۰۵۱۹۰۷ 

() عبد الرمن بن نسر لشيرزي, نهاية الرتبة في طلب اخسبة تحفيق لباز العرييي دار الثنافة ص/ : نهاية 


الرتبة في طلب الحسبة لابن يسام بغداد عة العارف ۱۹۹۸ماص/۱۰ 


4 تعریف الد کتور محمد كمال الدین إمام: 

قال: (والحسبة هي فاعلية المجتمع في الأمر بالعروف إذا ظهر تركهء والنهي عن المنكر إذا 
ظهر فعله تطبيقا للشر ع الإسلامي” '. 

۰ - تعريف الدكتور القرني: 

قال: ((الحسبة عمل يقوم به المسلم لتغيير منکر ظاهرء أو آمر .ممعروف دائر من خلال 
ولاية رمية أو حهود تطوعية» وعلى المكلف بها ما ليس على المتطوع))0©) 

وهذا التعريف قريب من تعريف الماوردي وأبي يعلى مع الاختلاف في تبديل: وزضافة إلى 
تعریف الاوردي وآبي یعلی. ۱ 
التعریف الختار 

والذي آختاره. وأميل إليه» هو تعریف الماورديء وأبي یعلی: وهو أن الحسبة ((هي: آمر 
بالعروف إذ! ظهر تركهء ونهي عن النکر إذا ظهر فعله))20. 

وهذا تعريف حامع مانع وعختصر؛ يشملل المحتسب الولی والمتطوعء ویرتکز على جوهر 


لق 


الحسبة» وهذا مطلوب قي التعر يفات " 


(۱) کمال اندین امام: أصول الحسية في الإسلام؛ صر ١‏ 
(۲) الحسبة ف الماضي واخاضر سزوات الطيعة الأولى(الرياض مكتية الرشد 5١8‏ اهار ۳/۱)۸۱۹۹ ۰-۱ 
(۳) الأاحكام السلطانية والولايات الذينية م.س. ص۲۹۹ 


(4) انر نضل إغي. المسية تعریفها ومشروعيتها وو جوبها ص/۱۹ 
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۲ - اما تعر يف الحسبة باععبارها ولاية م من ولایات الدولة الإسلامية: 

فأذكر منها: 

تعریف شيخ الاسلام ابن تيمية '. 

عرفها قي کتابه اخسية بقوله: (وأما احتسب فله الامر بالعروف والنهي عن التکر ما 
لیس من حصائص الولاة وانقضاة وأهل الدیوان ونحوهم' . 

ویفهم من هذا ذکر احتصاصات احتسب ویزها عن غیرها 

تعریف السنامي": 

قال: رراسبة في الشريعة عام تتتاول کل مشرو ع ینعل لله تعالى کالأذان. والاقامة وأداء 
الشهادق مع كثرة تعذادهاء وشذا قبل القضاء باب من أبواب الحسبة» وقیل: القضاء جزء 


0 
من زا الا حتساب))" ٤‏ 


(۱) تسمی ی الأندلس بولاية السوف, وصاحب المنصب بوالي الوق وم تصرف عتدهم بالحسبة إلا في رفت 
متأنعر من الفرن اخامس افحري: انظر عبد ال رحمن انفاسي تحطة الجسبة. م.ی.ص/۱۷ 

232 هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد اليم بن عبد السلام اخراني الدمشقيء وند كران يوم الاثنين عاشر شیر 
ربيع الأول سنة ٦1١‏ ه: الم حول به والده إلى دمشقء كان کشم البحث والمطالعة. عالما زاهد. هدا 
داعية أفتى ودرس» وهر دون العشرین مات معتقلا بقلعة دمسق سنة حا لامي له مولشات عدف منها: 
السياسة الشرعيت والصاره السلول» ومنهاح السنة: ودرء تصارض العفل واتشل: وغيرهاء انظر البداية 
والنهاية؛ ۰۱۳۵/۱ شذرات اذهب ۸۱۸۰/۰ 

(۳) انطر شيخ الإسلام بن نيسية: اطسيق ص/۵ ۱ 

(۶) التامي هو عمر بن عمف بن عوضص السنامي» وتو قبل سنقاره ۷۲ه تقرییا لله نه كناب نصاب الاحتساب: 
انظر عبد اخي بن فخر آندین الحسيي > نزهة الخواطر وبهجة السامع والنو اش ٩۷/۱‏ 

(۵) عمر بن محمد السنامي؛ نصاب الاحتساب: تقیق الدکترر مریزد بن سعد عسيري» الطبعة الاویی 


4 ۱ ۱۹۹۳/۱ المملكة العربية السعودية الریاض» دار الوطن» ص/٤‏ ۸۵-۸ 


تعریف الفلقشندي”) 

ذکر أن موضوعها التحدث عن آرباب العایش والصنائم» والأحذ على يد الخارج عن 
طريق الصلاح ف معيشته وصناعته” ؟. 

وهذا حصر ها فقي مكان ضيق في بحال المعايش والصنالم» مع آنها تتعدى إلى بجالات 
آحری. مثل الحسبة على العباد ق. كالصلاة والركاة 

تعريف ابن خلدون”": 

قال: آما الحسبة فهي: (وظيفة دينية من باب الأمر بالعرف والنهي عن المتككر)””'. وهناك 
تعريف عبد العزيز ين محمد مرشد" وأحمد الراغي" ومحمد البارك؟» وحسن 


بکریم" إلا أن هذه التعريفات لم تسلم من نقض واعتراض. 


(۱) هر أحمد بن علي بن أحمد الفزاري الفلقشندي القاهري مورخ ادیب عائق ولد ف قلقشند من قرى مصر 
بقرب القاهرة: وهو من دار غلم من تصانيفه صبح الأعشى لي صناعة الانشاء ونهاية الأرب لي معرقة 
أنساب العرب نوق لي الفاهرة ۲١‏ ۸ه انظر لس ائدين عمد بن عبد ار حمن السخباريء الضوء اللامع؛ 
دار مكتبة الحياة: بیروت ۸/۲ والأعلام للزر كلي ۱۷۷/۱ 

(۲) صح الاعشی في صناعة الانشاء ۲۰۹/۱۱ 

(۳) هو عبد الرحمن بن محمد آبو زید الحضرمي الاشبيلي النیلسرف الورخ, اشتهر بکتابه انعر وليه الفدمة الي 
من أصول علم الاحتما ع تولى فضاء الالكية في مصی وتو فحاه في لقاهرة عام ۸۰۸ انفظر شذارت 
الذهب ۲۱/۷ الأعلام ۳۳۰/۳ 

(5) ابن حلدون انقدمة مره ۲۲ 

ر8) عرفها بقرله: ررداسبة رقابة إدارية تقوم بها الدولة عن طريق وال ختص على آفعال الأفراد وتصرفاتهم 
لصبغها بانصبغة الإسلامية؛ آمرا بالبمعروف ونهیا عن النکر وفقا لأحكام انشر ع رفراعده)) نظام احسية في 
الاسلام ص۱۰ 

)١(‏ عرفها بأنها «رمشارفة انسوق والنظر في مکایله رموازینه. ومنع انش والتدليس فیما ياع ويشازى من 
ما کول ومصنو ع: ورفم الضرر عن الطريقء برقع الحرج عن السابلة من القادمين والرالحین؛ ونتظیف 
اتشوار ع» والحارات» والأزقة» إلى نمو ذلك من الوظائف الي نقرم بها الآن حالس البلدية» ومفتشوا الصحة 
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التعريف المختار: 

يمكن الجمع بين تعريفي شيخ الاسلام وابن لدونء واشروج بتعريف قريب إلى الدقة 
والكمال. 

فیقال: ولاية الحسبة هي: ولاية دينية من ولايات الدولة الإسلامية تختص بالامر 
بالعروف والنهي عن المدكر ما ليس من اختصاصات الولاة والقضاق وأهل الديوان. 
وهذا التعريف قريب مما جاء في كتاب الطرق الحكمية لابن القيم' '. 


و هو التعريف الختار ؛ لشموله ودفته. 


ومفتشوا الطب الببطري: ومصنحة انکایل: و افرازین. وقلم الرور ورحال الشرطة ثلو کول انیم احافتنة 
على الآداب العامة إلى عير ذنك)) مجلة الأزهر, الجزء الأول: ارم اسسة:5 داه املد الشامن ص47 39ت 
وهذ! تعريف طریل: وتفصیل احتمامات اشسبة: وهذا غير مود في التعربنات. 

(۷) قال: إنها (ررقابة إدارية نقوم بها الدولة عن طريق موظفين حاصين على نشاط الأفراد في حال الأحلاق. 
والدين؛ و الاقتصاد آي: ي احال الا حتماعي بو حه عام تحقيفا للعدلء وانفضيلة:» وفقا تلمبادی اللفررة لي 
الشرع الاسلامي. وللأعراف الألرفة لي کل بيعة وزمن)) محمد المبارك الدولة ونظام الحسبة عند ابن تيمية 
جر ۰۷۱/۷۳۸ ویو حذ على هذا التعريف ول لتعریف» وحصر السية في كال الأخلاقء واقدين» وعدم ذكر 
االات الأعبرى كالرقابة عنى السوف. 

(8) فال: هي زرقابة اختمم على نقسه قصف الحيلولة دونه والاحراف عن الشريعة الي ارتضاها نفسه؛ وتگود 
هذه الرقابة واحبة أو فرض عبن على كل مكلف» وذي أهلية. وتصبح فرض كفاية إذا قامت الئوذة بهذه 
المراقبة. ويككون بحافا الاشراف على الأسواق: ومراقبة المرافق العامة للمدينة» ورعاية أصلاق سكائها ليكون 
كل هذا شیا مع الشرع والعرف؛ والقانون)): الحسبة تطورها قديما وحدینا ص/ 1 ؟ 

)١(‏ هو العلامة مس لدین “بو عبد الله حمد بن آبي بكر الشهیر بابن القهم ابلوزية: انفسر اللحوي الأضولي. 
ولد نة ۱ هه وتو سنة ۷۲۱ص ومن مصنفاته: أعالام المرفعين: وزاد المعاد» وزاد السی: انظر شذرات 


اللهب ۱۷۰/۱۹۸۱ 
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لیا تعریف اطسبهة بوصفها علما له أصوله و قواعده: 

١‏ تعریف حاجي خلیفة: 

قال هي: ((علم باحث عن الأمور اخارية بين أهل البلد من معاملاتيم اللاتي لا يتم 
التمدن بدونها من حیت (جراژها على قانون العدل. حیث يتم التراضي بين التعاملین: 
وعن سياسة العباد بنيي عن اثنکر وأمر بالعروف بحيث لا يؤدي إلى مشاحرات؛ وتفاحر 
بين العباد بحسب ما رآه الخليقة من الزجر: والمنع» ومبادژه بعضها فقهيء وبعضها أمور 
استحسانية ناشثة عن راي الخلبقة. 

ویلحظ على هذا التعریف ما يلي: 

© أنه تعريف طويل ركيك العبارة» وهو أشبه بالشرح منه إلى التعریف. 

© أنه غبر جامعء فقد أغفل آمور العبادة والعقائدء وأغفل أمورا أخرى ينحم عنها فساد 
غير فساد المشاحرات. 

؟ - تعريف طاش كبري زاده'": 

قال: ((علم الاحتساب وهو النظر في أمور أهل المدينة باحراء ما رسم ثي الرياسة 
الإصلاحية: ونهي ما يخالفهاء أو بتنفيذ ما تقرر قي الشرع من الأمر بالمعروض والنهي عن 


ا 00000 


)۱( هو رصعقی بن عبد الله المروف باخاج حليدة: زرخ اة تر كي الأصل متعرب, مونده ووفاته في 
انقسعلنعلینیت تولى أعمالا كنابية في الحيش العثماني» انقطع ‏ السنرات الأصيرة لندریس العلوم» مى کب 
کشف الفننون عن أسامي الکنب وانعنون, وكاب نقويم انشاريخ؛ ومبزان الحنءء نوق ٠٠۸‏ ١ه‏ انر 
افزر كلي . الاعلام ۲۳/۷ 

(۲)ساحي حليفت. کشف الظنون. لطبعة الرابعة مکتية اثلتی» بخداده ۱۵۶۱ 

(۳) هو أحمد بن معصطفی بن حلیل أبو "خير الشهور بطاش كبري زادة كان من الملماء الأعيان كان قاضب 
بحنب ودرس بعدة مدارس ثم قلد الفضاء بالفسطتطينية فأحرى الأحكام الدينية إلى أن رمد رمد! شديدا اننهی 
إلى أن عميت أكركناه متواضعا بعيدا عن المكابرة والعناء. نوي .عرض الباسور سنة/47844ه)؛ انظر شذرات 


اذهب لابن انعماد ۲/۸ ۳۵ 


النکر ویواظب على هذه الامور ليلا ونهار؛ سرا وجهار!))' ". 

التعريف المختار: 

والتعريف ال مختار للحسبة بوصفها علما له أصوله وقواعده هو أن يقال: علم الحسبة هو 
العلم الذي تعرف به قواعد الأمر بالعر وف والنهي عن المنكرء وأحكامهال ويعرف به 
تنظيم الولاية القائمة بالاحتساب فهر تعريف تجسع بين معرفة قواعد الأمر بالعروف 
والدهي عن النکر: ومعرفة أحكام تلك الولاية - أعنٍ ولاية وتنظيماتها اللمسبة. 

تنبيهاات: 

* اصسطلاح الحسبة توسع فيه العلماء ومنشأ ذلك اتساع اشتقاقها اللغوي» واعتباراتها 
المتعددة وهذا التعدد والتوسع ف المعنى اللغوي والاصعللاحي يدل على أهمية الحسبة 
وعظم شأنها. 

* عمدت إلى ذكر التعريفات السالفة تلحسبة في الاصطلاح للاعتبارات الثلاثة السابقة؛ 
زذ كان افدف من هذا البحت [الحسة ثي الاندلس] بيان ذلك في جميع احالات 
التلائة منذ دحلها الا صلام حتی خر ج منچا. 

* بيانها کعمل دیق وعبادة شرعية يصح من کل مسلم آداژها وبهذا تشمل بالات 
متعددة في الحباة واختمع و کل مسلم متطو ع فضلا عن مولى. 

* وبیانها كولاية من ولایات الدولة الإسلامية» وهي قي الأندلس احدی الولایات 
الست" . 

* وبیانها کعلم له أصوله وقواعده ما حدا بأهل الاندلس إلى تدارسها والعأليف 


رف 


فیها 


ی ارو ی ای 8e,‏ :,. سوق ما مارد 


(۱) طاش کبري زاده, مفتاح السعادة ومصباح السیادق ۳۹۳/۱ 
(*) نظر: أبو الحسسن بن عبد الله انباهي: ناريخ فضاة الأندئس» الطبعة الخامسة (بوروت. دار الآفاق 
اد يدق ۳ ٤۰‏ ۵۱-/۱۹۸۲ع)صاد 


(۳) ابن خلدون. الْقدمة ۲۳۸/۱ ءم.س. نفج الطيب لأحمد المقري ۹/۱ ۰ ۱۰-۲ ۲م.سی. 


المبحث التاتي: حکم الحسية: 


اتفق العلماء على أن الاحتساب والقيام به واحب على السلمین؛ وهو من فروض الاسلام 
الي ينبغي الاهتمام بها والقیام بحقهاء ثم اختلفوا في حکم هذا لواجب هل هو فرض 
كفاية؛ أو فرض عین؟ على قولین: 

۱ - جمهور الفقهاء يرون أن الحسبة فرض كفاية» ومنهم على سبيل المثال اللووي © 
5 ا 0( ۳ 

أ - بقول الله تعال: #ولتكن منکم أمة یدعون إلى الخير ويامرون بالعروگ وینهون 
fof ۳۹‏ ۳ #۰( .م2 وه ٩ FH‏ يناس ۳ ۹۹ ۴ 41 ۲ 
عن اشکر واولئك هم الفلحون؟ه ۰ فقالو!: إن من في قوله تعال منكم للتبعيض 
وکذا في "من" في حديث أبي سعید الندري - رضي الله عنه ل «من رأى منکم متكرا 
فلیغیره بیده....» ادیت(گ وهذا يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن نکر فرض 
کفاية. 


)١(‏ هو شيح الإسلام عي الدين آبو زكريا بى بن شرف بن حن اليه التسافعي الشووي الدستمتي. وقد في 
محوع سنة ١1۳د‏ وتو في رحب سنة ‏ 5لااها ومن مصنفاته: الروضة واحمو ع: وشرح صحیح مستم؛ 
وریاض الصاحين. انظر شلرات الذهب ۳5۵۹/۲۵/۰ 

(۲) عو اشافنا عماد الدين (عاعیل بن عمر بن كلو البصري ثم الدمشقي الفقيه الشافعي» ولد سنة ۰۰ اهب 
ولوق سنة الالاها وس مصتفاته: الداية والنهاية في التاريخ» ونفسير القرآن العننیی و کتاب ني جمم المسائيد 
العشرق انلر شذرات الذهب ۲۳۱/۰ 

(۳) سورة آل عمران آية 4 ٠١‏ 

)٤(‏ هر الإمام اهت مف الدينة نو سعيد اخنذري سعد بن مالك بن سنان بن تعلبة بن عبيدء شهد الختدق» 
وببعة اثرضوان» وحدث عن الي صلى الله عليه وسل وترق سنة 4 لاه اننفر اسد الغابة ۱۱/۲ 

(9) أخرحه مسلم ‏ رحمه الله - انظر صحيحه: کتاب الإيمان یاب کون النهي عن النکر من الاشان ۹/۱ 


برقم ۷ 


Y۲ 


قال آبو بگر الخصاص ° یگ تغسیر الاية : (قد حوت هذه الاية معنیص : 

اجذهما؛ و جحو تب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ا 8 ۳ ۰ 5 1 ال‌کفارة ! ۰ 5 ۳ کا 1 1 5 اذا ق 3 رل 

والاخعر: انه فرض على الحفاية ئيس بفرض على كل احد ثي نفسه دا قام به غيره . 

به بقول الله تعالى: #وما كان المومنون لینفروا كافة فلولا نفر من كل قرقة منهم 
۾ Ta‏ 1 3 0-2 3 4 ۰ 6431 

طانفة لیتفقهرا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يجحذرون هي 

قال القرضى:“ رحمه الله - ((وفق هذا (عاب التفقه في الكتاب والسنة وأنه على انکناية 

دون الأعیان. 

وقال الشاطي:_ رحمه الله زان التفقه في دين ' لله فرض كفاية؛ لأن الله تعای أوحب 

حرو ج طائفة من المؤمنين ‏ ويس جميع المومنين ‏ للتفقه. وعلى هؤلاء تقع مسكولية 

الإنذاره ولیست على عامة الناس". 


)٩(‏ هر أدبن علي ابر بكر الرازي اللقب بالخصاص. ولد سنة ۵۳۰۵ ولوق ستة ۳۷۰ه كان إمام الحنفية فى 
عصره ببفدای ومن مصنفاته: أصول ابخصاصء وأحكام القرآن» والفصول في الأصول, انظر شفرات الذهب 
۷/۳ 

1 ابو بكر ید اثرازي اباصاصی» آحکام القر آن نامام مراحعة صدقي سب جمیل: دار الفکر AVENE‏ 

(۳) سور الثوبة آية ۱۲۲ 

(8) هو الإمام أبر عبد اله محمد بن أحمد الأنصاري اخررحي كان ماما مفسرا دا صاحب التفسير والنذ کر ة 
پامور الأحرة تون ف مصر سنة الااه انقزر شذرات الذهبء ۳۳2/۵ 

(©) أبر عبد ات بن عمد بن أحمد الأنصاري القرطبي: الجامع لاحکام القر آن. تصحیح أحمد عد نسم 
البردونيء (دار الکتاب العربي الطبعة افثانية) ۲۹:۸ 

(5) لشاطي هو الإمام السند العالم العامل الأصويي آنو إسحاق إبراهيم بن موسی اللخسي الالكي التوفی 
ستد/۰ ۷۹ : انخظر سیر اعلام النبلاء ۰ ٩۲/۲‏ 


(۷) ابر (سحاق لشاطی. الوالقات في اصول الشريعة الطبعة الثانية (دار المعرفة» بیروت)۱۷۲۹/۱۰ 


ج - وبقول الله تعال: «الذین إن مکناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزکاة 

وامروا بالعروف ونهوا عن النکر و لله عاقبة الامور ی 

وهنه الآية استدل بها القرطي على رحمحان القول بفرضية الکفاية. 

نقال: ( القول الأول أصحء فإنه يدل على أن الامر بالعروف والنهي عن المنكر فرض 

على الكفاية. وقد عينهم الله تعالى بتوله: #الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا 

الصلاة» الآية» ولیس كل الناس مکنه ۳ 

د واحتجوا بان العامي ابشاهل يأحكام الدين لا يصلح له التقدم لذلك الأمر. 

9 أبو السعودا* لي تفسيره: (ولأنهما ‏ أي: الأمر بالمعروف والنيي عن انكر س من 
ئم الأمور وعزائمها ال لا يتولاها إلا العلماء بأحكامه تعالى» ومراتب الاحتساب: 

وكيفية إقامتهاء فان من لا يعلمها رسک أن يأمر بعنكر وينهى عن معروف ويُغلظ في 

مقام الاين ويلين قي مقام الغلظة؛ وينكر على من لا يزيده الإنكار إلا التمادي 

والاصرار) 

۲ - والفریق الآحر من العلماء بری أذ الحسبة فرض عین ومنهم الزجحاج ‏ والرازي 


واستدلوا عا يلي: 


0 


٩۱ سررة اليج آية‎ )٩( 

(۲) الجامع لأحكام القرآن ۱5۵/4 

(۳) هو: تعمد بن محمد بن مصطنی العمادي الول: أبو السعود مفسرء شاعر من علماء التزك «لستعریین, ولد 
عمنة ۸ ۸۹ع وتو سره !لله - ةأ ۸ انظر الأعلام ۵۹/۷ 

(4) تفسير أبي السعودء ۲۰۷/۲ 

(©) هو الإمام النحوي أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الزجاج البغنادي لزم المبرد فكان يعطيه من عسل الزحاج 
كل يوم درهما تصحه وعلمه وكان مئ نذماء المعتضدن له كتاي الإانسان واعضاله: وکاب الرس اعد 
عنه أنو علي الفارسي نوق ۲۱۱ ه انغلر السير 4 ۳5۰/۱ 

)٩(‏ هو العلامة محر آلدین عمد بن عمر بن الحسسين القرشي اليکتري الطبرستاني الرازي الأصول: ولد ستة 


ئه وتو بهراز يوم عبد الفطر سنة 1 ۰ب انقثر سير اعلام انبلا ۱ 


74 


بالآية الكريمة ولتکن منکم أمةڳ الي استدل بها القائلون بفرضية الكفاية ولكنهم 
قالوا: إن امن" في قونه للإمتكم» ببانية وليست للتبعيضء وأن الأمة يجب عليها الدعوة 
إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن النکر. 
قال الرجاج: (و معنى #ولتكن منکم أمة» - وا له أعلم ‏ وتکونو! کلکم أمة تدعون ال 
خير وتأمرون بالعروف وتنهون عن المنكرا ) 
وقال الرازي: ( - - إذا ثبت هذا فنقول: معنى الآية: كونوا أمة دعوة إلى الخيرء آمرين 
بال معروف ناهين عن المنكرء وأما كلمة "من" فهي هنا لنتبيين لا للتبعيض كقوله تعالى: 
لإفاجتنبوا الرجس من الأوثان» -- ۲ ۱ 
ب ‏ و استدلو! كذلك بقوله تعال في الآية: وأولتك هم المفلحون» 
فقالوا: (إن الآية أكدت الفلاح لأوكك المتصفين بالصفات المذكورة في الآية وهي الدعوة 


1 ند 
لایر والأمر بالعروف والدهي عن انكر 


الرأي المختار: 
ت أن یک ا 0 


ر وبقدر ی مهب وانتفاء المفسدة. 
وأن الناسب لعصرنا الحاضر هو الفول بفرضية ذلك على الاعیان: وذلك لکثرة المدكرات» 
و کثرة ابخهل حيث اصبح العلماء لا يستطيعون وحدهم مقاومة هذه المدكرات» فلا بد من 
تعاون آفراد المختمع ووقوفهم صفا واحدا قي وجه النکرات محذرين منها آمرین بالعروف 
ناهين عن النکر . 


۵۳/۵۲/۱ ابو آسحاق الزحاج معاني القرآن, ط‎ )١( 


ز۲) انرازيي. تفسیر الرازي ۱۲۸/۸ 


)۳( انحل ر تفسیر أبي السعود ۲۳ عمف بن علي الشر كاني وفحح القدير ۱ لخامع بين قن لرواية واندرابة ي 
علم التفسیره مطبعة مصعلفى البابي الحلي الطبعة الثانية ۱۳۸۳ھ ۲٠۹۹/۱‏ 


فالقیام بهذه الفريضة سمة من سمات المجتمع المؤمن» قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات 
بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن النکر ويقيمون الصلاة ويؤتون 
'لزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئنك سيرحمهم الله إن الله عزير حکیم ي 
فالخلاف بين الفريقين حلاف نظري فإنه لا عک, ن أن تحقق الكفاية يومًا مء ما د دام ف 
المسلمين مسلم مقصر وق الناس كاقرء وإتما قد تحقق الكفاية في احوال خاصة أو أماكن 
معينة ولا يمكن تحققها على ساحة اختمع الإسلامي عامة: وعلی هذا عکن أن تتفق 
الأقوال» كما أن الذين قانوا: إن اخسبة فرض كفاية قالوا: إن هناك أحوالا تصير الحسبة 
فيها فرض عون على اجمیم؛ و من تلك الأحوال ۲ 
١‏ التعيين من قبل السلطان حيث تصير الحسبة فرض عين على من عينه السلطان أو 
نائبه: بقول الإمام الماوردي: (ان فرضه متعين على الغتسب بحکم الولاية وفرضه عليه 
غير داحل في فرض الکفایة( گم 
۲ - التفرد د بالعلم بمو حب الحسية یقول امام النووي: رال الأمر بالعروف والنهي عن 
کر فرش كغاية ثم إنه قد يتين إذا كان في موضع لا يتلم به إل مر ( 
انحصار القدرة في أشخاص محدودين يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (ويصير فرض 
عين على القادر الذي لم يقم به غیرد" وبين هذا الأمر الامام التووي بأسلوب آخر 
حيث يقول: (إنه قد يتعين إذا كان لا يتمكن من إزالته إلا هو کمن یری زوجته أو 
ولده أو غلامه على منكر أو تقصير في المعروف” ') 


(4۱ سورة الترية الأية ۷۱ 


2 


الأحكام السلطانية ۳ ء ۲ وانظر - أيضا ‏ آبو يعلى الخئبلي» الأحكام السلطانية ص ۲۸۹۸ 
انظر صحیح مسلم بشر ح النووي ‏ زکریا مي الدین بن شرف: محتبة العزانی مه سسة ماعل | انعر فان ۲۳/۲ 


۳ ه)ص/۲ ۰۱۳/۱ وانظر الامام الغزایي: احیاء علوم الدين ۳۱۱/۲ 


() شرح اللووي على صحیح مسلم ۲۳/۲ 


۷۹ 


0 
- 


4 - تغیر الاحوال یقول ساحة الشیخ عبد العزیز بن عبد الله بن باز - رحمه الله : (فعند 
قلة الذعاة و کثرة النکرات وعند غلبة اجهل کحالنا اليوم تکون الدعوة فرض عين 
على کل واحد بحسب طاق . 

ولا شك أن الحسبة والقیام بها من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى: والأمر بالعروف 

والنهي عن النکر مهمة عظيمة حداف دين الإسلام» ومن الضرورات قي كل زمان 

ومكان» والناس في عصرنا الحاضر بأمس الحاجة إليها وفق تعاليم كتاب الله وسنة 
رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - وعمل الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ والتابعين شم 


بإحسان إلى يوم الدین 
الميحث الثالث: فصن الحسبة و اهمیتها 


القيام باخسبة فضله عظيم في الإسلام؛ إذ هي فروض الاسلام الواجبة وسبب لخيرية هذه 
الأمة. بل القيام بها من حصائص هذه الامت قال الله تعال: ظ کنسم خير أمة آخرجت 
للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون با لله... ي" 

أحرج البخاري - رحمه الله في صحیحه عن أبي هريرة”' ‏ رضي الله عشه ل في قوله 
تعاق : ا كنم حير أمة أخرجت للساس © قال: «خير الناس للناس» تاتون بهم قي 
السلاسل في أعناقهم حتی یدخلوا في الإسلام»”' ‏ فبين الله تعالى أن من أسباب خيرية 
هذه الأمة قيامها بهذه المهمة الشريفة. 


با 


(۱) الدعوة إلى الله وما ينبغي أن یعحلی به الدعاة ص۱3 





(۲) سورة أ عمران آية ۱۱۰ 


(۳ ابو هريرة: الامام الحافد اليه نهد صاحب رصول اقه ب صلی ' له عليه ومسلم .- الدوسي اليماني » 
احتلف ف امه على آقوال حمة ارججها عبد ال رحمن بن صخر حدث عنه علق کثم من التصحابة واشابعین: 
فقيل بلغ اصحابه مان مائت توي نة ۷ا ده 'نظر سیر اعلام لام YS YAY‏ 

ديع اجر ججه البخار ي »2 کناب التفسير باب «كنتم حير أمة أشبر بحت للناس» برقم ۵۷د > الصحيح مع الفح 


؟ 


۷۷ 


- زا ۳ ۳ ۰ م 4# ۰ ۳ ظ 5 
يقول ابن عط “ الأندلسي: (وهذه اخيرية الي فرضها الله هذه الأمة إنما يأحذ بحطه 


منها من عمل بهذه الشروط من الامر بالمعروف والنهي عن النکر والإيمان بالله)”". 


۱2( هر عد الجن بن غلب حار بي الغرناطي مقسسر نقیه عارف بالأحكام والحديث وب شام ا مرية ترق 
۳۲ ده انظر الأعلام ۲۸۲/۳ 


(؟) ابن عطية احرر الوجیز ۱۹۰/۳ 


YA 


وقال عمر بن نطاب - رضي الله عنه - في هذه الآية: (من سره أن یکون من هذه الأمة 
فلیود شرط الله فیا 
وقال القرطي في قونه تعال: (#إتأمرون بالعروف وتنهون عن المنكرك مدم شاه الامة 
ما أقامو! ذلك واتصفوا به فإذا تر كوا التغییر وتواطؤوا على النکر زال عنهم اسم المدح 
ولحقهم اسم الذم و کان ذلك سببا خلاكهم):". 
وقال أبو حيان”' الأندلسي: رلا کملوا في أنفسهم سعوا قي تكميل غبرهم بهذين 
الوصفین)"" . 
رالاية دانة على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر من مميزات هذه الأمة واسباب 
حيريتها: قال تعالى: ولتکن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالعروف وينهون عن 
اتتکر وأولنك هم المفلحون#” . والمعنى لتكن فرقة من هذه الأمة متصدية لمذا الشأن 
وإن كان ذلك واحبا على كل مسلمم محسبه وقد حعل الله هذه المهمة من أخص 
صاف البي - صلى الله عليه وسلم ‏ قال تعالى: #الذين يتبعون الرسول النبي الأمي 
الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالعروف وينهاهم عن اشکر 
ويحل هم الطيبات وغرم عليهم الخبائث. .. ٠4‏ 


711/١ ابن كثير تقر القرآن العظيم‎ )١( 

(۲) القرطي الجامع لأحكام القر آن ۱۷۳/6 

ز۳) هو عمد بن بوسف بن علي الغر اطي الأندلسي عام في اتفسیر والحدبكث والتراحم و للغات ولد في غرتاطة 
سنة 4 ٥ه‏ ورحل ال مالفة وتقل إلى أن آقام بالنامرة وبها توق منة ٤٥‏ ۷ه بعد أن کف یصره. انظر 
شذرات الذهب 4۵/51 ۱ 

(4) أبو حيانء البحر احیط: ۲ 

() سورة آل عمران الآية ٠١ ٤‏ 

")اين کنیس تفسير القرآن العظیم, ۲٦/۳‏ 


(۷) سورة الأعراف الآية ۱۵۷ 


۷۹ 


يقول ابن كثير: (هذه صفة الرسول - صلى الله عفيه وسلم - لي الكتب المققدسة)". 

وقد فام - صلى الله عليه وسلم - بهذا الامر حق القيام» وقد قام بها في نفسه في جوانب 

الام المختلقة. 

والقيام باشسبة من أحص أوصاف المؤمنين» قال تعالى: #والمؤمنون والمؤمنات بعضهم 

أولياء بعض يأمرون بالعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 

ويطيعون الله ورسوله أولتك سرهم الله إن الله عزيز حكيم»”'' 'وقد وصفهمالله 

بهذا الأمر قبل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال تعالى: #التائيون الحامدون السائحون 

الر! کعون الساجدون الأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر واخافظون لحدود الله 
FOYT ۰‏ 

ويسر الزمنینه" 

قال شيخ الإسالام ابن تيمية: (وصف اللأمة .ما و صف به نیه. 

وقال ابن كثير: (فمن اتصف من هذه الأمة بهذه الصفات دحل معهم في هذا المدح)". 

كذلك فزن إقامة الحسبة في امجتمع من أسباب النصر و انتمکین قال تعالى: #ولینصرن 

الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذین إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة واتوا 

الركاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المدكر و لله عاقمة الأمور كه ل فهؤلاء هم الذين 

ينصرون الله وهم يحققون بذلك صفة الأمة المسلمة» فالأمر بالمعروف والنهي عن النکر 


۲۸۲/۲ ابن كتير تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(۲) سورة التوبة الاية ۷۱ 

زم سورة التوية الاية ۱۱۲ 

(5) ابن نبمية الأهر بالمعروف والنهي عن النکر ص۲۷۶ 
(۵) ابن کت تقسير القرآن العظيم 741/1١‏ 


41/14. سورة اج الآية‎ )٩( 


من أسباب کین ۱ الأمة وثباتهاء قال أبن الجوزي”'' نقلا عن الزحاج(" “: (هذه صفة 
ناصرية)!7) 

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي22 في قوله تعال: جالذین إن مكناهم في الارض...» 
(الآية دليل على أنه لا وعد من الله بالنصر الا مع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والاسر 
بانعرو ف وال لنهي عن النکر فالذین عکن الله هم ف الأرض وجعل الكلمة فیها والسلطان 
م ومع ذلك لا ون الصلاة ولا يؤقوت ار ولا من بالعروف ولا ينهون عن 
المنكر فليس هم وعد من الله بالنصر؛ لأنهم ليسو؛ من حزيه ولا من أ اونيائه الذين وعدهم 
بالنتصر بل هم حزب الشيطان وأونياؤه» فلو طلوا النصر من لله بناء على أنه وعدهم 
إياه فمثلهم کمثل الاجیر الذي عتم من عمل ما أحر عليه ثم يطلب الأحرة» ومن هذا 
شأنه فلا عقل له“ 

و هذا كلام نقیس و تعقیب تطیف عقب هذه الاية الکرعة کاممراء من جنس ألعمل»› سم 
نصر الله نصره الله ونصر الله إن يكون باتباع شرعه بامتثال آوامسره و اجتضاب تواهیه 


¥ 


فالامر بالعروف والنهي عن النکر نصرة لدين الله وسبب للتمكين قال تعالى: إن 


(۱) هو الاسام العلامة أ ابر لفر ج ابن الحوزي عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي لتيسي اليگري البغنادي 
حاحب التصسانيف ولد سة. ادها وتو ليلة الجمسعة من رمضان سنة ٩۷‏ ده انتلر سير أعلام 
النبلاء: ۳۹۵۲۲۱ 

(۲) هو الامام النحوي أبو زسحاق إبراهيم بن عمد الزحاج البغداديء وله كاب معاني القرآن وتوالیب جمة 
مات سنة١‏ ۳۱ج انخثر سير اعلام البلا 4 ۳۶۰۰/۱ 

ر۳) زاد السیر 4۳۷/5 

(۶) هو: محمد الأمين نن المخثار اخکي: مفسر: ومدرس؛ من غلماء "شبقیط" ولد وتعنم بهاء وج 
سنة//۱۷ ۱۳ج واستقر مدرسا في افدينة النورة: لم لریاض؛ وأخحيرا في الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة: ولد 
سنة/۵ ۱۳۲هه ونوا - رحمه اله رحمة واسعة وأسکنه فسیح جناته - عکة سنة/|۱۳۹۳هب. ومن مؤؤلقاته: 
أضراء البيان في تفسير القرآن: مذ کر: أصول الفقه؛ انظر الأعلام ۰/5 


ره أضواء البيان ۰۳/۵ ۷۰/۷ 


الم 


تتصروا الله ينص ر كمه“ والقيام بالامر بالعروف والنهي عن المنكر وقاية وضمان للامة 
من عذاب !لله تعالى» قال تعال: فلو لا كان من القرون من قبلکم أولوا بقية ینهون 
عن الفساد في الارض الا قلیلا من أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما آترفوا فيه وكانوا 
جرمین وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحوني 'يقول ابن كثير عند 
تفسير هذه الآية: (فهذا وحد من القرون الماضية بقايا من أهل ابر ينهون عما كان یقع 
بينهم من الشرور والمدكرات والفساد في الأرض» وقوله «إإلا قليلا»© أي: قد وجد منهم 
من هذا الضرب قليل م يكونوا كثيرا وهم الذين أخاهم الله عند حلول غضبه وفحاة 
نقمته؛ وهذا أمر الله تعالى هذه الأمة الشريفة أن یکون فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن 
المدكر) ". 

كما أن لاحتساب وحد عند أعل الكتاب وأثنى !لله عليهم بذلك قال تعال: لإليسوا 
سواء من أهل الکتاب أمة قائمة يتلون آیات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون 
با لله واليوم الآخر ويأمرون بالعروف وينهون عن المنكر ویسارعون في اخبرات 
وأولتك من الصالحين#” 'ءفقد مدحهم الله تبارك وتعالى عند ما کانوا قائمين بهذا الأمر 
كما في الآية ولكنهم عند ما ضیموا هذا لواحب وتقاعسوا عن القيام به مقتهم ال 
ولعنهم بسبب ذلك قال تعالى: لن الذين كفروا من بني إمسرائيل على لسان داود 
وعيسى بن مریم ذلك با عصوا وكانوا یعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلره 
لبنس ما كانوا يفعلون#''. والآية دالة على الحث بالأمر بالعروف والنهي عن التکر من 
أمة محمد صلى الله عليه وسلم؛ والتحذير غذه الأمة من مسلك أهل الكتاب في هذاء كما 


أن عدم القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن النکر مل الصغات البارزة لأهل الفاق یقول 


۷ سورة محمد صی الله عليه وسلم  الآية‎ )١( 


(؟) سورة حود الآية ۱۱۷۲/۱۱ 


(۳ ابن کثیر, تفسير القر آن العظیم OA.‏ 


(۶) سورة آل عمران الأیتین/ ۱۱/۱۱۳ 


ره سورة للائدة الایتان/ ۷۹/۷۸ 


م 


تعالى: #المنافقون والمنافئقات بعضهم أولياء بعسض يأمرون باکر وینهون عن 
المعروفي". 

كما أن السنة دعت إلى ا وج عل اد على القيام في الدفاع على القيم 
الإسلامية في اندفاع عن القیم و البادی حلاقية قال - صلى الله عليه وسلم: - «من رأ 
1۱ 
الإبعان»» ثم حد الترهیب يشتد من قرك القیام بالأمر بالعروف والنهي عن النکر قي قوله 
- صلی الله عليه وسلم -: «والذي نفسي بيده لتأمرون بائعروف ولتنهون عن النکر أو 
ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا منه ثم تدعون فلا يستجاب لكي ۱ 
وعن النعمان بن بشير'” - رضي الله عنهما ‏ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: 
«مثل القائم على جدود اراد اقع فيها کمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم 
أعلاها وبعضهم أسفلهاء فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم: 
فقانوا: لو آنا سرت قي نصيبنا خركئا ولم نؤذ من فوقناء فان يتركوهم وما أرادو؛ هلکوا 
جميعاء وإن أحذوا على أيديهم جوا وسوا جیعا» أ وتظهر أهمية نظام الحسبة في 
اجتمع الإسلامي من حرص الي - صلى الله عليه وسدم ‏ حيث جعله ضمن أول 


f 5 ۲ ۳ 1‏ م ۰ © ٠. ۰ u‏ 
"ذشره حل على الذين بايعهم ق العقية من اهل العقبة المانية فقد روی الامام جر را 3 


۱۷ سورة التوبة الآبة‎ )١( 

(۲) روك الزمذي 58/4 رقم ۲۱۶۹ ف الفتن باب الأمر بالمعروف والنهي عن النکر. 

ز۳) هو: لنعمان بن بشير بن سعيد ‏ رضي الله عنه - صاحب رسول الله - صلی الله عليه وسلم ‏ الأنصاري 
اخزرحي: وند نةه مع من الي - صلى الله عليه وستم - . وعد من صغار الصحابة باتفاق, قرف 
سنةاع اه اقفر سیر أعلام النبلاء 117-1411733 

(8) آخرجه ابخاري - رحمه الله انظر صحیحه مع الفتح کتاب الشر کت باب هل يقرع ل لقسمة ۱۲۲/۰ 

(۵) عر الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الروزي ثم البغدادي هر الامام حفا وشيخ الإسلام صنفا ترق 


منة! 54 ۲ه انظر سير اعلام البلا ۱۲۲/۱۱ 


AY 


مسنده عن حابر رضي !لله عنه - وقد كان أحد البایعین قوله: «...یا رسول الله 
علام نبايعك؟ قال: «تبایمین على السمع والطاعة في التشاط والکسل والنفقة في العسر 
واليسرء وعلى کم ون دی من شکس وآن تقونوا في الله لا تخافون في الله 
لومة لاثم .....» الحديث» كما أنه قد ورد عن سلقنا الصالح ‏ رضوان الله عليهم - 
ر وا تکاس وق من أ بكر فد ری عنه - قونه: «با 


بها ناس ائتمر وا بالمحروف وا نتهوا عن افنکر تعيشوا بجضیر »۲۸ 


4 


وقال حديفة بن الیمان:(* - رضي الله عنه - حين سكل عن هيت الأحياء؟ فقال: «الذي 
لا ینکر المنكر بيده ولا بلسانه ولا بقلبه*. ۱ 
وقال عمر بن عبد العزیز:" گ رحمه الله تعالى ‏ «إن الله لا يذب العامة بعسل الخاصة؛ 
ولكن إذا ظهرت المعاصي و م ینگروا استسقوا العقوبة»» كما أن القيام بالأمر 


بالعروف. والنهي عن النکر» و !حلاص النية قي ذلك» يعطي الامة قوة وهيبة فضلا عن 


(۱) هو انصحابي الیل جابر بن عد الله بن عرو ين بن حرام جمهملة وراء - الأنصاري ثم السلمي صحای 
بى صحايي. غزا تسم عشرة غروة ونوق ‏ رضي الله عنه - بالمديئة بعد السبع یه اتفشر سير أعلام النبلاء: 
۳ التقريب ۱۲۲/۱ 

(۲) أخرحه الامام آهد انظر مستده ۳۲۲/۳ ۰۳۲ ۳۲۵/۵ 

(۳) تفسير الرازي ۱۷۹/۸ 

(4) هو الصحابي ابخلیل حذيفة ان الیمام واسم الیمان حسیل - مصغرا ‏ العبسي حليف الاتصار صحابي حلیل 
من السابتین؛ وأبوه صحابي - أيضا ‏ استشهد باحت ولوي حذيفة في أول خلافة على سنة/۳۰ه. انظر سیر 
اعلام البلاء ۳۱۱/۲ التقريب ۱۵۲/۱ 

ر۵) انفرای, احیاء علوم الدین» ۳۱۱/۷۲ 

(5) هو الإمام عمر بن عبد العزیز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي أصير الؤمدين ولي إمرة الدينة 
لنونید. وكان مع سليمان كالوزير: وون 'أنلافة» فعد مع الخلفاء الراشدين مات سنة/٠٠‏ ١ه:‏ انظر التقريب 
۲ 5 سير اعلام التبلاء ۱۱/۵ 

(۷) مر الستامي» نظام الحسبة ص ۸ ٩‏ 


A 


الفرد قي نقسه یقول أبو عبد الرحمن العمري"؟ (...من ترك الامر بالعروف والتهي عن 
نكر من نافة الخلوقین نزعت منه هيبة الطاعة فلو أمر ونده ویعض موالیه لا استحف 
بهم . 

وقال إبراهيم بن أدهم'": ( وکل من ذل لغير الله فهو والکلب سوا ومن قام بالامر 
بالعروف والنهي عن المنكر ارتفع قدره عند الله تعالل وعند الناس والأمثلة على دنك 
كثيرة في حياة السلف - رحمهم الله تعالى - وما تمسكت أمة بهذا الركن وقامت به إلا 
عزت وقويت ومكنت في الأرضء والنصوص انسابقة من الكتاب والسنة دائة على ذنك 
وصريحة في هذا المعنى» فالقيام بالحسبة عر فلأمة» ورفعة لهاء وشرف عظیم» وهو أمان من 


عذاب الله وعقابه. 


(۷) هر عبد 3 بن شمر بن حفص بن عاصم بن عمر الطاب اندي ضعیف عاید مانت نة ١1١اه‏ اتقثر 
الذمي سم اعلام النبلای ۳۳۹۲۷ التهذیب </۰ ۲۸ 

(؟) اخافظ عبد انغي انقدسي. الأمر بالعروف والنهي عن المتكر ص/۱۹۰ 

(۳) هو إبر'هيم بن آدهم بن منصور بن بزید التميمي أحد العباد» وأكابر الزهاد؛ قال عسه سقيان الشوري: كان 
إبراهيم بن أدهم يشبه إبراعيم الخليل ولو كان من الصحابة لكان فاضلا توق ۱5۲ع انظر السم ۰۳۸۷/۷ 
و ۳۰۷/۷ 

(5) السم ۳۹۱/۷ 


المیحث الخامس 


نشأة الحسبة في الأندلس 


هل تبت دحول الصحابة ‏ رضوان الله تعال عليهم ‏ ف 
الأندلس 

دحول التابعين فيها 

دواعي التحقيق قي دخول الصحابة أو التابعين قي الأندلس 
أبرز بحالات احتساب التابعين في لأندلى ٠‏ 

أول إشارة إلى لفظ المحتسب في الأندلس 

في عهد من عرفت ولاية السوق كإدارة مستقلة 

أول من تولى ولاية السوق في الأندلس 

بقاء ولاية الخسبة ف الأندنس حتی بعد رحيل المسلمين عنها 
أسباب إنشاء ولاية الحسبة في الأندلس 


1م 


التمهيد: 


الحسبة عفهومها الشامل قدعة في الأندلس بقدم دخول الفاتحين لتلك البلاد فاحاهدون 

الأوائل الحاملون نعقيدة التوحيد والعاملون على نشرها في كل أرض دخلها الاسلام هم 
4ج aw‏ ور 3 ۹۲ 4 ۲ - ۳ - 2" 

ی اجره حتسبول؟ انهم طالبو ن لاحر و او بة من الله تعالى ' . 

وقد ول لفاتحون للمغرب. والاندلس نشر الدعوة الاسلامية حل اهتمامهم: فقد بعت 

عمر بن عبد العزیز - رحمه ' لله - عشرة من انتابعین إلى تلك الجهات لیقوموا بتعلیم البربر 

0 7 ۳ الد "۹ ۷1 

مور دينهم وسر الذغره بينهم . 

وفعل مثل ذلك موسی بن نصير حيث ترك عددا من المسلمين الأوائل يفقهون (خوانهم 

من مسلمي البربر الداهيلين إلى الأندلس أمور ديتهمء وقدر هذا العدد ب "سبعة شر 

رجات" هم کل ار بعض مستمي العر ب الذ! حلین مع حيش طارق 2 هلته إلى الأندلس 


5 4 
ستة/ ۲ اش 


هل ثيت دخون الصحابة - رضوان الله تعالی علیهم - إلى الأنداس؟ 


هناك حلاف بين المؤرحين فى هذاء آما افريفية فقد دحلها الصحابی النیذر الافریق ی" 


f. 5 1‏ ۱ ۲ 1 ا fe‏ 8 8 ت 
رضي الله غنه: روى عنه ابو عبد ار اخبلي من قال إذا أصبح رضيت بالل ربا 


۲ انقثر الد کترر عبد الرحص اخحي التاريخ الأندلسي ص/۰‎ )١( 

(۲) انغدر ابن الفرضي: تاريخ علماء الأندئس ۱۲۲/۱ 

(۳) انظر التاريخ الأندلسي ص/م؛ ١‏ 

(۴) انطر ابن عذارى الراکشي: البيان المغرب ف أخبار الأندنس والغرب (لبنان» بيروت» دار التقافة)۳/۱) 

(©) نلنیدر - مصغرا ‏ الأسلمي ويقال الثمالي ذكره !بن يونس» وقال: رحل من أصحاب اي صلى الله عنية 
وسلم روى عنه عبد الرحمن الحبلي» وقال البغوي سكن إفريقية انظر ابن ححر العسقلاني الإصابة في تمييز 


الصحابة: بيروت لبان دار الكتب العلمية ۱4/7 


AY 


وبالاسلام دینا وعحمد نبیا قأنا الزعیم لآحذن بيده فلادلنه ببلق() 

آما الأندلس فقد روی عبد اللك بن حبيب السلمي"" ذلك الا أن المراكشي”' شكك 
في تلك الرواية» وحزم بعدم دحوله إليها فقال (لم يصح من طريق يولق به أنه دخلها أحد 
منهم ‏ أي: الصحابة رضي الله عنهم(؟) 

كما أنكر بعض الو رنحين دخحول أي منهم الأندنس” أ والعلم عند !لله 


دخول التابعين إلى الاتدلس. 


آما دخحول التابعين: فإنه من الثايت والمسلم بلك أن عناك رحالا متهم دنحلوا إلى 


الأندلس مع الفاتحين لماء ولکن تضاربت الأقوال في عدد أونئاك التابعين. 


١ 1 2/5 اقفر ابن حجر العسفلاني: الإصابة‎ )٩( 

(؟) هو العلامة: نقيه الأندلس أبو مروان عبد الملك بن حبيب بن سليمان السلمي العباسي الأندلسي» ولد لي 
حباة الإمام مالك بعد آربعیی ومائةء و کان عائا بالتاریح والادب. ورأسا قي نقه المالكية. وموصوفا بامحذق في 
الشقه. بعيد لصیت. كثر لتصانيت هنف كاب او اضحتة و کتاب الججامم: و حروب اواسلام وطيقات 
لنفهاء والتابعین» توق سند/۲۳۸ه. انلر سير أعلام النبلاء ۲/۱۲ ۱۰۱/۱۰ والأعلام ۱۵۷/4 

(۳) انظر ابن حجر الإصابة م.س. ۱6۹/7 

(4) هو عبد الراحم بن علي انيمي المراكشي الزرخ؛ ولد سنة/١4‏ ده الوافق/۱۱۸۵م وتعلم بفاس والاندنس 
ورحل إلى مصرء وتحول في بعض بلدان الشرق: له كتاب المعجب في نلخيص آخبار المغرب: وكتسات الذيل 
والتكمنة توق اسنة/م 4 ده الوافق/۰ ۲۰ ١ء.‏ انظر الزر كلي الأعلام: ۱۲-۷ 

ره) 'نظر انراكشي الذیل والتکملق السفر النامن القسم اثثاني ص/۳۷۹ 

(5) انظر الذيل والتكملة تحقيق إحسان عباس السفر الثامن القسم الثاني (لبنان بيروت» دار اللفافتپص/۳۷۹ 


AA 


فقال عبد الملك بن حبیب إن عددهم يبلغ قرییا من العشرین رجلا وأما اين 
بشكوال ففد ذكر أن عددهم يبلغ نمانية وعشرين رحلا“ وأما ابن عبد المنعم 
الحميري7)؛ و المقري فقد ذكرا أن العدد يبلغ سبعة عشر ربحلا" ؛ وقد نفي بعض 
المورحين ما ورد في الصادر التاريخية من أسماء بعض آولدك التابعين ودخوفم إلى 


7} 


ام Ê a‏ الہ ےا O‏ ۱ ۰ 1 
الأندلس 3 و صرح ابن اعرضي ان عددهم یمجاوز الأربعة 3 و تابوه ی العدد أبن بي 


الفياض لکه خالفه ی بعش الاما و قد صرح قري آن خاد التابعين الذین دحلوا 


(u, 23 5 5 3 


و تا ۲ من هذ: أن التابعين الذين دحلوا الاندلس هم: 


١‏ س موسى بن نصیر اللحمي (AY — ۱٩(‏ الوافق/۰ +5 - ۵ ۱ ۷ج)- 


aaa mae an‏ یم 7۳2727717 یس یج 


)٩(‏ عبد الملك بن حبیب افتتاح الأندلس نشر الدکتور مکی ص/۲۲۳: مجلة معهد الدراسات الإسلامية بحدريد 
اند الخامس/559 ام مدريد 

(۲) نفح الطيب ۲۸۸/۱ 

(۳) هو خمد بن عمد عبد ' لله بن عبد المنعم أبو عبد الله الحسيري عانم بانبندان والسير ولأخار أندلسي له 
الروص العطار في أخبار الأقطار لدان تو سنة/, ٠‏ ١ه‏ انظر الأعلام ۵۳/۱ 

(4) 'نظر عيد المنعم الحميري الروض المعطار في خبر الأقطار, تحني د/ إحسان عباس الطبعة الثانية زبيروت 
مکتبة لینان. 5414١م)‏ ص۳۳ وانتري نفح الطيب (۸/۱ ۸۸-۷۷ ۲) 

(ه) انظر نقح الطيب ۱۱/۱۰/۳ 

(56) ابن الفرضي تاريخ علماء الأندلس ۱4۸/۱ 

(۷) انظر نفح الطيب ۱۲/۳ 


A۹ 


۲ - حنش بن عبد لله الصنعاني*" التوفی سنة/۰ ٠‏ ١ه‏ الوافق/۸ ۷۱م. 
 “‏ علي بن أبي ریاح بن نصر اللخمي ولد مستة/ه ١ه‏ الوافق/۱۳۰م وتو بين 


سنی/6 ۱۱ - ۱۱۷ه اطوافق منة/۲ ۷۳ - ۷۳۵م(. 


(۱) نة إلى صنماء انشام تال ياقوت غمري في معجم البلدان ۲۱/۳ ۳۱/4 صنعاء موضعان أسدعما: 
التسعاني. وهو انمي دحل الأندلس» وتوقٍ في قرطبة. انر ابن الفرصي تاريخ علماء الأندنس ۱۲۵/۱ 


(۲) انظر اين النرضي: تاريخ عنماء الأندلس ص/۳۱۰ رقم/۰ 41 


۽ - حبان بن أبي حبلة القرشي المصري يكنى أبا النصر» كان أحد العشرة انذين بعثهم 
عمر بن عبد العزيز لیفقهوا أهل إفريقية توف س:ة۲ ۱۲( 

ه ‏ أبو عبد ال رحمن عبد الله بن يزيد الحبلي المتوفى ستة/۰ ١٠ه‏ الموافق ۷۱۸( 
وإذا جاز أن نضيف التابعي 'نتالي: 

5 أبو مامة بكر بن سوادة الخذامي المتوفى سنة/۲۸ ١ه‏ الوافق/۱ ۷۶ وهذ! غرق 


أثناء احتیازه للأندلس» وبذلك يصبح عددهم ستة إذا اعتبر الجذامي معهم20). 
دواعي التحقيق في دخول الصحابة او التابعين إلى الأندلس: 


والداعي إلى تحقيق دخحول أحد من الصحاية أو التابعين إلى الأندلس» هو معرفة ما يكون 
بو نفد الکرام من آثر ی اللاحسصاب» ونشر الدعوة الاسلامیة وتعليم أحكام الشريعة 
الإسلامية في الأندلس 


ابرز مجالات احتساب التابعين غي الاتدلس» 


فمن بالات احتسابهم الي برزت» وعکن الاشارة إليها: 
3 سس ۲ ۲ ا 
١‏ الا اك 31 إلى سکام !۲ 1 < 1 
الإرشاد والتوجيه إلى حکام الإسلام للجيش لفات ذكر ابن لكردبوس ان 
حضر الوقعة من المسلمين”': ولا شك فى أن ذلك كان بهدي وإرشاد ول 


التابعين. 


۱۲۳/۱ انظر امن الفرضی: تاريخ علماء الأندلس‎ )١( 


(؟) انظر: اقفري نفح الطیب م.س. ۲۲۵/۱ 


(۳) اظر: الحميدي حذوة القتبس ص/۹ ١‏ 


(6) هو: عبد الك بن قاسم بن الکردیوس آبو مروان صنف الاکتفاء في اعبار الخلفاء توق بعد ستةاه ۷ه 
انظر الاعلام ۱۰۱/4 


() ابن الکر دبوس تاريخ الاندلس تحفيق مد مختار العبادي» مهعد الدراسات الإسلامية ۱۹۷۱م)ص/۸ ٩‏ 


08١ 


؟ ‏ الاشراف والشهادة على العاهدات الي توقع بين السلمین وأعدائهم. فقد ذکر 
ابن الفرضي أنه وحد شيادة كل من: علي بن رباح؛ وحنش بن عبد الله 
الصنعاني في عهد بنبلونه' '. 
۳ - القيام ببناء الساجد والاشراف عليها والتعليم وهذا من أهم لوازم احتسب. 
فلا شك في أن الساجد تعتبر المدارس الإسلامية الأولى» فمنها انبئق تعليم القرآن الكريي 
وتدريسه» وتعليم الأحكام الشرعية» وهو الأساس في العملية التعليمية في الاسلام 
ونذلك حرص قادة الفح إلى السارعة يي بناء المساجحد قبل كل شبيء !درک مشهسم 
لأهميتهاء هما إن تم فتح أول أجزاء الأندلس إلا وسارع القائد موسى بن نصير إلى بناء 
مسجد الرايات في الحزيرة الخضراء. 
وقد قام حنش الصنعاني بالتعاون مع غبيره بتأسيس عدة مساجد في کل من: 


(Ala ۲ 


انبیره وق یه 3 و سرقصة و حدید ااه القبلة فیها(؟. 


(۱) اس الغرضي تاريخ عنماء الأندلس ۰/۱ ۲۱ رقم/ه ٩۱‏ 
(۳) مدينة مشهورة بانگندنس وعي من أشهر الدن وأطيبها ارضاء وسورها یشرب نه ماع ایح ولا خبط بيا 


انحر كما تكون المزائر لكها متصلة ببالأتدلس لا حائل بها من الاء دونه يافوت الحمري معجم 





البلدان ۰۱۳۰/۲ انظر اخميدي الروض العطار عتیق احسان عياس ط ۲ (لبنان؛ ببروت» مکنة لنان) 
ص۲۲۱ 

(4) الألف فيه الف فطع فهو بوزن إخريطة» وإذ شعت بوزن كبريئة. وهي كورة كبيرة مس الأندلس ومديدة 
متصلة بأراضي كررةء ينها وين قرطبة تسعون ميلاء وأرضها كشيرة الأنهار: والأشجار ياقوت الحمري 
معحم البلدان ۱ر ۽ ۲ انظر السيدي الروض المعطار ۲۸۰۶ 

(۵) انظر نفح الطیب ۵1۲/۱ 

() انظر: ابن عذاری المر“كشيء البيان الغرب في آخبار الأندلس والغربمس ۰۹۰/۲ وانظر آبو عبد الله محمد 


الحميدي الروض اتعطار في سم الأقطار؛ تحقیق إحسان عباس ط ۲(بیروت: مکتبة لبنان)ص/ - ۲۸ 


۹۲ 


و من هذه الساحد پدات نواه تشر الدعوة الاسلامیت وتعليم أحكام الشر يعة وبذلك 
يمكن اعتبار آوليك التابعين ول انحتسبین في الأندلس؛ لأن انفرض من عبورهم زلیها نشر 
هذا اندین» والدعوة اليه. 

يقول الد کتور عبد الرحمن الحجي... (بل اليش الاسلامي كل آفراده کانو دعاة لأنه 
حیش عقیدد: نکلهم یفقه دنه وأول وآخر آمر یهمه هو حدمهة الا سلام ونشرهء وكلهم 
س 5 ۳ یر 

کانو! يشر حون الإسلام باقواشم و افعاشم . 

من هذه النصوص یظهر حلیا أن الحسبة عفهومها الشامل كانت قديمة النشأة ارتبط- 


۲ 1 اول یگ lf‏ لزنه 
بدحول السلمین إلى الاندلس اون الح . 


ول الإشارات إلى لفظ المحتسب في الأتدلس: 


أما أول الإشارات إلى لفطل إغتسب في الأندلس فكانت في عصر لولای فى سنة/۱۱ه 
في ولاية عقبة بن الحجاج السلولي في ذكر القاضي المهدي بن مسلم"" حيث جاء في 
'نعهد الذي كتب إليه عند توليته... (هذا عهدي إليك؛ وأمري ایاك وإسنادي إليك ما 
أسندهء وتفويضي إليك ما فوضت» فإن تعمل به مؤثرا لرضاالله وطاعته قائما 
بالدسبة)” . 

وعلى هذا يرد احتمال أن المراد قالما بولاية الحسبة مع ما كلف به من القضای باعتبار أن 
القاضي یجمع في عمنه بين القضاء و اسب , 

ويرد احتمال آخر وهو: أن المراد بقوثه (قائما بالحسبة) أي: قائما يعملك طالبا الأجر من 


ا ئه تعالى. 


(۱) انظر التاریخ الأندلسي ص/3 ؛ ١‏ 

(؟) هو مهدي بن مسنم: وهو من أبناء السالق من أهل الدين والورع» وهو من أوالل قضاة فرطية» وهر الذي 
كتب عهد توليته وعرضه على عقبة. انظر النشئ قضاة قرطبة ص/٩‏ 

(۳) انفثر النشن قضاة قرطبة ص۱۱۸ 


(4) انفلر الخشئ فضاة قرطبة ص١١‏ 


¥ 


في عهد من عرفت و لاية سوق کادر ة مستقله في الأتدلس؟ 


أما الحسبة كولاية شا نظامپا: واحتصاصاتها» فقد عي بها أهل الأندلس ودرجوا ان 
يطلقوا عليها اسم "أحكام السوق" ویطلقون على من ينصب شا "صاحب السوق” 2. 
والواقع أن ولاية لسوق كإدارة مستقلة لم تكن معروفة قي الأندلس قبل عهد الأمير عبد 
الرحمن بى الحكہ ؛ إذ كان مراقبة الأسواق جزء من مهام صاحب للمدينة وكانت 
هذه الهام هي نفس المهام الي عارسها احتسب قي الشرق". مثل: 

١‏ الأمر بالمعروف والنهي عن النکر 

۲ - وإزالة لضر من الطرقات. 

۳ - والحكم في الباني الْتداعية للسقوط بهدمها. 

> - بالاضافة إلى النظفر ‏ "حکام السوق فیما یتعلق عکافحة الغش"*. 





:3 اننظر عبد الرحمن الناسي خطة الحسبة مس /۵ ۱ 

(؟) عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بويع بالخلافة بعد والده في آخر سنة/5 - لاهاء كان حسن السيرة نين ابلاب 
غلب الشركون في دولته على إشبيلية: ثم بنى سور إسببلية: وزاد في بناء جامع قرطبة؛ وتو سته/۲۳۸هصب 
وکان مرلده سينة/5لااهء انقلر سير اعلام اليلاء ۲۶۰۱۸۲۰۸ 

ز۳) وهو القائم على حطة المدينة إحدى النطط الدينية في الأندنس الي تخول صاحبها حق اصدار الأحكام انظر 
الشيخ أبو امسن سن عبد الله شاهي. تاريخ قضاة ازاندلس (دار الافاق الحديدة ببروت الطبعة/۱۹۸۰) 
| 

(6) اقلر ابى سيان القتبس؛ قق اد کتور مود مکي: (دار الکتب العربي بيروت الطبعة 1۳۹۲ هار٣‏ ۱۹۷م) 
ص۱۸۱ 


(۵) انظر ابن حیان القتبس عر/-۲۷ 


5 


وی کد ابن خحلدون”'' على أن الحسبة كانت في دولة الأموین في الاندلس داحلة في عموم 
ولاية القاضي يول فيها بانحتیاره. 

يقول ابن سعيد: (الأمير عبد الرحمن بن الحكم هو الذي مبز ولاية السوق عن أحكام 
الشرعلة المسماة بولاية المدينة» فأفردها وصير لواليها ثلانين دینارا في الشهی . 

وبذ' عکن انقول أن 'لحسبة كولاية مستقلة خلهرت ‏ الأندلس ت أواحر القرن الثاني: ها 
يدل على قدم تلك الولاية هناك. 


أول من تولى و لاية السوق في التدلس؟ 


وأول من عثرت عليه أنه تولى هذه الولاية هو فطيس بن سليمان انکاتب ' ف عصر 


الامیر هشام بن عبد ار جر ستة/۱۱۷۳۷ه الو افق/۷۸۸. 





وویبیس نت 


(۷) عبد ال رحمن بن تعمد بن خلدون الإشبيلى الفیتسورف المؤرخ العام الإاحتساعي» ولد بتونس سند/۲۴۲ هب 
اموافق179557م: لم دحل الأندلس وعاد إلى تونس ثم دحل مصر وولي بها فضاء المالكية: ثم نرق فحأة ف 
القاهرة سنة/8 ۸۰ ه الموافق ۱۸۰ انظر اكز ركلي الأعلام ۳۲۰/۳ 

)۲( أبن سهد الغرب في حلی الغرب: تمنيق اند کترر شوقي ضيف الطبعة الدااشة (مصیر دار المارف بدون 
تاريخ 457١)‏ 

(۳) دحل الأندلس في عهد الأمير عبد ل حمن بن معاوية الذي ضمه إلى تحدمة ابنه هشام قصار أمينا له فلما ولي 
هتام الإمارة ولاه على السوق» شم أثينه اغکم بن عشام في منصبه: نوق في اخحر إمارة اللحكم قله 
مد ۰ کے نتفر أبو عبد له محمد بن عبد ' لته القضاعي انمرو قفب باین تلایا سور 2 لس | عحقینی نسل 
مونس زمصر الفاعرة الشركة العرية للشفاعة والشر) ص/۲۹۰ 

(5) هو الأمير أبو الولید هشام بن عبد افرحمن بن معاوية المروانيء بويع بالك عند صوت والده ستة/۱۷۲صسی 
وعمره إذ داك تلانون سسمنئة: و کان دينا ورعا يشهد الجنائزر؛ ويعود ار ضى» ويعدل ف اثرعية ويكتر 
1 ۳ ۰ .م 5 ۳ ۲ 8 ۰ ۳ 5 - 5 
الصدقات» ویتعاعد الساکین نا احتضر عهد بالأمر إلى ولده نکم مات في صفر ة۰ ١۸‏ ه. انر سير 


أعلام النبلاء ۲۰۳/۸ 


بقاء ولاية الحسبة شي الاتدلس حتی بعد رحیل المسلمین عنها: 
ومما هو جدیر بالك کر أن الحسبة 3 ف الاندلب ى بدأت بازدهان وانتهت إلى ازدھارء حتی إن 
المسيحيين أبقوا ولاية الحسبة بعد خرو ج المسلمين من الأندلس. 
يقول عبد الرحمن الاسی: (وتلك ظاهرة تنتصب فرقا واضحا بين سير اخسبة ‏ المشرق 
على سنة النشوء والارتقاء قي حين أنها ابندات في ابخزيرة الأندلسية بازدهارء وانتهت إلى 
ازدهار. حتی لكأن قانون النشوء والارنقاء قد تعطل في تلك ابخزيرة المسحورة الى تلألاً 
فيها هنف البداية کل شي فلا غره إذا ما عاين هنوگ الأسبان المسيحيين حدوى هذا 
النظام الإسلامي وقسکوا | بالأخحذ به فكانوا كلما استردوا إقليما من يد المسلمين حرهوا 
على أن يقروا اغتسب ف عملی وأصبح ف لسانهم (التسن)" . 
ا شاك أن اة في الأنداسن كولاية ملت قائمة حتی بعد حروج المسلمين» يدل على ذنك مراسيم 
تنك اخطلة في ملكة غر ناطة”" ' انحر معاقل الإسلام لى الأندلس” أ ولكن ازدهارها وارتقاءما يي جميع 
العصسور» وي هيع بحالات الاحتساب الرسمية والتطوعية والوقوف على تلك الخحفينة» وجلیتها 
والتحقق منهاء هو ما دفعی أن أخوض ف هذا الموضو ع المهم. 


أسباب إنشاء و لاية الحسبة في الأثدلس: 


كان من أسباب إنشاء و لایة السوق ي الأندنس» العوامل التالية: 


)١(‏ عبد الرحمن الناسي: خطة الحسسبة الطبعة الاو زالضرب دار اليضام دار الثقافة الطبعة الأولى 
5 اه م جر ۷ 

(۲) غرناطه - بفتح أونه وسکون ثائيه ثم نون ومعنی غرثاطة: رمانة بلسان عجم الاندلس» “مي الند بذلك 
لحسسه: وهي من آقدم مدن الاندلس؛ واعظمها: وأحسنهاء يشقها الهر المعروف بهر قلزم وكان بها كثير 
مسن دور الكبراء. انظر يساقوت الحموي معجم البلدان (لينان يروت دار إحياء الزات العربي 
۵۱۹۲۹/۵۱۹ ۱3 

(۳) لسان لدین بن الخطيب الاحاطة في اخبار غرناطق تحقيق محمد عبد الله الطبعة الأول (مصر القاهرة نشر 


مكتبة الخاضي) ۰۳2 740 رهاه ۷ 2۱۹) ۰/۳ ۱۹۷-۱۹ 


۹۹ 


. 2 ¥ 
تنظيم مدن الأندلس» فقد أنشأ المسلمون المدن الكبرى ق الأندلس» كقرطبة» وإشبياية أ 
(TY,‏ - 5 ۰ سات و« 5 5 56 ۰ 
ومالقة > على شاكلة المدن المشرقية الرئيسية من الناحية التنظيمية» فنظمت آسواقها 
الكثيرة واعتنوا بذلك» فنتج عن هذا التنليم الحاحة إلى من يشرف على شوون تلك 
الأسواق ویرافب تصرفات مستعملیها من الصنا ع والتحار وخوهي ویضبط نظام تنك 
الأسواق ويعاقب من يحاول انفش والتدلیس» فكانت تلك الحاجة عاملا بارزا من أسباب 


إنشاء ولاية السوق في الاندل ”° 


)١(‏ إشبيلية بانکسر ثم السکون و کسر الياء الموحدة؛ مدينة كبيرة عغليمة بالأندلس» وتسمى حمصء» وبها قاعدة 
منك الأندنس: وبها كان ينر عباد: وهي قرية من البحر يطل عليه قبل الشرق. وبها كشير من أشحار 
زربتو وسائر الفواكه. انظر معجم اللدان ۱۹۵/۱ 

(۲) مائقة ‏ بفتح اللام والفاف - مدينة بالأندلس من أعمال ربة سورها على الشاطئ البحر وأصل وضعها قديم 
کثر قصد المراكب إليها ينسب إليها جماعة من أهل العلم. انظر معجم البلدان 1/5 


,2 انر حسن پکریم انحسية تطورها قدعا و حدیثا صس/۰/۸۷ ۹ 
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الباب الأول 


الحسبة في الجانب النظر ي 


الفصل الاول: نظام الاحتساب النظري 
الفصل الثاني: بالات الاحتساب النظري 
الفصل الثالت: آبرز الولفات قي الحسبة 


مارنة بغیرها من البلاد 
: الحسسة 9 اندلب مقارنة بغیر من الم 


۵ ۸ 


نظام الاحتساب النظري وفیه آربعة مباحث 
اطیحت الاول: الأصل الذهيي للحسبة 2 الأندل 

ايحت الثانى: شروط اغتسب و واجباته 

الیحث الثالث: اعوان اسب و سلطتف و مقر عمله 

البحث الرایع: علاقة الحسبة بالولایات الأخرى في الاندلس 


المببحث الخامس: الاحتساب على الأمراء والحكام 
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المبحث الأول 


الأصل المذهبي للحسبة في الأندلس وفیه مطلبان 
المطلب الأول: مذهب الأوزاعي 
المطلب الثانی: المذهب المالكي 


المطلب الأول 


مذهب الأوزاعي في الأندلس 


مذهب الأوزاعي قي الاندلس 
آخحر الأوزاعيين قي الأندلس 
لماذا أحذ أهل الأندلس عذهب الأوزاعي 


التقديم: 

قبل الشروع في هذا المطلب لا بد من الإشارة إلى الاصل الذي يقوم عليه 
الاحتساب» فمن المعلوم أن الحسبة تنبئق من الأصلين لعظیمین لهذا الدیسن وهما: القرآن 
الكريم» وانسنة المطهرةء ولا يقوم بها على الوحه الأكمل إلا من تفقه فيهما؛ نیوافق 
احتسابه مقاصد الإسلام. وغايته: فالفقه من لوازم احتسب المتطو ع فضلا عمن تقلد هذه 
الولاية» والفقه في الأندلس مر عراحل حتى وصل إلى كماله» حتی غدت الأندلس من 
البلاد الإسلامية الى رت اذهب الانكي وأصلت له بعد أن انتشرء ونماء وفاق غيره مسن 
المذاعب الأخرى فیها 

وكان من دحل إلى الأندلس من التابعين هم حيود عظيمة في تعليم الإسلام 
ونشره: إلا أن اخاحة ظطلت قائمة للرحلة إلى المشرق للاستزادة من العنم ثم نشره في 
الآندنس. و كانت تلك الر حلات العلمية من أسباب ظهور المذاهب الفقهية في الأندلس» 
وانتشارهاء وقبل ظهور تلك المذاهب كان هتاك علماء أجلاء هم دورهم في نشر الفقه في 
الأندلس» ويأتي في مقدمة ون العلماء من يلي: 
-١‏ يحبى بن زيد التحيي””؟ 


؟ ‏ ومعاوية بن صاخ الحضرمي 


اق 


(و) یی بن زيد نحي ولاه عمر بن عبد العزیز انقضاء بالأندلس» ركان رحلا صالخا ورعا إذا استمع الاس 
عنده للقضاء بدأ يعظهم ويذكرهم ويخوفهم با تعالى» انغلر: اللباهي قضاة الأندلس ص٣‏ ؛ 

(۲) هو معاوية بن صاخ المضرمي الحمصي حرج إلى الأندلس فوصنیا سنه۱۲۳ ولاه الأمير عبد الر حمن بن 
معارية القضاء لقرطية كان من حلة أهل العلم و كار رواة الحديث وشارك مالك بن انس ف بعض رحاله. 
توق ف قرطبة سنة4> اع انظر اننباهي ناريخ قضاة 'لأندلس ص/٣ ٤‏ انظر النشي قضاة قرطبة ۲۸-+۳: 


القاشي عياض ترتيب المدارك ۳۷۲۷/۲ 


ويعتبر معاوية بسن صاخ من رژوس فقهاء الأندلس» قال عنه الذميي: (الإمام 
الفقيه)' » و کان من طبقة الامام مالك: وشارکه في رجاله" "؛ ويكفي في معرفة مكانة 
معاوية العلمية» وسعة علمه و کنه منه أنه عند ما زار الدیار نلقدسة للحج وبصحته 
صهره شبطون: والتقی بالامام مالك سأل معاوية الامام مالك نحو مائن مسألة أحاب 
مالك على جميعهاء وعند ما آراد زياد شبطون أن یعرف راي مالك في معاوية قال له 
مالك: (ما سالین أحد قط مثل معاوية بن صالي“ وق هذا دلالة كافية على تمكن 
معاوية من الفقهء وإحاطته عسائله. ورحل له منل هذه المنزلة والمكانة العلمية لا بد أن 


يكون من احتسبین الأوائل في بث العلم ونشره. والدعوة إلى الإسلام قي الأندلس. 


١75/١ الذهي تذكرة الحفاظ‎ )١( 
۱۷/۱ النباهي قضاة قرطبة ص/ه ١ء تذكرة الحفاظ‎ )۲( 


ز۳) ابر عبد الله محمد بن حارث شین قضاة قرطبة (مصرء القاهرة مكتبة اناي 107 ۱ه )ص اه ١‏ 


°F 


المطلب الأول: مذهب الور اعيا 


ینسب الذمب الأوزاعي للامام الشامي آبي عمرو عبد الرهن بن عمرو الأوزاعي 
وند (۸۸ ه/ وتوق سنة۱5۷ه) الموافق (/1. 49 /الام): وهو إمام أهل الشام في زمانه 
بغير مناز ع کان قوالا للحق لا تأحذه في لله لومة انم بدا بالافتاء سنة/7١اه‏ 
الوافق/۷۳۱ع: وعمره مس وعشرون ستف"؟. 

ويذكر أنه أحاب على سسعين آلف مسألة" "» ولعل القصد من هذا الرقم البالغ فيه 
هو الدلالة على سعة علمه ‏ رحمه الله تعال - ثم انتقل صن دمشق إلى بيروت وظل بها 
مرابطا حتی توفي" “. 

ومن اخدير بالذكر أن الخليفة العباسي المنصور”' قد أعفى الإمام الارزاعي من 
لبس السواد“ ويي هذا دلالة أكيدة على عظم منزلة هذا الامام: ورغم مکانته ظل مذهبه 


على نطاق ضيق في بلاد الشام ثم انتقل إلى الأندلس. 





ر٩)‏ الأوزاعي: نة إلى الأوزاع فربة على باب دمشق س حية باب القراديس» وهو في الأصل اسم قبلة في 
اليمن ”مين الفرية باسمهم؛ وقیل: الأوزاع بعلن من ذي الطلاع من مم وقیل: من حمدانء ولم يكن 
الأوزاعي منهمء وزغا تزل فبهم فتسب إلبهم» وهو من سبي اليمن» وقبل من مبي السد. انظر معجم البلدان 
۰ البداية والنهاية ۱۱۰/۱۰ 

(؟) انامي تذكرة الحفاظ ۰۱۸۰۶۱ محمد حسین للعانی الفكر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي ۳5/۱ 

(۳) انر في هذا موقفه من معاملة انصامیین للأمريين. سیر آعلام البفاء ۰۱۷۸/۷ البداية والنهاید ۱۱۸/۱ 

(4) امن كدر البداية والنهاية ۱۱/۱۰ 

(©) ابن كتير البداية والنهاية ۱۱/۱۰ تحاسن الساعي في مناقب آبي عمرو الاوزاعي» نشر شکیب ارسلان 
ص/1 

(5) ابن کتیر البداية والهاية ۰۱۱۸/۱۰ التعالي الفکر السامي ۳۹/۱ 

(۷) هو: الأنليفة أبو عقر عبد الله بن تعمد بن علي الحائمي العباسي المنصور» ولد سنة/ه6م ضرب ف الآفاق 
ورأى البلاد: وطلب العلم: تون في ذي الحجة سنة/28 ١ه‏ انظر سير أعلام البلاء ۸۷۸۲/۷ 


ره) ابن كثير البداية والنهاية ۰۱۱/۱۰ محاسن المساعي ص/: ۱۱۹۹/۱۱ 


۱۰ 


قال ابن كثير: (وقد بقي أهل دمشقء وما حوفا من البلاد على مذهب الا وزاعسي 

حو من مانتون وعشرين سنقع*) 
مذهب الأوزاعي شي الأندلس 

حاء في ترتيب المدارك”'"» ونفح الطيب”' أن أهل الأندئس كانوا على مذمب 
الاو ز اعي من الفتح 

وإذا کان امام الأوزاعي قد ولد سنة/ ۸۸ھ الموافق ر۷ PN‏ وفتح الأندلس 7 
سنة ۲ 3ه الوافق ۷۱۱ فان ذلك انقول يجانب الصواب, بل الصحیح أن هل الاندنس 
كانوا يسيرون عنى فقه من وصل إليهم من التابعين - رحمهم الله تعالى. 

كذلك تذكر عدة مصادر أن مذهب الأو زاعي دحل الأندلس على يد صعصعة بن 
سلام الدمشقي التوفی سنة/37١ء‏ الموافق ۸۰۸ 

وإذا' نظرنا أن أسد بن عبد الرحمن السبتي: كان حيا بعد ستة/۱۵۰ه. 
الموافق ر۷ ۷م: قنجد أنه أحذ عن الإمام الأوز عي قبل صعصعة بن 0 ممدة طويلة ثم 
دخل إلى الأندنس» وتول قضاء "كورة إلبيرة" في عهد الأمير عبد الرحمن الداحل 
وعلی هذا فیمکن اعتباره بأنه الذي ادحل مدهب الأرزاعي الل ۳ 

وهناك حرو دامن تلامید الأوزاعي كان هم دور في ادخال مذهبه إلى الأندلس 


ونشره هناك من أمثال: أ بي محمد المصعب بن عمران م" ن شقى اشمدانی ي حريي شامي دحل 


(١)ا'بن‏ كدير البداية والنهاية ۱۱5/۱۰ الفکر السامي ۳۱۷/۱: تسد كرد على خطط الشام ۰۲۳/۲ 
برو کنمان: تاريح بخ الشعوب ال سلامية ص د 


۵ القاصي یاس : ترتيب المدارك ۳-۱ 


(۳) التري, شح الطیب ۰۲۳۰/۳ الد کتور ابلبرري. الإمام الأوزاعي ص/۲۳۹ 

(۶) هو: صعصعة بن سلام أبو عبد الله آندلسي دمشفی» فقیه من أصصاب مانك. كان أول من أدحل اطدیت 
إلى اناندلس, انظر بغية اللتمس ص/۱ ۲۸ 

(6) انظر ابن الفرضی رتم/۰۲۳۹ جذوة القتبس رقم/ ٠‏ ۰۳۲ بغية اللعمس رقم/۰1۹ 


۱ ۰ 


الأندنس» وسکن قريبا من قرطبة" وعرف بالصلاح وانتزاهة: تولى القضاء قي عهد 
الأمير شام بن عبد الرهن, و کان عادلا في احکامه محمود السیرة(". 

ورغم أنه أحد تلاميذ الأوزاعي إلا أنه لا يلترم ,عذهبه: إذا رأى الصواب قي غير 
ولذلك بعد بجتهد؛ رحمه ! لله تعالی ؟*. 
وكان له بحلس للشورى يضم عندا من الأوزاعية والمالكية؛ وقد أعقب فزة 


انقاضي المصعب دخول الذهب المالكي» وشيوعة. 
آخر الأوزاعيين قي دنس 

ومن آحر الأوزاعيين الأندلسيين آبو کنانة زهیر بن مالك البلوي القرطبي الوفی 
سنة/ ۰ ١‏ ۲ه الموافق/5 ٦۸م‏ تقريباء وبالرغم من أنه عاش في الفترة الي انتشر فیها 
انذهب الالكي إلا أنه كان يفي عذهب الأوزاعي وتعرض للانتقاد من علماء 
المالكيةء وأراده عبد اللك بن حبيب على التحول إلى المالكية؛ فقال له ابو كنانة: 
(حسدت إذا انفردت بالأوزاعية دون أعل البلد)” '. 

وهنا يظهر تضاژل المذعب الأوزاعي ليحل عله مذهب إمام دار امجرة ورغم 
ظهور المذهب المالكيء» إلا أن المذهب الأوزاعي لم تخل منه الأندلس» ومن الأدلة الظاهرة 
على ذلك زراعة صحون المساحد في الأندلس بالاشحار"" رغم كراهية ذلك ثي اذهب 
المالكي 


(۱) الخشئ قضاة قرطبة ما۲4 

(۲) انظر يي ذنك قسنه مع العبای بن عبد الملك المرو'ني قضاة قرطبة صا ره ١7/5‏ 
(۳) انظر أبن الفرضي ۰۱۱۳۲ قضاة الأندلس ص/47: المغرب ١٤٤/١‏ 

(4) ابن الفرضي جذوة المقتبس رقم/47 4: بغية الملتمس رقم/7/ 

(©) ابن الفرضی 4۵*۰ جذوة المقبس 1:۷۲ بفية اللتمس ۷۲۰ 

(6) ابن الفرضي 435 

(۷) قضاة الأندلس 2۱ 


وهناك سوال مطروح وهو. 
لماد! اخذ أهل دس بمدهب اللوزاعي؟ 
أنحذ أهل الأندلس عذهب الأوزاعي نعده أسباب ومنیا: 
۲ - أن الأمير عبد الرحمن كان من الشام فلا بد أن تهفو نفسه إلى ما هو شامي. 
۳ - أن الأمير عبد اأرحمن كان يعهد إلى الشاميين بتوي الوطالف وحاصة الدينية منهاء فمتلا: القاضي معاوية بن 
صالخ وقبله اقاي خی بن يزيد النجيي؛ وهما من تلاميذ الأوزاعي. 
مه وكذتك غرنب فقه الأوراعي من ملاهب هل الحديث مما سهل اشد الأند: سین نفو ونعروةا 


ه ‏ كما أن الدولة العباسية في الشرق ناصرت المذهب الأوزاعى وأحذت به والأمير 
عبد الرهن بسع للاعتقلال عن الدولة انعباسية: وقد کقق له الاستتلال السياسي» 


5 . ۹ 5 ۳ 
فاك عرو اد يو يلك مدهي الأوزاعي و يسعى إلى نشره ی بلاده” 


)١(‏ حر: معاوية بن ساح بن حدير قاضي او ابو عصرم وابو عبد افر هن اضر مسي اخمصي: ولد 
متة ار . اھ سج من دهره حسة واحدة ومر بالدينة فلفيه من لقیه» قال عنه ابو زرعة ثقة عدت تول 


سنةأره م ۱اه انظر سير أعلام البلا ۱۰۲-۱۵۸۷ 


(؟) انظر الد کتور محمد علي مكي رواد الثقافة الدينية الأولى بالأندلس ص/۲۲ مجلة البينة انعدد السابع 
(۳) انثثر الدکرر سا دلقلف. العلاقات السياسية والقافية بين اخلافة الباسية والدولة الأهوية في الأندلس» 


رسالة ما جستیر؛ ‏ تنشرء ص/۵ ۲۹/۲ 


المطلب الثاني 


المذ هب المالكي في الاندلس 


التقديم 
تلاميذ الامام مالك 

تلاميذ الإمام مالك الذين نقلوا مذهبه إلى الأندلس 

او ل من ادخحل الموطا إلى الاندلس 

رواة الوطاً الذین شا رکوا في إدخال المذهب المالكي إلى الأندلس 
قوة المذهب المالكي والتفاف الأندلسيين حوله 

التأصيل والتأليف في المذهب امالكي في الأندلس 

المذاهب الفقهية الأحرى ف الأندلس 


التفديح * 
إن انتشار العلم والثقافة في بحتمع من احتمعات لا عکن أن يظهر نجأة؛ فلا بد 


لذلك من أن یسیقه تمهيد وأسباب: حتى يظهر ذلك العلم» ويفشو في احتمع» ويصل ال 
الدرجة الي تمكنه من الثبات» والظهور ومن ذلك دحول المذهب ال مالكي في الاندلس. 


أسباب التشالره 


من أسباب انتشار المذهب المالكي في الأندلس مکان المذهب الأرزاعي بعد 
تراجعه ثي الأندلس ما يلي: 
أولا: اتصال الأندلسيين باطجاز(): 

هناك جماعات من نشجازین شار كوا قي الفح وكانت شم مكانة هنك" و کات 
الشوق للعودة إليه يح ركهم وعند عودتهم سيرافقهم بعض الأندلسيين لأداء فريضة الحج. 
ربالتالي حضور مالس العلم؛ في لفرمین؛ ومن هنا بدأ الاتصال الأندلسي بالمشرق» 
وخاصة الحجاز» فتتابعت الرحلات إلى اخحاز ما كان لذلك دور عظيم في تلقي المذهب 
المالكي من الإمام مالك قي المدينة ونشره هناك0). 
انیا: الناحية السياسية: 

ومن أبرز تلك النواحي ما يلي : 

١‏ شعور الإمارة الأموية ي الأندلس بأنها حارجة عن الخلافة الاسلامیف فهي بماحة 


ال ما یو کد شرعيتهاء و تحاصة أمام الأسبان الذين أحذوا يد حلون 2 الدين 


() بانکسر: وآحره زاي: حبل ممتد حال ين الغور غور تهامة وحن فكانه منم کل راحد منهما أن تفتاط بالآنحر 
فهو حار بينهساء وللعلماء ف ذلك أفوال کتيرة. ياقوت اخموي معظم البلدات ۲۱۸/۲ 

(۲) الد کور انسید عبد العزيز مالم تاريخ السلمین و آثارهم قي الأندلس (مصرء لاس‌کندري شباب 
الجامعة )ص/٤‏ 5: الد كر ر ال الدين العلاقات الثقافية صس/۵ ۱۵ 

(م) انففر: القاضي عياض ترتیب الدارث الغرب: (رزارة الأوقاف و لشورن الاسلامیة) ۰۱۱۸/۳ وما بعدها 


وانخر : د مگ ید اميد عیسی» الطعة الأون (الشاهرة ۳۹ دار الفگر العريي ۸۷ ٩‏ ۱ص /۸۳ 


۱۰۹ 


الإسلامي» وهذه الشرعية لا تستطيع الامارة تحقيقها من حلال مذهب الأوزاعي» 
فأحذت تنظر بشغف وترقب ما تسفر عنه رحلات أوكك الراحلین إلى الشرق" ؟. 
۲ - اعراض الخليفة انعباسي عن مذهب زمام المدينة» وتبنیه للمذهب النفى "© 
۳ - موقف الامام مالك رحمه الله - من قضية محمد النفس الز كية» وتعبيره عن تأییده 
بغتواه 2 حذلاق اکر 
4 - الموقف الساي الذي وقفه من الإمام مالك والي الدينة العباسي بسبب هذه 
القضية””'» كل هذه الأمور آتت تصاخ المذهب المالكي: ما دعا أهل الاندلس إلى 
نشر المذهب المالكي: والدعاية له. فوحدت الإمارة بغيتها؛ إذ من حلان ذلك 
تحقق الر كن الذي ينقصها. 
النا: العامل البيتي 
ويقصد بذلك أن الذهب المالكي مصدره ومنبعه: المدينة الب يلها مكانة عظيمة ق 
قلوب المسلمين؛ لكونها مهبط الوحي» ومهاجر الرسول صلى الله عليه وسلمء ومنها 
نی دعاه الا سلام. 
رابعا: العامز ل الشخصي: 
وعند ما أتت وفود المسلمين من الأندلس» انبهرت تلك الوفود بشخصية الامام 
مالك وكان لشخصيته نفوذ كامل في الححاز فأقبلت انطائفة الأول على حالس 
الإمام مالك رحمه الله جد ونشاط» وشغف؛ وعند عودتهم أذاعوا ما شاهدوه: وسعوه 
من الإمام مالك مما كان لذلك أعظم الأثر في محبة ذلك الإمام ومذهبه عند أهل 


الأندلس. 


)١(‏ انتظر الدكتور سال الخلف العلاقات السياسية والثقافية بين الخلافة العباسية والدولة الأموية في الأندلس 
ص /۸ ۲۰ 

(؟) عبد الرحهن بن خندرن المقدمة ۱۰۳/۲ 

(9) الذمي مير اعلام النبلاء ٩5/۸‏ 

۳۲ لنسيمي کاب انحن ص/۳۱۹/‎ )٤( 


(۵) انظر الد کتور سال الف العلاقات السياسية والثقافية ص/۰ ۲۷ 


۱۱۰ 


خامسا: العامل التربوي: 

الإسلام دين الکمال يدعو ویوجه إلى الترغيب في القدوة اخسنة» وياتي في مقدمة 
المربين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وذلك لا للقدوة الحسنة من أثر في سلوك التایعین؛ 
و الامام مالك . ور مه لله - مربي عضیم: يترك أعظم الأثر ي سلوك من ركف وجالسف 
و انح ع نم دقع طللابه » و تلامیذه من الأندلس ال شبته4: والاعحاب به وبالتالي 
بحعلو ! خندمون مذهبه : ويدعوت اليه باعلا بعد عودتهم إل الأندلس”". 
سادسا: الاعجاب التبادل بين الأمير هشام والامام مالك: 

وقبل ذلك هناك قصة عکن أن يؤحذ منها أنه من أسباب نشر الذهب الالكي أن 
الامام مانکا عند ما صنف الموطاء ورآه اخليفة التصور وأعجب به وآراد أن يحمل 
الناس عليه في جميع الامصار: أشار الامام مالك عليه أن يعدل عن ذئك بأن الناس رسخ 
ي قلوبهم ما اعتقدوه: وردهم عن ذلك أمر فيه مشقة”". 

ولما سمع بذلك الأمير هشام عظم الإمام 5 عيند؛ واراد اد يسبق الخليفة العباسي 
بتشر المذهب المالكي في بلاده. 

كذلك إعجاب الإمام ‏ رحمه الله بالأمير هشام عند ما بلغته سيرته ما دعا الإمام 
مالكا ‏ رحمه الله إلى أن يدعو له 

امام حلیل في العلم: وذائع الصیت يه بد أن یکثر قاصدو ه: و الامام مالك - ر هه 
الله تعال - يأتي في مقدمة أوشك الأئمة» فقد کثر تلاميذه من شتی أقطار العام 
الإسلامي» بل أصبح علما بارزا من أعلام الدینة: فلا يدحلها أحد وخاصة الراغبین في 


(۱) انظر الد کور سال الف العلاقات الصياسية ص!: ۲۷ 

(( امرحم السابق مراد 

(۳) الذهي سير أعلام النبلاء ۷۸/۸ 

(4) انظر مولف بحهول أخبار مجموعة (مدینة بحريط, ربدي ۱۹۷) ص/ 5١‏ ۰۱ ابن القوطية افحاح الأندئس 


ص/7. انقري نفح الطیب ۳۳۷/۱ 


انعلم إلا قصد حلقة الامام مالك؛ ولذلث كر تلامیذه حتی صنف النطيب البغدادي 
مؤلقا حاصا بالرواة عن الامام مالك فعد منهم تسعمائة وأربعة و تسعین رجاو 

وأما القاضي عياض فقد عد منهم لامائة وألف رحلء وذكر المشهورين منهم 
وترجم خم في ترتيب الدارك ورتبهم على البلدان والطبقات”". 


وعد منهم الذهبي ف السير مائة وستة وعشرين رحلا“ . 
تلاميا الإمام مالك الذين نقلوا مدهبه إلى الأتدلس: 


د هناك ححينين من العلامیذ حیل آتحذ من امام مالك مباشره في الدیت وحیل 
سمع من قلامیذ الإمام مالك ومن المدرسة المالكية في مصرء ورووا عنهم: وكل من 


الجيلين له أثر عظيم في إدحال المذهب إلى الأندلس. 
ون من اذخل الموطا إلى الألدلس 


وأول من ادحل "لوط" إلى الأندلس الغازي بن قیس» المتوفى سنة/945 اه 
الموافقاره ١‏ ۸م حيث كانت رحلته إلى الشرق قدرقة حيث رحل قبل سنة/لاه اها 

الوافق/؟ ۷۷ وهي السنة الي توق فیها امامه الاوزاعی فقد كان الغازي أ 
0 


تلامیده"": رشهد الغازي تالیف مالك لوطه و كان ذلك بين سني ۸ ۹ھ 
وحظى الغازي عکانة رفيعة دی آمراء بي أمية» و کان حفنظط الوطاً عن ظهر تلب إلا 


ر تزيين امالك بمناقب الامام مالك للسيوطي م۱۸ 

(؟)الفاضي عياض ترتیب المدارك ۲۵/۱ 

ر۳) الذي سر اعلام النبلاء ۵۲/۸/ع ه 

(4) مقدمة لد کترر عمد مكي لكاب ثلاث وانق غاربة الأهواء والبدع في الاندلس ص/> 
(۵) ابن الفرضي تاريخ علماء الأندلس رنم/۱۰۱ الدياج الذهب ص/۲۱۹ 

() انظر الزبيدي طبقات النحویین واللفوبین :۲۰ آبر زمرة الژمام مالك ص/۰ ۱۹ 


(۷) ابن الفرضي رتم۱۰۱۰ 


ME o, 8 u + ۰ .‏ : مج 
أنه لم يكثر نشاطه في الفقه بعد عودته إلى الأندلس» بل وجه جل نشاطه إلى تعليم قراءة 
نافع الي نقلها من اندینة ‏ فهو من المحتسبين في ذلك. 


رواة الموطا الاين شاركوا في إدخال المدهب المالكي إلى الأندلس: 


من هؤلاء: 

۱ -زیاد بن عبد الر من اللحمي المعروف بشبطون التو فی سنة/۳ ٩‏ اك الوافی/٩ A1‏ 
فقد أنت رحتته إلى الشرق بعد الغازي» حيث رحل مع معاوية بن صاخ والد زرحته 
سنة/1۷ ١ه‏ الوافق/ع ۷۸ء » وبعد رحوعه إلى الأندلس آراده الأمير هشام علی 
و ۲ ۰ ۳ ۳ دج ره "۳ 
القضاء ولکنه رفضء وهو الذي آشار على تلمیذه يحيى بن يحيى الليشي بارحلة إلى 
الدينة للانتقاء مالك والاخذ عنها و کان ذا مكانة رفيعة لدى الأمراء الأمويين” 2 
وقد روى زياد الموطأ مرتین: مرة عن مالك بن أنس مباشرق ومرة في مصر عن عبد 
الله بن وهب مل و کان أكثر اهماما بالفقه من المغازكي حيث اقرزن اسرد بلقب 


ای ا ل سس سس 


۲/۲ اخرري غاية النهاية في طبقات القراء‎ )٩( 

(۲) هر: الفقيه الإمام مق الأندلس» أبو عبد الله زياد بن عبد الرحمن بن زياد اللخمي الأندلسي صاحب مالك 
توق سنه/۱۹۳ه انظر سير أعلام التبلاء 5315-80-39 

(۳) اميدي جذوة القبس رفم/۰۲۹۲ الدهبي سير أعلام النبلاء ۰۱۰۰/۷ ثرتيب المدارك ۱۱۷/۳ 

(5) هون جى بن يى بن كتير بن وسلاص أبو محمد الليتي الأندلسي الفرطي» ولد سنة/27 اهاء مع من الاعنام 
مافك لوطا" سوى أبواب من الاعتکاف. ترق ف رحب سنة/4 ۲۲۳ هب انظر سير أعلام البلام 8۱۹/۱۰ 

(۵) انظر القاضي عياض ترتيب المدارك ۱۱۱/۳ نفح الطیب ٩1۹/۷‏ 

(5) انظر الفاضي رتيب المدارك ۱۳۰/۱۱۹۸۳ 

(۷) هر: عبد الله بن وهب بن مسلم أبو محمد الفهري مولاهم الصري الحافظل ولد سنةاه ٠‏ ١ه‏ قال الذمي 
كان له دتيا وثروة» نوق سنة/ر۱۹۷ه انظر الذهي سير اعلام النبلاء ۲۳/۹ ۲۲۹-۲ 


(۸) انتفر القري نفج الطیب ۱۰/۲ 


(فقیه أهل الأندلس)” .وقد اعرف الفقهاء له بذلك”"'» ولعل هذا الاعتمام هو الذي 
حعل بعض المصادر تنسب له ادحال اثالکية: أو الموطأ إلى الأندلس» وتنسبه بکونه 
متفقه" ' وبأنه أول من ادحل إلى الأندلس مسالل احلال والحرام» وما يدل على 
كفاءته في الفقه بقاء روايته للموطاً قي حين أن رواية الغازي بن قيس قد انتهت. 
وعنى روايته - أي: زياد بن شبعلون - اعتمد تلميذه الفقه جى بن يحيى الليثي قبل أن 
يتجه إلى المدينة نيسمع من الإمام مالك”. 
يحبى بن یعبی اثليثي الفقیه العلامة الأندلسي المتوفى سنة/٤‏ 7ه الوافق/۸۸ . 
فقد روى الموطأ قبل رحلته إلى المدينة؛ وبعد رحیله إلى المدينة» مع من الامام مالك 
وتمكن من السماع» فروايته للموطأ تغلبت على غيرها من الروايات في الأندلس» وبقي 
حتى طرد المسلمين منهاا"» ومن الملاحظ أن يحيى بن يحيى الليثي قد جمع إلى حانب 
ساعه من الإمام مالك السماع من أعلام المصريين» منهم: الليث بن سعد” ' وعلى تلاميذ 
مالك من المصريين آمثال عبد الرحمن بن القاس 


أدخلوه إل الاندنس مثل: 


و هتاند علماء ا خرون من رواة الموطأ 


— 


oY انقاضي عياض ترتيب المدارك ۳ الفري لفح الطيب‎ )١( 

(۲) انظر الفاضي ترتیب المدارك ۱۱۷/۲ 

(۳) انقاضي عیاض ترتیب المدارك ۰۱۱۷/۳ ابن فرحونالديباج الذهب ۰۱۱۸ خلرف: شجرة اللور ال زکیة۳ ٠‏ 

١د ابن اتفرضي رغم د‎ )٤( 

(©) المقري نقح انطیب ٩/۲‏ 

5١‏ هو: الليث بن سعد بن عبد ال حمن أبو الخارت انفهمي: ولد منة ع ۹ه قال عنه الإمام أحمد _ رحمه الله 
ليث كثير العلم صحيح الحديث» توق سنة/ه ۰۵۱۷ سور أعلام النبلاء ١113-1578‏ 

(۷) هو: عبد الرحمن بن القاسم أبو عبد الله بن خالد: ولد سنة/۱۳۷هب وفال عته الدارقطين ابن القامسم 
صاحب مالك من كبراء المصریون ونقهالهم تول سنة/51١هء‏ انقزر نرنیب المدارك ۲۹۰-۲۲۹/۳ 

(۸) انظر ابن الفرضي تاريخ علماء الأندلس رقم/لاء 5 ١؛‏ انقاضي عياض ترتيب المدارك ۳:۹ الدياج الذهب 


۳ 4 


شبطوت بن عبد لله الطليطلي التوفی ستة/۲۱۲ هم 7 

۳ -وقرعوس بن العباس القرطی !! لوفی ستةا ۰ ۲۲ج 86۳) 

4 ومد بن بشير””” التوفی سنهة/۸ 4 ١ه‏ الموافق/ ۳ ۱ ۸م 

ه -وأبا موسی عبد الرحمن بن موسی اخواري» الذي يظهر عظم مکانته في النقه: ويدل 
على ذلك أنه إذا دحل قرطبة امتنع فقهاؤها من الإفتاء حتى يرحل عنها احرامالی 
واعزافا بفضله: وبرسوخ قدمه في الفقه لفقه” . 

وی هولاء العلماء يرحع الفضل بعد الله تعال قي إدحال المذهب المالكي إلى الاندلس: 

وناء المدرسة الفقهية المالكية» وعلی أيديهم بدأ الذهب الالكي يحل عل مذعب الأوزاعي 

رحمه الله الذي كانت الأندلس تسیر عليه. 


شو ة المذهب المالكي في الاتدلس و التفاف الأتدلسيين حوله: 


لم احذ الم شب سالک یشوی و ینتشره و ف ىى الأندا لسسيو ل علي التمسك به 
والالتفاف حوله: ونبذ ما سواه» وتشدد الفقهاء في ذلك» ومن الأدلة الظاهرة على ذلك 


(۱) هو : شبطوث عبد الله الطليطلي مع من مالك بن أنس» و كان يسمع منه حتى ترال» ولي قضاء طایطلة. نري 
سنة/۲ ۲۱ع انظر ناريخ العلمام لاین الفرضي ۲۳/۱ 

(؟) ابن الفرضي رقم/9.6 .2 الفاضي عياض ترتيب المدارك ۳۹۲/۳ ابن فر حون الدیباج الذهب ۲۲۰ 

(۳) هو: قرعوس بن العباس بن قرعرس أبو الفضل القرطي. قال عده جى بن جى هو: رجبل من آهل العلم “م 
انفقه. فقي مانکا وحمل عنه» انظر ترتيب الدارك ۲۲۶-۲۷۵۶۳ 

(5) انظر ابن لفرضي رقم اا ۱۰۸ امن فر حون الدیباج ۰۲۲ القاضي عياض ترئیب المدارك ۳۷۱/۳۲۰/۳ 

(6) هو: تمد بن سعيد بن بشير أبو عبد الله ذكره اب القوطية وقال فيه: حر القضاة بالاندنس وافضلهم 
وأعدهم توفي سنة/44 اهل انظر القاضي عياض ترتیب افذارند ۳۳۹-۳۲۷/۳ 

(5) انظر اني قضاة قرطبة ۳۸/۲۸ القاضي عياض ترتيب المدارك ۳۲۷/۳ 


(۷) الزبيدي طبقات النحويين واللغويين ۲۰۳ انقاضي عياض ترتيب المدارك ۳۳/۲ 


11e 


موقف علماء الأندئس» وثورتهم على بقي بن خلا حینما أدحل إلى الاندلس "رسانة 
الإمام الشافعي" رحمه اله“ فقد ثار عليه الفقهاء وكادوا یقتلونه لولا أن عصمه الله 


منهم» ثم التجاوّه لل الأمير الذي صرفهم ارين 
التأصيل و التأليف في الماهب المالكي في الأتدلس: 


وقأم فقهاع الاندنس بتأصيل اذهب المالكي والتاليف فيه» وتو سيع ميادين 
'لدراسات منذ وقت هبكر حتى حر ج اراسلام من الأندلسء ولعل أول کاب فتهي 
أندلسي هو الذي وضعه عيسى بن دينار الطليطلي لمتوفى سنة/۲۱۲ه بعنوان 
"فداية ثم ظلت الكتب الفقهية المالكية تتوالى في الأندلس وتثري هذا المذهصب: 
وتوصله. ومن الطريف أن حر هذه الكتب كتاب الفقيه عيسى بن جابر قاضي "شقوبية" 
الذي كب باللغة الأسبانية كتابين يشر ح فيهما أصول المذهب وقواعده لأولعك المسلمين 
الذين کانوا بقيمون قي مملكة "قشتالة" النصرانية والذين نسوا اللغة العربية ولم يعودوا 


قادرين على استخدامها» مما ألحأء إلى تأليف کتاییه بأسبانية القرن اخامس عشر” “. 
لملذا بقي المذهب المالكي في دس حتى النهاية؟ 


ونعل عسك الاندنسیین الشديد بالمذهب المالكي راحع إلى موقعهم يي القارة 
الأوروبية البعيدة عن ديار !خوانهم في العقيدة: حيث رأوا وجوب اشافظة على وحدتهم 





(۱) هو: بقي بى عنلد بن يزيد الإمام شيخ الاسلام أبو عبد الرحمن الأندلسي القرطي؛ ولد سنة/. .١ه‏ أو فلي 
بقلل صاحب "التنسم" "والسند" اللذين لا نیم ما تون ستة/۲۷۱هبت انفلر مسي اعلام 
ىلاء ۲ ۲۹73۲۸01 

(۲) انظر انقاضي عيسى بن سهل ثلاث وثائق في محاربة البدع والأهواء في الأندلس ص/٠‏ 

(۳) المرحع السابق ص القري نفج الطیب ۲۱۵/۳ 

)٤(‏ هو: عيسى بن دينار فقيه الأندلس ومفتیها الامام آبو محمد الغرناطي كان ابن وضاح یقول: هو الذي عنم 
أهل الأندنس الفقهء انظر سير اعلام ثنبلاء ٩۰-4۳۹‏ 


(9) عیسی بن سهل ثلاث وثائق ص/٠‏ 


الدينية وانذهبية بكل طاقاتهم بل اعتسبرو! هذه الوحدة جزعا من وحدتهم السياسية 
ورأوا في كل ما يهدد تماسكهم الدین والذمي خطرا يدد کیانهم السياسي في الصمیم 
و لذئك كان البقاء للمذهب الالكي في الاندلس حتى النهاية” أ 
هل للخلاف المذهبي از قي شوون الحسبة؟ 

وعندما بتحدث عن المذهبية في الأندلس» وأن أساسهاء ومنطلقها فقه إمام دار 
الشحرة» واجتماع أمل الأندلس عله و دفاعهم لدي وتطوير هذا الذهب» و خد متسد 
والتأليف فیه؛ يعين إشارة إلى أساس ومنطلق احتسبین؛ لأن اجتسب فقيه وهو یعاخ النکر 
الذي بريد إنكاره وإزالته: وفق المذهب الالكي» ويلتزم به" ولكن ذنك الالتزام لم عم 
الأندنسيين من تطوير نظام الحسبة حتى أصبح نظاما علميا متحررا بنصوص الفقهء وآراء 
ختهدي الذمب. وبدا ناضجا متكاملا” '»ويذلك أصبحت وظيفة الحتسب متطورة 
متکاملت هدفها إقامة هذه الغريضة. وتطهير اجتمع من النکرات؛ وهي أهداف سامية 
تتوحاها جميع المذاهب الفقهية: وبهذا المعنى لا يظهر أثر للحلاف المذعبي ی شوون 
الحسبة”''؛ إلا في قضايا حدردة رأى الحتسب الأندلسي تخالفة مذهبه لمصلحة رآهاء 
وترجحت ندیه متل: قضية زرع الشجر لي صحن المسجد: وبقاؤها قي الأندلس» مع أن 
ذلك يخالف انذهب المالكيء وينبغي أن لا يغيب عن البال أن مصدر هذا البحث كتب 
الحسبة في الاندلس: والكتب الففهية المالكية أمثال: » المعيار الغرب للونشريسي» وكتب 
النوازل مثل: نوازل ابن رشدا ' 


٦/ص المرجع السابق‎ )١( 


(1) انطر موسى لقيال اطسبة المذهبية في بلاد المغرب العربي ص۳۸ 


(۳) "لجع الساين 2+ 

(5) عبد الرحمن الفاسي خطة الحسبة ۳۱-۴۰ 

(۵) موز الإمام العامة شيخ المالكية: قاضي الحماعة بقرطةء أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطي - امد ا 
الكي» له مولنات كثيرة مفيدة» منها: "افقدمات" لأوائل کب الدونة "بيان والتحصيل لما قي الستخرجة 


من التو جيه والتعلبل» عاش سین مد٠‏ روي سنة ره ۱۲ انظر سیر اعلام لاء ۱۳۹ مب ۵۰ 


المذاهب الفقهية الأخرى في الندس. 


كما آن الاندلس عرفت سائر المذاهب الفقهية المعروفة مشل: مذهب الإمام 
الشافعي ‏ رحمه الله ومذهب أهل الظاهرء فضلا عن عدد قليل اعتتقو! مذهب الإمام أبي 
حتيفة - رحمه لله - ونکن كل هذه الذاهب ۸ تمثل قط منافسة حقيقية للمنهب المالكي 
الذي أجمع عليه كل أهل الأندلس» ودافعوا عنه حتی نهاية الوحود الاسلامي في تلك 
البلاد 


(9) انظر عیسی ابن سهل, ثلاث وثائق.... صا 


۱۱۸ 


الميحث الثاني 


شروط المحتسب وواجباته 


۱۱۹ 


سبق القول أن الحسبة في الاندلس من الخطط الدينية امس بل من شرف هذه الخطط 
وأعلاهاء وأن من يتولاها ينبغي له أن يكون موهلاه فتحتاج هذه اللصة إلى شروط 
وصفات؛ ينبغي أن تتوفر فيمن يتصدى لأدائها والقيام بها. 

والحديث عن شروط المحتسب يطول ويتفر خ. فهناك شروط صحة ووحوب. 


فشره ط الصحة: الاسلام» والتمييز؛ والعلم بحكم المنكرء فلا تصح حسبة الكافر 

آما شروط الوجوب فتزید على شروط الصمحة: بالعقل والقدرة. 

وأما شروط التولية فتزید على ما تقدم من شروط الصحة والوجوب: بالذ کوریت 
والحرية: وأن تکون التولية من السلطان أو نائبه ‏ وقد شارت کتب النسبة في الاندنس 

يقول ابن عبدون(؟: میینا تلك الشروط: ((ویجب أن يكون احتسب رجلا عفیفا: 
خجور ان ورعان عافا: غنياء نبیلا» عارفاً بالأمور: سكا فطناء يا عیل ولا برتشي))". 

وهذه الشروط الى آشار ابن عبدون إلى وحوب توفرها في انحتسب جد آنها تتفق 
حلها مع ما سبق الاشارة إليه آنفا من شروط احتسب فقد آشار إلى وحوب کونه رجلا 
فلا يجوز للمر اة نوي الحسبة على الرجال. 

لقول البي - صلی الله عليه وسلم - «لن یفلح قوم ولوا آمرهم امرأة»”. 

ولأن الحسبة تقتضي الاحتلاط والتعرف على احتسب عليهم. وهذا حظور على 
المرأة لما فيه من ضرء یقوق - صلی الله عليه وسلم - «ما تر کت بعدي فتنة اضر على 


الرحال من النساء»" '؛ ولان المرأة مب على الستر وعملها هذا یدعوها إلى الخروج. 


)٩(‏ انظر قي ذلك ابو يعلى الأحكام السلطانية می!۲۱۹ ومعالر القربة ص/۳۵ 

(۲) بن عبدون اليابري أدبب شاعر كان في حدود الأربعمائة أو نحوهاء انظر حذوة القتبس رقم!۰۹٩‏ 
(۳) ابن عبدون: رسالة في القتضاء واخسبة ص۲۰ 

fo ۳۷۵/۱۰ أعترسيه این حبان  صحیحه‎ )٤( 


(۵) "خرحه مسلم في کتاب الذکر والدعاء باب أكثر أهل اة الففر اء حأ ۲۷٤‏ ۲۰۹۷ 


١ 


یقول رسول !لله - صلی الله عليه وسلم - «المرأة عورة فإذا حرحت استشرفها 
الشیطان»"". 

وآما ما ذکر من أن عمر ين اللنطاب ‏ رضي الله عنه - استعمل امرأة تسمى أم 
الشفاء الأنصارية على حسبة بعض الأسواق فلم یثبت" “+ بل قال ابن العربي"*: وزفا هر 
من دسائس البتدعة في الا حادیت)* 

ولکن بعض العلماء یری توحیه هذا إن صح ‏ على أن ولایتها كانت في أمر 
حاص بشؤون النساء ويظهر لي أنه لا ينبغي الاعتلاف في عدم حواز توليتها الحسسبة 
على انرحال لما تقدم من أدلةء وهی مأمورة في حدود طاقتها ‏ بالامر بالعروف والنهي 
عن المذكر ‏ ف المجتمعات النسائية كال جال في احتمعات العامة؛ یقول الله تعالى: 
«والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وهذا 
فان تون المرأة الحسبة على النساء جائز كما في الرقابة والتفتيش في مدارس البنات: 
والرقابة على 'مختمعات النسائية: واما كونه عفيفا خیر! ورعا: فان ذلك من انصفات اي 
ينبغي توفرها ٿي احتسب؛ فالتفقه» والور ع. من أجل الصفات الي تساعد من تحلی بها 
على أداء احتسایه على أكمل وجه وأما کونه عاذا: فان ذلك شرط من شروط التوليةء 
ولا اختلاف بين العلماء في هذا الشرط" ‏ وأما كونه غنياء نبيلاء عارفا بالأمورء عنكاء 


غطناء لا عیل ولا يرتشي: فان ذلك عا - أيضا ‏ على شروط وصفات لا بد من 


() انح حه ابن حرعة 6 کیک حه ۳۳ ۱۹۸۵ 

۳ عر العلامة اللمائتل القاضي أبو بكر شا بن عید الله بن مد بن غبت الله بن العربي الأندلسي شبيي 
الملكي. صاحب اتصانیف ومتها: عارضة الأحوذيء وتفسير آیات الاحکام» وأمهات السانل ولد 
سنة/۸ )هب ولوقي سنة/۳ هه انظر انذهي سر اعلام النبلاه:۰ ۱۹۷/۲ 

)٤(‏ ابن العربي أحكام القرآن: مراحعة وتعليق تسد عبد القادر عطاء الطبعة الأرلى(لبنانء بیروت؛ دار الكتب 
العلحية) ۰۸ £ ۱۹۸۸/۱ ۸۲/۳ 

(ه) الکتاني التزاتيب الإدارية ۲۸۲/۱ 


(5) نهاية الربة في طلب اخسبة ص/٠‏ 


۲۳۱ 


نوفرها فیمن يني احسبة؛ ولذلك ذکر ابن عبدون العلة والحكمة من تلك الصفات فقال: 
(ولا يرتشي فتسقط هيبته ویستخف به» ولا يعبأ به» وينوبخ معه المقدم له» ولا یستعمل 
ي ذلك حساس الناس: ولا من يريد أن يا کل أموال الناس بالباطل: ولأنه لا يهاب إلا من 
كان نه مال وحسب) أما شروط توليته خطته: فهبي شروط تولية القاضي وكان 
الأمير الأموي هو الذي یعینه. ورعا يكون ذلك بعد مشاورة قاضي المماعة بقرطبت 
وقضاة أقاليم الأندلس الأخرى' '. 

ويرى ابن عبدون أن تعبینه وعزله من امتصاص القاضي بعد موافقة ولي الأمر؛ 
ليكون للقاضي الحجة عليه إن أراد عزله أو الإبقاء عليه 

وهذا يدل على علو شروطه وصفاته عند أهل الاندلس: بحيث حعلوا الناضي هو 
الذي يعينه أو يوصي بذلك بعد أن يراه هلا هذه الخطة وأن شروطها وصفاتها قد 
تحققت فيه. كما تذاكر الصادر - أيضا ‏ أن من الصفات الي ينبغي للمحتسب أن يتصف 
بها ما يلي : 

أن يكون بعیدا عن قول الرشوة وأحذها وأن عليه الانتزام بالسنة وآدابهاء 
ويحكم بها: وأن بطبق ما يأمر به غيره في نفسه أولاء بعيدا عن إتباع الهوى" © وأن 
يستعمل اللين في غير ضعف» والشدة في غير عنف". 

ومن المستحبات الي ينبغي له الأحذ بها ما يلي: 

أن يكون مواظبا على سنة الي - صلى الله عليه وسلم - من قص الشارب» 
وتقليم الأظافرء ونظافة الثياب» وتقصيرهاء والتعطر بالمسك ونحوه وجميع سنن الشرع” ”. 


۲ - ابن عدون رسالة في الفضاء والحسية ص/‎ )١( 

(۲) انغثر الدكتور حمد حلاف: تاريخ القضاء في الأندلس ص/۲۸۳ 

(۳) ابن عبدون رسالة في القضاء والحسية ص/٠‏ ۲» والنباهي ص/ه 

(84) ابن عبد الرژوف؛ رسالة في اخسبة ص/۰714 انسقعلي. آداب الحسبة صه 
(۵) السقطي. في آداب الحسية مد 

(ا) عبد الرحمن الفاسي خطة الحسية ص/4۸ 


۱۳ 


فعلیه أن يحافظ على ذلك ویلترم به؛ لیکمل في هینته» ویکون ذا مهاب و قدوة حسنة لمن 
يأمرهم وينهاهيی فیکون آدعی لقبول آمره ونهیه عند الناس. 

هذه الشروط والصفات العمل على تحقيقها في تسب الاندلس هو التبم وما 
وحد من نقص ف بعض الصفات ‏ اختسبین فانه شاذ» وسریعا ما یعزل هذا الحتسب أو 


يو حه إليه النقد() 
و اجبات المحنسب 


الحسبة غرضها وهدفها الأمر بالعروف والنهي عن المنكر» وهذا .عفهومها الشامل 
من دين الاسلام: ویکون هذا الغرض وتحقيقه من أوحب واحبات المحتسب في كافة 
بالات الاحتساب المختففة من كل من احتسب الولی والمتطوع 
أما واحبات الحتسب المولى فتحددها ولايته الى عيّن من أحلها. 
والناظر تي واحبات المحتسب في الأندلس يجد أنها متعددة شملت جوانب عدة من 
حياة ذلك اجختمی لع» وحسبي شنا أن آشه ر إلى و احبات امحتسب ف الأندلس با حتصار. 
ومن آهم و احبات احتسب في الأندنس الأمور التالية 


شرف على الالسواق: 


وقد عرفت الحسبة في الأندلس ب(ولاية السوق) كما یطلق على من یتولاها 
ب(صاحب السوق) والسبب في ذلك أن عمله الأساسي ينحصر ف السوق وما يدور فيه 
وخللت هده التسمية حتى نهاية القرن الخامس المحري”''» وکان من واحبات صاحب 
السوق الاشراف الباشر علی لاس وعحاربة منكراتها من الغش التجاري» والتلاعب 
من حانب الصنا ع والتجار في السوق» و العمل على کشف غشهم وتدلیسهم على الناس: 
و إحكام الرقاية علیهم» و كان على المحتسب کشف حیل آرباب الصناعات في السوق 


(۱) انظر موقف الأمير مع اغغتسب محمد بن الخارث الخشي عند حهله في الاحتساب على الفقی» محسد بن عبد 
السالامء يأني ذکره في صفحات تا ۳ 


(۲) أبو الحسن انباهي. تاريخ قضاة الأندلس ص/ه. عبد الرحمن الفاسي: خطة الحسبة ص/۱۷ 


۱۳۳ 


ومعافتهم وفق ضوابط مرعية ثي احتسابه. منها: الزحرء والتقريعء و التوبیخ والتهدید. ثم 
إتلاف الفاسد: والضرب؛ والاعراج من لسوق» وقد بين ابن عبدون. والستطي. 
والقاضي عیسی بن سهل فاذج من قضایا دارت قي السوق قي الأندلس؛ و کشف غشها 
اختسب: وزاول واجباته في رفع تدك النکرات 2. 


۷ - الإشراف على تطبيق الإسلام في المجتمع: 

ذكر ابن عبدون وغيره من كتنب عن الحسبة أن على المحتسسب مراقبة السلوك 
الدي في اختمع بين نصغار والكبار فقال: (جب أن يؤمر الباعة والصبيان أن يصلواء فان 
لم يفعلو! أدبوا على ذلك)”". 

وأورد ابن عبد الرؤوف في رسالته في فصل النظر ئي الصيام بأنه لا بد مسن مراعاة 
الحتسب بدء الصيام ونهايته» وذلك عراقبة افلال ثي أول الشهر وق آخرهء ويأمر الأئمة 
وأهل الصوامع بتعهد ذلك ورتقانه» ولا يصام ولا يفطر إلا بشهادة عدلين برؤية هلال 
رمضان وشوال: ويي زكاة الفطر ووحوب إنخراحها عن كل من تلزمه نفقته)'". 

ويتعجب الد كتور "بدروشالیتا ۳ من ذكر ابن عبد الرؤوف باب الصلاة 
وانزكاة في رسالته عن الحسبةء وأن من واجبات المحتسب أن يأمر بإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة» ويعاقب المقصر قي ذلك فيقول: (رحود هذا القسم الدیی والأحلاقي في رسالة 
ابن عبد لرووف الذي يظهر لنا أنه غريب» وذلك لعدم تعلقه بولاية السوق: ولندرته ‏ 
أيضا ‏ حيث لا ضحد مثله في مؤلفات حسبة السوق؛ حتى الماوردي وابن تيمية لم يضعا في 


رسالتيهما عن الاحتساب شيا عن الصوم والزواج وال زکاق ولا عن الاحباس)" 


(1) انظر اي ذلك ابن عبدون. رسالة في الفعضاء واحسية ص/۰۳۹ والسقطي. آداب الحسية ص۲۷ انقاضي 
عیسی بن سهل» وانق في شزون اخسبة في الأندلس» تمقيق الد کتور محمد حلاف: ص/۲۱ 

(۲) 'بن عبدون رسالة في القضاء واخسبة ص/5۳ 

(۳) ابن عبد لرژوف: رسالة في اخسبة ص/۷۸-۷۷ 

(4) بدروشالیدا» مستشرق أسباني له رسالة (صاحب السوق في أسبانيا) طبحت ۰۱۹۷۲۳ 


(3) بدروشالیتا, صاحب الوق في اسبانیا صس/۷ ۲ 


والجواب عن ذلك أن وحود ذلك ليس غريباء ويس هناك داع لنتعحب عموما أما 
التعجب الذي براه "شالا" فان ذلك من نوازم احتسب ومن واحباقه: وقد وحد قي 
كتب الحسبةء وهذا ابن عبد الرؤوف ذكره في رسالته عن الحسبة”""ء ثم الصلاة والزكاة 
من أركان هذا الدين والأمر بهما من أوجب ما يكون على السلم فضلا عن احتسب 
المولى: وانحتسب لا بد له من شروط وصفات. ومنها: ۱ لعدالت, و العلم والفقه يي الدین 
فلا بتصور من بتصف بهذه الصفات أن يولى على سوق ويأمر بالعروف ویعاقب على 
فعل افنکرات في معاملات السوق» تم يرى من أهل انسوق من برك الصلاة ولا يعاقبه أو 
یز جره عن ذلك. 

وما وجد من عدم ذکر ذلك في بعض کتب حسبة السوق الا لأن ذلك أعي: 
الأمر بانصلاة: والز کاة من قبل الحتسب _ أصبح لدی اهل الجسبة من بدهیّات واجبانهم 
ودائما يذكر أهل اخسبة شروط الحتسب وصفاته في أول كتبهم تنبيها على ذلك آما 
ما ذكر من أن الماوردي» وابن تيمية لم يذ كرا ذلك في رسالتيهما فان ذلك لا يصح فقد 
ذكر الماوردي أن الحسبة: آمر بالمعروف» ونهي عن اللکر والأمر بالعروف ينقسم إلى 
ئلالة أقسام: 

آحدهما: ما یتعلق بحقوق الله تعالى» وهو ضربان: 

آحدهما: ما یلزم الأمر به في الجماعة دون الانفراد كترك الحمعة". 

وأما 'بن تيمية فقد قال: (فعلی احتسب أن يأمر العامة بالصلوات الخمس في 
مواقيتهاء ويعاقب من لم يصل بالضرب والحبس") 
فأين " بدر و شالیتا" عن هذه التصوص الصريحة الواضحة الدالة والمشبتة لما يراه غریبا 
في رسالة ابن عبد الرؤوف والسبب قي تعحبه ذلك إنما هو نتيجة بعده عن روح هذا 


الدین و جحوهره وهو الایعسان وعدم (دراکه أن صاحب لوق ذائعه إلى ننک الرقابة 


(۲) انظر السقطي؛ آداب الحسية مر ۲ 
(۳) انظر الاوردي. الأحكام السلطانية ص/٤‏ ۳۹ 


(4) ابن تبميةء اطسية في الاسلام صرت ۱۷-۱ 


١ 


الإدارية على السوق وما يدور فيه من معاملات دافعه الأمر بالعروف والنهي عن المنكر» 
و شاربة الکرات في السوق وحماية أفراد امجتمع السلم من خطر الغش وأهله والقيام بتلك 
الرقابة هو قیام بعقوق الآدميين: والامر بالصلاة وال ز كاة هو من حقوق الله فلا یتصور من 
مسلم فضلا عن حتسب مولی أن يحافظ على حقوق الآدميين ولا يعاقب من یضیعها ولا 
یامر بحقوق الله ویعاقب من یقصر فيهاء وفقد إدراك هذه العاني والبعد عنها مي انسبب 


في تعحب بدرو شالیتا . 
۴ - التصدي للمذاعب الباطلة 


إن من آهم واحب اختسب التصدي للمذاهب الباطلة ومحوها من الحتمع السلم: وقد 
وحد ذلك في حکم عبد ال رمن الناصرء ولا سيما التصدي للمذهب الشيعي؛ الذي 
كانت تسعی الدولة انفاطمية في الشمال الافريقي إلى التسئل إلى الأندلس؛ لذلك رأى 
اخليفة عبد الرحمن الناصر الأموي استحداث خطة تغيير النک وفصلها عن حطة 
السوق؛ وحعل على رأس كل حطة مسئولا يباشر مهمته من خلاهاء قال عبد الر حمن 
الفاسي: (إن هذا ما استفر عليه العمل في التنظيم الإداري لنحسبة بالأندلس حيث نری 
أن اختصاص الحتسب وزع بين متصبين: حطة السوق» وخطة تغيير المنكر» وفي هذا 


الال آبدی امل الاندلس مواقف عظيمة علی شتی تفاو ت طبقات اجتمع. 
+ الإشراف على الآداي العامة 


يشرف احتسب على الاداب العامق وعنم ما یخانفی کاختلاط الرحال بالنسای 
فیمنع منه اجتسب» ویراقب كذلك التبر ج» وابداء الزينة و کشف الرأس ر الشعی 
و احافظظة على التقالید المتبعة قي اللباس والنهي عن اللعب احرم کالشطرنج والنره» 
والاز لام و کذنك له معاقبة من يبيج اتمر ویشربه(؟ 


(۱) عبد الرهن الفاسي: خطة الحسبة ص/٠ ٠١‏ الد کتور عمد حلاف تاريخ القضاء في الأندئلس ص/۳۸۸ 


۱۳۹ 


- الإشراف على الطرق 


بعض منها؛ لأنيا حق عام للمسلمين يجب الحافظلة عليه وعدم أخحده أو الانتقاص منه وقد 
وحدت قضايا من هذا القبيل كان للمحسب دور في ردع من اراد لمي وكذلك 
الاهتمام بالطرق وصيانتها من الأقذار» والطين والماء؛ لمنع الضرر عن الارة ‏ و کذلك 
احافظة ومراقية آداب الطرق؛ و آداب ایخلوس منهاء والطرق النهرية وعدم تحميل 
الرا کب والقوارب فوق طاقتهاء كل ذلك كان المحتسب بهتم به ویعابکه" » وهذا ما يدل 
على آهمية اخسبت وتعدد حالاتها؛ و حيوية دور احتسب ف الاندلس. 


5 مر اف على شوون اهل الذمة 


كان من واحبات احتسب الاشراف على شؤون اهل الذمة ق الاندلس. فقد 
أصبحوا من عناصر امجتمع الاندلسي: و نم یلق هولاء تحت الحكم الاسلامي أي إضرار أو 
إهانة أو ظلم» بل وجدوا اخرية هم قي كافة شوونهم: فلم ترغمهم الدولة على ترك 
ديانتهم واعتناق دين الإسلام» بل قبلت الدولة من هداه الله إلى الاسلام طائعا ختارا» وقد 
وحدت ناذج من تشحیم الأندلسيين المسلمين للنصارى على الدخحول قي الاسلام آما 
الذین آثروا البقاء على عقيدتهم فقد ترك لهم ذلك» بل بسطت الدولة حمايتها عليه 
وعلى كنائسهم: ومعتقدائهم وأسهم أهل الذمة في بناء دولة الإسلام في الأندلس» 
وتأثرو: بالمسلمين فكان من واحبات المحتسب جاه أمل الذمة مراقبة المسلمين بان لا 
يقوموا بأداء آي عمل وتقدیم أي خدمة لأهل الذمة فبها العزة رالعلو فسم وفیها الدنو 


(۱) انظر القاصي عیسی بن سهل: وائق في شوون اخسبة في الاندلس ص/۱۸۳-۱۸۱ 
(؟) ابن عبدون رسالة في القضاء واطسبة ص۳۷ 
ص۸۱ ۱۸۳-۱ 


(5) انظر انقاضي عيسى بن سهلء وثائق في أحكام قضاء أهل الذمة في الاندلس تحقيق الد کتور حلاف ص!1 


١ 


واشقارة والخساسة للمسلی فکان واحب اختسب أن يؤدب من يحالف ذلك كما 
و حدت 2 الاندل ی ق بععضص اعقب من تار يخها الإأسلامي بعضص الشحاو زات من بعص 
النصارى ذو ي الأهواء والبد ع من الإاتياك بانعال و تشیر المسلمين من التطاول عنی مقام 
النبوة یالسب والشتی وعلى دين الإإسالام فکان مورقف الدولة القضاء علی مشل هذه 


التجاوزات ,عا يناسي حاضا ومعاتها” '. 
۷ - الإشراف على المساجد: 


كذلك من واجبات اغتسب الإشراف على المساجد: فالمسجد في الإسلام له 
مكانته العظيمة: وبناژهامن ثمار حضارة الإسلام فابحتمع المسلم يحرص على بناء 
الساجد؛ لأنها قلب امجتمع المسلم» وحياته, فرعايتها وصيانتها, والدفاع عنها ورضع 
الضرر عنها هي من صميم عمل الغتسب: وعلى الحتسب أن عنم من دحوفا بالتمال: 
ومنع الباعة من رحاب السجد؛ ويؤدب من لم يستجب إلى ذلاك ومنع البيع والشراء 
داحلهاء ولا يرك في رحابها دابة واقفة وهذا عمل عظيم جليل يؤديه متسب 
الأندلس. 

- الإشراف على الدور : 

كان من واجبات المحتسب الولی في الأندلس الي يحب عليه القيام بها ما بتعلق 
بالدور والإشراف عليهاء فکان ينظر في الدور الآيلة للسقوط ويزيل ضررهاء ويشرف 


و یراقب ما یتعنق مواد البداء من اسانشب الي يستتخدم قي البناء 2 


1 





4 ۸/ ابن دون رمالة ف القضاء واطسبة‎ )١( 


(۲ انظر الخشي لصا قرطبة .. صلم ١.‏ ۱ ۰3 ۱ 


(۳) انظر عیسی بن سبلء وثائق في شؤون العمران في الانداس. نحتيق الد کتور عمد حلاف ص/۸: انظر اين 
عبد الرؤوف» رسالة في آداب الحسبة واغتسب ص/۱-۹ ۸-۷ 


(5) انظر ابن حبدون, رسالة في القضاء واطسبة ص/٤‏ ۳۹-۳ 


١ 58 


4 - الإشراف على الرقيق: 
كذلك كان المحتسب في الأندلس له دور في ذلك فيرى وينظر في ذلك وعنم من 
وهناك مسائل ف هذا امحال نظر المحتسب فيها وعاجها مما پناسبها(. 


-٠‏ الإشراف على الحيوال؛ 
كذلك شا قام به امتسب الإشرااف على الیوان» وما يتعلق به والنظر والفصل 
في المنازاعات المتعلقة عسوولية صاحب الحيوان أو حارسه عما يحدثه هذا الحيوان من أذى 
أو ضرر بالغيرء وإبادة اخبوان الذي بهدد حياة الناس» أو يعرضهم لأمراض تحخطيرة: 
وهناك مسائل وقضايا نظر اغتسب فيها تتعلق بهذا المخصوص”"'. 
١‏ - الإشراف على حل المشكلات: 
كذلك وحد من القضايا الى كان للمحتسب فیها حل المشكلات المتعلقة بالأموال 
5 - 5 ۲ 5 4 3 
الشخحصية: كالذي يتعلق بعقد اننکاح فیتوم به احتسب إذا اسند الیی ویامر کتاب و نائق 
النكاح أن يجعلوا الصداق إلى أحل قريب وعنم عقد الأنكحة الفاسدة والمنوعة مشل: 
التعت وان وحد شيء من ذنك فالعقوبة على الزوحين والولي والشهود 


(۱) السقطنيء رسالة في آداب الحسبة ص/۸ ٤۸ء‏ 
(۲) انفنر القاضي ابن سهل. وثائق عن شزون الحسبة في الأندلس» تحقیق مد حلاقت ص/۱۰۰: ال دکتور 
عمد علاف تاريخ القضاء في الاندلس ص/۳۲) 


(۳) القاضي عيسى بن هل الأحكام الكبرى. باب النكاح. ورقة ۸-۷۳ 


۲۹ 


- 


۲ الإشراف على النظافة و الصحة: 


کذئك كان من واجبات الحتسب في الأندلس المحافظة على صحة الرعية فيراعي 
اختسب النظافة العامة في كل شيء» ویلاحظ السقائين: ويراقب أماكن السقاية: وعنم 
الدواب من الاقتراب منها كل ذلك حماية للمحتمع ورفع الضرر عنه. 


۳ - هر اف على الأداب المتطقة بالجنائز: 


كذلك للمحتسب أن يعمل على تكريم الموتى» والإشراف على الآداب المتعلقة 
بالأموات وابناتر من المشي مع الجنائزء و كيفية القبور وعيكتهاء والتوريث: ومسائل تتعلق 
بذلك" وقد تطورت ولاية الحسبة حتى أصبحت ولاية عامة ها اختصاص عام يشابه 
احتصاص قاضي ابلحماعة في قرطل 

والناظر في هذه الولاية المنوطة باغتسب في الأندلس يجد آنها هلت جميع نواحی 
الحياة المحتلفة ف العقاند» والتواحي الاحتماعية الختلفة ما يدل على أهمية تلك الخطة 
ولقل مسوولية من یقوم بأدالهاء حيث جحد أن الاعمال الي كان يقوم بها اجتسب وزعت 
في العصر الحاضر على عدة وزارات مشل: وزارة البلديات» ووزارة الشوون الإسلامية 
والدعوةء ووزارة الصحة: ووزارة العمل والشوون الاجتماعية» وغيرهاء وهذا يدل على 
مسوولية الحتسب وأهمية عمله وشوله ومدی حاجة انحتمع إلى دوره: وانعكاس عمل 
احتسب على امحتمع قوة وضعفا في نشوون الي تحب عليه ويؤديها. 


)١(‏ ابن غبدون. رسالة في القضاء والحسبة ص/۳۲ 
(۲) انظر ابن عبدون رمالة في القضاء واطسبة ص/۷۷ 


(۳( القاضي عيس بن سهل» وثائق من شؤون الحسبة في الأندلسء تحقيق الد كور محمد حلاف ص]؟ ١‏ 


۱۳۰ 


الميحث الثالث 


أعوان المحتسب وسلطته» ومقر عمله 


نظرا لتعدد واجبات الحتسب» ومشقة عمله وتنوع بالات فانه لا يستطيع أن 
یقوم بجمیم تلك 'لأعمال وحده فلا بد له من آعوان ومساعدین على تلاك الاعمال؛ 
ویکون آعماشم تحت إشرافه» وقد بين السقطي ما ينبغي له انخاذه من احتیاطات حیال 
أعوانه لمتابعة نشاحطهی فعلیه أن يتفقدهم ولا یعین أحدا منهم تشغل معين کوزن الخيز 
على الخبازين حوفا من رشوتهم" ‏ وعلیه مفاجئتهم في آماکنهي ولا ييح تسب 


' شيئا من أحد إلا إن وجدوه ذا دلسة أو صاحب ريبة في صنعتف وعلی 


۰ ار OR‏ 
لأعوانه أن يأحذه ۲ 


احتسب أن يباشر بنفسه کسر انز الفاسدء وإحراق الشيء الفاسد: ولا يكل ذلك 
لأعوانه» ووضح السقطي طرق تحايلهم في هذه الأشياء. 

وله كذلك أعوان مهرة من وجوه أرباب الصنائع ليطلعوه على ما حفي من أسرار 
أصحاب الحرف والتجارة حتى لا يخفى عليه أمور السوق لاالكثير ولا القليل؛ وهؤلاء 
المساعدون هم المعروفون أر الذين يعرفون قي المغرب؛ وفي المشرق بالعرفاء والأمناء' “. 

فيستعين تسب الأندلس ببعض العمال لمساعدته في أداء عمله. ويكونون تحت 
إشرافه» لكن صلاحياتهم محدودة:؛ فلا يقوم بإنزال العقوبة على المخالف بل يتول ذلك 
احسب: وهذا من باب العدل والبعد عن الشبه. 

كما یستعین احتسب يمن يثق بهم من أرباب الحرف من أهل السوق لیطلعوه على 
حفايا وأسرار المحالفين الي قد تخفى على "نحتسب و آهوانه. 

و بهذا التنظيم الاداري يصبح أداء العمل منضيطا وناححاء ومفیذا لمع ومن 
حلال هذا التنظيم لاعتيار الساعدین تظهر صورة الحسبة» وما وصلت إليه من التطویر 
والتنغليم» مما يشير ویدل على الاهتمام بها في الأندلس» حتى وصل الأمر أن تدرس 
قوانينها وآدابها؛ وأصبح فا علماء تتلقى منهم تلك القضايا قي الاحتساب. 


)١(‏ انظر السنطي في آداب الحسبة ص/» 
(۲) انظر الستطيء آداب الحسبة ص/١ ١‏ 


(۳) انظر عبد الرحمن القاسي: خطة الحسبة ص/۳۱ 


۱۳۲ 


ویقول القري: (وهم في ارضاع الاحتساب قوانین یتداولونها» ویتدارسونها كما 
تعدارس أحكام الفقه؛ لأنها كلها تدحل قي جميع المبتعات» وتتفرع إلى ما يطول ذکره) '. 

وهذاممايؤ كد ويدل على أهمية الحسبة قي الأندلسء فنظرا لتعدد جالات 
الاحتساب ف الأندلس كما مر سابقاء مما يجعل القيام بأداء واجب تلك الخطة شاق 
وصعبا على ختسب منفرد» فلا بد من وحود الأعوان والمساعدين» فتواحدهم بجواره عثابة 
الأيدي المساعدة له والأعين الناظرة لتصرفات آهل السوق» والناس عامة ويكون مع 
اختسب أثناء قيامه بجولات التفتيش والرقابة على الأسواق. 

يقول القري: (والعادة فيه اي: الحتسب - أن كشي بنفسه راکبا على الأسواق. 
وأعوانه معد ومیزانه الذي يزن به ا لخبز قي يد أحد الأعوان؛ لأن ابر عندهم معلوم 
الاوزان لنربع من الدرهم رغيف على وزن معلوم وكذلك للثمن وقي ذلك من المصلحة 
أن پرسل البتا ع الصبي الصغير أو الجارية الرعناء فيستويان فيما يأتيانه به من السوق مع 
الحاذق في معرفة الأوزانء و كذلك انلحم تكون عليه ورقة بسعرهء ولا يجسر الجزار أن 
يبيع بأكتر أو دون ما حدد له اتسب في الورقة» ولا تکاد تخفى خیاته» فان اجتسب 
يدس عليه صبيا أو حارية يبتا ع أحدهما منه ؛ ثم جنر الوزن اشتسب: فان و حد نقصا 
قاص على ذلك حاله مع الناس» فلا تسأل عما یلقی» وان كثر ذلك منه ولم يتب بعد 
الضرب» والتحريس في الأسواق ينفى من البلد)' '". 

وهذه صورة واضحة أوردها القري بیان الحسسية في الأندلس» وأهمية احتسب 
فيهاء وطريقة كشف المخالف» والعقوبة الى ينزها به احتسب. 

وللمخسب الاشراف والتابعة والرقابة الدقيقة لما يقوم به آولئك الاعوان؛ حتى لا 
يتمكن من له رغبة قي مصلحة ما ليساعد غاشا أو تس على مدلسء أو يأحذ رشوة 
فبهذا يضمن الحتسب قيامه بأداء عمله على الوجه الأكمل دون أن يكون لأولئك الأعوان 
أدنى نفوذ يذكر من شأنه !حراج تنفيذ تلك النطة عن هدفها الأساسي» وقد وجد في 
الأندلس علماء متخحصصون في تدريس تلك القضايا مثل: 


ی ريد ی ود لد ت 


ز۱) نقح الطب ۷۱۹/۱ 


(۲) نفح الطیب ۲۱۰-۲۰۹/۱ 


۱۳۳ 


_ 


٣‏ س 


pA 


علي بن محمد العطار المتوفى سنة/5 ۰ ۹۱۸/۳" 

والفقيه محمد بن فضيل بن هذيل الحداد» كان مفي السوق بقرطبة توق 
سنت ۳۹/۵۳۲ ۸۹ . 

و یوسف بن سوال الدهان القرطي كان مفتيا في السوق بقرطبت وتوف في القرن 
الرابع اضر ي/العاشر الميلادي”". 

و محمد بن بحيى بن خليل اللخمي اخباب القري» كان مفتيا في السوق بقرطبق 
ويجتمع إليه في المناظرة ف اخسامع» توفي سنة/77+ه/4 30م وقيل: 
نة ۳٩‏ همهم ۱ 
وأحمد بن هلال بن زيد العطار القرطبي توق سنة/؟ ۰۷/۳ ٩م‏ و کان مفيّ 
السوق بقرطية' *. 

والفقيه محمد بن موسى بن مفلس من أهل طليطلة» وكان مفيٍَ أهل السوق بها 
وتو في أوائل القرن الخامس افحري/الحادي عشر الليلادي” '» وكان قاضي 
الجماعة بقرطبة ينيب أحيانا من يخلفه على السوق في الأمور الي قد تاج إليها 
القاضي» فقد خلف الفقيه أحمد بن محمد بن آهد بن سعيد بن الحباب التوفی 
نيف 


سنة/١ ٠‏ ۱۰۱۱/۵۶ قاضيه منذر بن سعيد 


ا 


)1( انظر ابن الغرصي» تاريخ علساء الأندلس رقم الزحهمة ۶ اد کتور محسد حلاف تاريخ القضاة في 


س 
الأندلس ۳٩۱‏ 
:3 انظر ابن الفر ضي . تاريخ علماء الاندلس #۲ چ رقم الزجمة ۲۴ 2:۳۳ الفاضي عیاض : ترتيب المدارك 
NS‏ 


(۳) 'من الفرصي» تاريخ علماء الأندلس فين إبراهيم الأباري ط١‏ (لبنان بوروت دار لکتساب 


اللبناني: 4 4۰ ۱ 2۱۹۸ ۹۹/۲ رقم الرججمة ۱۱۷۸ القاضي عياضء ترتیب المدارك :٠۹/۶‏ 


(4) ابن انفرضي. تاريخ علماء الأندلس ۰۷۳/۲ رقم الؤجمة ۱۳۸ الفاضي عياض ترتیب الدارك 4714/4 
(۵) ابن الفرضي. تاريخ علماء الأندلس ۱۱/۱ .رقم الترجمة ۱5 الفاضي عباضء ترتيب المدارك؛ / ٠‏ ٠د‏ 
(7) ابن بشکرال» کناب الصلة (مصر: اندار الصرية للتالیت رش هه ۲)۸۱۹ 2۰۸ رقم الرج دلا ١١‏ 

(۷) ابن بشکوال, الصلة رقم/۳۹ 


۱۳۶ 


قال الد کتور محمد حلاف: روتلك الأنطة ‏ آي: نحطة الافتاء - كانت تحت رقابة 

خب بين شاغلهاء وله رزقه من بيت المال: واحتصاصاته تتضح حليّة من اسم شاغلها 

مقي السوق ويعاون ن الحتسسب ق شت شتى احالات الين تحتاج إلى حكم الشرع في البيع 

والشراء والمنكرات» و كتابة العقود» و غير ذلك مي الأمور ال تحدث 2 الأسواق» 

وینوب عن صاحب السوق فیها و حاصة في جحال الافتاء). 

وهذه اللنطة ليست وليدة عصر النخليفة عبد ال حمن الناصر كما ذكر الأستاذ عبد 

الرحمن الفاسي في دراسته عن حطة الحسبة”” وزغا هي موحودة من قبل ذلك”" » وهذا 
يدل على اعتناء الأندنسيين بالحسبة ونظامها وأهميتها عند تلك الأمة. 


سلطه المحتسب: 


احتسب له سلطة دينية عظيمة. وحطته إحدى اخطط الدينية في الأندلس الى بها 
بحفظ للك“ ولا شك أن للمحتسب سلطة قضائية تنفيذية» وهو يستخدم تلك السلطة 
المخولة له في كل ما يعرض له من الأمور المتقدمة كذلك. 

واخسبة تشترك مع القضاء في وحوه» وتنتلف معها تي وحوه أحرى» ذكرها أهل 
الاعتصاص" فالاحتساب أخو القضاءء والحتسب لسان القاضيء وحاحبه ووزیره 
و خلیفته وإن اعتذر القاضي فاحتسب يحكم مكانه فيما يليق به وبنطته" "» وعلى القاضي 
إنصافه والوقوف بجانبه» وعليه أن يحميه. ويشد من أزره» وعضي أحكامه» ولا يعكس 
عليه أمر ا. ولا يسلمه وعنع عليه من جهوده" '» ومن أبرز سلطات المحتسب ما يلي: 


۱ العفیش على الأسواق: 


)١(‏ انتفر عبد ل حمن الفاسي خطة اخسبة ص۷۱ 


(؟) الدكتور محمد حلاف: تاريخ القضاء في الأندلس ص/۰ ٠۹‏ 


(۳) انظر عبد الرحمن بن خلدون, المقدمة ص/۲۲ 


(4) انظر الاوردي, الأحكام السلطانية ص/5۲ ۳۹۳-۳ 


(9) ابن عدون رساله في انقضاء واخسبة صا ۷ 


(5) انظر ابن عبدون رسالة في القضاء و اخسبة ص۰۶ ۲ 


۱۳۰ 


ومن سلطته الخحولة له التفتيش على الغش في الأسواق» وقد قام بها احتسب قي 
الأندلس ف هيعة مهيبة مع أعوانه لكشف منكرات الأسواق» وإذا احتاج الأمر فیفعش ما 
يظن فيه الغش؛ لكشفه لينال الغاش جزاءه وعقوبته» وليحمل الناس على الصا العامة" ؟. 

قال المقري: (والعادة فيه أن .كشي بنفسه را کبا على الأسواق» وأعوانه معه)' “. 
۲ - انزال العقوبة 

ومن سئطانه إنزال العقوبة بالستحق ها من أهل الغش والتدلیس على الناس» 
ويكون ذلك بالتدرج فأرها الإنكار والإغلاظ في القول؛ ثم التهديد والزحر؛ ثم الضرب» 
والتحریس به» والطراف به في البلد للتشهير به فان عاد نفي من البلد. 

قال افقري: (ثم يختبر الوزن المحتسب فان وحد نقصا قاس على ذلك حاله مع 
الناس فلا تسأل عما يلقى وان كثر ذلك منه ولم يتب بعد الضربه والتحريس قي 
الأسواق نفي من البلد)' '. 
۳ - الضرب الكثير 

ومن سلطته الضرب الکنی فقد حاء في ترجمة سعيد بن السليم التوفی 
سنة/؟ ٠‏ لاه/؛ ۸٩۱‏ أنه قد ظهرت منه صرامة عند ما تولى حطة السوق ألبسته مهاب 
وقد رفض تلبية رغبة حصي المطرف ابن الأمير عبد الله في أمر اعتبره صاحب السوق 
تخالفا ما جعل النصي یغلظ له القول» بل يسبه» فما كان من صاحب السوق إلا أنه آمر 


١ 0 ۲‏ ا نو 8 ۵ 
بحسر به مائ سواط وإرساله إلى السجن» و حاطب الامیر پشانف فاستحسن الامیر فعله ۰ 


۲۲٥ انظر ابن علدون: القدمة صر‎ )١( 

(۲) المقري نفح الطيب ۲۰۹/۱ 

(۳) نفح الطیب ۲۰۹/۱ 

(6) انظر ابن حيان, المقتبس في تاريخ رجال الأندلس. نشر أنطونيا ص/ه 


۱۳۹ 


ومن سلطته الشدة العظيمة ق العقوبة الق تصل إلى حد القتل, ما يعد حروجا عن 
سنن القضاء فقد حاء أن الفقیه حسين بن عاصم التوفی سنة/ ۳١۸۷۷/۲م‏ ول 
السوق أيام الأمیر حمد؛ و كان شدیدا على أهلها ما تسيب قي عزله '. 
وتصرف في حطة السوق - أيضا - ابنه إبراهيم المتوفى سنة/571 ۲ه/۸۷۰م أيام 
الأمبر محمد وبلغ قي الشدة مبلغا حاد فيه عن سنن القضاء» وقد تصل هذه الشدة إلى 
القتل والتنفيذ من قبل المحتسب مما يشير إلى الخروج عن سلطته. 
يقول الدكتور محمد حلاف معللا تلك الشدة: (وترحع شدة إبراهيم بن حسين 
إلى الظروف الاقتصادية الى حدثت في عهد الأمير محمد فقد حدنت في أيامه بجاعة 
شديدة» كثر فيها التطاول من الفسقة» وكثرت الشكوى إلى الامین وكثر عليه من الحكام 
استطلاع رأيه في الصلب. وانقطم وما أشبهه فول السوق حينئذ وآمره الأمیر بالاجتهاد 
و عيذ إليه بالتحقظ وأذن له بالتنفيذ قي القطع: والصلب» بلا أوامر منه ولا استلذان» 
فكان إبراهيم يجلس في بجلس نظره في السوق, فإذا أتى بالفاسد قال لكاتبه اكتب وصیته 
ودعا له بشيوخ فأشهدهم على ما يوصي به ثم صلبه ونحره" . 
ولعل هذا الخروح الشديد الذي هو أقصى ما رأيت من سلطة احتسب في 
الأندلس» وقح بتفويض من الأمير للمحتسب لمصلحة عليا رآهاء فكان احتسب يعمل 
بذلك التفويض لإصلاح ما يراه من فساد في اختمعم في الناحية الاقتصادية» وهذا را لله 


# 


اعلم 


)١(‏ انظر 'بن الفرضيء تاريخ علماء الأندلس ۲۰/۱: رقم الرجمة ۳4۹ القاصی عياض: ترتيب المدارك 
۱/۳ 

(۲) انظر انقاضي عاض ترتيب المدارك ۳۰-۲۹۲۳ وانظر ابن الفرضيء تاريخ علماء الأندلس ۰۳4/۱ رقم ال رد۳ 

(۳) انظر اخشي, قضاة قرطبة صس/۰۱۰۳ اند کتور محمد حلاف تاريخ القضاء ۳۸۲ 


۱۳۷ 


اغتسب الولی أو "صاحب السوق" كما عرف في الأندلس عمله الرئيس في 
الأسواق» ولذلك یکون عرله ق وسط السوق» وجري فيه اکا ليكون قريا من 
ميدان عمله» وأحيانا يقوم بجولة ميدانية داحل السوق يراقب فيها عمل أهل السوق 
وتصرفاتهم. فیضط الغاش و یعاقبه .عا یستحق: فینهض من جلسه و معه أعوانه ي مو کب 
يسور حوف الغاشين المدلسين فيعطيه ذلك مهابة» فيخشاه أهل السوق فير كرا اللکر في 
العاملات كما ذكر ذلك الْقري" '» وغالبا يكون ذلك ابحلس قریبا من المسجد نامع 
حيث تكون الأسواق غالبا قريبة من المسجد الجامع» فالمسجد الجامع غالبا ما يكون ف 


و سعد المدينة. 


(1) ابن حبانء المقتبس في تاريخ الأندلس» نشر أنطونيا ص/ه 
(۲) انظر المقري» نفح الطيبه ۱۸/۲ ۲۱۹-۲ 


۱۳۸ 


المبحث الرایع 


علاقة الحسبه بالولایات الاخری في الأندلس 


« الطلب الاول: علاقة الحسية بالقضاء 
٠‏ الطنب الثاني :علاقة اخسبة بالشرطة 


9 الطلب الثالت: علاقة اخسبة بغیرها من اخطط و الولایات الأخرى 


۱۳۹ 


تو طنه: 


الولایات والوظائف ف الدولة الاسلامية ليس بینها فاصل في الاعمال؛ لانه لا 
حدود بینها أصلا قي الشر ع: ولان أحدافها ومقاصدها جميعا الأمر بالعروف والنهي عن 
اللکر» وأن |قامة هذه الشعيرة ليست مسوولية ولاية دون و لاية آحری إنما هي مسوولية 
مش كة تتحقق بتعاون الو لایات كافة في الدولة اواسلامية. 

یقول شيخ الاسلام ابن تيمية: ‏ رحمه الله (وجميع الولایات الإسلامية إنما 
مقصودها الأمر بالعروف والنهي عن المنكر سواء ق ذلك ولاية الحرب الكبرى مثل: نيابة 
السلطنة: والصغرى: مثل ولاية الشرطة» أو ولاية المال وهي: ولاية الدواوين الاليت 
وولاية الحسبة) '. 

ونما يشير إلى عدم وحود فاصل بين الولايات هو: أن أعمال الولاية ووظائفها 
واخصاصاتها يختلف باختلاف العرف والأحوال والألفاظ الي يتلقاها صاحب الولاية من 
ولي الأمرء وليس نذلك حد في الشرع: كما أن المتتبع للولايات يجد أن هناك من جمع بين 
ولايتين أو أكشر ‏ کالقضاء والحسبة» أو الحسبة والشرطة ‏ ی ولاية واحدة وهذا اخمع 


بين الولايات أمر قديم يعود إلى القرن الأول الشحري” 2. 


عة ( الحسبة بالقضاء 


المتتبع للحططط الدينية في الأندلس والحسية إحداها يجد أن هناك علاقة وثيقة بين 
تلك الولايات» فكل منها يكمل الخطة الأحرى؛ لأن اضدف واحد كما ذكر شيخ 


لاسام آن - نیمه سابقًا. 


7 مت 


)٩(‏ ابن تيميةء الحسبة في الإسلام ص/۱۳ 


(۲) انظر ابن نفری بردی: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة, طابلون (مصر الؤسسة المصرية العامة 


لشالیف) بدرن تاريخ ۱۰9/۱ وابن خندود تاريخ ابن خلدون طیدون (بيروت مؤسسة الأعلمى 
للمطبوعات) ۱۹۷۱/۵۱۳۹۱ ۱4۰/۳ والكندي تاريخ ولاة مصر ص/۲-۵۱ ۰ 


۱۶۰ 


يقول السقطي: (إنها ‏ آي: الخسبة ‏ وسيلة بين حطة القضاء و حطة المظالم 
تحاذبهما في وحوه وتشاركهما ولماللهما في أمور وتشابكهما فتجمع بين نظر شرعي 
وزجر سلطاني موقوفة على هيفة متقندهاء وتتفذ ان خقوق المعرف بها وكان خلفاء 

انصدر الأول يباشرونها بأنفسهم لعموم مصلحتها وعظم واب الله عليها). 

وقد سبق السقطي الارردي ‏ بیان هذه العلاقة بين القضاء والحسية:» إذ بين أن 
العلاقة بينهما تتحدد من خلال ثلانة وجوه؛ قال: (إن الحسبة واسطة بين أحكام القضاء 
وأحكام المظالم» فأما ما بينهما وین القضاء فهي: موافقة لأحکام القضاء من وجهین 

ومقصورة عنه من وجهین» وزائدة عليه من وحهين...)''. ۱ 

ومن صور العلاقة بين الحسبة والتضاء ‏ الاندلس ما يلي: 

۱ - أن اخسية حادمة ننصب القضاءء یقول ابن خلدون عن الحسبة: (انها حادمة لنصب 
القضاء وقد كانت في كتير من الدول الإسلامية العنیدیین عصر والغرب. والأموین قي 
الأندلس داعلة في ولاية القاضي). 

؟ أن القاضي يقوم بتولية اسب أو یعینه: فقد وق القاضي منذر بن سعيد البلوطي 
أحمد بن محمد بن آهد بن سعد بن حباب الأموي على السوق» وقد توق 
سنة/۱ ۰ ٤ه‏ .» أو يشير بذلك على الأمیر» بل یری ابن عبدون أن تعيينه وعزله من 
احتصاص القاضي بعد موافقة ولي الأمر. 

۳ - یقوم القاضي مفام احتسب في مهامه وتکالیفه» وقد وحد في الأندئس من باشر 
القيام بأعمال المحتسبء إما لعدم وجود الحتسب المولى في البلدء أو قام بذلك تطوعا 
للأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء مثل القاضي معاذ بن عثمان الشعباني كان قاضيا 


(۱) السقطي آداب الحسية ص/۲ 


(Y) 


الماء وردي: الأحكام اللطانية والولايات الد بنبة بر وت دار الکتاب لعربي) تاريخ بدو ص/۲ ۳۹۔۹۲۳٣‏ 


(۳) ابن خندون انقدمة ص۲۲ 


۳۹ ابن بشکرال. الصلة رقم‎ )٤( 
انط ابن عبدونء رمانلة ابن عبدون في القضاء والحسبة ص/١؟: وانبامي: تاريخ قضاة الأندلس ص مه‎ )۵( 


ط زیون (ييروت دار الآفاق الخديدة) ٤۰.‏ 1ه ۱۹۸م 


۱۱ 


بقرطبة ستة/۲۳۲ه وف ذلك التاریخ كان على سوق قرطبة إبراهيم ابن حسین بن 

حالد وفيه فسخ معاذ بن عثمان حكم إبراهيم عن بين قتيبة في الحوانيت الي هدمها 

عليهم إبراهيم حيث خالف إبراهيم فقهاء زمانه في ذلك"". 

4 - قيام احتسب عهام القاضی. وقد وحد قي الأندلس من قام بذنك اما لعدم وجود 
القاضي أو أن تلك القضايا الى حکم فيها من القضايا الي یکون القضاء فيها 


نا ار اس سس لت هر lk N‏ 


(۱) انظر المنشئ قضاة قرطبة ص/۸۱--۸۷ الباهي تاريخ قضا: الأندلس ص/ده 


۱+ 


المطلب الثاني 


علاقة الحسبه بالشرطة 
علاقة الحسبة بالشرطة 
تو طئة ف تعر يف الحسبة لغة و اصطلاحا 
استحداث حطلة الشرطة في الأندلس وتطورها 
اختصاصات صاحب الشرطة في الأتدلس 
أو حه الاشتراك بين صاحب الشرطة واحتسب 
حسنات المرج بين اخطین 
بعض من جمع بين النطتین قي الأندلس 


۱:۳ 


تعریف الشرطة لفة و اصطلاحا 
تعریفها لغة: 
الشرطة في اللغة: نسبة إلى العلامة یقال: اشرط فلان نفسه لكذا و کذا آي: 
آعلمها له وأعدهاء ومنه ”مي الشرط؛ لانهم جعلرا لأنفسهم علامة یعرفون بها" . 
تعریفها اصطلاحا: 
وعرفت الشرطة في الاصطلاح بأنها: اند الذين يعتمد عليهم اخليفة أو الوالي قي 
استتباب الامن و حفنژ النغلام و القبض علی ابخناة والمفسدين» وما إلى ذلك من الأعمال 
وقيل: هي اغيئة النظامية المكلفة بحفظ الأمن والنظام وتنفيذ أمر الدولة 
و انظلمتها و نخلرا لاهمية هذ؛ ادف فند أصبحت الشرطة ولاية من و لایات الدولة 
اللإسالامية . 
استحداث خطة الشرطة في الاندلس» وتطورها 
نظرا لما بين الحسسبة والشرطة من علاقة في الأهداف والمقاصد فان هاتين الرظيفتين 
كثيرا ما جمعا لشخص واحد وهذا ما كان في الأندلسء بل إن الأمير عبد الرحمن الأوسط 
هو الذي استحدث الشرطة و اقتطم احتصاصاتها من حطلة السوق الى كانت تسمى 2 
عهده احکام السوق وال عرفت فیما بعد بالحسبة. 
نم عظمت الشرطة 2 الأندلس وتعددت أنواعهاء يقرل ابن حلدون وهو یتحدث 


عن خطة الشرطة: (ثم عظمت نباهتها قي دولة بين أمية بالاندلس وتنوعت إلى شرطة 


(۱) انظر ابن منظرر نسان العرب مادة (شرط) ۳۲۹/۷ 

(۲) انتظر سن إبراهيم سن تاريخ الإسلام السيامي والديني رالتاي والاجتماعي: طابدرن ۱۷۱/۱ 

(*) انظر محعمود السباني» إدارة الشرطة في الدولة الحديثة طابدون ۱۰۹/۱ 

)٤(‏ انظر مصطفى المروس. المدرمسسة الالكيسة الأندلسسية طای‌نون (المغسرب مطيعة فضالة 


۱۹۹۷/۱۸م)صس/۵ ۲ 


١55 


کبری؛ وشرطة صغری» وجعل حکم الکبری على الخاصة والدهماءء وحمل له الحكم 
على أهل الراتب السلطانية والضرب على أيديهم في الظلامات وعلی آیدیهم وعلی أيدي 
أقاربهم ومن إليهم من أهل اماه وجعل صاحب الصغرى خصوصا بالعامةه ونعیب 
لصاحب الكبرى كرسي بباب دار السلطان ورحال يتبوأون المقاعد بين يديه فلا ييرحون 
عنها إلا نی تصریفی وكانت ولايتها للأكابر من رحالات الدولة حتى كانت ترشيحا 
للوزارة و افحابة). 

كما جعل عمل صاحب الصغرى خصوصا بالعامة: وهذه الأعمال الي انبطت 


بصاحب الشرطة هي هدف احتسب ۾ مقصده ویسعی لتحقيقها دائما. 
اختصاصات صاحب الشرطة غي ادس 


كان من احتصاصات صاحب الشرطة النظر في جميع آنواع الجرائم واقامة 
الحدود النابنة في محلهاء ويمكم قي القود والقصاص ويقيم التعزیر والتأديب في حق من لم 
ينته عن ابر وکان بسمی صاحبها ق دولة آهل الأندلس صاحب الدین وصاحب 
الليل. 

یقول المقري: (وأما نحطة الشرطة بانگندلس فانها مضبوطة إلى الآن معروفة بهذه 
السمة ویعرف صاحبها ف آلسن العامة بصاحب الدينة وصاحب الليل: وإذا كان صاحب 
انشرطة عظیم انقدر عند السلطان كان القتل لمن وجب عليه دون استتذان السلطان 
وذلك قلیل: ولا یکون إلا في حضرة السلطان الاعظم. وهو الذي يحد على الزنا وشرب 
الخمر و كير من الامور الشرعية راجع إليه» قد صارت تلاك عادة تقرر علیهارضا 
القاضي. و کانت خطة القاضي أوقر وأتقى عندهم من ذلك . 
وهذا النص يدل على ما كان یسمی به الشرط في الأندلس» ویدل كذلك على آهمية 
وعظم قدر صاحب الشرطة وأنه ملزم .ععرفة الأحكام الشرعية لأهميته. 


a لتب‎ 


۲۶۰/۱ ابن عندرن, مقدمة ابن خلدون‎ )١( 
۱۸5۰/۱ انظر ابن لدون مقدمة ابن خلدوت‎ )۲( 


(۳) انظر نلتري نقح الطيب ۲۰۹/۱ 


١ 5 


أوجه الاشتراك بين صاحب الشرطة و المحتسب في دس 


يشترك صاحب الشرطة مع اختسب تي وحده ادف والقصد والصفات الي 
ينبغي أن تتوفر قي كل منهما مثل: الفقه وانور ع وأن یکون القصد هو حقیق مقاصد 
0 في المجتمع مستشعرا عند قيامهما بأداء هذه الوظيفة حوف الله تبارك وتعال 
والرجو ع إليه متذكرا قونه حل وعلا #يوم لا تملك نفس لنفس شيا والأمر یوشذ 
e‏ ويدل على هذا المعنى ما حاء في ظهير تعيين صاحب الشرطة في الاندلس "؛ 
ولذ! كانت الشرطة و سية بحمعان فى يد رجحل واحد نظرا لا بینهما من علاقة. 


حستات المز ج بين الخطنین + 


من حسنات احرج بسن افنطتین أنه يساعد على تنقيذ الأحكام 2 وقتها وعدم 
التماطل والتأخیر ورد الظام إلى أصحابها ق حينها» وهذا ما اشتهر به الفقهاء المالكية. 


بعض من جمع بين الخطتين في الاندلس: 
- أبو عبد الله حمد بن خالد بن مرتنيل توف سنة/ ٠‏ 7ه من أهل قرطبة فقيه سالكي؛ 
و صف بالور ع» والعقل» و النباهة جمع بين الشر صة والسوق!گ قال محمد بن حارث 


اله ن في ترجمته: وكان قد ولي الصلادء و الشرطة والسوق»ء وكان غاية ف 
الصلابة) قال الصدیی:"" (قيل: إنه كان يخطب عند باب المقصورة من حارج 


(۱) سورد الانفطار الآية 4 ١‏ 

(۲) انفئر لسان الدين "انطیب. الاحاطة في اخبار غرناطة ۲۵۳۲۲-۲۰۱۸4 

(۳) انطر محمد بن حارث اخشین. أخبار الفقهاء واحدئین بالأندلس ١٦٦/١‏ ابن انفرضی, تاريخ علماء 
الأندلس ٩۳۲/۲‏ 

(4) 'نظر اطنشین: آخبار الفقهاء وامحدئین بالأندلس ۱2/۱ 

(©) هر: عبد الرحمن بن عثمان بن سعيد انصدي أبو الظفر: فاضل من أهل طليطة من کتبه "عشرة النساء"» ولد 


سنه/۳۲۷ه, وتوف سنه/۰۳)ه انظر الأعلام ۳۱۲/۳ 


£ 


ويده عصا و کان صنا قي حکامه ورعا فاضلا لا تأحذه في الله لومة لاثم فحمدت 
سيرته ول يزل على وتبرة إلى أن توي و کان ینفذ حکمه على أصحاب السلطان . 

۲- أبو إسحاق إبراهيم بن حسين بن عاصم توفي سنة/5ه ۲هب من أهل قرطبة تولى أبوه 
خطة السوق للأمير محمدء وتولى إبراهيم أحكام الشرطة والسوق للأمير محمد أيضاء 
قال القاضي عياض: (فغلب على أهل الشر وقتل وصلب كثير' بلا مشاورة سلطان 
ولا فقيه» قصد بذلك انتشديد على الجماعة لما کنر من تطاول آهل الشرء و کثر عله 
من الحكام استطلا ع رأيه في الصلب وانقطع وشبيه فولاه السوق وعهد إليه التحفظط 
وأذن له في العقو بات بلا مؤامرة). 

۳ آبو عبد الله محمد بن حارث بن أبي سعيد توقي سنة/۲۰ه عده القاضي عياض من 
أعلام الفقه المالكي بالأندلس تولى حطة الشرطة الصغرى بعد وفاة أيه فورث 
عنه العلم وفن الولايةء قال ابن الفرضي: (ولاه الأهير عبد الرحمن بن الحكم أحكام 
انشرطة الصغرى الي كانت بيد أبيه وكان شديدا على العصاق ثم مات عبد الرهن 
الحكم» وولي الأمير فأقره على انشرطة وولاه السوق فلم بزل عليها إلى أن مات)” ". 

4 عبد الله بن حسين بن عاصم» قال ابن حيان: (تصرف عبد لله بن حسين هذا للأمير 
محمد في أعمال رفيعة من ولاية الخنزانة والشرطة والحسبة العروفة عندنا بولاية انسوق» 
وكان عسوقا فيها متمردا على الغاشين من التحار والصناع له قي ذلك آخبار 


(FL | 
.) معروفه‎ 


(۱) لناضی: المدارك :/۱۱۷ 


(۲) ابن الفرضيء تاريخ علماء الأندلس ۰۳۸/۱ أبو عبد الله عمد الميدي: جذوة القتبس في ذکر ولاة 
الاندلس ۰۱۳۸/۱ القاضي عياض ترتیب الدارك/؛/۲۰4 


(۳) انظر ابن الفرضي ناريخ علماء الأندلس ٩۳۲/۲‏ 


)٤(‏ أبو مروان حبان بن حلف بن حیان الفرعايي؛ القتبس هن آنباء اهل الأندلس» تحفيق لد کتور محمد علي مكي 


ط/بدود (ببروت دار الکتب العربي لبنان) ۱۹۷۳/۱۳۹۲م ص۱۸1 


۱:۷ 


- آبو العباس هد بن يونس ابحذامي العروف بالحراني ولاه هشام المؤيد خحطة الشرطة 


و ) 
و سط بت 35 


1 آبو علي حسن بن محمد بن ذكوان القرطي شغل أحكام الشرطة والسوق لأبي الوليد 
بن حهور ثم رقى إلى ولاية القضاء توفي سنة/15۱ه/۱۰۵۹م 2. 

- محمد بن محمد بن ابراهيم سعيد القيسي المتوفى سنة/1475ه/ 4١‏ ۱۰ تولى أحكام 

سوق والشرطة؛ ولي القضاء عدية سام(" ثم أحكام الشرطة والسوق بقرطبة. 

وكان ما أهل الصرامة في أحکامه؟. 

۸ عبد الرمن بن مخلد بن عبد الرحمن أبو الوليد بن حهورء ولي على عطي الشرطة 
والسوق إلى أن توق سنة/۳۹ ها 

5 محمد بن انكي بن آبی طالب التوفی سنة/٤‏ ۷٤ه‏ تولى حطة السوق والشرطة مضافا 
إليهما رعاية شزون الأحباس” ' 


عت لحم بن عل ر 'لغر ناطي التوثى نةا ده العروف بال ن شرم ل لمع 


له النظر في النسبة والشر كنا نول اشا ی ر 
5ل محمد بن الليث بن حريش تولى نحطي الشرطة و لسوق بقرطبة ذكره ابن سهل» 


توفي بعد النصف الثاني من القرن الخامس اضحري والحادي عشر الميلادي”'. 


(۱) الناسي خطة الحسبة صر/۲ ۰۷ ابن بشكوال الصلة ص/۳۸١ء‏ ابن الأبار التكملة ص/۸ ١‏ 

فيه الفاسي خطة اخسبة ص۷۲۲ ۰ أبن يشكرال الصئة عأ 1 7 

(ب) مدينة بالأتدلس نتصل بأعمال باروشةء و كانت من أعظم ائدن وأشرفها واکتره أشحارا وماءء. ركان شارق لما افتشح 
الأندلس آنفاها حرا فعمرت ف الاسلام وهي الآن بيد الإفوتج ياقوت الحموي معظم انبندان ۱۷۳/۲ 

۷ ۲ ؛لناسي: خطة الخسبة ص‎ 25١ 

ره) الفاسي خطة الحسبة صس/۷۲ 

(6) لفاسي خطة الحسبة ص/۷۲. والصلة رقم ۱۲۱۰ 

(۷) ابن أبي زرع» روض القرطاس ص/۹ ۰۱۰ ابن الزبير صلة انصلة القسم الأخير ص/۱۷ 


(۸) درجحمد حلاف تاریخ القضاء في الأندلس كن 


۱:۸ 


۲ - آبو بكر محمد بن يحيى بن عبد الرحمن بن حدیر لقب بالوزیر صاحب أحكام 
الشرطة والسوق توق سنة/4 4۱ه ذكره ابن حیان". 
۳- يحيى بن عبد الله بن يونس المرادي انقرطي كان واليا على الشرطة والسوق وسكة 
عبد ال ر حمن بن محمد الناصر توق سنة/ عم" ٠‏ 
1 أحمد بن نصر بن خالد أبو عمر القرطي تولى احکام الشرطة والسوق وقضاء قرى 
جیان( و كان معلما لأمير المؤمنين المويد با لله توق سنة/ ٠‏ ۷٣د‏ . 
وقاد جمع أحمد بن نصر بين ثلاث خحطط وهي: الشرطة. والسوق» والقضاءء وهذا 
يدل على اهتمام الأندلسيين بخطة الحسبةء وأنها مع أحيانا لبعض الولايات الأحرى 
نظر! لما بينهما من علاقة ولا في ذلك من فائدة لعطتن إذا وحد الرحل الكفء للقيام 


المطلب الثالث؛ علاقة الحسبة بغيرها من الخطط والولاليات الأخري 


تمدنا المصادر و کتب التراجم الأندلسية بأسماع بعض من تولى الحسية مضافة إلى 
غيرها من النطط غير القضاء وانشرطتة وكان والي الحسية قد اشترك مع غيره من الولاة 
ما بدل على توسع جاله» وذلك في بعض الفترات نتيجة رأي رآه وك الأمر أو مصلحة 
دعت اخاحة إليها لصاح عامة الأمة. 


1 


fo“ ۹ ۳۲ 4‏ و ۰ ۳ ۱ 5 دواد ل 
ومن هذه "خطط الى رحدت العلاقة بينها وبين والى اخسبة خطة الشورى . 


ر١)‏ انظر العلة رقم الزجمة 5 . ١‏ مد حلاف تاريخ القضاء ص/۳۹۰ 

(۲) ابن الأبارء الذيل والتكملة رقم!۲۷۳۷ 

(م) بالفتح ثم الدشديد وآحره نون مدينة ها كورة واسعة بالاندلس تتصل بكورة إلبيرة» بينهم! بين قرطبة سبعة 
عشر فرسخاء رعي كورة كبيرة تحمع قرى كثيرة. باترت اموي معحم اللدان ۱۹۰/۲ 

١ ابن الفرضيء تاريخ علماء الأندلس رقم/‎ )٤( 

(۵) انظر تبصرة المكام ۷۵۰۷/۱ 


وقد تولى الفقیه عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن سيد أبيه من أهل قبرة 
حطة الشوری وأحكام السوق بقرطبة» ثم شغل في الدولة اللمتوئية حعلة القضاء والصلاة 
والخطبة بغرناطةء ثم توفي في قرطبة سنة/4۸۹ه/۱۰۹۹م. 

كما أن سليمان بن يحبى بن سليمان بن بدر القيسي الإشبيلي أبو عمر المدوفي 
سنة/ 4 5ه قد وی الشورى وخطة السوق مرات عديدة وكان تي آهر أيامه يدرس 
الفقه”"'» وكذلك خطة تغيير المنكر الي كانت داخلة تحت سلطة صاحب السوق إذ هي 
نصيقة به» وعمله يهدف إليهاء فلما دعت الحاجة في عهد الخليفة عبد الر حمن الناصر إل 
تعزيز هذه الخطة نحارية منگرات العقيدة وحماية انحتمع الأندلسي من حطر التشيع الذي 
ظهر حيث أخذ الفاطميون في مصر يحاولون !دخال عقيدة الشيعة إلى الاندلس ونشرها 
فیها؛ هذا قام اخليفة الناصر إلى /حداث هذه الخطة وفصلها عن صاحب السوق وول 
حسن بن أحمد بن عاصم المتوق سنة/1 7ه على تلك الخطة. 

كما أن أبا عمر أحمد بن محمد بن عيسى بن هلال الشهير بابن القطان القرطبي 
كان فقیها و کان ینکر المناكير ويكسر آلات انلهر توفي ت رحمه الله ل سنة/. مع هد 
وكان صاحب السوق يجمع إلى ولاية السوق النظر في الأحكام في بلده فقد كان واب 
بن عمر بن واجب القيسي أبو محمد البلنسي متوليا بخطة السوق والنظر في الأحكام في 
بلده وبقي على ذلك إلى أن توق قبل سنة/ ۰ ۹٩٤ھ‏ . 

كما وحد ف الأندلس وظيفة الافتاء تي السوق» وهي: وظيفة نشأت داحل ولاية 
السوق» وهي حادمة ها ويقوم صاحب السوق بتعبینه لیساعده ویعاونه وبحلسه يكون 
داحل السوق أو قي السوق ليكون قريبا من الستفتین؛ ولا بد أن يكون صاحبها على علم 


(۱) انظر ابن الأبار التكملةء ترجمة رفمره 2١55‏ داعمد حلاف تاريخ القضاء ص۳۹۰ 
(؟) 'بن الابار العكملة برقم/۱۹3۹۳ 

(۳) انظ الفاسي خطة الخحسبة ص/٠‏ ۷ 

(4) انظر ابن بشكوال الصلة رفم/۱٩‏ 


(۵) ابن الأبار؛ التكملة رقم/۲۷۳۱ 


وفقه لتکون فتواه محققة لأهداف وظیفته» فوجود هذه الوظيفة يدل على ضبط وئنظیم 
ولاية السوق ومنتهی الارنقاء بها وأن لاهل السوق مرحعية شرعية قريبة منهم» وگن 
تولى هذه الوظيفة: 
١‏ الفقيه علي بن محمد العطار القرطي الذي تولى الإفتاء في سوق قرطبة حتى توفي 
ستة/۳۰ه؟. 
۲ مد بن فيصل بن الحداد أبو عبد !لله القرطي الذي تول الاغتاء لاهل السوق في 
۲ 
قرطبة حتی توفي سنة/ ۳۲۷ھ . 
۳ أحمد بن محمد بن زكريا بن انولید القرطبي كان يجمع حوله أهل الحسبة عند ما كان 
۲ 355 روف 
ویدل هذا على وحود وظيفة الحسبة وأنها معروفة في الاندلس في القرن الرابع بهذا 
تتصطلح. وأن آهلها يجتمعون عند امل الفتوی طلا تلعنم ورغبة ثي معرفة مسالل 
الاحتساب؛ كما أن ابخمع بين ولاية السوق وغیرها قد وجد في الأندلس حتی في آخبر 
عصورها: فهذا آبو بكر حمد بن أحمد الانساري الاشبيني تولى حسبة السوق والشرطة 
والقضاء: وكان صابرا شدیدا قویا متوکلا على الله وبقي بي هذه الناصب ینظر فیها 


كلها حتی وفاة انسلطان الغالب با له سنة/1۷۱هب وقد توفي أبو بكر سنة/15۹۷م"؟ 


رقن ابن الفرضي» تاريخ علماء الاندلس رقم/۱٩‏ 


(۲)ابن الغرضيء» تاريخ علماء الأندئس رقم/۱۲۱۹ 
(۴)ابن الفرضی. تاريخ علماء الأندلس رقم/77١‏ 
)٤(‏ النباعي» الراقبة العليا ص /د ١ ٠‏ 


1۹ 


الفصل الثاني 


البحت الأول: الاحتساب قي محال العقيدع: 

الیحت الثانی : الاحتساب في ال العبادة: 

البحث الثالت: الاحتساب قي محال الأحلاق والاداب: 
المبحث الرابع: الاحتساب في محال انعلم والتعليم 
المبحث الخامس: الاحتساب على الأمراء والحكام 


۱ ۲ 


المبحث الأول 


احتسا محال العقيدة: 
في جال ١‏ ص 
۷ لس 
4 ۳ 


التمهيد: 
0 ا لسنة قي أهل البدع 
۲ ۱ الا تذل ۱ ۱ 
ا عقيدة أهل ۱ 
1 ي تقرير عقر 
لعلماء ٤‏ 
حتسات ١‏ 
° السنة ۳ 
امام الشاطي 
فتو ی £ 


۱۰۳ 


التمهيد 

إن العقيدة الصحيحة هي الأساس والرتکز للدين الإسلامي الحنيف» رهي الأصل 
الذي ينبئ عليه بقية شرائع الدين» فإذا صلحت صلح ما بعدهاء وقد أرسل الله جميع 
الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام للدعوة إلى هذا الأصل العظيم وتخليص العقيدة من 
الشرك قال الله تعالى: #ولقد بعضا في كل أمة رسولا أن اعبدواالله واجتنبوا 
الطاغوت ". وقال تعالى: «9وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله 
إلا أنا فاعبدون6" فكل الأنبياء دعوا إلى هذا وأمروا به وقد اهتم الإسلام بهذا الأصل 
اهتماما عظيماء ولذا بقي الرسول - صلى الله عليه وسلم - في مكة المكرمة بعد البعشة 
ثلاثة عشر عاما يدعو إلى عقيدة التوحید» وينشرها بين الناس» وهو قدوة احتسبین. 
ولذلك جد العلماء والدعاة من سلفنا الصا - رضوان الله تعال عليهم ‏ یونون العقيدة 
الاهعمام الأكبر ويجتهدون في نشرها وبيان ما يضادها وينافيها أو یعرضه(؟ ریدفعون 
عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين لتبقى نقية سليمة صافية تصل إلى الأحيال القادمة 
غضة طرية كما وصلت إليهم - رضوان الله تعالى عليهم ‏ وهذا دیدن العلماء والدعاة 
واحتسبین في مشارق الارض ومغاربها. 

وما شرع الجهاد» وأمر به في نصوص كثيرة من الكتاب والسنت إلا لتحقيق هذا 
افدف النبيل» وهو إحراج الناس من ظلمات الشرك والجهل» وإدحاهم إلى نور الإسلام 
وعدله. فمن أهداف القتوحات الإسلامية نشر هذه العقيدة الق حاء بها حاتم الرسل - 
عليه الصلاة والسلام - ومن تلك الفتوحات العظيمة فتح الأندلسء فالفاتحون الأوائل لتلك 
الديار هم في الحقيقة ختسبون لنشر عقيدة التوحيد”". 


yy 


(۱) سورة التحل الابتر۳ 

(۲) سورة الأنبياء الآية/ه ۲ 

(۳) الامام مانك موطاً الإمام مالك رواية حیی بن يحيى الليشي ط۷ (بیروت دار النفائس 6 ۱۹۰ه-(۱3۹۸ع) 
ص/۸: 5 وما بعدها 


(4) انظر دارعبد الرحمن الحجي» التاریخ الاندلسي م.س. ص/1۳-۳۲-٩5‏ 4 


ء ۵ ۱ 


وقد تم فتح الأندلس في عهد مبكرء وكان من الفاتحين ها جملة من التابعين قد 
سبق ذکرهم! وما لا شك فيه أنه قد كان لهم دور بارز في نشر العقيدة الإسلامية 
والدعوة إليها وتعليمها ملاس كما تلقوها من الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم - صافية 


ی و 


دة . 


العقيدة في التدلس 

مما لا شك فيه أن لدحول الإسلام المبكر إلى الأندلس» وبجهود من التابعين الذين 
تتلمذو! على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - دورا عظيما في نشر العقيدة 
الصافية: و کذنك تلاميذ الإمام مالك بن أنس - رحمه الله تعالى إمام دار افجرة - الذین 
نهلوا من مدرسته قد بذلوا حهودا عظيمة في طلب العلم ونشره: وإدخاله إلى الأندلسء 
ونشره فبهاء فلا شك أن شم کذلك دورا في نشر العقيدة هناك. 

ومن العلوم الغابت أن هذا الإمام العظیم الذي انتشر مذهبه هناك وتعصب له 
الأندلسيون. أنه سلفي العقيدة» ويكفي لعرفة ذلك الوقوف على فتواه وآرائه في العقيدة. 
وأقوال العلماء ی ذلك. 

قال سحنون": (أحبرني بعض أصحاب مالك أنه كان قاعدا عند مالك فأتاه 
رحل فقال: يا آبا عبد الله مسألة» فسکت عنه. 

ثم قال ثه: مساألة» فسکت عته. 

ثم عاد فرفع إليه مالك رأسه کانحیب نه فقال له السائل: يا أبا عبد !لله : (الرحمن 
على العرش استوى) كيف كان استواژه؟ 


قال: سالت عن غير حهول وتكلمت في غير معقول ولا أراك إلا امرأ سوء 


4 ۳ 
انحر حوه ). 
)١(‏ انظر ص/۸۷ من هذا البحث رانظر الفصل أو البحت) 
(۲) مو : ابو سعيد عبد السلام بن حييب انتتوخي اخمصي لاصل الخريي القيرراني الانکي, قاضي القيروان الامام 
العلامة صاحب الدونةه ویلقب بسحنو 0 انظر سير اعلام لبلاء ٩۱3۹-۲۸۱۲‏ 


(۳) انظر این رشك البيان والتحصيل ۳۰۸۳۳۰۷/۱۰ 


٩ ۵ مع‎ 


وقال حعفر بن میمون" ": سئل مالك بن آنس عن قوله: (الرهن على العرش 
استوی) كيف استوی؟ 

قال: الاستواء غير بجهول والکیف غير معقول: والعان به واحب؛ والسوال عنه 
بدعت وما أراك الا ضالاء وأمر به أن يخر ج من جحلسه). 

وهذا القول ثابت ومشهور ومتواتر عن الإمام مالك رحمه الله - وهو قول يعر 
قاعدة من قواعد السلف في الإعات بالصفات عموماا وهو الإبمان بها وإمرارها كما 
حاءت من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطیل. 

ومعل الإمام مالك - رحمه الله تعالى ‏ عن قوم يقال لهم الصوفية يأكلون كثيرا ثم 
يأخحذون يي القصائد. ثم يقومون فيرقصون. 

فقال مالك: أصبيان هم؟ 

قال: لا. 

قال: أبحوس هم. 

قال: لا قوم مشايخ» وغير ذلك عقلاء. 

فقال مالك: ما معت أن من أهل الاسلام من يفعل هذا" . 

إن الإمام مالکا - رحمه الله من العلماء الذين هيأهم الله للدعوة ونشر العل 
واندفاع عن هذا الدين بإظهار السنة» وقمع البدعة والرد على أهل الأهواء والضلال» 
وتحمل في سبيل ذنك المشاق والصاعب حتى حعل العلماء تحنته علامة على إتباع السنة 
وذم البدعة. 

وإذا كانت هذه عقيدة صاحب الذهب الذي انتشر هناك فلا شك أن تمتد 


وئکون الأسس وادور تلعمیدة: على مدی وجود الاسلام وبقائه ي الاندلس: فقد 


۱۳۳/۱ 'نظر ابن حجر تفریب التهذيب‎ )١( 


(۲) الان والتحصیل ةم 


(۳) انظر د/سعود الدعسان. منهاج الامام مالك في البات العقيدة م.ی. ص/٩‏ 


6 انظر الامام الشاطي شتاو ى امام الشاطي ص ارد ١۹ ٩‏ 


۱۰۹ 


أصبح الحكام» والولاة» ومن ورائهم العلمای وعامة احتمع» حراسا على هذه العقيدة 
طوال تلك القرون. 
يقول ابن الخطيب”". (أحوال هذا القطر 2 الدين وصلاح العقيدة أحوال سنية 
والنحل فيهم معروفة فمذهبهم على مذهب مالك بن أنس إمام دار ! (. 
ود ری oD‏ 1 : ی ایا ا 
ويقول ا مقري : (واما فواعد أعل الأندلس ق ديانتهم فانها ختنف بحسب 
الأوقات؛: والنظر إلى السلاطن: ولک الأغلب عندهم إقامة دود وإنكار التهاون 
i417‏ 
بتعطیلها.. ) 
وطل الاحتساب بأمر العقيدة قائما منذ دحول الاسلام إلى الأندلس حتى خروجه 


220 
۵ 


الأزمات وفت الطرد و الابعاد وظل التفکیر یگ اللإإسلام ويقاء العقيدة شغل العلماع 
والمفكرين في اجتماعهم شتسبین ی ذلك الأجر والئوبة من الله تعالى! '. 

وأما ما يدل على أن الأندنس موطن ستة وعقيدة سلفية في أعظم أوقاتهاء وأن 
الظهور ما دون غيرها مقت أهلها نلفلسة وعاربتهم شا. 

يقول: ننقري: (وأما القنسفة فإمامها في عصرنا أبو الولید بن رشد القرطي*» وله 
فيها تصائيف ححدها نا رأى اغراف منصور بن عبد اموم عن هذا العنم» و سجنه 


freon انففر تر هته الفري نقح الطيب ۰۱۸۲/۷ الأعلام للرر کلي‎ )١( 
لای آلدین اخطیب» الإحاطة ف أخبار غرناطه: غقیق كمد عيفد الله عدان ع حراء 3 إمصر > الساهرة:‎ ۲ 


الشركة المصرية لنطباعة والشر ۳/۵۱۳۹۳ ۸۱۹۷ ۱۳۹/۱ 


(۳) انظر ترجته الاعلام تلز ركني ۲۳۷/۱ 


24 اثفري نفح الطيب م.س. The‏ 


(۵) انظرء ال حنتالت. تاريخ الفكر الأندلسي» ترجمة د/حسین مزنس ص/17ه 


(5) انظر ي ترجمته المقري نفح الطيب ١75/4‏ 


(۷) المقري نفح العأيب ١57/4‏ 


۱۰ ۷ 


وكذلك ابن حبیب"؟ الذي قتله الأمون بن انتصور"" المذكور على هذا العلم 
باشبیلیة» وهو علم ممقوت بالأندلس لا يستطيع صاحبه إظهاره» قلذلك تخص 
تصانيفه) 

كما جل أهل الأندلس على بغض ومقت أهل الزیغ والفساد والاشاد في 
العقيدة'''» و كان اتباع السنة صفة حميدة فیهم بعتاز وعدح من اتصف بهاء فكان الفقهای 
والعلماء تسبون ف ذلك . فالتمسك بالكتاب والسنة والاعتصام بهما يعول عليه كثيرا 
عند أهل الأندلس» ويفخرون بذلك ويرحون بذلك النهج الحل والسعةء والبعد عن 
العذاب والفوز بالتواب: وهذا النهج يصدر من إمام الرعية وواليها قما بالك حن دونه. ٠‏ 

يقول المنصور بن أبي عامر' ' في وصية لولده: (وإني أرحو أني وإياك منه في سعة 
ما تمسكنا بالکتاب والسنق؟. 

كما إن من فضائل أهل الأندلس محبة السلف وعدم ذكرهم إلا يبخير. 

يقول الحميدي: (ومن فضائل الأندنس أنه م یذ کر قط على متابرها أحد من 


السلف إلا بخیر). 


من الأتدلس» واضطهادهم و تعذیب من بقي منهم على عقيدته متمسكا بها" 
(1) هو ابن حبيب القصري انفینسوف انظر ترجمته وی انغرت (۲۹/۱ 
(۲) انظر القري نفح لطیب ۱۱۳/۹ 
(۳) انقري» نفح الطیب. م.س. ۱۱۳/۵ 
)٤(‏ الذمي السير ۱۸-۱۷۲-۷۱۳۷۲/۱۲ 
(©) 'بن الزبيرء صلة الصلة م.س. ص/؟.؟ 
(1) عر: عبد انلك بن عيد للعزيز بن عبد الرحمن من آل أبي عامر ملوك اندونة العامرية بالاندلس» بويع بالخلافة 
بعد موت أبيه سنة/ 5ت » وکان يلقب "بنظام الدولة" توفي سته/۸ لادى انظر الأعلام ۱۹۰/6 
(۷) محمد عبد الله عدان, دولة الإمسلام في الأندلس؛ ص/۹ ٠۲‏ 
(۸) الحميدي. جذوة القتيس في ذكر ولاة الأندئس. (مصر القاهرة» مكتبة الخنحي) ص إ۷ 


(5) محمد بن الحبيب مع المسلمين ص/ ۳۶ 


البدع والإلحاد قي الألدلس: 


من سنن الله تعال بين الناس التفرق والاختلاف» وتنكب طريق الخير» وسلوك 
طريق الغواية والضلال» وهذ! وحد ف أول الخليقة» قال الله تعالى: «فريقا هدى وفريها 
حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أو لياء من دون الله ويحسبون أنهم 
مهتدون "وقال تعالى: ولو شاء ربك جعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا 
من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس 
أجمعين ي وهذا التفرق والاختلاف بين الناس ومواقفهم التباينة من الحق. والرغبة لي 
الشر والضلال من فريق من الئاس يجب على الدعاة واحتسبین فقه ذلك وفهمه ومعرفة 
كيفية التعامل معه وفق منهج الصحيح. 

يقول ابن الأثير”' ‏ رحمه الله تعالى - تي ببان حال ناس وانحرافهم في العفيدة: 
(واعلم أن الناس قد أماتوا ستناء وأحيوا بدعاء وتفرقوا شيعا وأظلم منهم من أقرهم على 
آمرهم ولم يأحدهم يقارع زحرهم فان السكوت عن البدعة رضا ممكانهاء ونرك اللهي 
عنها كالأمر بإتيانها)» ثم يبدأ التوحيه إلى أهم الاعتصاصات والواحبات. 

فيقول: (و نحن نأمرك أن تتصفح أحوال الناس في أمر دينهم الذي هو عصمة 
مالهم: وأمر معاشهم انذي يتميز به حرامهم من حلالهمء فابداً أولا في النظر قي العقائد 
وأهن فيها إلى سيل الفرقة الناحیق الذي هو سبيل واحد وتنك الفرقة هي السلف الذين 
لزموا مواطن الح فأقامواء وقالوا: رينا الله ثم استقاموا)” ". 


)٩(‏ سورة الأعراف الآية .م 

(۷) سورة هرد الایه/۱۱۸- ۱۱۹ 

(۳) هو: عز اندين آبو اخسن علي بن محمد بن محمد النزري انشيباني» ولد سنة/ه د ده وسن مصنناته "الساريخ 
الكبير" "و کناب "معرقة الصحابة" توق سنة!۰۳۰ انظر سير اعلام البلاء ۲ ۰۳/۲ ۳۵۹-۲ 

)٤(‏ ابن الأثير, الل السالر ص/۳۸ 


42 الصادر السابق ص ۳۸۲ 


١8 


وهذا هو النهج الذي ينبغي أن يسلكه اغتسب في الاحتساب. ولکن فرغم 
سيادة العقيدة الصحيحة في الأندلس» وظهورها على غيرها من العقالدء واتخاذ المذمب 
المالكي القائم على صفاء العقیدة» وبقاء أهل الأندلس عليه منذ تحوهم عن مذهب الإمام 
الأرزاعي» وقيام جميع الحكام والعلماء على حراسة العقيدة الصحيحة رغم ذلك كله فقد 


5 سم 


وجحدت مذاهب آعری وتمل حادت عن ذلك المنهج حيادا مختلفا قي بعض الحقب 
والقرون الزمنية. 

يقول الدكتور عبد الحليم عويس: (لم يكن بالأندلس من المذاهب الإسلامية غير 
مذهب مالك إلا قليل من الشافعية. وانظاهرية بالإضافة إلى منتحلي الفرق الكلامية وعلی 
رأسهم ابن مسرةة” “» والمعتزلة» وأصحاب الأديان الاحری» كاليهود والتصارى» 
والترندقین على احتلاف مشاربهم. و کل هؤلاء شكلوا الحياة الاعتقادية للأندلس خلال 
القرنين الرابع واخامس للهجرة؛ ونم تخل منهم عاصمتهم قرطبة)" » كما وجدت تي 
حقب آخحری مذاهب أخرى من الشيعة والصوفية والخوارج» وهذه المذاهب الاعتقادية 
الخالفة نلمنهج الصحیح ۸ تكن تظهر وترز إلا ویتصدی فا انحتسبون الحارسون للعقيدة 
على احتلاف طبقاتهم. 

وأشير هنا إلى ما وقفت عليه من منکرات في العقيدة» واحساب أهل الأندلس 
على ذلك» فقد وحد من شذ عن ذلك المنهج في العقيدة ولد فيها وأتی .عنکرات شنيعة 
مثل سب الدين: أو الاستهزاء نه أو بشيء مه أو سب الرسول - صلی !لله عليه 
وسلم“» ولبس بعض البدع والمتكرات» فوقف أهل الأندلس فولاء ممتسبين» وخاصة 


الفقهاء منهم» وحسينا هنا فتاواهم الدالة على عقيدة راسسة"“ مبنية على دعائم وأدلة 


)١(‏ هر: محمدین عبد الله بن مسرة بن تح من أهل قرطبة: أبو عبد اه ولد سنة/179هدء ونسرقٍ 
سنة/۳۱۹ه. انظر ناريخ علماء الأندلس 1۸۹-۸۷۸۲ 

(۲) داد الحلم عويس. ابن حزم الاندلسي ط/ (القاهرة مطبعة لزهراء للإعلام الخربي) ۱۳/۱۹ ص/؟4 

(۳) انظر هد نونشریسی, المعيار العرب: تخریج جماعة من الفقهاء بإشراف د/محمد حجي ١1‏ جصزء (بيروت 
دار الغرب) 1١‏ اعارا ۱۹۸م ۳۳۲-۳۲۱۲۳۲۸۲ 


(4) المصدر السابق ۰۳۳۲/۲ الإمام الشاطي: فتاوى الإمام الشاطبي ص/۰ ١01-١6‏ 


1١ 


من الکتاب والسنة محتسبين في تلك الفتاوی مظهرین للحق الذي یعتقدونه بدلیله ومن 
أعظم ما غیز به فقهاء الاندلس مرقفهم المعادي من کل فكر أو عقيدة تصادم العقید 
الصحيحة' » كما أنه لم يعرف التسامح في الأندلس مع المذاهب الفقهية الأحرى حتى 
تلك الي كانت لا خرج عن الستة القوعت و مذاهب السنف فضلا عن الذاهب افدایة 
الباطنية كل ذلك للحفاظ على وحدتهم الدينية والذهبية بكل طاقاتهم بل اعتبروا هذه 
الوحدة ججزءا من وحدتهم السياسية» ورأوا في كل ما يهدد تماسكهم الديئئ والمذعبي 
حرا یهدد كيانهم السياسي في الصميم» ويضعف قواهمم ف مواجهة التصاری؛ 
واليهود” '. فوحدة العقيدة قوة نلأمة وانتصارء والتفرق فيها ضعف وانحزام. 


احتساب العلماء في تثرير عقيدة أهل السنة گي أهل البدع: 


ومن احتسابهم ثي تقرير عقيدة أهل السنة في أهل البدع ما جاء في فتوى امام 
المذهب المالكي إمام دار افجرة - رحمه الله في الصلاة على 'لغلام افرتده في المدونة. 

رقلت: ارآیت الغلام إذا ارتد من قبل أن يبلغ الحلمء أتؤكل ذبيحته: ویصنی علبه 
إن مات في قول مانك؟ 

قال: لا يصلى عليهء رلا تو کل ذبيحته)”'. 

كما حاء في المدرنة ‏ أبضا ‏ في الصلاة على قتلى الخوارج والقدریة 
والإباضية'''» (قلت: أرأيت قتلى المنوارج أيصلى عليهم أم لا؟ 


۱۳۰۰/۲ انظر الفاضي عيسى بن سهل, ديوان الأحكام الكبرى م.س.‎ )١( 

ر۳) انتثر» عبد الرحهن الفاسي, خطة اليسبة؛ م.س. ص/۳۵ 

(۳) القاضی عبسی ابن سهل. ثلاث وانق في محاربة الأهواء والبداع: م.ی ص/۸-۷ ۱۰۱۳-۹-۹ 

(6) الإمام مالك بن انس الأصبحيء المدونة الکبری» رونية الامام سحنون عن الإمام عبد الرحمن بن القاسم 
ط/١‏ 2 /احزای (لبنان بيروت دار الكتب العلمية ۰ ۱۹۹/۵۱۱ ۲۵/۱ 

(۵) انظر انشهرستاني المل والتهل ص/: ۱۱ 

ره) انظر الشهرستاني الل والتهل صس/۸۱ 

(۷)انظر انشهرستاني الل والتهل ص41 ۱۳ 


١1١ 


فتال؛ قال مالك: في القدرية والاباضية لا یصلی على موتاهم ولا يتبع جنانزهم 
ولا تعاد مرضاهم فإذا قتلوا فذلك أحرى عندي أن یصلی علیهم"). 

في هذه الفتاوی من هذا الامام دئيل على سنية العقيدة وتبذ البدع وأهلهاء وأن 
السائد في الأندلس إتباع هذه السنة» فان وجمد من خالفها فهو شاذ ومخالف يجب 

الاحتساب عليه وبيان اق له فان نم رجحم إليه نظر في ردعه اما يستحق وبدعته. 

ثم سار الفقهاء والعلماء من بعد الامام مالك في نقل هذه العقيدة السنية 

والاحتساب قي شأنهاء فمن أولعك العلماء الذين احتسیوا في هذا محال: 

١الإمام‏ عد الرمن بن ازتقاسم تلميذ الامام مالك والإمام سحلو ل الذي حفظ آراء 
وفتاوي الإامام مالك عن ابن القاسم ودو نها تي المدونة ثم انتشرت هده المدونة 
العظيمة قي المغرب» ثم دخحلت الأندلس: فأصبحت متنامن عفوظات أمل العلم 
ء طلا به هنان" . 

1 الشيخ عبد الله بن عتاب عند ما ستل عن طالفتین اختلفتا في أهل الكبائر والبدع 
فقالت: إحداهما: أهل الكبائر في المشيئة» وأهل البدع في النار: ولم بسن واحدا 
منهم. 
وقالت الأخرى: أهل البد ع أقمن أن يكونوا قي المشيئة'". 
فجاوب رحمه الله تعالى بقوله: (عذا شيء أكره اضوض والتكلم فبه فإذا وقع 
فأقرل: - وال أعلم ‏ إن البد ع كلها مذمومق مذموم من اعتقد شيئا منهاء وبعضها 
أعظلم من بعض - عصمنا الله منها ‏ و م يقبض الله تعالى نبيه - صلی ! لله عليه وسلم 
حتى ترك أمته على الواضحة؛ وأمرهم بالتمسك بالكتاب والسنة)“. 

ال این حبیب الأندلسي المالكي ای بقوله: إإن من عرف ببعض الأهواع المتحالفة 
للجماعة کالاباضیت واطر حکة) والقدرية؛ وأشباههم فلا یصلی تحلفهم: ولا بصلی 


(1) المدونة الكبرى م.س. ۲5۸/۱ 

(۲) الإمام مالك المدونة الکیری ۱۰۷/۱ 

(۲) انظر القاضي عيسى اين سهلء ثلاث وثائق في محاربة الأهواء والبدع؛ م.س. اه ۲٣١۲‏ 
(4) القاضي عيسى ابن سهلء ثلاث وثائق في حاربة الأهواء والبدع. م.س. صا ۲۷-۲ 


١ 


حاف (مام ضال ومن صلی خلفه فلیعد في الوقت وبعده؛ لأن الصلاة رأس الدين 
وأول ما احتیط فيه» وهذا في إمام یصلی بالناس بغير ولاية ولا سلطان؛ لأنه ق 
مندوحة من تر که إلى الصلاة حلف غيره؛ وأما إذا كان إماما تودی إليه الطاعة أو 
قاضيه» أو صاحب شرطته» أو حلیفته على الصلاة فلا إعادة على من صلی خلفهم 
وصلاته جحائز 76 . 

5 محمد بن عبد الله بن إبراهيم الأصيلي عند ما سل عن أهل البدع هل يكفرون 
ويقطفع بتخلیدهم في اتارء وأنهم لا تقبل لهم توبة؟ فإن قوما يزعمون ذلك 
ویقولون: من ۸ یکفرهم فهو کافر؟ ۱ 
فأجاب بقوله: (اعلم - أرشدك الله أن ول بدعة حدئت في الاسلام بدعة الخوارج 
حکمهم على الله أنه لا تکون سنة فیمن خالفهم الا تخلیدهم في النار؛ إذ کانوا قد 
کفروا من خالفهم؛ واستحلوا دمه فسمتهم الصحایف وجاعة من السلمین خوارج - 
أي: عن سبیل الجماعة وستة الاسلام لأنهم م یقطعوا مواريلهی ولا آبانوا نساءهم 
منهم» ولا آفردوا قبورهم من قبور افسلمین ولا حکامهم عن احکامهم: ثم احنمل 
على ذلك بعدهم مالك وأهل بنده والليث ابن سعد والأوزاعي وابن سلمة() 
وغيرهم من مل الحجاز؛ والعراق» وانشام» ومصرء فأما من قطع كما ذكرت على 
الله تعالى بأنه لا يقبل توبة میتد ع فقد حرق إجماع المسلمين» ورد على رب العالينء 
قال نله تعایی: #غافر الذنب وقابل الوب شديد العقاب)'". 
فأما تكفيرهم فهي عنريقة إخوائهم من الخوارج الي ذكرناها و !لله تعال يعصمنا 


و ایاك من مضلات الفن بر هته ال شاع . 





(۱) انقاضي عیسی بن سيل ثلاث ولانق في محاربة الأهواء والیدع» م.س. ص/۰ ۳۲-۳ 

(پ) هو نصسر بن سلمة بن وليد المكطي الفبسي من أهل فرطبة يكتى أيا مد استشضاه الأمير عبد ١‏ لله سن سد 
بقرطبة مر تبن ثم استوزره بعد ذلك توق سنة۲۰۲ هه تاريخ علماء الأندلس ترحمة رقم ١٤۹۷‏ 

ر۳) سررة غافر الآية/؟ 


رع الاحکام الكيرى ۱۳۶۲/۲ 


۳-۰۲ 


هد أبو عمر أحمد بن هاشم الاشيلي عند ما سكل عن هذه المسألة فقال: (والبدع آمر 
عظيم عند أهل العلم يخاف علیهی الخلاف فيما یعتقدون تبغضهم القلوب ويشتد 
غضب الومنین عليهم لا يُخرجون من الإسلام بذلك» وقد تكلم الناس في هذاء وهذا 
انذي وجدنا عليه الفقهای وأهل مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم 
وفقنا الله لا يرضاه منا إن شاء الله عز وجل والسلام عليك)” '. 

5 القاضي آبو الأصبغ!'' سئل عن المسألة نفسها فافتی بقوله: (أهل البدع صنفان. 
واليد ع نوعان: واحد منهما: کفر صراح لا نحفاء فيهء وضلال لالح لا سم يخفيه 
كقول بعض الرافضة - لعنهم الله إن عليا- رضي الله عنه - له من دون الله تعالى 
الله عن قوضم علوا كيراء وكقول صتف آخر منهم: إن عليا ني مبعوث؛ وان جبريل 
- عليه السلام - غلط» بعت إليه فأتى ححمد' - صلی الله عليه وسلم - . والقائل بهذا 
كافر كعابد وثن مفر على الله عز وجل مخلد في النار لا يريح رائحة الحنة أبدا 
والنوع الثاني من البدع: ضلال وزيغ عن اخقء وعدول عن السنة والجماعة؛ لا 
يطلق عليه کف ولا معتقده كافر» كقول بعض الرافضة: إن عنیا إمام من أطاعه فقد 
أطاع الله ومن عصاه فقد عصى الله والأئمة من ونده يقومون مقامه في ذلك 
وكقول صنف منهم: يفضل عليا على الناس كلهم: ولا يطعن في أبي بكر وعمرء 
ويطعن في عثمان ‏ رضي الله عنهم جمیعال وكقول الشيعة منهم: أبو بكر وعمر 
أفضل انناس بعد رسول الله - صلى | لله عليه وسلم -علی انتقدیم» وعلی أحب إليناء 
فهذه كلها بدع خارجة عن راي جماعة المسلمين» لا نقول: نها كفرء ولا أن 


(9) الصدر الابق ۱۲۳/۲ 


(۲) هو: أبو الأصبغ عبسی بن سهل بن عيد الله ولي فضاء طنحة ومکناسة: ثم رحع إلى الأندلس موی غرناطة 


توا سنه/۱ ۸٤ہ‏ انظر ترتیب المدارك ۱۸۳-۱۸۲۸۸ 


(۳) :لصدر السابق ۳/۷ ۱۳-۱۳۲ 


(4) الصدر الابق ۱۳۶6/۲ 


١54 


معتقدها کافر: ولا بعري ذو حس في حفتها عن الي قبلهاء ولا في کونها من غير 
جنسها! ؟. 

۷- القاضي ابن سهل أورد في توازله أنه ورد السوال على ابن عتاب” عن رحل أحذ 
يطعن في البي - صلی الله عليه وسلم - وهي: : في قضية عشار ر يطعن في النبي _ ب صلی 
الله عليه وسلم وينتقصه - ومن ذلك قوله: (إن كنت سألت فقد سأل الني ب صلی 
الله عليه وسلم ‏ إن كنت جهنت فقد جهل الني - صلى الله عليه وسلم - وشهد 
عليه رجل أنه سمعه يقولى لرحل كان قد فتش عليه آذ ما عليك واشتك إلى الي - 
صل ی الله عليه وسلم - ثم شهد عليه جماعة من المسلمين بذلك فأنكر ما شهدوا به. 
فأحاب ابن عتاب (قرأت ‏ رحمنا ! لله وإياك ‏ عطابك وفهمت ما سألت عنه وقد 
قال الله عر وحل: یا أيها الذين ءامنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النسي ولا 
تجهروا له بالقرل کجهر بعضکم لبعض*"'' وقال تعال: التؤمنوا با لله ورسوله 
وتعزروه وتوقروه” ' وقال تعال: لإفالذين ءامنوا به وعزروه ونصروه) وقال 
تعالى: «إورفعنا لك ذكرك وقال تعالى: «ؤلا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء 
بعضکم بعضاي''' وقال تعال: ان الذين یژذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنیا 
والآخرة واعد لهم عذابا مهیناگه ۳ فقد أمر الله عباده أن يهابوا نبيه ‏ صلى الله 


E "AN‏ سي هسوسو وت یب ی 


رك انظر اذصنز السابقی PEL‏ 





سس 


(۲) هر : عبد ائر حمن بن محمد بن عتاب أبو محمد فاضل من أهل قرطبة له "شفاء الصدور في الزهد ولرفالقل 
ولد سنة/۳۳ه وتو سند. ۲ هه الفتر الأعلام ۳۲۷/۳ 

(۳) سورة اخحرات الایة/۲ 

(4) سورة الفح اي د 

(8) سورة الأعراف الایة/۱۵۷ 

(5) سورة الشرح الآية/4 

(۷) سورة لور الآية/م + 


(۸) سورة الأحزاب الایة/۷د 


عليه وسلم -وآن یعظم وأن یوقر ویعزر وینصر وفرض ذلك عليهم احلالا واکراما 
وتفضيلاء وأحب ذلك ف حياته وبعد مماته إلى قیام الساعة. 
وروي عن بعض أصحابه قال: «کان رجل یسب الني - صنی الله عليه وسلم - 
فقال: من يكفيين عدوي؟ 
فقال حالذ بن الولید: أناء فبعثه الني - ملی الله عليه وسلم - فقتل 
وقال ابن انقاسم: (من سب الني - صلی الله عليه وسلم - أو عابه أو تنقصه فإن 
کان مسلما قتل وم پستتب وميراثه للمسلمين”". 
وروی ابن وضاح عن أبي مریم" فیمن عيّر رجلا بالفقرء فقال: تعبرني بالفقر 
واليي - صلی الله عليه وسلم ‏ قد رعی الغنم فقال مانك: قد عرّض بذکر النبي عليه 
4 


السللاء ف عبر هو ضعه ری أن يه داب 


ا 


0 
0 


ن ساق الأدلة من الكتاب والسنة: (فالكتاب والسنة 
یوحبان أن من قصده - صلی الله عليه وسلم ‏ بأذى أو تنقيص معرّضا أو مصرحاء وان 
قل فقتله واحب إذا ثبت ذلك ببينة عادفة: وكذلك القول فيما سألت عنه)“. 

فالذي يدل عليه هذا السؤال والجواب» وقو ع منكرات في العقيدة» وندرة ذلك» 
والتحفي والتستر به بدليل إنكار هذا العشار مقالته الشنيعة في حق البي - صلى الله عليه 
وسدم - كذلك الاحتساب على من فعل ذلك والانکار عليه؛ والشهادة عليه» ورفع ذلك 
إلى الفقهاء؛ لبيان الواحب فى هذا المنكرء وقد بين ابن عتاب الفتوى في هذه القضية ‏ 
أي: في قضية العشار الذي يطعن لي النبي ‏ صلى الله عليه وسلم وینتقصه - بالدئيل من 
الكتاب والسنة؛ وأقوال السلف: مما يدل على تأصيل ذلك وسلامة منهج الاحتساب فيه. 


(1) انظر عيسى بن سیل الاعکام الكيرى ۱۳۰/۲ 
(۲)اننفر عیسی بن سهل الأحكام الكبرى ۱۳۰۹/۲ 
(۳)انظظر عيسى بن سهل الأحكام الکیری ۱۳۰/۲ 
(4) انظر عبسى بن سهل؛ الأحكام الکبری ١١١3/1‏ 
() القاضي ابن سهل» الأحكام الكيرى ١7١/7‏ 


۱۹۹ 


الاحتفقال بعید السثة الميلادية: 
و الاحتفال بعيد السنة افيلادية من منکرات العقيدة» فجاءت فتاوی العلماء 
e ]۲( . - ۳‏ 8 ۲ ۲ 
بتحرعه ‏ وحریم قبول أشدية فيه 9 ومنهم من یخالف احتفال النتصاری في عيدهم ذلك 


فلا يوقد قي دارهم نارا عتالفة للنصارى الذین يحتفلون بالیلاد. 


فتو ی الإمام الشاطبي هي البدعف والإلحاد: 


وسيل الامام الشاطی"" هل کل بدعة حسنت أو قبحت ضلالة لعموم الحديث 
«كل بدعة خلالة» أم تنقسم على أقسام الشريعة كما قال يعض الناس؟ 

فجاء جوابه: (إن قول النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - «كل بدعة ضلالة» عمولة 
عند العلماء على عمومه لا یستثنی منه شيء ألبته» وليس فيها ما هو حسن أصلا إذ لا 
حسن إلا ما حسنه الشر ع» ولا قبیح إلا ما قبحه الشر ع» فالعقل لا بحسن ولا یقبح: واغا 
يقول بتحسین العقل وتقبیحه أهل الضلال". 

كما عرضت على الامام الشاطي - رحمه الله مسألة في الاخاده وسئل ما الحخكم 
في رحل شهد عليه أنه ينتحل الطريقة الفقرية الي اشتهر بها أهل الاباحة وتحليل ما حرم 
إلبهم: وأنه متهم بطريقة أهل الزندقة الذين يظهرون الإسلام ويستترون بالكفر» وت 
ذلك عند اخاکم: كذلك شهد عليه أحدهم بانه فسر قوله تعالى: اي القیو مي بأن 


0000 


۱۵۱/4 انظر المعيار المعرب‎ )١( 


(؟) انقاضی عاض ترتيب الدارك م.س. ٤۲۹/٤‏ 


(۳) هو: اترام بن موسى بن تسد انغرناطي انشهیر بالشاطي ریکنی بأبي إسحاق» ومن مز نفانه الاعتصام» 


الفتاوىء الوافقات. توق رحمه الله سنةار۰ ۹ ۷ه الأعلام للز ركلي ۷۱/۱ 


(4) تمن ذهب إلى أن الحسن والقبح لذات انفعل: المعتزلة: والكرامية» واللنوارجء انظر. أسو إمسحاف إبراعيسم بن 


مومى الشاطي. فتاوى الإمام الشاطبي تحتيق محمد آبو الأجفان ط/۲ (ترنس نیح لوار الوردية) 


هام ص/۰ ۱۸۱-۱۸ 


(8) سورة لبقرة الآية ره ه ۲ 


1Y 


اي حياة الرأق یعی: فرج المرأة: وأن القیوم ذکر الرحل» تعال الله عن أقوال الفت 
علو! كبيراء وشهد عليه يأنه قال: (العبادة ثلالة أقسام: 

محازية وهي: مأ عليه هو لا ء الناس: وأشار برأسه غیت وشالا. 

وعبادة حق و حمیمة! 

فاحاب ‏ رمه الله تعال - أن الشهود الثلاثة قد اتفقوا على معنى واحد يقتضي 
الحكم بقتله من غير استتاية” 1 . 

وانناظر بتأمل ف فتاوي الشاطي - رحمه الله - الذي عاش في القرن الثامن ا محري 
آخر قرون الإسلام بالاندلس يدرك عظم منزلة !! لسنة الصحيحة والتمسك بها في 
الأندلس» والاحتساب ف بیانها وتوضيحها لناس. 

كما برز ف الأندلس رجال على جانب عظيم من الفقه والورع: والزهد 
والعبادة: على منهج السلف الصا و کانو! منافرین لاهل ابد ع و الاهو ای صادين باحق 


5 
ب 


مظهرين له لا تأحذهم قي ' لله لومة لائم"؟ ومولاء بلا شاك هم آثر في قمع البد ع> و افشاء 
الستن. 

3 مكانةاء علماء ۳ اي العقيدة ورسوخ ۳ فیها. 

۲ ورعهم وزهدهم وخوفهم من القول يغير علم» وهذا ظاهر في جواب ابن عتاب ‏ 


رهه الله تعالى. 


۱۹ الامام انشالي؛ خاوی الشاطبي عی/۰‎ ) ١ 

(۲) انظر: ترجمة حمد يسن سعيد بن محمد بن عمر الأسوي القرطبي المتوفى سنة/۲۹؛ه. لي الصلة لابن 
بشکوال ۰1٩۳/۲‏ وقاسم بن مد بن سليمان العيسى التوفى سنة/مه ٤‏ هى الصلة۸/۲ 1149-4 وایراهیم 
بن محمد ن حن الأموي من أمل طليطلة المتوفى سنة/ ٠.١‏ اه الصلة 4۰/۱ وأحمد بن مد ين عبد الله 
المعافري 'لطلمتكي المتوفى ستة/4۲۹ ه الصلة 4/١‏ 4: ويحيى بن عبد الرحمن بن عد المنعم القيسي او اعظ 
التوفی سنةأ۸ ٠‏ 5ه الصلة۲۰۱/۷» وعمر بن این بن علي بن فرج بن خلف التوفی مسةر ٤‏ 5ه ابسن 
الزبير صنة الصلة/ ۰ 4 ١ء‏ وعلي بن "مد بن يوسف الأنصاري من أعل المرية المتوفى سسنة/2777 ابن الزبير 


صلة الصنهة/؛ > 


۱۸۹ 


احترامهم لعلماء السلف السابقين هم فهم تابعون طم اقلون لارائهم ومذاهبهم رغم 
رسوخ قدمهم في العلم والتمحن منه. 

4 عقيدتهم سلفية؛ لاعتمادهم على کتاب الله وسنة رسوله - صلی الله عليه وسلم - 
ودعوتهم الیها. 

ع نصحهم لأمتهم» ومحبتهم هال ورغبتهم في جمع كلمتهاء وعدم الرغبة ‏ اشاعة 
البدع» وعدم فرحهم بظهورهاء وعدم شماتتهم بأهلهاء فلا سب ولا تعالي: بل 
وقوف مع الدليل؛ وبيان الجواب في أوحز عبارة. 

1 رغبتهم في التمسك بالمذهب المالكي» وهذا الظاهر من ذكرهم لأقوال وآراء علماء 


الذهب: واعتمادهم علیها في فتاويهم. 


۱۹ 


الميحث الثاني 


الاحتساب في مجال العبادة 


الاحتساب في الصلاة 
الاحتساب في دور العبادة 
الاحتساب في الإمامة 
الاحتساب قي الصيام 
الاحتساب في الز کاه 
الاحتساب قي الأحباس 
الاحتساب على منكرات اجنائز 


الاحتساب في النكاح 


التمهيد 

العبادة في الاسلام شأنها عظيم سواء كانت قولية أو فعلیة: وتشمل جوانب 
متعددة في حياة المسلم» وتصحيحها على منهج السلف غاية كل مسلم وذلك لقصد وحه 
الله والدار الآخرة» وقد سعى بعض هل الأندلس إلى ذلك واحتسبوا على التقصير في 
العبادات باختلاف أنواعهاء ودعوا إلى تصحيحها على منهج السلف الصا ونظرا لسعة 
هذا الخانب فأقصر الحديث على العبادات التالية: 

يقول أحمد بن عبد 'نرؤوف في رسالته في آداب الحسبة والمحتسب قي الأندلس: 
ریب على الناظر قي الحسبة عند ذلك اي: عند إقامة الصلاة ‏ أن يقيم الناس من 
الحوانيت والدكاكين إلى السحد)'''؛ ثم یذ کر آداب المحتسب في احتسابه في الصلاة: 
ویتضح من ذلك أنه حار على منهج السلف الصالح يقول: (فإذا أقيمت الصلاة فلا تقام 
إلا عن إذن الإمام, وهو أحق بإقامتها" ). 

ومن صور الحسبة في الصلاة - أبضا ‏ ما ذکره ابن عبد الرؤوف في رسالته 
السابقة حيث قال: (ويبحث - أي: احتسب - عن جماعة المسجد» ويعرف من يحافظ على 
صلاته منهم» ومن يفرط فيهاء ويؤدب المضيع منهسم؛ ويعاقب إن عثر عليه» ومن آنعر 
صلانه عن وقتها من غير عذر مبيح تذلكك. نهي عن فعله ذلك» وزحر: وعوقب إن انیم 
بتهاون فی ذلك ما لم يكن جاهلاء وان كان حاملا علم وأعذر إليه). 

هذا النص يدل على أن راحب اسب جاه جماعة الساحد: معرفة من حافظ 
على الصلاة في الحماعة ومن يتهاون في ذلك وهذا دليل عنى عظم شأن الصلاة قي 
اجتمع الأندلسي» وحرص المحتسبين على سلوك المنهج السلفي وفق الحكمة: والصلحت 


والصوابي 5 


7( امل بن عبد الرؤوف» رمالة في آداب الحسبة واغتسب ص۷۳۱ 
(۲) المصدر الابق ص/۷۳ 


(۳) المصدر السابق ص/۷۳ 


۱۷۱ 


يقول ابن عبدون: (يجب أن يؤمر الباعة والصبیان أن یصلوا؛ فان لم يصلوا آدبوا 
على ذلك""". 
الصلاة؛ لأن تارك الصلاة یتضیها تمثلها واللجمعة لا يقضيها عتلها: قال ومن "الواضحة": 
قال مالك: ومن ترك ابحمعة مرارا بغير عذر ولا عنة م بجر شهادتهء ولا إمامته: وم 
ارغب ‏ الصلاة عليه إذا مات“ 

قال ابن عیدون: (ولا يجب أن يترك ساع يسعى یوم الجمعة ويتخطى الرقاب». 
و یفخر عند السعادة بدلت: و ی دب من يعمل منهم ذلك» وعنع من ذنك» كمالا يك 
ساع يسعى إذا أرقى الإمام على المنبر ينطب كما لا يترك متسب ف رحاب ابلدامع دابة 
وأقفة فرممًا رانت : 5 بالت فتنجس الناس؛ ودخرج حارج الأسواق حتى تتم الصلاة 

3 ۲ 0 > فد 
وتيا 3 ذلك فهو امر أ ی . 

ومن احتسابهم في الصلاق اجتماع أهل قرطبة - وهم یقیمون مدة بدون أميرب 

لفق 


على تقديم ايوب بن حبیب ليؤمهم ی صلاتهم» وكان رجلا صاخا : 


۱ 
الساحد في الاسلام ها دور عظيم فهي محل اداء الصلاة فلذ! كانت العناية بها 
عقلیمت وقد أو لاها آهل الأندنس عناية» فمی ذلك تنريهها عما يشينها ويقدح فيهيل 
واحافظة على نظلافتهاء فيمنع من أكل ثوما من دحوهاء وعنع من الشوم قيها إلا الغريب 
الضطر إلى ذلك وعنم السؤال فیها وعنع کذلله من انعت لاط النساء مع الرجال عند 


ا ی 





ی 





ای :ی 


)١(‏ اس عيدود» رمالة ابن عیدون ف القضاء والحسبة ص۵۳ 


(؟) أحمد بن عبد الرزوف. رمالة في آداب الحسبة واجتسب صأد۷ 


(۳) ابن عبدونء رسالة ابن عدون في القضاء والحسبة ص/٤‏ ۲ 


(4) انظرء التاريخ الأندلسي ص/ه ۱۷ 


YY 


الصلاة؛ ويغرق بينهم لقوله - صلی الله عليه وسلم - «باعدوا بين آنفاس الرحال 
والنساء»”) 

وهناك اداب لطيفة على انحتسب مراعاتها عند احتسابه قي المسجد ندل على 
اعتمامهم بشأنها ورفعة مكانتها في ذلك انحتمم". 

كذلك من أعمال المحتسب إشرافه ومراعاته لشؤون العطهارةت ويتأكد الأمراقي 
المساحد» وأفنيتهاء والطرق المتصلة بهاء والأنهار ويأمر بس العورة حيث يمكن ذلك 
كالجماعات و شبه ذلك" . 

و کذلك من احتسابهم في المساحد الاعتناء بها وباژها وياتي في مقدمة ذلك 
الأمراء ففي مناقب الامیر محمد بن عبد اثرحمن اعتناژه في أول خلافته بامام ما كان بقي 
من زيادة والده الأمير عبد الرهن قي المسجد الحامع في قرطبة فأتم ذلك وأتقنه. وحدد 
البناية القديكة الي عمل جدهم الداحل عبد الرهن بن معاوية ‏ ثم زاد المسحد بعد إتحام 
بنايته: و تفقده وصلی في 

كذلك تعاهدهم لبناء السحد بالاصلاح والصيانة: وكذلك دار الوضوء وشأن 
الموذنينء ويكون عددهم بعدد أبواب السحد؛ وزيادة اثنين واحد بالقرب من الامام یعلن 
بصوته للناس عند التكبيروال رکو ع والسجود قي کل صلاة والاخر في آخحر المسجد 

ليسمع من يصلي هناك: ويكون في المسجدا دامع من الأئمة ستة على عدد الأشضفاع 
يصلي كل واحد منهم"" 


r‏ یو لا ی م .وحم .لبيك ساح مسمس 


1 انط ٩‏ لعحوي. کشف الخفاء ۱۹۰/۲ 

(۲) اتففر أحمد بن عبد الرژوف. رمالة في آداب اطسبة واختسب می! ۷ 

(۳) المصدر الساین ص۷۲۳ 

(۶) هو: عبد الرحمن بن معاوية بن عشام أمير الأندلس وسلطانبا أبر الطرف الأمري الرواني الشهور بانداعل 
وند بارض ندمر سنة/۱۱۳ح ف حلافة حده نوق سنة/۲ ۱۷هن انظر سير اعلام البلاء 4/۸ ۲5۳-۴۲ 

(8۵) انظر ابن حیان؛ القبس. تحفیق دا حمود مكي ص/٠‏ 4-۲۷ ۲۷ 

)١(‏ انظر ثلاث رسائل في آداب اطسبة واحتسب ص/۲۲-۲۱ 


۷۱۷۳ 


وقد آورد القري عدد الساحد في قرطبة في عهد عبد الرحمن الداحل حيث بلغت 


أربعمائة وتسعين مسجدا مما يدل على الاعتناء بها والاحتساب في بنائي“. 


الاحتساب في الإعامة 


أما الاحتساب قي الإمامة تي الصلاة والخطبة فقد كان من الأعمال الخليلة» والنقبة 
العفزيمة الحسنة لمن يقوم بها ويتولاهاء ففي تراحم علماء الأندلس ذكر قيامهم بذلك 
ويسمى الذي يقوم بذلك "صاحب النطبة والصلاة". 

ومن البدع في الصلاة: دعاء الامام للمصلين أدبار الصلوات المفروضاتء وقد بين 
الإمام الشاطي ‏ رحم الله أن ذلك عفائف للسنة النبوية المطهرة» وأنه من البدع 
المستحدة. 


۱ حتساب غي الصيام 


وما یلزم الحتسب القیام به في الصوم واحکامه ومن ذلك إلزام الصبیان بالصوم 
إذا أطاقوه: ون لم يبلغوا قاله ابن الابحشون؟. 

كذلك مراقبة استهلال افلال في أول الشهر وق آحره» حيث يأمر الأئمة: وأمل 
الصوامع بتعهده وارتقابی فلا يصام» ولا يفطر إلا بشهادة عدلين برئية هلال رمضان أو 


شوال 


)١(‏ المقري نفح الطیب ۰/۱ ۱-۵ ه 

(۲) ابن انفرضي» تاريخ علماء اهل الأندلس ۰۲/۲ د 

(۳) انفئر فتاوي الإمام الشاطي ص/۱۲۸ 

(4) هو: عبد لللك بن عبد العزیز بن عبد الله التيمي بالولاء أبو مروان بن الماحشون فقيه مالكي فصیح دارت 
عليه الغتها في زمانه: توي سنة/؟ ١‏ اها انظر الأعلام 15/1 

ره) ثلاث رسائل اندلسية في آداب اطسبة واختسب ص/۷۷ 


(۳) الصدر السایقی ص/۷۷ 


۱۷ 


قال بن حبیب: (ومن رأی هلال رمضان رحده فانه یصوم؛ لانه لا ينبغي له أن 
یفطر وهو عالم أن ذلك الیوم من رمضان» فان وحد مفطرا آخر يوم من رمضان فادعی 
أنه رأی املال فان كان موئوقا في دینه آمر بالاستار بفطره لا يقتدي به غيره وتتعلق به 
النهمة. ویکون ذلك ذريعة لأهل انبد ع وان كان غير موئوق عوقب على ما يراه الامام 
من الاجتهاد» وإن وحد صائما آخر یوم من شعبان وادعی الرژية لم یعرض له عکروه" ". 

هذه التصوص تدل دلالة واضحة على آهمية دور العبادة قي اناندلس رالاهتمام 
بهاء والاحتساب في ذلك وفق منهج السلف الصا لما حاء في کتاب !لله وسنة الصطفی . 
صلی !لله عليه وسلم. 

حنساب قي الزكاة 


كذلك ما يقوم به انختسب النظر في احراج زكاة الفطرء وأورد ابن عبد الرژوف 
الأصئاف الي لا تجرئ إخراج الفطر الا منها. 

وهي: القمح» والشعی والتمر» والزبيب والأقسطء والعدس؛ والذرة واندعن» 
والأرزء رواه ابن القاسم ومطرف عن مالك. 

قال: (ولا بجزی احراج الفطر عن شيء سوى هذه الاصناف العشرة: ومسن اتهم 
بإمساكها أو !مساك زكاة ماله طولب بها: وحرّض عليه في (حراجها. 


الالحتسي هي الالحياس 


كذنك من أعمال احتسب الإشراف على الأحباس» وهي الأوقاف فیقوم عنم 


(7 


الذين يبدلونه إن الله معیع عليم» فیمنع من أراد أن يدحل منها شيئا من مدافعه أو 


)۱ ثلاث ر سائل أندلسية في آداب الحسبة واحتسب ۷۸-۷۷ 
(؟) ثلاث رسائل اندلسية ف آداپ افسية وافتسب ص/۷۲۹ 
(۳) سورة البقرة الگیذ!۱۸۱ 


Ve 


یوسع فیها على نفسه...فینفذ ذلك كله ویذر ع لعلا یستأثر بها حد أو یدحل منها شيعا 


من مناقحه(. 
الاحتساب على منکرات الجنائز : 


كذلك ما ينبغي على اختسب القيام به (نکار منکرات ابخنائز والقبور؛ وازالتهاه 
قال أحمد بن عبد الرژوف: قال ابن حبیب: (وینهی الناس عم احدئوا من الشي أمام 
الننازة بالاستغفار وانتکییر)"" وذکر أن ذلك من آمر الجاهلية: والانکار على من يقول قي 
الجنازة: (استغفروا له غفر الله لكم)» كذنك كراهية الإنذار باليت في الأسواق» وانطرق» 
وكراهية الضحك في الجنائز والنهي عنهاء وينهى عن اتباع اخنائز بالنان وبالنياحة 
وقال: لا يجوز النياحة قي الاسلام؛ لأنها بقايا عمل الجاهنية» ومن فعل ذلك منع وضرب 
عليه. وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ «صوتان ملعونان في الدنيا والآغصرة النياحية 
وانزير' ': كذلك الاحتساب عنع اجتماع النساء للبكاء على الیت: ومنع النساء من 
الخروج في الجنائز وإن كن غير نوائح” © وأما إرسال الطعام إلى هل الیت فلا بأس 
بذلك؛ لأمر الني - صلى !لله عليه وسلم - ذنث". 

كذلك من الاحتساب النظر في القبور وسعتها وطول التواییت. فعلى احختسب 
النظر في ذلك وإزالة ومنع ما فيه من خالفة للسنةء واحتسابه قي الدور الي تقام قي القبور 
والقيام بهدمها. 

قال عمد بن عبدون: (يجب أن يزاد تي طول توابيت القبور وق سعتها قليلا فإني 


ریت ميتا قد أحرج من قبره ولاك هرات 4 ویعاخ 'لتابوت في دلت: ورایت آخر يدخل 


(5) لاث رسانل أندلسية في آداب الحسبة واختسب ص/۷۷ 


(۲) ثلاث رسائل اندلسية في آداب الحسبة واتختسب ص72 


(۳) المصدر السابق ص۷۲۱ 


(۶) الصدر السابق ص/۲۷ 


(۵) الصدر لابق ص۷۷۶ 


(۷) الصدر السابق ص۷۷ 


۱۷۳۹ 


فيه بالضغط وهدم دور القبرة أولى الأشياء بالاحتساب, والنظر في ذلك لا قد تقدم لما 
On 1‏ 
من القول فبها) . 
و کذلك من المنكرات ف الْغابر البناء و فيها والسكن؛ و على احتسب النظر في ذلك 
وهدم البناء الذي يقام في القری وقد غير ذلك كما في مقابر إشبيلية". 


الاحتساب في النکاح 


كذلك ينبغي للمحتسب النطر فيمن له زوحتان أن يساوي بينهما قي اللسس 
والطعای والمبيت» ولا يفضل واحدة منهما على صاحيتها إلا ما لا يستطيع العدل فيه مثل 
ابشما ع والمحبة» وليتق الله في ذلك؛ أن لني - صلى ال عليه سام قال «انقوا !لله ق 
النساء فانغا أحذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن یکلمة ل » 

کت یک على من رحد مع ااه قاد ی زوجته فيسأل البينة إلا أن 
تكونا طارئين قد قدما قي رفقة فيسأل أهل الرفقة عنهماء فان ۸ يقدما في رفقة ترکادون 
لقع 
تعرض 

ویمنم الناس والوثقون من عمد نكاح التعق ۾ یعاقفب من یفعله عقوبة موحهتن 
«ونهى رسول الله - صلی الله عليه وسللم - عن نكاح السرء وقال عمر: ‏ رضي الله 
عنه - فيه وي نكاح التعة لو تقدمت فيها لرجمت»۳۹ 

قال ابن حبيب: (وهذا فيه تشديد ف الزحر عنه» ولا رجم فيه: وفيه العقوبة على 


الزو جين والولي والشهوم. 


)١(‏ ثلاث رسائل اندلسية في آداب اخسبة واغعسب ص۷۸ 
(۲) انصدر السابق ص۷۸ 
(۴۳) ااصدر السابق ص۸۳۱ 
(8) الصنر لساب صی/۸۳ 
(۵) الصنر السایق ص۸۳ 
(5) الصدر السابق ص۸۳ 


NYY 


وكذلك منم نكاح التحليل» فان فعل عوقب هو ولمرأة والبينة والذي عقد 
التکاح إن علمو! بذلك<". 

كذلك على السب انکار منکرات الاعراس» ومنها: 
١النهو‏ فیمنم منه كله إلا ما كان من الدف العربي الذي هو شبه الغربال حاصت. 
١‏ شراء لدوامات وشبهها نلصبیان» ومن اشتری من آلة اللهو شيكئا فسخ بیعه وأدب. 
۳ زظهار انعرو سة لغير ذي حرم 

قال ابن الاحشون: (ویومر التاس عنع ما أحدثته العامة من حلاء العروسة 

على غير ذي حرم منهاء ویودب من حلف بالطلاق أو بطلاق الفلاث» ویودب کذلك 
من شکت مئه امرأته وعلیها أثر ضرب مبرح على حسب ما يظهر علیها من ذلك إلا أن 
یکون ضربه إياها على مضحمها فلا یعرض له عکروه » يقول الله تعای: واهجروهن 
في المضاجع و اضربوهن فان أطعنکم فلا تبغوا علیهن سبيلا إن الله كان علیا كبيراج9؛ 





(1عثلاث رسائل أندلية ف آداب الحصسبة واغتسب ص/۸۲ 
(۲) ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحبة ص/ 


(۳) سورة النساء الآية/ 4 ۰۳ المصدر السابق ص۸۳ 


YA 


المبحث الثالث 
الاحتساب في مجال الأخلاق والاداب 


« مکانة الأحلاق في الأندلس 


۱۷۹ 


التمهید 

الأعملاق والآداب» والاحتساب علیهما مطلب مهم وعظیم في الشريعة الاسلامية 
الغراء؛ لأن الاتصاف بحسن الخلق والتقوى والآداب الحسنة من أكثر ما يدخل الداس 
الجنة» ويجعلهم من خیار الناس - وأيضا ‏ فان حسن الخلق من أفضل ما أعطي المرء تي 
الدنياء وان من أكمل المؤمنين مانا من كان أحسنهم خلقاء وأن المرء ينال بحسن الخلق 
درجة الصائم القائم» وأن الخلق اخسن من أثقل ما جد المرء في هيزانه يوم القيامت وأن 
أحب العباد إلى ' لله وأقربهم إلى الببى ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ في القيامة من كان 
أحسن خلقاء وأن الرء قد ينتفع في داريه بحسن خلقه ما لا ينتفع فيها بحسبهء وأن من 
حسن خلقه قي الدنيا كان من حب الناس إلى الله تعالى» والخلق الحسنء والادب الرقيع 

وأمة الإسلام في الأندلس قد حظيت بسهم وافر في هذا احال فقد عرفت بالآدب 
والأحلاق حتى أصبحت منارة مسن منارات الإسلام تقتبس منها الأمم وتستفيد من 
حضارتهاء ونظرا لأهمية هذا الوضو غ فقد قسمت الحديث عنه على الطالب التالية: 


مكاتة الأخلاق في الاتدلس 


بعد دخول الإسلام ان الأندلس» ودخول الناس في هذا الدين الحنيف: وتطبيقهم 
وامتثاللهم لتعليمه علت أخلاقهم وارتفعت آذواقهم» وحسنت أفعاهم» فاصبحوا من أرقى 
الأمم» وأحسنها أحلاقاء وما ذاك إلا بفضل تطبیق الاسلام في واقع حياتهم؛ وتطبيقهم 
لآدابه وما يدعو إليه من مكارم الأحلاق. 

نصوص الكتاب والسنة ترحر بجواهر نفيسة في هذا الالء رهي قي بحملها تهدف 
إلى سمو الأخلاق. ورفعتهاء والقدوة في ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي 
شهد بعلو حلقه القرآن الكريم. 


۱۸۰ 


قال ١‏ لله تعالى: «إوإنك لعلی خلق عظیمع» * وقد أعلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ من مكانة حسن الخلقء فقال عليه الصلاة والسلام: ‏ فيما يرويه أبو 
الدرداء''' - «ما من شيء يوضع في الميزان ألقل من حسن الخلق: وان صاحب حسن 
الخلق یبلغ به درحة صاحب الصوم و الصلاه»*؟. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سثل رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ 
عن أكثر ما يدحل الناس الحنة قال: «تقوی !لله وحسی الخلق» وسعل عن أكثر ما يد صل 
الناس النار قال: «الفم والغر ج»” . 

وعن عبد الله بن البارك"" أنه وصف حسن الخلق فقال: «هو بسط الوجه وبذل 


۳ 5 یمد 32 
العروف و کف الأذى»” 5 


(۱) سورة الفلم الأية/؟ 

(۲) عر: الإمام انقدرة فاضي دمشنء وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم - آبو الدرداء عرعر بن زید 
بن قيس الأنصاري الور رصي حكبم هذه الأمةء وسيد القراء بدمشق» ومن أقواله “من آ کتر ذكر الوت قل 
فرحه وقل حسده" نوق - رضي الله عنه ل سنة/6575 انظر سير أعلام البالاء ۳۹۲۳-۳۳۵/۲ 

(۳) وقد أخرحه الزمذي ‏ رحمه اله ال جامعه کتاب البر والصلة: باب ما حاء ل حسن التلسق 
برقم/۰۳ ۳۱۹/4١١‏ واخرجه این ستيان ب رحمه الله ب کتات اشير والاحسان: باب حسن الق 
برقم(۸۱ ۲۳۰۲/۹ 

(6) وقد احرجه انزمذي ‏ رحمه الله سا جامعه. كاب الم والصئة. باب ماحاء في سسن الق 
برقم 2515/4/7٠.‏ وقال: صحیح غریب. 

(©) هو: عبد الله بن المبارك بن واضح اخنخفلي بالولاء لليمي المروزي آبو عبد الرحهن اشافنط شيخ الامسلام: 
احاعد التاحرء ولد سنة/۱۱۸ه مصنف کتاب الجهاد: وهر أول من صنف فیه: توق سنه/۱۸۱خت انظر 
ترتیب المدارك ١٠۳۹١د‏ الأعلام ۱۱۰/۵ 

)٩(‏ وقد أشرحه الزمذي ‏ رحمه الله ن جامعه كناب طبر والصلة باب ما حا في حسن الخلق 


۲۳۱۹/٤/۲ ۰ . برقم‎ 


۸A1 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم - 


0 5 ت o‏ ۱2 
« کرم الرء دینف ومرو وته عقلفى و حسبه محلقه » . 


وعن عبد الله بن عمرو" - رضي الله عنهما - أن رسول الله _ صلی الله عليه 
وسلم - قال في بحلس: «ألا أحب ركم بأحبكم إلي: وأقربكم مني بجلا يوم القيامة؟ ‏ 
ثلاث هرات يقرها ‏ قلتا: بلی یا رسو انلف قال: «أحسنكم أحلاقا»(. 

وأمة هذا دستورهاء وهذ؛ منطلقها لا شلك أنها أمة أحلاق سامية» ومن أمة 
الإسلام أعل الأندلس ابان دول الإسلام هناك. 

يقول المقري: (وأما قواعد أهل الأندلس في دياتتهم فانها تختنف بحسب الأوقات: 
والنظر إلى السلاطین» ولكن الأغلب عنذهم إقامة الحدودى وإنكار التهاون بتعطيلهاء وقيام 
العامة قي ذلك وانکارهم أن تتهاون فيه أصحاب السلطان)"". 

وهم امة تستقبح كل آمر يخل بالمروءة» و کل منهم يستقل بنقسه. 

يقول المقري: (وأما طريقة الفقراء على مذهب أهل الشرق في الدروزة - طلب 
الصدقة ‏ ال تكسل عن الكدء وتخرج الوجوه للطلب في الاسواق فمستقيحة عندهم إلى 
النهاية: وإذا رأوا شخحصا صحيحا قادرا على الخدمة يطلب سبوه. وأهانوه؛: فضلا عن أن 


يتصدقوا علیی فلا تكاد جحد بالأندلس سائلا إلا أن يكون صاحب عذر. 


۲۳۲۷۲/۹۵۸ وقد انح جه اين حبان يي صحیحه: کاب البر والاحسیان؛ باب حسن اخلق برقم/۳‎ )١( 


22 هو : عبد الله بن خمرو بن العاص بن وائل الإمام احير العابد صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 


و'بن صاسبه ويكنى بأبي عمد وقيل بأبي عبد الرحمن؛ وقيل بابي النصر القرشي السهمي» نوف سنة/8 "هب 


انلطر سيو أعلام البلاع ٩۷۹/۳‏ 


(۳) وقد انحر جه ابن حبان في صحیحه کتاب البر والإحساتء باب حسن الخلق برقم/ة 1710/5/10 


لفك 
9( 


نلقري نقح الطيب م.س. ۲۱۰/۱ 


نلفري: نفح الطیب ۲۱۱-۲۱۰/۱ 


YAY 


ویقول المقري- أيضا: ‏ (بغداديون في نظافتهم» وظرفهم» ورقة 

أحلاقهم.. .و ذک؛ »> وحسن نظرهم و جحوده فراگحهمم ولطافة أذهائهم...ونفوذ 
زفق 

خواطرهم) 

وأهل الأندلس قي غالبهم أهل سنة والسائد في بمتمعهم المذهب السی مذهب 
الامام مرالژه بن أنس الأصبحي التيمي - رهه الله تعال - وقد حاطوا خعلاق بسیاح 
قوي: وها ادل على ذلك من ذکرهم الأخلاق والآداب في كتبهم ومصنفاتهم: وما 
يذ کرو نه في تلك الصنفات من الحدود الي قي يإذن الله تعالى من الوقوع في الرذانل 
ومتکر ات الا حلاق, ولکن رغم مو اعلاق الأندلسيين» وشدة تمسكهم بالكتاب والسنة 
مع ذلك كله قد وحد بعض اشکرات الي تخدش الأخلاق» وتقدح فيها مكل شرب 
ام و الخنای وفيما يلي بيان ذلك» والاحتساب عليه . 


شرب الخمر. و الضاب والاحتساب علیهما 


شرب الخمر 

وقد ظهر من الاستقراء والتتبع أنه قي فترة من الفترات» وبالادق قي الأونة الأحيرة 
من تاريخ الاسلام في الأندلس قد کثر ولع الأندلسيين بالشراب وانتشر ذلك في تناك 
'لأمة فلا يكاد نلو بعض حالسهم من وجوده على احتلاف طبقات اختمع: ولعل ذنك 
من أسباب سقوطها في أيدي النصارى المعتدين. 

يقول المقري في رسالة يصف نهر إشبيلية (وأن جميع أدوات الطرب وشرب الخمر 
فيه غير منكر لا ناه عن ذلك ولا منتقد ما نم یود السكر إلى شر وعربدة)”) 

ويقول: (حرج الوزير أبو بكر بن عمارء والوزير أبو الوليد بن زيدون ومعهما 
الوزير بن حلدون من اشبيلية إلى قنطرة ة لبي العباد وقت ارح وقد تفخت ازم رر 





سس ب 


۱۳۶/۱ المقري نفح الطيب‎ )١( 


(۲) انقري نشح الطيب ۱۱۲/۳ 


AF 


وطاب النسيم؛ وقد نووا الانفراد لهو والطرب وبعثوا صاحبا لمم ليأتيهم بنبيذ یذهبون به 
الهم(؟. 
رقال ف وصف مالقة: (وقد حصت بطیب الشراب الحلال والحرام حتی سار اثثل 
بالشراب الالقي» وقد قیل لاحد اخلفاء وقد أشرف على الوت اسأل ريك الغفرة فرفع 
يديه وقال: يا رب أسألك من جميع ما في ابنة مر مالقة وزبيب إشبيلية)”". 
حتى إن بعضهم يقر بأنه ارتکب كبيرة في شربه ها يقول بعضهم شعرا: 
شربتها عالما بأني # # # أتيت في شربها كبيرة 
مرتجيا رحمة وعفوا # # # يحسن مالي من السريرة© 
ويصف الرماني احالس وكيف كانت کدرا الكأس فيها. 
وكنت أدير الكأس حتى اراهما # # # عيلان من سكر ویعتدلان 
فكانا بما في الجسم من رقة الضنا # # # يكادان عند الضم يلتقيان“ 
وجاء أن الوزير هشاما استدعى الأديب فرج بن سلام البزار لكي بانس به في 
خلس ”مر وشراب؛ ولا حضر الأديب أمر إحدى قيانه بالغناء فغنت بأبيات فهم 
الخاضرون منها تعريضا بفرج ضيف الوزیر عشام فتكدر اجلس فتنصل الأمير من تبعة 


ذلك و اعتذر لفر ج بن سلام . 


(۲) المفري نقح الطيب ۲۱۹۶۳ 
(۳) أبو عبد !لله حمد المراكشي» الذيل والتکملة ص/۲۱۷ 


۱۶۱/۱ ابن بسام. الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة‎ )٤( 


(9) ابن حیان المقعبس م.س. ۲۱-۱۱۳ 


١م‎ 


وكات الحاجب آبو عامر ات حطس ہن أ لمصور بن أبي عامر له مالس للشراب؛ 
والسمر والانس"گ و كذلك المعتمد بن عباد"" و کنفه بالشراب والجواري''. 


للكتاب 


آما الغناء فإنه قرين الشراب فلا يوجد شراب الا وقرینه الغساء والطرب» وقد 
أغرق أهل الأندلس ني ذلك على اختلاف عصورها وحقبها التارينية إلا من رحمه الله 
تعالى. فكان الغتاء يتبع الشراب. فإذا دارت الكأس غتت القينة» وطرب ابلنالسون وقد 
تباری أهل الأندلس في ذلك حتى من الفقراء» فكان لمسلم بن يحبى مولى بي زهرة جارية 
رغم أنه كان يسكن بيتا طوله اثنا عشر ذراعا في مثلها". 

حتى الفقهاء و احدنون قد وجد ذلك من بعضهی فهذا معاوية بن صالح صاحبى 
المكانة العاليةء والمنزلة الرفيعة في الفق والحديث المتوفى سنة/۱۸ه وحدت عنده أداة 
الملاهي” '. 
كما وحدت الشاعرات الأندلسيات» وفن شعر مكشوف مليء بأسباب البذاءق 
وألفاظ السوقة؛ وأسماء عورات ابلنسی على السواء وكان هذا الشعر ينشر ف 
اختمعات؛ ويحفظ ويذاع ولعل من أفحش هذا الشعر ما روي لنزهون القلاعية 
الغرناعلية: ولولادة بنت نلستکفي؛ ولمهجة بنت التياني القرطبية” 2. 





را سا 


(۱) المقريء نفح الطيب ۲:۳ 

(۷) هو: العتمد بن عباد صاحب الأندلس العتمد على اله آبر القاسم محمد بن عبد اثنك العتضد بالله آبي 
عمرو عباد بن الظافر انلحمي: ولد ستة!۳۱) هب وتویي سنة/۸۸ ع هه انظر سير أعلام التبلاء ۸/۱5 دس 

(۳) المقريء نفح الطیب ۲۳4/۳ 

(6) احسان عاس ص/١‏ 4 عن الذخیقر الخطرطة فسم ۳/۳ الادب الاندلسي ص/۰) 

(۵) ابن الفرضي: تاريخ علماء الأندلس ۸۹۱-۸۳۹/۲ 


۷-4 ۱! د مصطفى » ارادب الاندلسي ص‎ 5١ 


\ Ao 


وقد أسرف نساء الأندلس في الزي والزينة» والتفنن في ذلك حتی وصل إلى درحة 
من الغلو حعل المورخ الأديب ابن الخطيب يقول: نسأل الله أن يغض عنهن فیها عین 
الدهر( 2. 
كما أسرف الأندلسيون قي الشعر» ووصف الروض والمنتزهات» وأسرفوا كذلك 
في وصف مالس القصف وانحون وانطرب» ومن بنظر في شعر ابن شهيدا "یعرف 
ذلك ". 
کذنك أنشد أبو بكر محمد بن عبد اللاك في وصف جمع من السکاری بعد أن 
انیکهم الشراب وغليهم النوم. 
وموسدين على الأكف حدوهم # # 7# قد غاهم نوم الصباح وغالي 
ما زلت أسقيهم وأشرب فضلهم # # # حتى سكرت وزالهم ما نالي 
والخمر تعلم كيف تأحذ ثأرها # # # إني أملت إناءها فأمالني 
وكثيرا ما كان شعر اخمر مزاحا من وصف بحاسهاء واثرها في النفوس مع غزل 
بالمذكرء وشعراء الاندلس: قد أكثرر ١‏ القول فى الغلمان إكثار! فاق نظيره في المشرق» 
ورعا كان للبيئة المختلطة أثر وسبب ني ذلك فان العرب لم يعرفوا الغزل بالمذكر بان 
اء مجتمعهم من العناصر الي امتزحت به حتی ابتداء العصر العباسيء ثم إن أولنك 
الشعراء يد ركون أن الموضوع الذي يطرقونه كريه على النفس بعيد عن الذوق شاذ عم 
طبيعة الانسان» فراحوا ينمقون القول فيه» ويقدمون تلك لمعاني في ثوب مزر کش من 
ذلك قول ابن شهید"* 


)١(‏ ابن الخطيب الإحاطة في أخبار غرناطة ٠١/2؛‏ إل الادب الاندلسي ص/7؛ 

(۲) هو: أبو عامر أحمد بن أبي مروان عبد الملك بن مروان بن ذي الوزارتين بن شهید الأصصعي القرطي الد اعر 
البليغ حافظ وف توق سدة/57هء 'نظر سير أعلام البلاء ۰۱/۱۷ ۰۲-۵ ه 

(۳) نفح الطيب ٦۷٦1/۲‏ 

(4) هو محمد بن عبد اثلث بن عبد العزيز من ال إشبيلية سکن قرطبة» آبو بكرء وكان حافل الأدب قديم 
الطلب عالما باللغة والعربية ومعاني الشعر نري سنةار ٠ه‏ انظر في الصلة رقم/۱۲۹۹ 


(6) ديوان ابن شهيد ص/۱۲۰: الأدبه الأندلسي ص/7ه 


A۸71 


فلمّا تملا من سکره # # # ونام ونامت عیون العسس 
دنوت إليه على بعده # # # دنو رفیق دری ما التمس 
هذا يدل على تخفي الرتکب هذا الفعل القبیح المدكر وخوفه من عیون الرقباء لقبح 
ما آتی من منکر. 
ولقد وحدت طائفة من المخنثين الذین تروی حوفم بعض الطرف الي بحمع بين 
الفكاهة والبذا:ة» و کان في مقدمة هؤلاء رحل مه اطبدورة رویت حوله بعض النرادر 
اخادشة للحياء كما وحد في الأندلس - ایضا - طبقة من أصحاب الشذوذء و کانوا أكثر 
عددا في قرطبة منها في أي مدينة أحرى» ولقد تجمعوا في حي منها بعينه امه درب ابن 


.0 . 0 ۱ لع اه 20 . 
زيدونه » فكان الناس ادا أرادوا! التعريضص بر جونة انسانه قالوا إنه من درب ابسن 


كما أن المغن زریاب القادم من الشرق و جد الترحيب وحسن الاستقبال من قبل 
الأمير عبد ال رحمن بن الحكم الأو سط هو واسرته وأجرى له مرتيا كييرء و منحه دورا: 
وضياعاء وبساتين دخنها أربعون ألف دينار فلما ملك حبه استدعاه وبداً ممجالسته على 
النبيذ وماع الغناء» ولا ؛ستولى حبه على قلبه فتح له بايا خاصا يدخل عليه من وکان 

tf 3 ۰ 58 5 ۰‏ ۰ ۰ ۳3 
يركب في اکتر من مائة ملو ك: وی ملکه ثلاثمائة الف دینار دون الضیا ع ۱ 

الاحتساب على شرب الخمر و الفناء 

وتكون معرفة الاحتساب على هذين النکرین بالاطلا ع على حكم ذلك ف 

أمهات کتب المذهب المالكي. 


فقد روى الإمام مالك رحمه لله تعالى - في موطئه عن شور بن زيد الديلي أن 
عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرحل» فقال له علي بن أبي طالب: «نرى أن 


ز۱) هو: أبو الوليد أحمد بن عبد الله بن أحمد المخزومي القرشي الأندلسي القرطي الشاعر حامل لواء الشعر في 
عصره: توق سنة/ 4۳ انظر سير أعلام النبلاء ۲۰/۱۸ 

(۲) ابن سعیت امهرب في حلی الفرب ۱۷۲-۱۷۱۱ الأدب الأندلسي ص/٤‏ ه 

(۳) للقري, نفح الطیب ۱۳۲-۱۲۰۳ 


YAY 


تحلده غانین؛ فاته اذا شرب سکر واذا سکر هذى. واذ! هذى افترى ‏ أو کما قال - 
فجلدهم عمر في الخمر فانین»"". 

وروی مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب” یقول: «ما من شسيء 
إلا يحب الله أن بعفی عنه ما ۾ يكن حا . 

قال مالك رحمه الله - «والسئة عندنا أن كل من شرب شرابا مسكرا فسكر أو 
لم يسكر فقد وجب عليه الحد»”2. 

قلت: یظهر حليا من قول هذا الإمام ‏ رحمه !لله تعالى - العمدة في الأندلس ثبوت 
حد شرب الخمر. 

ويتحدث ابن حزي عن حد شرب النمر في ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: في شروط اد وهي شانية. 

الفصل الثاني: في مقدار الحد. 

الفصل الثالث: فيما يثبت به الحد” . 

كما أن الإمام ابن رشد عقد بابا في كتابه القيم ‏ بداية المجتهد ‏ فبين حكمهاء 
وأدلة كل فريق من العلماء. 

مقال: (فأما الموجب فاتفقوا على أنه من شرب الخمر دون کراه قليلها و كثيرها. 

وأما الواحب فهو: اخد والتفسيق إلا أن تكون التوبة» والتفسيق قي شارب الخمر 
باتفاق وإن لم يبلغ السكر» وفيمن بلغ حد السكر فيما سوى الخمر' “. 


٩۰۷/صا۱۵۲۱/مقر رراه الإمام مالك ي الموطأء في كتاب الأشرية؛ الحد ی الخمر‎ )١( 

(۲) هو: سعيد بن المسيب بن حزن الإمام العلم أبو محمد القرشي الخزومي عالم أهل المدينة» وسيد الشابعين في 
زمانه؛ ولد لستنين من حلافة عمر - رضي الله عنه - بالمدينة) وتوا في اسنة/4 ۹ه انقظر سير أعلام النبلاء 
TET‏ 

(#)رواه مالك في الموطأ في کتاب الأشرية: الحد ف الضمر رقم/۱۵۳۳ 

(6) مالك في كاب الأعربة الحد في اطمر س/۰۸٩‏ 

(ه) ابن حزي, کاب القوانين الفقهية ی/۹ ۳۱۰-۳۰ 


(56) ابن رشد بداية اجتهد ۱۷۲۳۲۷۲/۰ 


AA 


قال ف المدونة: (وأجمعت الأمة على أن الخمر محرمة في کتاب الله تعالى» الا آنهم 
احتلفوا إن كانت عرمة في الکتاب بنص أو دليل» والصحيح أنها محرمة فيه باشص: لأن 
ارم هو المنهي عنه الذي توعد الله عباده على استباحته: وقد نب نهی الله عن للنمر في 
کتابه» وأمر باجحتنابهاء وتوعد على استباحتها)”'. 

قال: (وأجمعت الأمة على تحرعها: فتحرعها معلوم من دين النببي ‏ صلى الله 

عليه وس رورت فمن قال: إن الخمر ليست بحرام فهو كافر بإجماع يستتاب كما 
يستتاب المرتدء فان تاب وإلا قتل)”" 

وقال: ‏ ایضا- (وشرب الخمر من أكبر الکباثر؛ والآثار الواردة في التشديد في 
شرب النمر كثيرة. قد أكثر الناس من ذكرها)”". 

قال رسو( سول الله صلی الله عليه وسلم - «کل مسكر مر وکل مر حرام . 
(فما أسكر من جميع الاشر بة فقليله وکتوه حرام هذا قول مالك - رحمه الله تما 5 
و مهور أهل العلی و حالف قي ذلك آهل 0 اعراق 

من هذه النصوص وغيرها الي يعتمد علیها الذهب المالكي في إقامة حد شرب 
الخمير على شاربه» وهذاعو المذعبي ال معتير قِ الأندلس» من هذا يتبين جانا مسن 
الاحتساب على مرتكب هذا المنكر العظيم» وقي إقامة حد شرب الخمر ردع وزحر لمن 
بقع في هذا المذكرء وهو سياج منيع يحفظ الأخلاق ويعلي من شأنها. 

وقد جحاءت الأسئلة وألقيت على أئمة المذهب في مسائل تتعلق باخمر وشريه 
والكشف عن متعاطیه. فأفتى آواشك العلماء بفتاوی تقرر منع هذا الشراب وتردع 
مر تكبيه. 


17 


(۱) الإمام سحنون, ملحق المدونة الکری ۲۳۸-۲۳۷۶۵ 
(۲) الصدر نفسه ۲۳۸/۵ 

(۳) الإمام سحتون, ملحق الدونة الکبری ۲۳۹/۰ 

(#) الصدر نفه ۲۳۹/۵ 


(8) الصدر نفه ٥ر۸۸١‏ 


1١5 


حاء قي تبصرة الحكام قي أصول الأقضية ومناهج الأحكام لابن فرحون التوفی 
سنة/۹ ۹ ۷ه : روف مفید الحكام قال عيسى في الحاكم يرفع إليه بأن في بيت فلان حمرا: 
إن آخبره بذلك واحد ومن لا جوز شهادته فليكف عن ذلك ولا بهتك بهذا ستر مسلمء 
وإن شهد شهود على البيت كشف عن ذلك فأراقوها وضربه ضربا دون الحد» وإن قالوا 
للحاكم بلغنا عن ذلك فان لم يكن مشهورا بالشر وله حرمته ويعلمه عا قيل عنه 
ويحذره أن يبلغه عنه مثل ذلك: وین كان متهما كشف عنه فات وجد ذلك كما قيل أدبه؛ 
وان لم يوحد كذلك زحره وتوعده. 

قال ابن حبيب: و معت مطرفا وأصبغ یقولان في السلطان برفع إليه أن في يت 
فلان مرا: إن كان مأثورا بذلك أو بينا مشهورا باخمر والسفه فنرى أن للسلطان أن 
یتعاهده و یتعاهد الکف عنه؟ 

وعن مانك - رجه الله في الشرطي يأتيه رحل یدعوه إلى ناس في بيت على 
شراب فقال: إن كان بيتا لا یعنم ذلك منه فلا یتبعه ون كان معلوما بذلك وقد تقدم 
فيه فلیتبعه؟. 


(۱) هو: عبد الله بن محمد بن فرحو اليعمري المالكي آبر محمد فقیه من العلماء بالحديث ولد سنة/۳ ۹ه نه 
من الصنفات "كشف المغطى في شرح لوطا انظر الأعلام ۱۲۷/4 

(۲) فتح العلي ۱۸۱/۲ 

(۳) قتح العلي المالك ۲۲۸۷ 


۱۹۰ 


ا 3 0 ی رد 
وقد ذكروا روایات عن ابن عباس وابن مسعود » وعمار بن ياسر ١‏ رضي ا لله 
عنهم ‏ أنهم ستروا على من اطلعوا على فعل ذلك اله ف اصلاح حاهم» و ایثار | للستر . 
وعن مالك ف الادار يظهر شرب الخمر وغيره أنه ينهى فزن انتهی والا رقع آمره 
إلى الإمام. 
قال ابن وهب: (الستر واجب إلا على الامام والولى» وأحد الشهود الأربعة لي 
روي 
لزنا) 
قال ابن حبیب: (ومعت ابن الاحشون یقول: في اللصوص» وقطاع الطريق أرى 
أن یطلبوا في مظانهم ویعاون عليهم حتی یفتلوا أو ینفوا من الاارض)". ۱ 
قال ابن فرحون: وهل للقاضي أن یتعاطی هذا الکشف؟ فظامر کلامهم أن ذلك 
لو اني والشرضي دود القاضي . 
وذكر مرا" أن للمحتسب أن یفعل ذنك؛ لأن قاعدة ولايته الأمر بالعروف 
۹ 
والنهي عن المنكر' '. 


ل ی ۰ 


20 هو: عبد الله بن مسعود بن غافل اهدي المكي افهاعري البدري حلیف بي زهرة: صحابي حلیل ومن 
السايقين الأونين» نوف في المدينة» ودفن باليقيع سنة/۳۲ه» وكان ‏ رضي الله عنه ‏ يفا قصيرا شديد الأدمة 
عاش للات وسين سنة» انففر سير أعلام انبلاء ۹4۹-411/١‏ 

(۲) هر: عمار بن باسر بن عامر الإمام الكبير أبو انبقطان العنسي المكي أحد فلسابقين الأولين والأعيان البدريين» 
عاش ثلاث وتسعين سنة ولول - رضي الله عنه ب فق معركة صضين سنة/۳۷هب انظر سير اعلام اللبلاء 
15-١‏ 

(۳۴) الصدر نفسه ۱۸۷/۲ 

(4) فتح العلي المالك ۱۸۷۲۶۲ 

(۵) هو: امد بن إدريس بن عبد الرجمن أبو العباس من علماء المالكية: رهو مصري المولد واتنشا والرفاة: له 
مؤلفات حليلة في الفقه والأصرل منها: شرح تتقیح الفصول؛ آنوار الررق في أنواع الفروق والذحرة في فقه 
الانکیف توق عنة/) ۸ هت انظر الأعلام ٩4/۱‏ 


(1) المصدر نفسه ۱۸۷/۷۲ 


۱٩۱ 


المبحث الرابع 


الا حتساب في مجال العلم و التعليم وفبه ثالث مطالب 


المطلب الأول: العلم وفضله والرحلة إليه إحتسابا 
المطلب الثالث: نظام التعليم في الأندلس 


المطلب الأؤل؛ فضل العلىء وطلیه. و الرحلة إليه احتسابا 


لقن اهتم الدين الإسلامي اختیف بالعنم اهتماما عظيما وأعلى من شأنه ومکانی 
والناظر بتأمل وتدبر ثي القرآن الکریم والسنة النبوية المطهر ق وآثار سلفنا الصاح - 
رضواك الله عليهم ‏ جد آنها تزخر بنصوص كثيرة تؤكد خرس الإإسلام علی العنم 
و العناية بهو ودفع السلمین و حثهم على تحصیله و سلوك طریق طلبه وترغيبهم ي تشسر» 
و تعلیم الا حرین. 

قال الله تبارك تعال: ظیرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوالعلم 
درجات#*“. وقال عر وحل إشهد الله أنه لا إله إلا هو والملآئكة وأولوا العلم قآئما 
بالقسط لاله الا هو العزيز الحكيم. 

فبدأ الله سبحانه وتعالى بنفسه وثنى علاتکته وت بأهل العلم» وكفاهم ذلك 
شرفا وفضلا وحلالة ونبلا. 

وقال تبارك وتعالى: قل هل يسعوي الدين یعلمون والذین لا یعلمون. 
وقال تعال: اوها يعقلها الا العالمون ي . وقال تبارك وتعالى: #فاسألوا أهل الذکر إن 
العلم4”*'. وقاز تعالى: «إإنما يخشى الله من عباده العلماء6". وقال تعال: #أولنك 
هم خير البرية) إلى توله تعانى: «إذلك لمن خشي ربه '. 


ز٩)‏ سورة الحادلة الاپذ/۰ ۱ 


(؟) سورة آل عسران ایةار۱۷ 


(۳) سورة الزمر الآية ٠‏ 

(4) سورة العنکبوت الآية/؟ ۶ 
زه) سورة انحل الآية/ع؛ 
(56) سورة العنكبوت 'لآية/4 5 


(۷) سورة فاطر الآية/م ۲ 


(۸) سورة البینة الایة/> 


۱۹۳ 


فاقتضت هذه الآيات أن العلماء هم الذين یخشون الله تعالى وأن الذین یخشون 
ا لله تعالى هم حير البرية فينتج أن العلماء هم خخير البرية. 

وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ «من برد الله يه حيرا يفقهه في 
الدين»” "كل وعنه - صلی الله عليه وسلم - «العلماع ورنة الأنبياء» 

وحسبك هذه الدرجة بحدا وفخرا» وبهذه الرتبة شرفا وذكرا فكما لا رتبة فوق 
رتبة النبوة فلا شرف فوق شرف وارث تنك الرقبة". 

وقال عليه العلاة والسلام: «من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به 
طريقا إلى املنة»" '. 

قال سفيان بن عيينة - رحمه لله تعالى - «أرفع الناس عند الله منزلة من كان بين 


1 


:الله وبين عباده وهم الأنبياء والعلماء وقال - أيضا -: ۸ يعط أحد في الدنيا شيعا أنضل 


لك 


من لنبوق وما بعد النبوة شيء أفضل من العلم والفقه...» 

وقال انشافعي - رحمه الله تعالى -: «إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء ! لله فليس 
لله ولي» وقد جعل الله تبارك وتعالى لامة الإسلامية أمة هادية مهتدية تحمل لوك 
العلم و تحلو ظلمات اهل وقد قام ورثة الأنبياء فيها من أئمة الدين بإضاءة منار العلم بما 
بحثوه في حنقاتهم العلمية» وها صنفوه من المصادر الجليلة الى خلدها التاريخ مغخحرة 
للمسلمين ونبراسا يهتدون به ق دید ما درس من حضارتهم وإحياء سا غطى عليه 
اجهل من معارف کتاب ربهم وسنة نبيهم - صلى الله عليه وسلم. 


اد جر .سس .زو 


۵9 وقد أختر جه ابخاري - رهه الله تعایی - عن سعد بن عفير به ي کاب العلم a‏ وأحرحه شترمدي س 
رحمه الله انتظر ما معد کتاب العلم باب ذا اراد اله بعبد حرا فقه في اندین برقم ٤ ٥/‏ ۲۸/۰/۲ 

(؟) انظر این جماعة الكاني» تذکرة السامع و التکلم في أدب العلم و التعلم زلدان ببروت دار الكتاب 
للعلمية) )ص )> 
الاحتساع على نلاوة افقرآن وعلی الذكر برفم/5/۳۸/) ۲۰۷ 

25 انتلر ابن جماعة تذ کرة السامع والمتعلم م س ص/۱۱ 

ره ازخلر بن ماع تذ کرة السامع والتعلم ۶ س-. ص/۱۱ 


۱۹ 


وقد سبق بیان فضل العلم واهتمام الدین الاسلامي به وكذا فضل طلبه وحصینه 
حیت إن له في الاسلام مکانة عظيمة عالية ومثوبة حسنة وأحر حزیل وئواب عظیم؛ 
وئذلك بحد المسلمين في مشارق الارض ومغاربها یهتمون بهذا الجانب اهتماما بالغا 
ویعتنون به عناية فائقة فیبذلون كل ما في وسعهم ‏ في سبيل طلب العلم وتحصیله - من 
جهد ووقت ومال, فتحدهم یراعون آداب طنب العلم فیبدآون بالاعذ عن شیوخ بلذهم 
حتی یستوفوا ما حندهم ویستوعبوه ثم يرحلون تي طلبه فیحصلون في الرحلة ما لیس 
عندهم؛ فبمراعاة تلك الأداب توني الرحلة نمارها وتحق أهدافهاء ومن تلك الفواند 

والثمار: 

١‏ لتمکن من الحوانب التعليمية» وذلك أن الإنسان يتأثر ييه وعیطه وقد تعلم فيه 
المألوفات الي عاش بينها فإذا رحل إلى بيئة أحرى آلفی مسائل جديدة تبيحث؛ أو آراء 
حديدة في مسائل سبق له أن درسها فيتسع أفقه واحتهاده بدراسة اخدید من المسائل 
أو الجديد من الآرای قال العلامة ابن خلدون: (إن الرحلة قي طلب العلوم ولقاء 
المشيضة مزيد كمال ی التعنم' '). 

۲ -نشر العلم الذي حصله العام وذلك أن العام كثيرا ما يبغ قي بلد يضيق عن حمل 
نبوغه لعدم توفر الكفاءات أو ثقلة اهتمام البلد بالعلم فيرحل إلى مدينة تكون أوسع 
بحالا وأشد حاحة واهتماما فیکثر الانتفاع به» وهذ! الشيخ عر الدين بن عبد السلام 
مر عند خروجحه من الشام بالكرك فتلقاه صاحبها وسأله الإقامة» فقال الشيخ: (بلدك 
صغیر على علمي) فتوحه إلى القاهرة. 

۳ اقسا ع الثقافة العامة وذلك لكثرة احتكاك الإنسان بالجديد عليه من الناس وما نديهم 
من عادات وثقافة وحكم وأمثال ونوادر. 

٤‏ -تنمية الفضائل والكمالات في النفس وقد كان هذا غرضا ير حل إليه لراحلون: 


يقصدون أهل الفضل للتأسي بأحواهم وصفاتهم. قال الإمام العالم اخافظ الزاهد أحمد 


۲۶۷۲/۲ انظر ابن خندون. مقدمة ابن خلدون م.ی.‎ )١( 
انظر اخطیب البغداديء الرحلة في طلب الحديث مفیق عت الطبصة الأولى لان دار الكتب العلمية‎ )۲( 


ط ۱۳۰/۱ هه ۱۷ج ص 2 ۲ 


۱۹ 


بن فرج الإشبيلي ی الامام التووي: (الامام حي الدین قد صار إلى ثلاث مرتتب کل 
مرتبة لو كانت لشخص لشدت إليه الرحال: العلم» وائزهد والأمر بالمعروف والنه 
Ci,‏ 

عن اشکر" '. 

هد كسب صااقات بحديدة خحالصف والصداقة الخالصة من ألذ ما يتمتع به الإنسان في 
الدنيء وقد ذكر الله تعالى من نعيم أهل احنة أن متعتهم بمحبة بعضهم بعض قال 
lk =‏ ۳ ۳ ۳ 5 ۱ 22 
تعالى: «إونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا.. .4 . 


)١(‏ ار نرر الدين عم دراسة نطبيقية في اعفديث اوري رلان دار الك العلية زارا ۱۳۹۵ ١4۷١م‏ )ص۳۹۹ 


(۲) سورة اخجر الآية ۷ 


۱۹۹ 


المطلب الثاني: العلم و التعليم في الاتدلس و المبادرة إليه احتسابا 


والناظر قي الغراث الأندلسي والآثار الي تركتها تلك الأمم الأخيار وآرشك 
الرجال النحباء يمد أن تلك الامة أمة علم: رفقه؛ ودراية» وقد امتثلت هذه النصوص 
العليمة وطبتتها في واقعها العملي وضربت بحظ وافر قي فروع العلم الحتلفة: وسبقت 
غيرها ف ذلك. فقد تر كت تراثا عظيما غزیر! يدل على إدراكها قصب السبق قي تلك 
العلوم. ويدل كذلك على قدم راسخة فيهاء وعلى أن ذلك م يتحقق الا يتوفيق الله عز 
وجل ثم ببذل المهج والأرواح» وك وتعب ونصب» وزفناء الأعمار في جمعه وتحصيله» 
ثم تقذرعه للاأمة يألو ب طیب جيل» ویکمن وراء ذلك الاحتساب وابتفاء الأجر والمثوبة 
من الله تعال من ولك الرحال الذين كانوا بجوما مضيئة في سماء أمتهم» وزينة نلارض 
الى عاشو: عليها فأمة الاندلس امة تميزت بعلو اضمة و امد والاحتهاد. والمثابرة في طلب 
العلم و حصیله يقول القري: (وأما حال أهل الأندلس في فنون العلم فتحقیق الانصاف في 
شأنهم في هذ الباب آنهم أحرص الناس على التميبز فالجاهل الذي لم یوفقه الله يحتيد أن 
يتميز بصنعه ویرباً بنفسه أن یری فارغا عالة على الناس؛ لأن هذا عندهم في نهاية القبحء 
و العا م عندهم معظم من الخاصة و العامة يشار إليه» ویحال عليه وینبه إلى قدره وذکره عند 
الناس ویکرم في حوار أو ابتياع أو ما أشبه ذلك ). 

وافتتبع لتاريخ التعلیم في الأندلس منذ دخلها الاسلام حتی حرج منها يطول به 
المقام تي هذا ادان لعظمه وسعته وعسق غوره: وقد كتيت رسائل علمية ق هذا 
ابشانب وقد كان الفاتحون للأندلس وحاملوا الاسلام إليها» معلمين» ومربين» وناخسرین 


نرسالة الاسلام الخالدة فبعد أن انتشر الاسلام في جزيرة الأندلس "درك السنمون هناك 





۲۰۵/۱ انظر المقريء نفح الطيب م.س.‎ )١( 
(؟) انظر دمععمد عبد اخمید عى تاريخ التعليم في الأندلس الطبعة الأو (مصر القاهرة درا الفكر العربي‎ 


ط۸۷/۱ ۳/۱ ۷ 


۱۹ 


اهمية العلم وفضله وتتصيلف فيدأوا! بذنك وتتنافسو! فیه» ویظهر هذا الاحتساب في عدة 
صور ومتها ما يلي : 


المبادرة إلى طلب العلم منذ الصفر 


قد بدأ ذلك في الأندلس في وقت مبکر منذ الفعح؛ وكانت السن المعقولة لبدء 
التعليم هي ما بين الخامسة إلى السابعة”' وكان الكتاب يتولون التأديب» والتعليم 
للأطفال منذ ذلك السن مقابل أحرة على ذلك ويشرف على عملهم الواليء وكان ذلك 
في أول دحول الإسلام إلى الأندلس: فأول ما يبدأ بتعليمه هو القرآن الكريم فينقل ابن 
القوطية”'' عند حدیقه عن الصميل بن حاتم نصا جاء فيه (ومن أخخبار الصميل أنه حطر 
يوما مدب يؤدب الصبيان وهو يقراً توله تعالى: إوتلك الأيام نداوضا بين الساس4 
فقال الصمیل: ندارضا بين العرب. فقال انودب بين الناس...فقال الصميل أوهكذا نزلت 
الآبة؟ قال: نعم هكذا نزلت”2. 

ومن هذا النقاش نستنتح و حود مکان لتأدیب الأطفال عن المرور عليه ررؤته 
وماع ما يدور فیه‌وقد وقع هذا بالتأكيد قبل عام/۱۳۸ع أي: قبل تولي عبد الرهمن 
الداحل للإمارة الأندلسيةء كما أن الزبيدي نعل نصا آحر عن الغازي بن قيس المتوفى 
سنة/۱۹۹ه عکن أن نستنتج منه أنه في أيام دحول عبد الرحمن الداحل حيث كان 
الغازي عارس التأديبء» بل إن مهنة التأديب كانت شائعت وعارسها عدد كبير من الناس» 
وأن هؤلاء كانوا يشعرون بأنهم بمارسون حرفة معينة يجب أن يتقاضوا في مقابلها أتعابا 
ویتحمعون للدفاع عنها يقول النص:(بأن الغازي بن قيس كان ملتزما بالتأديب في قرطبة 
أيام دخول الإمام عبد الرحمن بن معاوية سنة/۱۷۲/۵۱۳۸هه وذكر محمد بن عمر بن 


(۱) انظر عمد عبد اميد عیسی م.س. ص۲۱۸ 

(۲) هو: آبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزیز الأندلسي القرطي اللحوي علامة آدب. صاحب انتصانیف منها: 
"تصاریف الافعال نوق سنهة/۳۹۱۷هب انظر سير أعلام النبلاء ۰۲۱۹/۱ ۲۲ 

(۳) سورة آل عمران الایة/۱۰ 


(8) ابن انقوطيةء اقتاج الأندلس . صا ٩۱-4‏ 


۱۹۸ 


بة أن رجحلا مكر بب ببعض المؤدبين في الخدمة أي: فيما يجب أن یدفعه مقابلا للخدمة: 
فنعها الودب فناظره في ذلك وتعصب له الودبون بقرطبة وأشفقوا أن ينفتح عليهم باب 
منع» فاتوا غازي بن قيس فقالوا: يا سيدنا تعريضا بالتأديب» عرض نا كيت وكيت: 
وقال: يغرمها صاغرا قميئا وقضى لهم بذلك؛ إذ هما ما جری عليه الاس" 

من هذا النص يظهر ظهور اك نتعليم والتأديب في الأندلس ۽ و شفرة المؤدبين ی 
قر طبة: وأن ذلك باحرة حرت بها العادة بين الان 

والمكتب الذي يؤدب فيه الصبیان عبارة عن مكان یتسم لجموعة من الاطفال 
ويكون ق غرفة في منزل. أو حانوت يكترى. وكانت العادة أن يكون قريا إلى المسجد 
حيث يرى السقطي أن معلمي الصبيان يجب أن يكونوا بالشوار ع العامرة بالناس 
وأصحاب الحوانيت 0 ما المساجد فإنها تنزه عن ذلك. 

فیقول ابن عبدون الاشبیلی: (الساحد هي بیوت ا الله وموضع "لذ کر والعيادة 
مشهورة بالطهارة: ويجب أن لا يؤدب فیها الصبیان فانهم لا یتحفظون من التجاسات 


ی _ (DY‏ 
ف .> 


بأرجلهم ولا من ثيابهم؛ فإن كان ولا بد ففي السقا 
المطلب التالت نظام التعليم في ۱تدلس 


أما العلوم الى يتلقاها الطانب فى ذلك الکتاب فهي تربية دينية تقوم على تعليم 
القرآن الكريم: والآداب الشرعية: ويهدف المعلمون من ذلك تربية النفس والروح» 
وتهذيب السلوك للطفل؛ لغرس العقيدة الاسلامية في أذهان الناشئة منذ الصغرء ومن هنا 
كان تعليم القرآن الكريم و تحفيظه هو الهدف السائد في هذه المرحلة قي كافة آنحاء البلاد 
الإسلامية» ويصف ابن خلدون ذلك بقوله: (واعلم أن تعلیم الوئد للقرآن شعار من شعار 
الدین , أحذ به اعل ١‏ لملة: ودرجوا عليه في جميم أمصارهم لما يسبق فيه إلى القلوب من 


۲۷-۲۷۱ انظر اريدي طبغات النجوین م.س.‎ )١( 
انظر السقطيء في آداب الحسبة م.س. ص/1۸‎ )۲( 


(۳) ابن عبدون رسالة آي آداب الحسية م.س. ص/؛ ۳۱ 


۱۹۹ 


رسوخ الإيمان وعقائده من "يات القرآن وبعض متون الأحاديث وصار القرآن اصل 
التعليم الذي ينبي عليه ما يحصل بعده من انلکات)"" 

آما عند اب بي الولید الباحي" " فهي: : حفط القر آن الکريم: و حف تل الحديثت النبوي 
الشریف» والتعرف على ما كان فيه صحیحا وما كان غير صحيح» ودراسة علم أصول 
انفقه الذي هو أصل لمعرفة القرآن والحديثء ويجب على الطالب أن تدرب تدریبا سلیما 
على معرفة طرق النظرء وتصحيح الادلت وإقامة البراهين' ' 

وأما أهل الأندلس يخنطون ي تعليم الولدان رواية الشعر في الغالب والترسلء 
والاخذ بقوانين العربية» وحفظهاء و تحوید الط والكتابة» فأفادهم التفنن في التعليم 
وكثرة رواية الشعر والترسل؛ ومدارسة العربية من أول العمر حصول ملكة صاروا بها 
أعرض في اللسان العربي” 

فأمل الأندلس یعتنون بتعليم أولادهم منذ الصغر القرآن الكريم» وعلوم الأدلة 
بكل عناية وتر كيز سواء قامو" بذلك بأنفسهم وإلا ندبوا اللؤديى والمعدمين للقيام بذنك 
حير قيام؛ لأن ذلك أصل من أصول الديانة. 


طريقة التعليم في الكتاب 
صلحص طريقة التعليم في الكتاب في أن المعلم يقوم بقراءة آية من آيات القرآن: نم 
يقوم لطفل بزديدها حتى عفظها: نم ينتقل إلى أية احری وهكذاء وهناك بعض المعلمين 


من کانوا یلجاون إلى تعليم الأطفال السور القرآنية القصدرة أولاء وبعضهم كان يدأ 
حسب ترئیب الصحف. 


سای 


(۱) ابن عندوت. المقدمة م.س. ۱۲۳۹/۳ 





(۲) هو: سليمان بن حلف بن سعد أبو الوليد الباحي ولد سته/۳ . هر له مصنفات منها: المنتقى في شرح الموظاء 
بحکام الفصول: نوي سنة/ 4۱۷۲۳ 
(۳) ابر انوليد الباسي: وصية القاضي تحقيق عبد انلطیف محمد الحيلاني ط ۱ زالریاض اضرا لسلف ۱۹ هص !۲۸ 


۱۲ ۲-۱۲۳۹/۳ این حندون القدمة م.س.‎ )٤( 


أما ابن رشد فانه يويد أن الودب ينبغي له في تعلیمه للصبیان أن يدربهم على 
كتابة الحروف وقراءتها فإذا ألفوا دلك شرع في تحفيظهم السور القصار من القرآن' '. 

وعندما ينتقل الصبي من حزء إلى آخر كان عليه أن يقرأ على معلمه ما قد سبق 
وأن تعلمه: وهكذا بمضي الصبي من حزء إلى آحر حتى يتم حفظ القرآن . 

و کان لكل صي لوح يكتب فيه ما يريد أن حفظه فإذا آم حفظه وأتقنه محاه 


ننظیم قات الدراسة 


و کان الصبيان يدرسوك القران الكريم من ول النهار ق وقفت مبگر حتی 
۹1 ۹ ۳۳ ۰ ا = ]م 5 9 ۳ ۳ 3 ۰ 
الضحی: ثم یتعنمون الکتابة من الضحی إلى الظهر > والاندلسیون یهتمون باگشانب 
التعليمي غاية الاهتمام وینظمونه تنظیما دقیقا ومناسبا؛ لأنه عندهم صناعة و حرفة. 


1 و ET N‏ ۱ 2 ۳ ای ها 
يعون ابن عبدول: زان التعليم صناعة عتاج إى معرفة ودربةء و لطت فاه 
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1 


کالر یاضة لنمهر الصعب الذي تاج إل سياسة وتف وتانیس حتې برتاض ويقبل 


سلطة المعلم في الأتدلس 
ولقد أعطي المعلم سلطة واسعة» إن ل تكن مطنقة على الأولاد رفعته إلى مكانة 
الوالد بالنسبة هم فعلاوة على مسؤلياته التعليمية) فهو أيضا مسؤول عن النواحي 
التربوية» واهم ما يجب أن يكون موضع اهتمام المعلم تعليم الأولاد الصلاةء وحفاعة 
الوالدين والبعد عن الأحلاق الفاسدة؛ وله الحق في عقاب الأولاد بالضرب خملهم على 





لع ذإ 


(۱) ابن رشدء نظام اخسية في الاسلاه م.س. ص/۱۳۸ 
(۲) انظر د. محمد عیسی تاريخ التعليم ي الاندلس م.س ۲۵۲ 
(۳) انطر المصئار السابق ۲۰۲ 


)٤(‏ این عبدون رسالة ابن عبدون قي القضاء م.س.ص!/۲۰ 


5١ 


هذه الأحلاق الحميدة وهنا شروط كثيرة تمنع أن یسرف العلم قي عقاب الأولاد؛ لأن 
ذلك مضر بالمتعلمين. 

يقول ابن خلدرن في ذئك: (إن إرهاق الحد في العقوبة مضر بالتعليم» سيما في 
أصاغر الوند؛ لأنه من سوء الملكة: ومن كان مرباه بالعسف والقهر من لمتعلمين أو 
انماليك أو الخدم سعا به القهر» وضبق على النفس ل انیساطها وذهب بنشاطياء ودعاء 
إلى الكسل: وحمل على الکذب. والخبث ‏ وهو: التظاهر بغير ما قي ضميره حوفا من 
البساط الايدي بالقهر عليه وعلمه المكر والخديعة لذلك وصارت له هذه عادة و خلف. 
وفسدت معاني الإنسانية الي له من حيث الاجتماع والتمرن؛ وهي الحمية والمدافعة عن 
نفسه» ومنزلی وصار ميالا على غيره في ذلك بل كسلت النفس عن اکتساب الفضائل 


واخلق الجميل: فانقبضت عن غاياتها» ومدى إنسانيتها فارتكس وعاد أسفل السافلين)” *. 


عدد الأسواط المسمو ح يضرب الصيي لقصد تاذیبه 
ونقد تحرز الربون المسلمون كثيرا من إعطاء سلطة الضرب الشديد إلى العلمین؛ 
وذنك لأهميتها في نفسية الطفل» فاين سحتون”' يقول: (لا بآس أن يضربهم على 
منافعهم ولا يجاوز بالأدب ثلاثا إلا أن يأذن الأب أكثر من ذلك إذا آذى أحداء ویودبهسم 
على اللعب والبطالة ولا يجاوز بالأدب عشراء وأما على قراءة القرآن فلا يجاوز أدبه 
ثا 
ويقول ابن رشد: ولا يضرب صبیا بعصا غليظة تکسر العظم ولا رقيقة توم 


اخسم: بل تکون و سطاء ویتخحدذ جحلد! عریضا السیر ويعتمد قي ضربه على الأفخاذ 


(۱) ابن حلدرن المقدمة م.س. ۱۲/۳ 
(۲) هو: محمد بن سحنرن واسمه عبد السلام بن سعيد التنوحي الفقيه المالكي القيرواني له مؤلفات منها: " کاب 
السو" و لد سنة/ ۲ ۰ ف وتو سنة/٩‏ 0 ٣‏ انغلر الوا بالو فیات ۸۰-۹۳ الأعلام ۳۹ ۰ ۲ 


رم أبن سحنو ن ۲داب العلمن مس . ص۸۹3 


والإثية؛ وأسفل الرجلین؛ لأن هذه الواضع لا يخشى من الضرب فيها مرض ولا غائلة' ': 
ولقد منع ضرب العبي على ظهره أر على بطنه» ویضرب فقط أسفل قدمیه. 

ویری السقطي ألا يضرب الصبي الا تحت قدمیه ثلانا أو مسا . 

وهذه القواعد التربيوية من هؤلاء العلماء تدل دلالة واضحة على عناية الاندلسیین 
بتعلیم الأطفال» وتربيتهی ومراعاتهم نفسسيا و حسدیاه ويدل على رفي العلم قي تلك 
الم كما يدل أيضا- على رقي الاحتساب؛ إذ كان اختسب يراقب العلمین, 


المجالات التي يعاقب ذيها الصبي 
قد حدد المر بون ابحالات الى يعاقب قيها الصبي: ومنها: اشرب وعدم اف 
إساءة الأدب» والفحش في الكلام والقیام بالألعاب المحرمة» کاللعب بالقما وبصفة 


عامة القيام بأفعال شائنة". 
مر عاه حاجات الطفل ۱( ساسية 


على العلم أن يراعي حاحات الطفل الاساسية كأن یسمح له بالاتصراف لقضاء 
حاحته ولا يؤخره فیورثه بعض الآلام» أو بعض الأمراض في جهازه السویی " وعلیه - 
ايضا ‏ أن يراعي وقت غذالهم وراحتهم ولا یسمح له باستخدامهم قي حوائجه 


واشغاله. 


)١(‏ الغراري: جامع جوامع الاختصار م.س. ص/۱۰ 
(۲ السقعلي» ي آداب المسية Es‏ ص * 
۳ دید عد ایند عیسی: تاريخ التعلیم ف الاندلس م.س.ص/. 1 


)٤(‏ المعراويء جامع جواهع الاختصار م.س. ص/۰) 


(©) ابن رشد نظام اسبة في الاسلام م.س. ص/۱۳۸ 


۱۰۳ 


استعمال بعصلهم في تطیم البعصضص 

وحيث إن المكتب كان يضم أولادا من سن مختلفة ومتباينة وقد سمح للمعلم 
باستعمال بعضهم في تعليم البعض الآخرء كان يقوم طفل بأمر طقل آخر ولکنه لا يسمح 
لعلفل بعقاب طفل آحر حيث لا يجعل خم عرينا منهم إلا أن يكون الصبي قد حتم القرآن 
و عرف القرآن” ؟: و عليه ان يعدل بين طلابه ی تیه الأمور بخون ماع 
طلب العلم؛ فنذلك حرى بسط القول قليلا في جوانب نامه وسيرته لأهمية ذلك؛ لأن 
من بلغ سزئة عائية في العلم لا بد أن يكون قد مر وتخرج في ذلك النظلام؛ فالاحتساب 
على طلب العلم بدأ مبكرا من سن العلفولة و انطلق من المكتب أو الكتاب» وحيث إن قي 
تأسيس تلك الكتاتيب حسبة على طلب العلم؛ وقد وجحد في الأندلس ذلك من أكافة 
طبقات امجتمع ابتداء من أعلى کبار طبقات الجتمع وهم الامرای ويذكر هناما قام به 
الحكم المستنصر وإنشائه تلکتاب حول المسجد الجامع ق قرطبة وجعله لایساء الفقراء 


واليتامى و احتاحین وأوقف عليه بعض دكاكين السراحين ليستمر قيامه لاداء رسالته. 


)1( ابن سحتون» آداب العلمن م.س- ص ٩۸!‏ 


(۲) المخراوي» جامع جوامع الاختصار م.س. ص/۱؛ 


المبحث الخامس 


الاحتساب على الأمراء والحکام في الأندلس وفیه 
تمهيد وخمسة مطالب 


الطلب الأول: مكانة العلماء عند الولاة في الأندلس. 

المطلب الثاني: بیان علماء الأندلس للحسبة على الحكام 
وذ کر ادابها. 

الطلب الرابع: التزام الصدق والحرأة في الاحتساب على 
الحكام و الامراء. 

الطلب النامس: الكتابة إلى الأمراء. 


التمهید : غي طاعة و 53 الأمور 

آولو الامر هم أصحاب التصرف في شأن الأمة الذین علکون زمام الامور 
وبیدهم قيادة الأمة» وطاعتهم أصل عظیم من أصول الدين. ولأهمیتها أدرجها أهل العلم 
في جملة انعقائد الإيعانية20 : وقد تظافرت النصوص على ضرورة طاعة ولاة الأمر ولزومها 
منها: قوله تعالى: یا أيها الذين ءامنوا أطيعواالله وأطیعوا الرسول وأولي الأمر 
منکم" ۱ 

وقال - صلى الله عليه وسلم - «من أطاعين فقد أطاع الله ومن عصاني فقد 
عصی الل من أطاع أميري فقد أطاعيٰ ومن عصی أميري فقد عصاني»”. 

وتي حدیث ابن عباس أنه - صلی الله عليه وسلم - «قال من رای من أميري شيا 
یکرهه فلیصبر عليه؛ فانه من فارق الجماعة شبرا فمات الا مات ميتة حاهلیت»(*. 

عن عبادة بن اتصامت رضي الله عنه قال: (دعانا رسول الله صلی الله عنيه 
وسلم فایضاه» فكان فما أححل علا أن بايعناه على السمم والطاعة في منشطنا ومکرهنا 
وعسرنا ويسرنا وأثرة عليناء وأن لا نناز ع الأمر أهلی قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم 
من الله فيه برهان)(*). 

والتصوص في هذا كثيرة وكلها تؤوكد ضرورة طاعة ولاة الأمر وأهميتهاء وسبب 
ذلك كما يقول النووي: ‏ رحمه الله اجتماع كلمة السلمین, فان الخلاف سبب 
لافساد أحواهم في دينهم ودنیاهی ويظهر ذلك جليا فيمن خرح عن طاعة 
السلطان. فالأمر فيه كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه: (ولعله لا يكاد يعرف طالفة 


العلماء ادخیاش ل مسائل العقيدة هذا الا عتیاو. 


(۲) سورة النساء الایذا٩ه‏ 


ز۳) روام الإمام الخاري كاب اهاد انظر صحیح الخاري مع القتح ۱۱۱/۱ ومسلم داب الامارة حدیت رفم/۳۳ 


(5) رواه ابخاري انظر صحيحه مع الفتح عجرم ومسلم ی کاب الإمارة حديث رقم/ه ه 


() رواه مسلم في كناب الإمارة باب ابيعة على السدمع و الطاعة. . .انظر pam‏ مسلم بشر جح النووي ۱۱۳۸۹۱۱۲ 


۲۰۹ 


حرحت على ذي سنطان إلا كان في حروحه من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي 
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لته ) 
صو لبط طاعة و 33 الور : 


وإذا كانت طاعة ولاة الأمور واحبة وحاءت النصوص لتقريرها والتأكيد عليهاء 
فان هذه الطاعة ليست معللقة بل مقيدة بقيودء ومشروطة بأمور لا بد منها؛ وذلك أن 
الطاعة المطلقة ليست لأحد الا لله ورسولى قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة 
إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون هم الخيرة من آمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد 
ضل ضلالا مبيناك'" 

أما غير ! لله ورسوله فطاعته مقيدة. وها ضوابط ومن ضوابط طاعة ولاة الأمور: 

أولا: أن يكون ولي الأمر مسلما؛ نقوله تعال: «إيآآيها الذين ءامنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر مكمه . فقوله منكم أي: من جملتکم أيها امسلمون"*. 

وقد أجمعت الأمة على أن الإمام المطاع هو المسلم ليس إلا فإذا كان كافرا أصليا 
أم عرضیا لا يجب حذاعته. 

ثانيا: الاستطاعة» فولي الأمر يطاع بحسب القدرة وقد دلت النصوص على ذلك 


كال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم و اععوا و اطیعوایه. 


۲۹۰/۳ شرح النووي على صحيح مسلم ۰۲۲۵/۱۲ منهاج النة النبوية‎ )١( 


(۲» سورة الأحزاب الآية 5م 


(۳) سوره اننسا الآية/ وه 


(4) انظظر الاستقامة ۲۹۰/۲ 


ره) الجامع لأحكام القرآن ۲۷۰/۱ 


(56) سورة التغاين الآية/١‏ 


وروی حرير بن عبد الله - رضي الله عنه() - فقال: «بایعت رسول الله - صلی 
الله عليه وسلم ‏ على السمع والطاعة: فلقنی فيما استطعت؛ والتصح لكل مسلم»". 

وعن عبد الله بن عمر(؟ قال: «كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
- على السمع والطاعة يقول لنا: فيما استطعتم»” ". 

ثالغا: أن تقوم انطاعة على التصح وذلك بأداء العمل على الوجه الصحيح سوا 
کان ذلك متققا مع هوى النفس ورغباتهاء أم ل وسواء أكان سهاه أم شاقاء في حالة 
الشدة والرحاء: فإذا أبى المسلم وامتنع أو قام بالعمل على و جه ناقص فقد غض ولي مره 
وغش المسلمين. 

وقي حديث تيم انداري() أن النيي - صنى الله عليه وسلم ‏ قال: «الدين 
التصيحة الدين 'ننصيحة: الدين التصيحة قلنأ: لمن يارسول 220 قال اله ولکتابی 
ولرسوله ولأئمة المسلمينء وعامتهم». 

رابعا: أن تكون الطاعة في المعروف: فعن علي رضي الله عنه أن رسول الله بمث 
حيشا وامر عليهم رجلا فأوقد نارك وقال: أدحلوها فأراد الناس أن يدحلوهاء وقال 


الآخرون: إنما فررنا منهاء فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلي فقال للذين 


)١(‏ هو: جریر بن عبد ' لله اليحلي بن حابر الأمير التبيل الجميل أو عمر الفری من أعيان الصحابة كان بديع 
السن کامل اخمال لوقي نةه انضفر السير ۳۰۸۲ ۰-۵ ۳ج 

(۲) أخرجه لبخاري. الظر صحیحه مع الفتح ۱۹۳/۱۳ ومسلم کاب الامارة حدیث رقم © 

(۳) بن الأنطاب بن نفيل لامام القدوة: آبو عبد ال حمن الفرشي العدوي الكي نم الدني: استصفر يوم احد» مفأول 
غزواته اخندق. وهو من بایع تحت انشحرة: وتو سة ۷۳ھ انظر طلسم ۰۳/۳ ۲۳۲-۲ 

(6) أخرحه البحاري» انظر صحیحه مع الفتح ۱۹۳/۱۳ ومسلم کتاب الإمارة حدیث رقم/۰٩‏ 

(©) صاحب رسول الل صلى ال عليه وسلم تميم بن وس بن حارجة اللخمي الفلسطين عابدا نگ لكتاب اه 
توق سنة/ ٠‏ عه انفلر السير 4۷۲/۲ 11۸-5 


٩۰/مقر رواه مسلم کتاب الإعان حذبث‎ (Y 


أرادوا أن یدعلوها: (لو دحلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة) وقال للآحرين قولا 
حسناء وقال: «لا طاعة فى معصية الله إنما الطاعة في العروفم(). 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (على المرء 
المسلم السمع والطاعة فيما أحب وکره إلا أن يؤمر .معصية الله فإن أمر .ععصیت» فلا 
مع ولا مطاعة)7"). 
شمر طاعة و 3ة الور 
وإذا تحققت طاعة ولي الأمر على وفق مراد الشرع جاءت بآثار مفيدة وثمار جليلة 
منها: 
١‏ تلااحم اللأمة وتماسكهاء وازدياد قوة الصئة بين أفرادهاء وبهذا تتحقق و حدة الأمة 
وقوتپا. 
۲- انتظام أمور الدولة وأحواها في أمور اندین والدنیا. 
۳-اشاعة الأمن والاستقرار في ديار المسلمين. 
5 لهور الامة عظهر اضيبة والقوة. 
هذه بعض أثار طاعة ولي الامر . 
وقبل نهاية هذا التمهيد يحسن التأصيل لأمر ما يتعلق بولي الأمر وهو: الإنكار عليه 
عا ياتي من منكرء والأصل في ذلك الحديث الصحيح «من رای منكم منكرا قليغيره بيده 
فان لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»7"© 





(۱) رواد مل ي کاب الإمارة باب لا طاعة ي معصية الله إغا الطاعة في العروف اننظر صحیح مسلم بلرجح 
النووي م.س. ۲۲۲/۱۲ 

(۲) رواه سلم في کاب مارد انقثر صح فسلم پشرج اپامسام السووي رونت دار اسباء اس ای العربي 
(Clb ۸/6‏ ۲۲۳/۱۷۲ 


(۳) روا مسلم کتاب الإعان حدیث رقم/۷۸ 


نیذء قاعدة عامة والانکار على ولي الامر داعل فى عموم هذه القاعدة, إلا أن 
أسلوب الإنكار مفیل بالصاخ» فیستعمل الناصح الأسلوب الذي يراه مناسبا والذي 


تكون عاقبته إلى حال أفضلء وإلا كان ضرره أقرب وأكثر من نفعه. 
مواشف العلماء مع حكامهم 


وهذا الوضوع - أي: الاحتساب على الحكام ‏ من الوضوعات المهمة؛ لأنه يتعلق 
به مصير الأمة ومستتبلهاء وقد سجل التاريخ مواقف للعلماء مع حكامهم: لكن عند 
استعراض هذه المواقف بحدها تختنف» ويرجع انعتلافها لأسباب لعل من أهمها: 

۱-انحتلاف القترة الزمنية» حيث إن لكل فة طابعها الخاص بها. 

۲سانحتلاف طبيعة الحكام ومدى التزامهم بالشرع. 

٣_احتلاف‏ طرق وأساليب العلماء من حبث الشدة والنين: واشزم: والتساهل". 
وعند استعراض التاريخ العام للأندلس جد الاحتلاف شديدا سواء في الضترة الزمنية أو 


طبيعة الحکام» أو ق طرق العلماء وأساليبهم من حيث الشدة واللين. 


(۱) فاروق انسامراني: مناهج العلماء في الأمر بالعروف واللهي عن اشکر ص/۸۰ 


۳۱۰ 


المطلب الول؛ مكانة العلماء عند الو اة قي الأتدلس 


لا شك أن الحسبة على الولاة تكون ‏ في الغالب ‏ من العلماء؛ لأنهم هم الذين 
یعرفون أحكام ذلك. وأحوالى وبالتالي يتوصون الأمر الذي يكون فيه صلاح الراعي 
والرعیق وكلما كانت مكانتهم عند الولاة عالية مرتفعة كلما تيسر هم أمر السبة. 

وولاة 'لأندئس کانوا يمترمون العلماء ويرفعون من مکانتهم فیجعلون منهم 
المستشارين» والجلساء المقربين» حتى إنه في أيام المرابطين لم يكن ييرم حكم من أحكام 
الدولة دون استشارتهم' '. 

بل كانوا يدافعون عنهم ‏ أحيانا - كما صنع الأمير حمد مع بقي بن خلد لما 
غالا عليه الفقهاء بقرطبة: حتى أمنه وخلصه من محنته؛ وتمكن من نشر علمه» وعرف 
الناس فضله'''؛ وما يدل على احترام الأمراء ثلعلماء استشارتهم لهم حتى في أحص الأمور 
راد أن يتسمى بالخلافة» فاستشار الفقهاء في ذلك إلا أنهم 
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كما فعل اخاجب لتصور نا ! 
وقفوا ضلا رغبتی و کان من آشدهم في ذلك الفقیه حمد بن بقي بن زرب 
وإنما حصل لأهل العلم هذه المكّانة لأنهم ترفعوا عن كل ما من شأنه أن يضعيم 


أو ينال من مروءتهم» فانصاع هم الحكام: و مضع لامرهم الجيابرة من الملوك. 


۳۵ 2/۱ انغلر نفح انطیب م.س.‎ )٩( 
(؟) القتبس م.س. ص۲۶۷‎ 
7۷۳/۷ :نظر رمالل ابن حزم رصالة نفط الورش‎ )۳( 


950١ 


المطلب التاتي: بیان علماء الاتدلس للحسبة على الحکام. و ادابها 


اهتم أهل الاندلس بالحسية عموما - ومن ذلك الحسبة على الحكام - وحاء ذلك 

الاهتمام واضحا في بيانهم لآداب ذلك وأحكامه. 

يقول ابن عبدون في معرض حديثه عن الاحتساب: (يجب أولا أن ينظر في أحوال 
الرئيس الذي هو القطب: وهو كمركز الدائرة ال لا يكون حسنها وصحة عيطهاء 
وصلاحها إلا بثبات المركز...و كمنزلة العقل من الإنسان إذا كان فيه صحيحا فيكون 
نظره ورأيه حسناء فبصلاح الرئیی يصلح الأنام» وبفساده ینسد النظام)' '. 

وهذاالقول يدل على فيم عميق .عکانة الحاكمء وإدراك مكانته وأهمية 
الاحتساب عليه. 

ثم ذكر منهج العنماء قي نصح الحكام وارشادهم فقال: (فيجب لأهل العلم 
والدين أن يعرفوا أولا أخلاقه. ويعتحنوا أمره وفعله... فان كان شكسا غضوبا مقداماء 
فيجب أن تنطف به ويساس أمره بلطف» ويحبب إليه الخير والسعي إليه» والأخحذ بى 
وتذ کر عنده المواعظ امحرقة للنفوس على طريق سياق الحكايات والأخبار: وأن أهل العلم 
رووا في الكتب عن الأنبياء كذا و کذا مما عسى أن بتعظ به من الأمور المهلكة تغلبة الي 
جرت في الأمم الخالية کل ذلك بلطف وسياسة» وهذا من كمال النصيحة له؛ لأنه إن م 
يفعل معه ذلك أهل العلم والدين هلك وأهلك المسلمين)0. 

ثم بين متى تکون النصيحة فيقول: (وأكثر ما يكون ذلك عند مشورته للفاضي. 
والفقهاء وأهل الخير من أمر يريد أن يحدله أو ركوب رأي يريد أن يظهر...ولا يكل 
ذلك إلى وزيره ولا إلى حاجبه لثلا يدس عليه ويلبس عليه) “. 

وف هذه النصوص بیان؛ لأن في مقدمة احتسبین على الحكام انقضاة والفقهاء 
وأهل العلم عموما؛ بسبب ماهم من مكانة عند الولاة وعند العامة. 


)١(‏ رسالة ابن عبدون ل القضاء والسية م.س. حصأ 


(۲) رسالة ابن عبدون ف القضاء واطسية م.س. ص/4؛ 


(۳)رسلة ابن عبذونه ۹1 القضاء والحسبة م.سص. ص ۵-6 


۳ 


وفیها: بیان لمراعاة حال الوایی عند نصحه. 
وفیها: حث على اقتناص الفرص قي الحسبة على الولاة خاصة عند مشورتهم 
للعلماء في فتوى أو حکه. 
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المطلب الثالث: دخول للعلماء على الأمراء 


أفضل کلمت يلزمها أهن العلم هي كلمة شیر وخیر مكان يودعونها عند 
انسلطان, والأمراء والولاة في آمس الحاحة إلى من یذ كرهم با للف ویصار حهم باحط‌انهم» 
ويرشدهم إلى السخير: و اعتلف العنماء قي الدخول على الحكام عمليا فكان بعضهم يد حل 
عليهم لینصح: ويرشد» ويفت» ركان بعضهم يرفض الدحول على الحكام وغشیاد 
جالسهم وکل نه وحه ف ما ذهب إليهء وليس المراد هنا بحث هذه انقضيتة بل الإشارة 
إلى انه كم اختلف علماء المشرق في هذل اختلف علماء الأندلس فيه»فمنهم: من كان 
يرى ذلك من لتعاون على البر و التفوی» وتقديم النصح والتحذير من الظلم. 
ومنهم: من يرى عدم الدخحول عليهم من [ کرام العلم: واضروب من الفتن 
و مواطنها. 
فها هو الإمام أبو عمر بن عبد البر - رحمه له - كان يدل على الأمراء: ويقبل 
حوائرهم فعابه أقوام بذلك فقال: 
قل لمن ينكر أكلي # # # لطعام الأمراء 
أنت في حهلك هذا # # # ف محل السفهاء" 
لأنه الإقتداء بالصاخين من التابعين وأئمة الفتوى هو ملاك الدين. فکان بعض 
السلف يقبل هدايا السلطان ويأكل معهم لا يرى من فوائد ذلك للنقد والارشاد فرأي 
ابن عبد البر فيه قدوة. 
وم يكن من یدخل من العلماء على الامراء - في الغالب - إلا لأحل الاحتساب 
عليه مما براه مناسبا؛ هذا إذا تعارض الال مع الشرع م عاشه بل وقف عند الشرم 


» قذمةه, 


م 


۲٣۷۲٣٣١/۳ نفح الطیب م.س.‎ )١( 


وانظر إلى الفقیه زياد بن عبد الرحمن» وکان عشي مع الحكم في قرطسة يتحدثان» 
فلما وصلا إلى القنطرة ممع زياد الأذانء فقطع حدیشه مع الأمير وقال له: معذرة أيها 
الأمير فإنا كنا في حديث عارضه هذا النادي إلى الله وهو أحق بالإحابة”'. 

فانظر أولا للفقيه حال دنحوله على السلطان؛ ومشيه معه كيف قدم إحابة المؤذن ‏ 
رهي من الستحبات - على كلام الحكم وعادئته تقديما للدين. 

ثم انغلر انیا لنحاكم وكيف أنه لم يغضب ولم ير في تصرف العالم ما يسيء إليه؛ 
لگنه لا یتدم الدین عنذهم شيء. 

وي مقایل هذه الطائفة من العنماء الذين یدخلون على الحكام رحاء تفعهم» نری 
طائفة آحری نتحرج من الدحول علیهم» ومن العمل لدیهم وتورع منه؛ خوفا على 
الدين» و هاية له. 

فهذا ابو عبد الله اخشي دعاه الأمير محمد إلى القضاء فلم يجب وقال: (أبيت عن 
أمانة هذه الديانة كما أبت السماوات والارض عن حمل الأمانة إباية إشفاق لا إبابية 
عصان ونفاق(؟. 

وهذا الفقيه أبو إبراهيم بن إسحاق كان معظما لدى عبد ار حمن الناصر وابته 
کی بعث له الناصر باخضور إليه: وهو في درسه فاعتذر عن احضور ثم بعد فراغه من 
درسه ذهب الیه. 

فهذا وغیره كثير يدل على أن أهل العلم إنما يدحلون على الولاة للاحتساب لا 
تطلب شهواتهم؛ هذا جدهم یقدمون حضور الدرس على حضور خلس ماک 
ویقدمون إحابة المؤذن على محادثة السلطان. 


(۱) الفرب: م.س. ۳۱ الادب الأندلسي ۱۰۰-۹ 


۲ نفح الطیب مس so“‏ والطمح ۵ 6۵۱۷ 


۲ ۱ ۵ 


المطلب اارایع: الجرأة و الصدق في الاحتساب على الحکام والأمراء 

تقدم أن الاحتساب على الحكام والأمراء له آداب خاصة منها: الرفق؛ والتلطيف 
بهم لكن ليس معنى هذا ترك اللمرأة إذا دعت إليها الضرورة بل تكون جحرأة مقرونة 
بصدق وسعي للصلاح وی وهذا يظهر جليا في سير كثير من علماء الأندلس خحاصة 
من كان له حنطة بالسلطان. 

فهذا يحيى...لمًا جمع الأمير عبد ثرهن بن الحكم الفقهاء في قصره. وكان وقح 
على حارية يحبها قي رمضان ثم ندم فسأ هم عن التوبة والكفارة: فأفناه يحيى بصوع شهرين 
محابعين» فلما بادر يحيى بهذه الفتوى سكت الفقهاء حتى خرجوا فقال بعضهم له: لم لم 
تفته .عذهب مالك في التخییر ۷( ) 

فقال: لو فتحنا له هذا الباب لسها عليه أن يطأ کل يوم ویعتق رقبةء فحملته على 
صعب الأمور؛ لا یمود 

وهذه الفتری فيها تضييق» فما دام الأمير سأل الفقهاء فان أمانة الفقه والعلم 
تستوجب أن يفتى .مما شرع | لله. 

ومن الحرأة في الحق مع الولاة: رفض موسى بن حدير مولى عبد الرحمن بن معاوية 
أن يطيع بأمر الإمام الحكم حينما كلفه بضرب رقاب الفقهاء انثائرین . 

ومن هذه اخرأة في الحق: ما فعله أمية بن عيسى نما بلغه أن الوزير هاشم بن عبد 
انعزیز - أثير الأمير محمد حبس عنده رجلا؛ لأنه لم يحبه إلى بيع داره فلما معع أمية بهذا 
دحل بيت الوزارة وقال: بلغي أن بعضهم منعه جار له داره فحبسه عند نقسه وبا لله ئن 
صح هذا عندي لأر كبن إلى الدار ولأغيرن على ما فيهاء ولأعدمنهاء فأرعد هاشم قي 


ab‏ 0 ۳2 لاله ۲ ۶ بك 
فراشه ودعا بوصيفه وقال له: افز ع إلى الدار وأطلق احبوس . 


(۱) انظر الذهي سير أعلام النبلاء 5۲۱/۱۰ 
(۲) لذمی سیر آعلام البلاء ۵۲۱/۱۰ 
ز۳) الخلة السيراء م.س. ۲۳۷-۲۳۲/۱ 


(ع) القتیس: م.س. ۱۷۲-۱۷۱ 


۳۹ 


وفي هذا حرأة قي الحق الغرض منها دفع الظلم عن انناس: ورفعه عنهم. 

ومن هذه الحرأة الصادقة: ما فعله المنذر بن سعيد البلوطي مع الناصر شا أغرق في 
البنيان وبتی الزهراء ‏ المدينة الباهرة ‏ قام حطیبا - وكان الناصر حاضرا ‏ فذم تشييد 
انسنیان: وأفاض قي طلب الزهد والابتعاد عن اللذات ونهي النفس عن اضوی...سحتی 
وحد عليه الناصر فأقسم ألا يصلي حلفه لكنه ما لبث أن کفر ور حع إلى الصلاء معه '. 

بل إن الحرأة جعنت بعض العلماء يقع قي الامراء ویعلن جورهم كما فعل آبو عيد 
الله غريب بن عبد الله النقفي» مما تسیب له الخروج من قرطبة وسكونه طلیطنة. و م یک 
هذا النو ع من الخرأة مشتهرا بين علماء الأندلس؛ لأنه بودي إل مور لا يمد متام 
لأن غرض الحسية هو الصلاح - صلاح أمر الراعي و الرعية - ولیس هذا النوع من اإمرا 
ما يودي إلى الصلاح بل إن مفاسده أكثر من ماه تائى مم اج صرح فلس 
على الأمراء؛ هذا ابتعد عنه أهل العلم في الأندلس وتر کوه. 





رى الفح م.ی. ۱۰۰/۴ 


۲ ۷ 


المطلب ااخامس: الكتلية إلى الأمراء و الاحتساب في ذلك 


لا يفتأ آمل العلم من إيجاد الطرق الموصلة للخير ومن تلك الطرق الي حرصوا 
5 = اي . 3 1 2 م ۲ 

علیها: الكمابة نلامر اء والحكام نحا وإرشادا'ء وتابيدا للخير» و حدیرا من الشر . 

فهذ! عبد اللك بن حبيب الفقیه کتب إلى عبد الرهن بن اشکم بن هشام خرضه 
على ناه سور إشبيلية یقول له: حقن دماء المسلمين ‏ أيدك !لله بابتناء السور أحق 
وأولى فأحذ برأيه وجمع بینه وبين زيادة جامع قرطبة وابتنی - آیضا - حامعا في اشبيلية. 
وهذا آبو عبد الله بن الفراء یکتب إلى یوسف بن تاشفين لما آفتاه لفقهاء جواز طلب 
العونة من الرعية (قتداء بعمر - رضي الله عنه - فکتب إليه لیس أمير المؤمنين بصاحب 

و“ 3 2 ۳ 5 7 1 
رسول الله وما اقتضاها عمر - رضي الله عنه - حتی دحل مسجل رسون ! ب صلی 
ری 0 

وموقف أبي عبد الله بن الفراء من تصرف بوسف بن تاشفين» الذي أنه لا معنبى 
له لن الأمير تصرف بفتو ی الفقهاء ومشورتهم؛ وقول ابن الفراء واعتراضه لا عشا إل 
قولا حاضعا للمناقشة؛ إذ سنة البي صلی الله عليه وسلم الفعلية دالة على أنه كان يجهز 


حیو شه .عهو نة المتفقين من صحابته رضون الله تعال علیهم. 


(۱) انظر نفح الطیب» م.س. ۳۸۶/۳ 


۳۱۸ 


الفصل الثالث 


آبرز الموّلفات في الحسبة 


۳۹۹ 


التمهید 
في عذا الفصل أتحدث عن الولفات الاندلسية قي الحسية» سواء كانت تطبيقية أو 
نظرية؟ أن إبرادها قي فصل واحد يعطي صورة متكاملة واضحة عن واقع التأليف ف 
الحسبة ف الأندلسء كما يبين ”مات تلك انز لفات؛ إذ إن الأندلسبين سبقو' المشارقة قي 
وهذا في حد ذاته يدل دلالة واضحة على أهمية الحسبة» وعلو شأنهاء والاعتمام 


اه 
لت سبق + 


بها وأبرر هذه اللولفات هي: 
٠‏ كتاب النظر والأحكام في جميع أحوال السوق 
© ديوان الأحكام انکبری 5 النوازل والأعلام 5 
۵ اداب الحسبة 
ثلاث رسائل أندلسية فى آداب الحسبة واجحتسب 


$° 


۱ - کتاب النظر والأحكام في جمیع آحوال السوق 


التعریف بالولف 

التعریف بالکتاب 

وصف الکتاب من رواية انقصري 
حتوی الکتاب 

موضوعات الکتاب 

مقاصد الفتوی التعلق بولاية السوق 
هل هذا المؤلف من الو لفات الأندلسية 
فائدة هذا الكتاب وأهميته 


عوذج من الکتاب 


۲١ 


هو: يحيى بن عمر الأندنسي الأصل الافريقي الموطن» أبو زكريا يحيى بن عمر بن 
يوسف الكناني الأندلسي» ولد سنة/۲۱۳ه الوافق/۸۲۸م في حيانء وتربى قي قرطبق 
فأحذ عن عبد ال ملك بن حبيب» ثم رحل إلى المشرق» وأخذ عن علمائها مثل: ابن وهب ء 
وابن القاسمء وأشهبء لم استقر في القيروان» والتقى بسحنون وأحذ عنه» ثم أحذ يلقي 
دروسه قي حامع القيروان. وحرج منها بعد أن تولى 'بن عبدون القضاء خشية أن يتعرض 
له بالسحن: وقصد مدينة سوسة: وبعد أن عرزل ابن عبدون عن القضاء عرض عليه 
فرفض» وأشار على الامیر برحل من الزهاد لیولیه القضای وحلس في مسجد سوسة ليلقي 
درس فکثر تلامذته» و کتابه أحكام السوق هذا القاه فى هذا السحد و كانت حياته 
فيها الشدة والرحاء واشوف: والامن والرفاهية» ثم ذهل قي آخر عمره: وتو 


سنة ۸۹ لاع الوافق/۱ ۰ رهه | لله تسا © 


التعريب بالکتاب. 


وهذا الكتاب ۸ يؤلفه يحيى ويكتبه بيده بل هو من رواية أحد تلاميذه» وهو ابو 
حعفر مد القصري القيرواني» وقد عرف القصري بثقته وضبطه. فكانت تدويناته مرحعا 
تعلماء عصره: يتقلون منها السماع الذي بهمهم فروی هذا الكتاب عن يحيى عند زيارته 
لیحیی وهو في مديئة سوسة ثم نقله إلى القیروان وتوفي القصري في سندار۱ ه20 
وهناك رواية آحری للكتاب رواها ابن شبل؛ وهو محمد بن شبل بن بكر القيسي: قوتي في 


سنة] د ۳ جرا 0 


() | انظ ر ی بن عمر الأندلسي لي كتاب النظر والأحكام في جميع أحوال الوق رواية أبي حعقر أحمد 
النصري القيرواني طبدون, تونس الشركة الئونسية ننتوزیع تاريخ بدرن من القدمة ص ٩‏ 
(Y)‏ انظر يحيي بن عمر احکام السورق صم ۱ 


(۴۳) لصدر السابق ص/۸١‏ 


۳۳ 


وصف الکتاب من ر اویة القصري 


وقد ألقى بعیی کتابه هذا في دروس يدل على ذلك: تعدد الأسئلة من الستمعین له 

من تلامیذه وغیرهم. كما أن انقصري يسند لنفسه الاسئلة الموجهة منه لیحیی - وهي 
۳ 

الأسئلة - وهو الاقل - مستده بصيغة احهول. والکتاب مرتب علی النوازل - وعو أحوبة 
مخصوصة على أسئلة فيما ينبغي النظر فيه من الاسواق - ولا يوجحد ضمنها أسئلة عن 
انصوم» ولا عن الصلاة ولا الزكاة والزواج والغرانض. و استدل آبدرو شالیتا" بهذا على 
أن تلك الا حکام السابقة ليست من حصائص صاحب السوق(" . 

وهذا غير صحيح» فعدم ذكر تنك الأحكام في كتاب يحيى بن عمر لا ينفي أن 
تکون من حصاثص صاحب السرق؛ ققد باع 2 رسالة اسن عيدوت 2 القضاء 
والسبة(گ ورسالة ابن عبد الرؤوف قي آداب اخسبة واحتسب( ال أن تلك الأحكام من 


و احبات اختسب» وهر م يقوم بو لایة السوق. 


بطلل سس از ...ی CGC‏ 


)۱( انقفر رسالة بدروشائيتا صاحب الوق في أصيانيا ص/ أين ابلزء ورقم الصفحة 
(۲) انظر رسالة ابن عبنون ف القضاء واطسية ص/۲۱ 


۳۳۳ 


محتو ی الکتاب: 
يكفي لمعرفة حتوی الکتاب مطالعة العناوين انتالية الواردة في انکتاب وهي: 

القرل فیما ينبغي النظر فيه من الأسواق. 
الکیال؛ والميزان» والآمداد والأقفزی والارطال والأواقي. 
الحكم في التسعير 
في حكم الأسواق القريبة من البلدان. 
في حكم الحناطين. 
9 حکم المدهون بالزيت: واللين المخلوط باگاع, 
في حكم الفواکه تباع في السوق قبل أن يطيب حلها. 
في حكم اخبز يوحد فيه ححارة. 
ف حكم الخبز الناقص. 
ي حكم القمح الطبب يخلط مع القمح الدنيء. 
الحكم في صاحب الفرن يطحن في المطحنة باثر نقشها. 
فيمن دلس في مکیال: أو طعام أو غير ذلاك. 
في لبن البقر والغدم يخنطان جميعا. 
في خلط العسل الطيب بالرديء. 
في حلط الزيت القديم باطذید. 
في حكم حلط الشيء بعضه بیعض, وما يفعل بالجزارين إذا فعلوا ذلك ومثنه. 
في الجزارين والبقالين وغیرهم لون لواحد منهم يبيع اللحم. 
في الرطب یغس وف البسر برطب. وياع كل واحد منهما في السوق 
ف الثباب تلبس ثم تقصر ثم تباع. 
ما حاء في الوليمة» وما یکره من السماع فيها. 

مسألة في بكاء أهل الیت على الميت. 
في حرو ج النساء إلى المشابر. 
في النهي عن اف والنعل الصرار. 
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في اهراق الاء آمام الدور واخوانیت. 

في كنس الطین من الاسواق. 

ني طعام اليهود والتصاری. 

ق حکم أبواب النور. 

في أهل الضرر من أهل البلايا (هل ينهى عن بيع الائع) 

ما جاء في المكيال والميزان و القضاء فيه. 

في الخير ببيع التسعير. 

التطفيف في الکیل. 

في حکم من غش أو نقص من الوزن. 

ما حاء في تسعير الطعام. 

ما حاء في الحكرة وما جوز فيها. 

قي البيع من نلسترسل: وخلط اللحم مع القوادات والبطون. 

ف بيع أزيار المير والأحمال القائمة. 

في الرماد الذي بیض به الغرل حکم الغش فیه. 

اخکم في الصيارفة. 

ما جاء في الطين يشررى أو الفول أو المغالي فيدعي ورقة والمغالي يدعي حب القطن 

وغباره. 

فيما يأحذ صاحب السوق من الباعة. 

في دور الأذى و الفحور. 
والناظر بتأمل في الكتاب يجد أنه يحتوي على مائة واثنتين وثلاثين مسانة منها: 
١‏ - ما يجيب عنه يحيى برأيه» وهي: شمان وسبعون مسألة. 
۲ - وما يجيب عنه بقول مالك وعي: هس وعشرون مسالة. 
۳ - وما يجيب عنه بقول ابن حبیب وهي: سبع مسائل. 
وابن القاسم وهی: سبع مسائل ایضا. 


ه - وآشهب وهي: مس مسائل. 


۲ ۲ ۵ 


س واین الاحشون و سحنوتن؛ ومطرف. 
مقاصد الفتاو ی المتعلقة يو لإي سوق 
والتأمل كذلك نقاصد الفتوی وبيان القضايا التعلفة بولاية السوق» يدرك أن 
الغرض منها مر ان : 
١‏ حماية الغرد من انعش» و التدلیس: م اهل السوق. 
۲ ضرورة موافقة أعمال أهل السوق لاحکام الشريعة الاسلامية نا ۳ 


هل هذا الموالف من مولفات الأندلسية؟ 


والولف أصله من الأندلس» ثم هاجر إلى المغرب» وألقى كتابه هذا وهو في مدينة 

سوسة» والذي حعلي أعتبر هذا لوف من لولفات الأندلسية أمور منها ما يلي: 

١‏ أن أصل الولف أندلسي وتلقى أصوله العلمية قي الأندلس وتتلمذ على عبد النك بن 
حبيب الأندلسي» الذي كان يفي برأيه في الكتاب أحيانا. 

۲ اعتناقه المذهب المالكي الذي هو المذهب المعتمد في الأندلس. 

۳ أن بلاد المغرب لا تبعد عن الأندلس كثيراء فالأندلس والمغرب شيء واحد؛ إذ 
المذهب العتمد فیهما هو انالکي» بل دخحول الا سلام إلى الاندلس باه من اللغربء 
وقد حکمت الاندلس والغرب ‏ بعض فتراتها من قل دولة واحدة كما كان في 
بداية دحول الاسلام الیها» وی دولة المرابطين؛ والموحدينء ما يدل على تقارب بل: 
اتحاد اللقافة الفكرية في كلا البلدين. 


فلندة هذا الکتاب و اهمیته 


وهذا الکتاب آقدم کتاب يتحدث ويؤصل ولاية السوق في الغرب والاندلس» 
و كل من ساء بعده و تحدث مؤرخما وموصلا هذه الولاية» كان ليحيى بن عمر فضل علیه 
ومن هنا تاتي فائدبه : و أهمیته بالنسية طذا البحت. 
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نمودج من الکتاب: 


"القول فیما ينبغي النظر فيه من الأسواق" 

حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الرحمن قال: "معت يحيى بن عمر یقول: ينبغي نلواي 
الذي يتحرى العدل أن ینظر في أسواق رعيته» ويأمر أوئق من يعرف بلده أن يتعاهد 
السوق ويعير على أهله صنجاتهم وموازينیم» ومكايبلهم كلهاء فمن وحده قد غير من 
ذلك شیا عاقبه على قدر ما بری من حاله: وافتياته على ذلك ثم آعرجه من السوق 
حتى تظهر منه التوبة والإنابة إلى ابر فادا فعل هذا رحوت أن يخلص من الالمه وتصلح 
امور رعيته إن شاء الله تعالى. 

ولا يغفل النظر إن ظهر في سوقهم دراهم مبهرحة أو خلوطة بالنحاس» وأن يشدد 
فيها: ویبحث عمن أحدثهاء فإذا ظفر به إن كان واحدا أو جماعة أن ينافم بشدة لنکال 
والعقوبةء ویأمر أن يطاف بهم في الأسواق» ويشرد بهم من حلفهم: لعلهم یتقون عظيم 
ما نرل بهم من العقوبة» ثم يحبسهم على قدر ما يراه» ويأمر من يشق به أن يتعاهد ذلك 
من السوق حتى تطیب دراهمهم. ودنانیرهم» ولخرز نقودهم. 

فإن هذا أفضل ما حرط به رعيته ويعمهم نفعه في دينهم ودنياهم ويرجى له 


ذلك زلفی عند ربهء وقربة إليه إن شاء ١‏ لله. 


YY 


؟" ‏ دیون الأحكام الکبر ی (النو ازل و الاحکام لابن سهل) 


© التعريف بالمؤلف 
6 التعريف بالکتاب 
© ممتويات الکتاب 
۰ مسائل الاحتساب 


© سسمات الکتاب 


۳۲۸۹ 


التعريف بالموالف 

هو الفقيه القاضي انشاور أبو الاصبغ عیسی بن سهل عبد الله الأسدي اسطيّاني 
ولد سنة ۳ ۶ هه كان من جلة الفتهای و کبار العلماء حاففا! للراي: ذا کر تلمسائل 
ارفا بالئو ازل بصی را بالأحکام» مقدما ي ممرفتها ومع فها کتابا صا منیدا یعون 
الحكام عليه وهو هذا الکتاب - وتولى الشوری بقرطبة مدة شم ول القضاء بالعدوة نم 
استقضى بقرطبة» وتوفي مصروفا عن ذلك بوم الجمعة ودفن يوم السبت الخامس من ارم 
سنة 5 4 ها . 

ورجحل له هذه المكانة العلمية: وتولى ثلك المناصب لا شاك أن كتابه تكون عن 
علم وحربة ودربة في شؤون القضايا الى يتناوفاء ولا سيما هذا المؤلف الذي أنا بصدد 
الحديث عنه. فقد أثنى عليه العلماء قرع واهتموا به حدیثا. 

التعريف بالكتاب 

ألف القاضي عيسى بن سهل كتابه هذا ديوان الأحكام الكبرى ‏ ب القرن 
القامس اهجر كي ؛ وعي الفتره الي شپدت فیها الأندلس كنير! من التقلیات ء التحولات.» 
غفیهاً ظهرت الفتنة الى أطاحت بدو له بي أمية 5 الأندلس» وضهرت احروب الي قضت 
على معظم رحال الاندلس ومفکریها: و فقد الأمن والاستقران وتسلط النصاری علی 
تلك الأمة وساموها سوء العذاب وارتمى كثير من آمراء الاندنس قي حضانهم مدا عن 
الأمن والحماية لسلطانهم» وذلك على حساب إخحافة وقتل بي جلدتهم من السلمین قي 
هذا الجو الشحون بالفعن العصيبة عاش القاضي عیسی بن سهل الاسدي. وشاهد تلك 
الأحداث الي عصفت بذلك احتمم السنم؛ ونذا حاء کتابه الاحکام" يحمل اصدق 
صورة عن ذلك الحتمع قي تلك الفترة؛ إذ إن الكاب نوازل حدشت في تلك الفرت 


زع ابو القاسم لف بن عبد اللك انمروف يباين بشکوال مد الأرل ۱۹۵۵/۷ مكتبة اقابحي» متسر 


٩ ٤ القاعرة 4۱۵/۲ رقم/۲‎ 


۳۳۹ 


فأجاب عنها الفتون» والشاورون والقضاة؛ وفق الشرع رقواعده القررة ناظرین إلى 
المصلحة الى يقتضيها الخال في تلك الفترة. 

وقد حقق الکتاب الد کتور احامي رشيد النعيمي ‏ رحمه الله تعالى ‏ رسالة 
دكتوراه تقدم بها احقق لقسم الدراسات الإسلامية والعربية في جامعة "سنت أندروس" 
اسکوننندا المملكة المتحدة» وكان عمل اجقق إخراج النص فقط؛ وخعرح الكتاب قي 
جح زین وطبع في شركة الصفحات الذعبية بالرياض عام 2۱٩۹5۹۷/۵۱ ٤١۷‏ الطبعة 


نوی( 


7( انظر القاضي عیسی بن سهل ديوات الاحکام الکبری ١‏ /القدمة 
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محنویلت الکتاب 
والکتاب یشتمل على انية عشر بابا وهي: 
۱- باب سول القضاء والأحكام» وما یتفرد به القضاة دون اشکام واعتند فيه على 
الآيات القرآنية» وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم: وأقوال العلماء. 
۲- باب ق القالات والشهادات» والبازة والوكلات» وذكر الأعذار والغفلة 
والآجال؛ واعتمد فيه أقوال العلماء» وقارن بينها وأعطى رأيه فیما رآه صوابا. 
۳ - باب في مسائل الشهادات ونقلها والاشیاد عليها. 
باب ف الاستتمان واخلطة و کشف القضاة عما یسترییونه من الأمور.كمن يرسلونه 
من يثقوك به. 
ده باب في اليمين مع حضور الشاهد. 
5 باب ف مسائل الحجور. 
۷ - ياب الوصايا بالأيتام والأموال. 
م باب ي اللکاح. 
باب ف الطلاق وأسبابه. 
۰ - باب في الحلف بالأيمان اللازمة والحنث فيها. 
۱ - باب في البیو ع. 
۲ اباب في الأقضية والشهادات. 
١7‏ باب الإقرار. 
۶ باب في الشفعة. 
2 باب فيما ينقسه وما لا ينقسم والانحتلاف فيه. 
٦‏ . باب الصدقات وافیات. 
۷ - باب في افبس. 


۸ ۔ باب ف مسالل الا خساب. 


YT 


مساثل ۱ حتساب 


عقد المؤلف الباب الثامن عشر بیان مسائل الاحتساب ویقع هذا اباب في مالين 
وس وثلاثين صفحة تي آخر ابلتزه الگاني. وقد ذکر ابن سهل في ذلك الباب: شنتین 
وثمانين مسألة؛ بعضها یدحل ویتصل بالأسواق و مارسة العمل فيهاء شا يعد الوظيفة 
الأساسية الأولى لمحتسب: وعددها كالتالي: 
© إحدى عشرة مسألة أو ونيقة فى الأسواق 
© ومسألتان تتعلقان بالقنوات. 
© ومسألتان تتصلان بالطرق. 
© وثلاث مسائل في ماربة الأهواء والبد ع. 
® وست عشرة مسألة فيما يتعلق باهل الذمة. 
© وتسع مسائل في الطب. 
© وأربع وعشرون مسألة تتعلق بالقضاء ابخنائي. 
وتأمل هذه الوثائق ندرك أن بعضها جاء فى الاحتساب على الأسواق وما يتعلق بهاء 
والبعض الآحر جاء في ممالات أحرى لا تتصل أصلا بصميم عمل اختسب المولى»ع 
كالاحتساب على ما يتصل بالصدقات والكوالي ما يدل على اتساع اختصاص امحتسب 
حتى شمل حوانب لا تدحل أصلا في عمله. 
یقول الدكتور حمد حلاف في تعليل ذلك التوسع: (بأن هذا التوسع نتيجة 
للغلروف السياسية الي سادت الأندلس في القرن الخامس المجري وما ترتب عليه! من 
تغيرات اجتماعية واقتصادية أدت إلى تفويض المحتسب النظر في قضايا لم تدحل أصلا في 
حدود اختصاصة” 2 


ویدل هذا على آمرین: 


(۱) انظر ابن سهل» وثالق في شوون الحسبة في الاندلس مستحرجة من الأحكام الكرى» دراسة وقیق الد کتو 


مد حلاف الطبعة الأولى ۹۸۵ ام مصر القاهرة المطبعة لأعربية الحذيئة ص/۷ 
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آهمية انحتسب ودوره العظیم في اختمع الأندلسي في تلك الغترة» حيث يتولى تلك 
المناصب وياشر التصرف في تلك القضايا المتعددة. 

؟ ‏ ثقة لوا المحتسب حیث فوضه وأسند إليه أن يتصرف في قضابا لا تدحل 
أصلا قي عمله. 


سمات الكتاب: 
کتاب الأحكام الكبرى حعل مؤلفه مسائل الا حتساب احد آبوابی و جاء 5 
مساحة کبیره: ما يدل على آهمية تلك المسائل لد ی القاضي ابن سهل. ويتسم ذلك 

لباب .مما يني: 

١1ل‏ الاهتمام بوظيفة احتسب والتطبيق يق العملي لا يقوم به احتسب في معاحة مش کل 
الأسواق» و تصر فه حیاضا. 

س توسع بالات المحتسب حیت آورد ابن سهل قضايا ومسائل عابشها المختسب لا 
تدخحل أصلا في احتصاصه مثل « سالة العبیی انذي اصبح في داره مقتو ا( 

۳- أن تصرف اختسب ‏ تلك القضایا لا یکون الا بعد مشاورة الفقهاء وأحذ 
فتاواهم في علاج للسألة أو النازلة ال یتصرف فيها المحتسب مما يضمن شرعية 
احتسابه وضبطه. 

5- يدل هذا الباب على تطبيق عمليء ونازلة حدنت فعلاء ما يعطي صورة صادقة 
عن ذنك امجتمع في تلك الفترة. 


e‏ سس 


۱۳ ۲ انغنر انقاضي عیسی بن سهل الأحكام الکبری‎ )١( 


۳۳۳ 


۳ في آداب الحسبه 


التعریف بالمؤلف 
السبب من تألیفه هذا الکتاب 
و صف الکتاب 
تاريخ التأليف 
تا 
قيمة الکتاب 
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التعريف بالمؤالف 
مهمة الحسبة قي مالقة في نهاية القرن الحادي عشر للميلاد» أو بداية القرن الثاني عشر: 
وم أعثر على ترحمة و افیة لیب وكام برحالات كشيرة و زار العديد من البلدان» وقام تأدية 
فريضة الب( 
سیب من تالیفه لهذا الکتاپ: 
ألف كتابه هذا تلبية لطلب بعض أصدقائه الذین طلبوا منه أن يؤلف شم کتابا 
س 9 ۳۹ ۵ ۰ 1 1 الهپتا 1 ۱۱ ۲ . ۱ E‏ 4 3 
وي تاريخ لعمشاشين بن التجار و في لسوق» وعن حیلهم ي لوزن والحیل: 
والوسائل الى يستعملون من أجل (خفاء البضائع: وحيلهم المستخدمة ي الصفقات”". 
وصف الكتاب 
وكتاب السقطي مقسم إلى ثمانية أبواب ومقدمة عامة عن تطبيق آنظمة الحسبة في 
عصرر الاسلام الأولى» وهي : تتعلق بالوازین والکاییل ‏ والوزانين والكيالين» والطحائين: 
واخب‌ازین: و القصابن» واصحاب الضاعم و العضارین؛ وجار العبید: والتجان 
والصناع "» والکتاب طبع في دار لفکر الحديث في بيروت عام ۱۶۰۷ه/۱۹۸۷ي 
بتحقیق و مر ابحعة الد کتور حسن الزین. 
تريخ ندید 
وليس هناك ما يدل على زمن كتابة وتأليف الكتاب إلا ما جاء في تصوص 
الكتاب عند ذکره نقرطبة الي يقول عنها (الي كانت حينعذ مركز الملك» وعاصمة 


(,) انظر آبر عبد الله محمد السقطي في آداب اخسبق, تحقيق الد كتور حسن الزين ص/۱۲ 
(۲) المصدر الابق ص/۱۲ 


(T)‏ ادر سایق ص۱۳ 


۳۲۳۵ 


العلم" ‏ فانکتاب إذا بعد نهاية اخلافة بقرطية» ذکر الرژسای وحلة الطلبة (تلاميذ 
الهدي بن توموت) ودرهم فضة إمامية"» يجعل ذلك في العهد الوحدي وبعد 
سنة/ت ١‏ ده الى أمر فیها بسك هذه الدراهم الفضیت وذکره ذعاب أحد أصدقائه إلى 
قرطبة يدل على أنه كان قبل استيلاء الأسبان عليها سنة ۱۳۳ه: ثم قلة ذكر غرناطة: 
وكثرة ذكر المغرب في الکتاب يدل على أنه كان قبل ظهور أمارة النصرية دولة بي نصر 
بغر ناطة . 


یی ری 


(۱) الصدر الساین صس/۷۲ 


(۲) الصدر السابق ۱+ 


۳۳۹ 


والكتاب كما أسلفت سابقا مقسم إلى ثمانية أبواب: 
لیا ول : في مقامات الحسية وشأن المحتسب 


وقد ذكر السقطی في هذا الباب مقدمات عن أصل الاحتساب. وأداة ذلك في 
القرآن لكريم والستة وصورا من احتساب الرسول صلى الله عليه وسلم على المنكرات 
5 اغالات والاحلاقی وصورا من احتساب الصحابة رضي ال عنم تم ذكر الآداب 
الي ينبغي للمحتسب أن يكون عليهاء والأعوان للمحتسب وسلطة اختسب. 
وما أورد السقطي في هذا الباب يعتير تأصيلا هذه الولاية المهمة» وقي تفس الوقت يعتبر 
ردا على المستشرق الأسباني آبدروشالیتا" في رسالته صاحب السوق في أسبانيا الذي 
اعتير واستنتج من كتاب السقطي أن ولاية الحسبة عرفية تخضع للعرف والتقليد من قبل 
امل السوق ما يدل على أنها قدعت وأنها غير إسلامية» وانتقلت إلى المسلمين من قبل أمم 
قد . 

وعاب عنی ما آورده السقطي في كتابه في الباب الأول في القدمات الي من 
نصوص صريحة أن الحسبة نابعة من الأصلين العظيمين هذا الدين القرآن؛ والسنةء وفعل 
انر سول صلى الله عليه وسلم ومزاولته عمليا للحسبة في كافة جالاتها المحتلفة”'". 

وقد اختلط عليه الأمر حين ذکر السقطي أن الحتسب له أن يستعين بعرفاء 
الأسواق قي الحرف الختلفة ويقيل قوضم عند الاخصلاق في الحيل و کشف انش 
والتدليس» وهذا المسلك شرعي إذ له دليله من السنة» ولا یعتبر هذا التنظيم المرتكز على 
الأصول الشرعية العظيمة هذا الدين دليلا على أن هذه الولاية عرفيةء وأن السامین ثي 


تطبيقهم ها مقلدین لغیرهم من الامم. 


(۱) بدرو شالیتا: صاحب السوق ف *سبانیا ص/٤‏ ۶۲-۲۲ 


)( السقطي ٠»‏ ي آداب الحسبة ص/۱۷ 


۳۳۷ 


لما الباب الثاتي: قفي الکیالین. و الیل 


فقد عقده المؤلف ليبين الغش واطیل من قبل أهل السوق في الكيل» والأكيال» ثم 
ذ کر شان اغتسب مع آوشك» وكيف يتصرف ويكشف. حیلهم. 


هما الماب الثلث: ففي المو ازین. والكيالء والوزاتينء و الکیالین 


فقد عقده الولف دا بلي:- 

© لذكر لغش ف الوزن؛ والموزون. 

© وحيل أرباب الصناعات في ذلك. 

© وصورا من آلاعيبهم و'حتياهم على الناس. 

© و كيفية تصرف اختسب معهم 

© وما يعينه على کشف غشهم ول 

يدل هذا القول من السقطي على ظهور الغش من آوشك؛ وجرأتهم علیه: ورأيه فيما 


يردهم. وهو: إنزال العقاب المو لم بهم. 
الباب الرابع: قي عملة الاقيق والخبز ویاعتها 


فيقول السقطي لي شانهم: (أما هولاء فأصناف» ومعلموهم يجمعون بين التحارة: 
والصنعتة ومفسدوهم آمل جرأة وغعش. ولا يرتدعون إلا عمو م اللکال» وشديا 
العقاب)''', ثم يبن خدعهم وغشوشهم؛ ويورد قصصا واقعية» آخبر عنه من یشق بهم: 
وأكثر ذلك في مالقة الي زاول مهنة الحسبة منهاء ثم ین عمل اختسب مع أوكاك 
الغشاشين ليكشف حیلهم. ویبطل کیدهم» ويكف شرهم عن الناس") 


م اذ اام n Le‏ 


(۱) اللسقطي في آداب الحسبة ص/٣‏ ۲ 
زقة الصدر السايق ص ار“ 1 


۳۳۸ 


باب الخامس: قي دابحي الجزور ۰ وبائعي اللحمء والحوت. وقواع المطبوخات 
وهزلاء أصناف كما یقول عنهم السقطي فيبين ویستعرض طرق حیلهم وآنواغ 
غشهم وحدعهم للناس» ویذ کر قصصا في ذلك من واقع بحریته أثناء قيامه بالاحتساب» 

وینقل عن طریق الثقات. ثم یذ کر شأن المحتسب معهم في کف شرهم عن الناس 
یقول السقطي: (هزلاء قوم شغلهم آوسع الأشغال» وأمورهم مختلفة الأحوال؛ 
والکشف عنهم صعب افرای وغش مفسدیهم لا یکاد يحصر ولا يرام) ثم یذ کر 


كعادته صور غشهم و كفية ذلث؛ وهو یخبر وبنقل عن خبرة وعن بحربة مسر بها 
وشاهدهاء ثم یذ کر شأن احتسب معهمء و کیف متسب علب" 


لباب السایع: شي باعه العبيد و الخدم 


يقول السقطي: (أما هؤلاء فقوم حطيهم حنیل وأمرهم لیس بالختصر ولا 
الفليلء وذلك أنهم يتصرفون بين الأنساب, والأموال» ويأتي مف دهم عا لا يقتضيه 
الشرعء ولا تقره نفس مومن, ولا ترتضيه بحال وهم في شأنهم حدع» ومکس يعاملون 
الناس بهاء ويداخلونهم بحسبها)" ‏ ثم ساق صورا من غشهم. ومكرهمء ومنگراتهم 
الشنيعة في ذلك العمل: كما يدل على استحفافهم بالحرمات» واتباعهم لشهواته ثم بعد 
ذلك يذكر موقف احتسب من تلك المنكرات» ويذكر الطريق والصفة الي يسلكها 
مختسب لإنكار ذلك النکر وازالته وقصعه “. 





“لا 


۰٩ص انصدر السابق‎ )١( 


(؟) المصدر السابق ص/1۱ 


(۴) السقطي في "داب الحسبة ص /؟» 


۷ المصدر السابق صأه‎ )٤( 


Y۹ 


الباب الثامن: قي الصناع وصتائعهم + 
يقول السقطي في بداية حديثه في هذا الباب: (وينبغي للمحتسب أن يتفقد 
 ( 0 af‏ و 3 ۲ “f‏ . >2 3 
عن اشغاطم و اضرارهم بهم) » تم یذ کر صورا من منگراتهم في الغشء والخداع» 


الاحتساب؟ ولذلك عرضه عرضا عملیا رائعاء وبذل فيه تصالح عملية لم عارسها غیره من 
ولاة السوق - وعي - ميزة یز بها ولذلك فقد برع في كشف خیل وانواع الغش في 


1 


أنواع التجارة والصناعت, ما يعطي كلامه ورأيه أهمية عظمى في جال البحث. 


)١(‏ الصدر السابى صملا 


(۲) الصدر السابق ص۸۱ ۸۷۲-۷ 


i» 


4- ثلاث رسائل آندلسية في آداب الحسبة والمحتسب 


© رسالة ابن عباون في القضاء و احسية 


۰ رسالة بن عبد الرژوف قي آداب |الجسبة و اختسب 


۴۳۱ 


رساله ابن عبدون في القضاء والحسبة 


۰ و صف الر سالة 


9 قيمة الر سالة 


وصف الرسلة 


عقیق افستشرق الاستاذ ليفي بروفنسال. من مطیوعات العهد العلمي الفرنسي 
للآثار الشرقية بالقاهرة عام/ ۱۹۰ وتقع الکتاب في مائة وثلاین صفحة من اخجم 

ولم آعثر على ترحمة لولف هذه ا لرسانة حسب ما وصلت إليه من حت وتحی 
ولكنه أدرك زمن ¿ العتمد بن عباد» والمرابطين؛ ما يدل على أنه عاش في عهد الر ابطین 4 

وهي: من الولفات الأندلسية: وقد کتبت في آواخر القرن الحادي عشر واوائل 
الثاني عشر انيلادي. 

والرسالة تفع في إحدى وستين صفحة وهي تأنف من أمرين متتلفين: 

أحدهما: يتعلق بالقضاء. 

و الاحر : يتعلق باسبة. 

ویظهر ذلك جلیا مسن عنوان الرسانة» والرسالة تختلف عن غيرها من رسائل 
الحسبة» فمن العناوین إلى في داخل الرسالة يبدو ذلك في أول الرسالة مقدمة تشتمل على 
أهمية الاحتساب. فمن ذلك: 

أن آول ما ينبغي النظر فيه حال الرئیس, و كيفية الاحتساب عليه» وانتزام الحكمة 
في ذلك» وصفات من یتصدی نذنك ما يدل على سلوك منهج سلیم حکیم في ذلك 
ثم یذ کر أبوابا متفرقة ختلفة ومن ذلك: 
© باب الطرث. واطرص والقباض. 
© ثم یذ کر فصلا في أمر التاضي. ومعرفة الوحوه الي تصلح له. 

© لم یذ کر الأعوان» ویقصد أعوان القضاف وما یکون من صفات حيدة" 


© نم بيت الال وأبوابی واضا کم و أعوانی و الو تالق. 


)١(‏ ر سالة ابن عبدون ف القضاء والحسبة ص۲۸ 


(۲) الصدر الابق ص۳۸ 


(۳) انصدر السایق ص/٩‏ 


۱:۳ 


© ثم یذ کر فصلا في ذکر وزير السلطان. 
© نم یعقد فصلا في صاحب الدينة» وصاحب الواریث والقاضي واشاکم: 
فیتحدت ضمن هذا الفصل عن آعوان صاحب الدينت وارس: 
والعرفاء» والسجن, والمسحد اخامع» ویذکر المقابر؛ ویورد بعض النکرات وكيفية 
اللاحتساب علیها. 
آما انقسم الثاني من الکتاب فهو في الباني» وإصلاح الطرق و الدروب والمزابل: 
وإماطة ما فيه ضرر للمسلمین؛ فهذا القسم عن السوق وما يدور فیها من معاملات 


والمدكرات في ذلك" فافرسالة تجمع بين أشياء متفرقة» فهي تختلف عن باقي رسائل 
الحسبق فمن الرسالة يظهر جلیا سعة مفهوم الحسبة عند ابن عبدون» فهو لا ینحصر ي 
ولاية السوق حاصة الى تشمل القيام على السوق وما فيه من معاملات» فالرسالة دلیل 
على أن الحسسبة معتاها الامر بالعر وف وال عن النکر .عفهومه الشامل: ومدلوله 
الواسع؛ وثما يلحظ على الرسا سالة أنه م يرد فيها فيها ذكر للسعير الذي وحد ق كل رسائل 
الحسبة. الذي يعتبر من آهداف ولاية السوق. 


قیمه الرسالف: 

تعتبر هذه الرسالة من رسائل الحسبة الهمة في الاندنس؛ وتأتي أهمبتيا قي بيان 
صورة الحسبة في تلك الفترة الي کتبت وألفت فيها الرسالة: فالحسية عند ابن عبنون 
واسعة شاملة الات متعددة في حياة الناس» فتدخل قي المكيال والوزن والمباني والطرق» 
والسجد والزراعة: والخراج» والخراص» والأحلاق كما أنه عکن أن يستنبط من الرسانة 
صفات وشررط احتسب. بالات الاحتساب» ومن ذلاث: 
© أن یکون أندسياء وماهراء وذکیا صافا ذا عادات طيبة. 
© عليه أن یکون شدیدا في تطبیق ما يطلب منه ویو کل إليه 
© یول من قبل لقاضي بإذن السلطان. 





(۲) الصدر السایق ص۳۶ 


۲ 


© یتقاضی راتا حددا يؤخذ من الأحباس. 

© يراقب الصناع والعمال: وأصحاب السفن والبائین؛ وجميع ما في الساحد والأسواق 
من آنوا ع ارف . 

© وهو مسژول عن نحطة المدينة. 

© كما يراقب على أداء الواجبات الدينية» وينكر ما يتعرض ويفل بتلك الواجحبات. 

© كما يراقب المنكرات في الأحلاق ويتصدى غاربة المنكرات ويشد في ذلك. 


-؟ 


د رسالة أحمد بن عبد الله بن عبد الرووف في 
آداب الحسبه و المحتسب 
ه التعريف بالولف 
©» محتويات الرسالة 


۰ أهمية الرسالة وفائدتها 


۳۰۹ 


التعریف بالمولف 


ومولفها أحمد بن عبد الله بن عبد الرژرف وهو آندلسي» وم آعثر فيما وصنت 
إليه من بحث على ترجمة له» الا بعض الإشارات الي عکن أن تستنبط من محتویات الرسالة 
وما جاء منها مثل: ذكره لابن حبيب والاستشهاد بقوله وذلك من سعات أهل قرطبة. 
أما وقتها: فإنه يقارب القرن التاسع والثاني عشر الميلاديين فهناك نص ذكره اسن 
عذارى يقول فيه: (أول يوم من مادی الأول من سنة/۹ ۸٩۳۱/۵۸۳۱‏ أحمد بن عبد الله 
بن عبد الرؤوف انتقل من صاحب المدينة إلى وزير؛ وعيسى بن يونس القيرصي انذي 
كان صاحب السوق عين واي اذدینغ". 
وهذا النص وما جاء في محتویات لرسالة یناسب القرن التاسع ال الشاني عشر 
اميلادي. 
محنویات الرسالف: 
فمن محتویات هذه الرسالة ما يلي: 
© لنظر قي الصلاة وصلاة ابحماعة. 
© والنظر في الصیام. 
© والنظر ف انز کات وهذا يدل على أهمية الاحتساب في العبادی ومن آهمیتها الار کان 
الذ کورة ويرد ذكر هذا على من یقول: إن الحسبة مقصورة في السوق وما يدرو فيه 
من معامللات» ولا شأن للمحتسب بشؤون العبادة. 
© النظر في اننکاح. 
© النظر في الأحباس. 


۰ النظر گِ البیو ع 
© النظر في الصناعات. 


,3ت ابن عيدء ن رسالة عبد طرووف لل آداب اة واتسب صا ۷۲ 


(۲) ابن عذاری البيان المغرب ۲۲۱۲ 


YEY 


© النظر في العطارين» والکتانیین» والخبازين» والفرانین واخزارین والطباحون. 

وهذا يدل على أن ولاية الحسبة تشمل السوق والإشراف عليه وتنظيمه» ومحاربة 
النكرات» وكشف أهل الغش وفضحهم واتالين؛ والمدلسين» وهذا القسم - أي: 
السوق وما يدور فيه يظهر ویوضح الأنياة اليوميةء وحركاتها في ذلك الوقتء فل كر ابن 
عبد الرؤوف لذلك من منطلق مفهوم الحسبة العام من شريعة الإسلام: وأن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو معنى الحسبة الواسع يخاطّب به كافة طبقات احتصع 


1 ا 


هذه الرسالة عن ولاية السوق في الأندلس: وهي ذات فائدة كبيرة» وذات أهمية بائغة: 
و "ستفاد الباحث منها فواند مت وقد جاءت الفائدة منها عند الحديث عن شروط 
اتسب و اداپ والاحتساب في جال العبادی وبمال الاسواق و احالات الأحرى الي 


نمس جوانب البحث. 


YEA 


الفصل الر ایع 


الحسبة في الأندلس مقارنة بغیرها في البلاد 
الإسلامية وفیه أربعة مباحث 
البحت الأول: مکانة الحسبة في الشرق 
المبحث الثاني: مكانة الحسبة في الغرب ومصر 
المبحث الثالت: مكانة الحسبة قي الأندلس 
ا ممح الرابع: عقد المقارنة قي الحسبة بين تلك البلاد 


۲:۹ 


4 في المشرق وفیه تمهید 
لمبحث الأول: مكانة الحسبة فم 
1 ومطلبان 


لحسية ئ المشرق 
ه عن ! 0 ٍ_- 
لأول: نبذة موجز 1 
المطلب الأول: نب ةن 
| خحسبة ف مشر ف 


YO 


المطلب ول : تبدة موجزه عن الحسبة في المشرق 

غد تقرر لدى علماء الأمة الاسلامية قنرعا وحديثا أن الحسبة داخلة تحت موضوع 
الأمر بالعروف والنهي عن المنكرء والنصيحة الله تعالى» ونکتابه: وفرسوله صلى الله عليه 
وسلم: ولأئمة المسلمين» وعامتهم؛ ابتغاء مرضات الله عز وجل: ولا شلك أن الحسبة لما 
كانت بهذه المثابة من الأهمية فإنما تتبوأ منزلة عالية» ومكانة عظيمة بين الوظائف» 
والأعمال المهمة قي الشريعة الإسلامية السمحة» وفيما بلي استعراض لامر الحسبة في 
المشرق بدأ بعهد الرسول صلوات الله وسلامه علي ثم بعهد الخلفاء الراشيدن المهديين 
رضوان الله عليهم» ثم بعيد الدولة الأموية؛ ثم بعهد الدولة العباسيةء ومن خلال ذلك 
الاستعراض» سيجد القارئ نبذة يسيرة تخص الحسبة في المشرق» الحسبة في عهد الي 
صلى الله عليه وسلم. 

٠‏ قي عهد النبي صلى الله عليه وسلم و لخلفاء الراشدين 

كان عليه الصلاة والسلام يقوم بالاحتساب بنفسه:؛ و کفی بذنك شرفا وفضلا 
للاحتساب والحسبة في سبیل ! لله عز وجل يدل ذلك على علو منزلتها ورفعتها وقد كان 
من أو صاف الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه يقوم بالأمر بالمعروف والتهي عن 
المنكرء قال الله عرّ وجل في حكم تنزيله: #الذين يتبعون الرسول الي الأمي الذي 
يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويل 
هم الطیسات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت 
عليهم 4 

و كان علبه الصلاة والسلام كما وصفه ربه تبارك وتعالى آمرا یالعروف إذا رآه 
مرو کا ناهیا عن المنكر إذا رآه مرتکبا: و کان احتسابه شاملا جخمیع شؤون اخباة: وقد 
سك عليه الصلاة والسلام في ذلك عدة مسالك» وعدة أساليب» ومن ذلك ما يلي: 


۱۵۷ سورة الأعراف الآبة/‎ )١( 


۲۰۱ 


فقد قام عليه الصلاة والسلام بالاحتساب في اعظم الأمور وآرفعها منزلة وآهمها 
شأنا ألا وهو الاحتساب ‏ بیان العقيدة الصحيحة وفرضية توحید الله سبحانه وتعال في 
عبادته و سائه وصفاته و افعاله. 
وكذلك الوثنية منذ أن بعثه الله تبارك وتعالى وحتى لحق بربه جل وعلاء ومن ذلك: ما 
رواه ابو واقد النيئي - رضي | لله عنه - <«اقال: حرجنا مع رسول الله صلی الله عليه 
وسلم - قبل حنين فمررنا بسدرة فقلت: يا ي الله احعل لنا ذات أنواط كما شم ذات 
أنواطع و كان الكفار يعلقرن بها أسلحتهم ويعكفون حوها فقال الي سب صلى الله عليه 
وسلم - «الله أكبر!! هذا كما قانت بنو إسرائيل: احعل لنا إا كما شم آلهة» والذي 
نفسي بيده لیر کین سنن من کان تبلکم...») 

وقال عليه الصلاة والسلام محذرا من إتيان الکاهن وتصدیقه و کذلك ا(اصفاء إليه: 
ددم اتر عر اقا فساله ع من نم تقا له صلا أ ع یلق( وه اية أخرى ززم 
«من اتی عر عن شيء م تقبل ة اربعین ليلة» ؛ ول رواية اعری امن 
أتى کاهنا أو عرافا نصدقه .عا يفول فقد کفر عا انزل على محمد - صلی الله عليه 
وسلم»” وقال عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي توفي فيه: «لعنة الله على البهود 
والتصاری اتخذرا قبور أنبيائهم مساحد يحذر ما صتعوا» ۳ ونهى صلى الله عليه وسنم 
- عن الحلف بغیر لله تعالى فقال - صلی الله عليه وسلم - «من حلف بغير الله فقد کفر 


أو آشرند»"". 


(۱) آعرجه الإمام امد ف انسند ۲۱۸/۵ والرمذي في ستته, ‏ كتاب انفعنء باب ما حاء اح كين سان من 
كان فبنکم ۷۲۵/1 

(۷) أخرحه الامام مسلم ي صحیحه کناب السلام باب تحریم الکهانة واتیان نلکهان ۱۷۰۱/4 

(۳) أخر جه الإمام مد في السند ۱۲۹/۲ 

(6) آعرحه لبخاري في صحيحه کتاب تالز باب ما یکره من الغا القبور ماحد الصحیح مع الفتح ۲۰۰۳ 

(۵) آحرجه الرزمذي في سنن کتاب النقور والامان باب ما حاء في كراهية احلف يقير الله ۱۱۰/6 وأخرحه 


"خاکم في الستدرك ۰۲۹۷/4 وصححه ووافقه لذمي 


oY 


و قام عليه الصلاة والسلام بالاحتساب في ممال العبادة» فنجد العناية الفائقة منه - 
صلی الله عليه وسلم - بهذ الخانب فقد آحرج مسلم - رحمه الله - ف صحیحه عن عبد 


قال: «رحعا مع رسول الله من مكة إلى المدينة حتی إذا 
کنا .عاء من الطریق أو بانطریق تعجل قوم عند العصر فتوضأرا وهم عحال فانتهينا إليهم 
فاعقابهم تلوح ل عسها الماء فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم - «ویل للأعقاب 
هن انار أسبغوا الوضوء» *. 

وق صلاة الجماعة وتسوية صفوفها قال صلی الله عليه وسلم ‏ «أقيموا 

> ۳۹۳ ۾ 8 ۳ 8 2 

صفوفكم ‏ ثلائا - وا له لتقیمن صفوفکم أو لیخالفن الله بين قلویکم» 4 ولما رای 
صلی الله عليه وسلم - من يتخطى رقاب الناس يوم ابلمعة قال له: «اجلس فقد آذیت 


- 


الله ب ن عمرو - رضي الله عنه 


وأنيت»” 
جه - صلی الله عليه وسلم - أثمة الصلاة فقال صلی الله عليه وسلم - 
«إذا ام ی الناس فليخفف فان فيهم الصغير وا'لكبير والضعيف وذا الحاجة» فان صلى 
و حده فلیصل كيف شاع 
وقد أولى ‏ صلی الله عليه وسنم - جال الأخلاق والاداب اعتماما بالغا فنهى _ 
صلی الله عليه وسلم - عن أذية الناس بأي نوع مسن أنواع الأذى ومن ذلكث: نهيه - 
صلى الله عليه وسلم - لأمته عن الشرز في طرق الناس أو الأماكن العامة الي يستنفعون 
بهاء وقاس على ذلك كل ما يوذي الناس من الأشياء كالدحان ونحره» وقد أخرج مسلم 
في صحیحه أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قال: «اتقو! اللعانين قالو!: يا رسول 
الله وما اللعانان؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم»2. 


(9) أخرجه الإمام مسلم ‏ رهه الله - في صحیحه کناب الطهارة باب وحوب سل الرحلين بككماهما ۷۱/۱ 
(۲) آخرجه أبو داود ف سننه: كتاب الصلاةء باب نسوية لصفوف ٤١۷-٤۳١/١‏ 

(۳) احرجه ابو داود في ممنه کتاب الصلاة باب تخطي رقاب الناس يوم الحمعة 11۸/۱ 

(5) “حرحه الإمام ابحاري في صحيحه» کاب الأذاز. ياب من شكا إماما إذا طول. الصحيح مع الفتح ۲۰۰/۲ 

(5) انظر صحيح مسلم باب النهي عن اتعلي فن الطرق رالظلال 575/1١‏ 


ror 


وكان - صلی الله عليه وسنم - یباشر الحسبة في الأسواق ویشرف علیها ويتفقد 
أحوال التجار جاء عن آبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله مر على صبرة طعام 
فأدخل يده فيهاء فنالت أصابعه بللا فقال: «ما هذا يا صاحب الطعام»؟ قال: أصابته 
السماء يا رسول الل فقال: «أفلا حعلته فوق الطعام كي يراه الناس» من غ فليس 
مین» وهذا يعد من اخسبة المباشرة. 

وهناك من يرى أنه صلی الله عليه وسلم - قد عين أشخاصا على سوق مكة 
والمدينة» ولکن الروايات الي وردت ق ذلك غير موئثقة ولذلك ضريت عنها صفحاء 
ويكغي الحسبة منزلة ومكانة فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وقيامه بها 
مباشرع. 
ولکته قد ثبت (سناده - صلی ١‏ لله عليه و سنم - آمر الاحتساب إلى اصحابه في 
بالات متنوعة ومن أمثلة ذلك: أنه صلی الله عليه وسلم - قد أمر علي بن أبي طالب 
- رضي !لله عنه - بکسر الأوثان وتسوية القبور وطمس الصور: فقد روى الإمام امد - 
رحمه الله - عن علي - رضي !لله عنه - قال: «كان رسول الله - صلی !لله عليه وسلم - 
ف حنازة فقال: أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثنا إلا كسره ولا قبرا الا سواه ولا 
صورة إلا طمسها فقال رحل: «أنا يا رسول الله فانطلق فهاب أهل المدينة فرجع. 

فقال على بن آبي طالب رضي الله عنه : أنا أنطلق یا رسول الله قال: 
«فانطّلق» نانطلق ثم رحع فقال: يا رسول الله لم أدع بها وتنا إلا کسرته: ولا قرا إلا 
سويته ولا صورة إلا طمستها ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم س: «من عاد 
لصنعة شيء من هذا فقد کفر .ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم' أ وروی - 
أيضا ‏ الإمام أحمد ‏ رحمه الله عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال: أمرني 


رسول الله أن آنيه عدية - وهي الشفرة ‏ فأتيته بها فارسل بها فأهرقت ثم أعطانيهاء 
)١(‏ آسرجه الإمام مسلم ل صحف کاب الما باب قرل لبي - صلی الله عليه و سلم - «من عش فلیس منات 3٩۰‏ 
(۲) انظر ابن حجر الإصابة في ییز الصحابة 4۷/۲ این عبد الم الاستیعاب بهامش الإصابة ۸/١‏ الكتاني 
الز انیب الادارية ۲۸۱/۱ 


م2 ار حه الامام اجر 5 المد 14-1۸۲ “oz‏ وقال عنه الشیخ امد شاکر: اسناده حسن 


۲۵ ۶ 


وقال: «اغد على بها» ففعلت: فحرج بأصحابه إلى أسواق المدينة وفیها زقاق هر قد 
جنبت من الشام فأحذ الدية مي فشق ما كان من تلك الزقاق حضرته. ثم اعطانیها وأمر 
آصحابه الذین کانوا معه أن عضرا معي وأن يعاونوني» وأمرني أن آني الأسواق كلها فلا 
آحد فیها زق حمر الا شققته ففعلت فلم آترك فی آسواقها زقا الا شقعته»*) 

ویتلحص ما سبق أن للحسبة مکانة عظيمة ومنزلة رفيعة حيث إن الرسول - 
صلی الله عليه وسلم - قد قام بها بتفسه ورغب الناس فیها وأسند آمرها إلى يعض 
أصحابه فقاموا بها خير قيام رضي الله عنهم أجمعين. 


الحسية في عهد الخلقاء الراشين رضوان الله عليهم 


وأقتصر في هذه النقطة على ما ورد قي عهد أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما 
من ذلك لإغناعه ق هذا اخانب و حشية من الإطالة» والتكرار فأقول: 
إن تاريخ المسلمين العطر یزخر بأعلى وأحسن الصفات لنخلفاء الراشدين الهدیین 
- رضي الله عنهم - ومن تلك الصفات الطيبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والقيام 
بهما “حسن قيام» فقد كان لأبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ وقفات عظيمة في 
الإسلام وقف فيها احتسابا لله تبارك وتعالى وتمكينا لدينه» ومن مواقفه الجليلة وأعماله 
العظيمة ما يلي: 
١ثباته‏ عندما أصيب السلمون يموت رسول الله صلی الله عليه وسنم - وعظمت 
مصیبتهم وقد كان بر وفاته رقع في النفوس و يكد بعضهم یصدق بنباً وفائه - 
صلی الله عليه وسلم. 
۲ حسمن سياسته وی الرعية بانفاذه جیش أسامة بن زید - رضي الله عنهما - 
۳ قيامه بالاحتساب بنفسه على فتنة الارتداد فحرج - رضي الله عنه - شاهرا سیفه إلى 
ذي الغصة لقتال القبائل الرتدة الذین جاعوا لمهاحمة الدينة النبوية تقول آم المؤمتين 


)١(‏ آخرجه الامام آحمد في السند ۲۳۲۲/۵ ۱۱۵ وقال عنه الشخ أحمد شاکر: اسناده حسن 


(۲) انظر ابن سعد الطبقات الکیری ۲/۲ 


۲ ۵ 


عائشة - رضي الله عنها -: حر ج أبي شاهرا سیفه راکبا راحلته إلى ذي الغصة” © و دا 
طلب منه السلمون البقاء في الدينة وإرسال من ينوب عنه قال: «لاء والله! لا أفعل 
ولأواسيكم بنفسي» وارسل - رضي الله عنه - اليوش الإسلامية لا ستتصال فتنة 
الارتداد وعقد أحد عشر لواء على أحد عشر حيشلا ؛ وتم بتوفیق الله عز وجل ثم 
بعزم الصديق وجهوده وجهود أصحابه - رضي ! لله عنهم - استعصال هذه الفتنة 
أما عمر بن الخطاب - رضي !لله عنه - لقد أثر الكثير من احتساب عمر الخطاب ‏ 
رضي الله عنه - سواء أكان على عماله أم على عامة السلمین, فكان رضي الله عنه 
حازما مهيبا مقتفيا آثار رسول الله - صلی الله عليه وسلم - وخليفته من بعده ‏ رضي 
الله عنه ‏ حرینا في الحق لا تأحذه في الله لومة لالم يهرب الشيطان منه فما يالك يمن 
دونه ولقد اهعم بالقيام بالاحتساب واشتهر به حتى ظن بعض الناس خطاً أنه أول من قام 
بهذا الم © 
وقد سمل احتسابه جميع شوون اخياة في جال العبادة ومنها على سبیل المثال: 
احتسابه قي يحال العبادات أنه كان يضرب من صلى بعد العصرء فقد روى الإمام 
مسلم عن الختار بن فلفل قال سألت نس ب بن مالك عن اطوع بعد المصر فال كان 
عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد الع © : وقال النووي عن فعل عمر هذا وقية 
الاحتياط من الامام لرعيته ومنعهم من البدع الشرعية وتعزيرهم عليها”". 
واحتسابه في بحال السوق» وقد ثبت أنه رضي الله عنه _ كان شديد العناية 
بالاحتساب في بحال السوق» فكان يطوف في الأسواق حاملا درته مع يودب بهامن 
رآه مستحقا لذلك» فقد روی الامام ابن سعد عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: 


(۱) انظر ابن كثير البداية والنهاية ٠٠٠/٦‏ 

(۲) الظر ابن حرير الطبري التاریخ الاسلامي ۲4۷/۳ 
(۳) انظر ابن حزم جوامع السيرة صا ۷۲ 

() انظر القلقشندي صبح الأعشى ۸۰۲/۰ 


(8) ار حه الامام مسل . ره الهاي صحييجةء کاب مادو المسافرين و ره پاپ استصیاب ر کستین قبل مغرب ۸۳ 


۱۲۰/۹ انظر النووي: شرح النووي على صحیح مسلم‎ )٩( 


۳۰۹ 


رأيت على عمر - رضي الله عنه - إزار! فيه أربع عشرة رقعةء إن بعدها لادم وما عليه 
قميص ولا ردای معتم معه الدرة» يطوف في سوق الدینة" '» ومن احتسابه على السوق - 
أيضا - أنه رأى رجلا قد شاب اللبن بالماء للبيع فأراقه”"'. 

وال جانب احتسابه بنفسه كان يسند أمر الاحتساب إلى غيره کذلك وعلى 
سبيل المغال قد أسند الحسبة إلى عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي على سوق المدينة: 
كما أسندها إلى كل من السائب بن يزيد وسليمات بن أبي حيشمة !2 . 

وهكذا تتابع الخلفاء والأمراء بعدهم ثي الاهتمام والاعتناء بأمر احسبة. 

وقد اتضح من خلال العرض الموجز عظم مكانة الحسبة وعلو منزئتها حيت قام 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلفاؤه الراشدون ‏ رضي الله عنهم ‏ بها في 
جميع جالات الحياة أدناها وأعلاها صغيرها وكبيرهاء وسلکوا كذلك مسالك متنوعة في 
ذلك من التعريف والوعظ والإرشاد والنصح والتعنيف والتغيير باليد والتهديد بالضرب: 
وایقاع الضرب وشهر السلاح وجمع ابخنود» واستمروا في ذلك يكل حد واحتهاد وصيبر 
ومصابرة حتى وهم على فراش الوت. و ۶ يقتصروا على جهدهم الفردي تي هذا احال بل 
عینو! له رجالا أكفاء و کفی بذلك دلالة على مكانة الحسبة قي الدين الإسلامي اخنیف 


نبذة موجزة عن الحسبة غي عبهد الدولة اللموية: 


نقد اهتم الامویون بشأن اسب وأسسوا حضارة (سلامية راقية» وعلی 
الرغم من انشغافم .عقاومة الخار حين على حكمهم وسلطانهم فقد فتحوا الأقطار ونشروا 
فيها الدين واللغة العربية وتغلغلت النيوش الإسلامية قي أرض الترك والروم وفتحت 


و سا 


(۱) انظر ابن سعد الطبقات الکبری ۳۳۰/۳ تاريخ الطبري ۰۲۰۷/4 تاريخ الخلفاء لسيوطي ص/۱۳۷ 
(۲) انظر شيخ الإسلام ابن تیمیف اخسبة في الاسلام ص/۱۰ 

ز۳) انظر اين حصر الإصابة في عييز الصحابة ۰۱۰۰۲4 ۲/۲ تهذيب اللتهلیب ۳۱۱/۰ ابن عبد البر 
الاستيعاب في معرفة الصحابة ۵/۳ ۱۹ 


Yey 


الاندلس وحاء فاتحها موسی بن نصير إلى دمشق يضع بين يدي الخليفة أبناء ملوك آوربا 
مأسورين مقهورين”". 

واستمر الاحتساب قي هذا العهد من قبل الخافاء والولاة والعلماء يتابعون الأمور 
ويطلعون على العاملات ف الأسواق ويتابعون أمر الفساق فقد ولی زياد بن أبيه امعد بن 
قيس التميمي أمر الفساق وکان يتبعهم في البصرة9؟2 كما عرف الوليد بن عبد اللك 
بعتايته بالأسواق» فكان عر على البقالين ويسألهم عن الأسعارء ويطلب منهم الزيادة في 
الوزن والکیل" '. 

ومن ممتسبي الخلفاء في الدولة الأموبة: سليمان بن عبد الملك؛ وعمر بن عبد 
العزيز لما ولي سليمان الخلافة قال لعمر بن عبد العزيز: يا آبا حفص انا ولينا ما قد تری 
وم يكن لنا بتدبیره علم فما رأيت من مصلحة العامة فمر يه فکان من ذلك عرل عمال 
الحجاج وأقيمت الصلوات قي أوقاتها بعد ما كانت أميتت على وقتها هذا بالاضافة ی 
آمور حليلة أخرى كان يسمع من عمر فی . 

ومن احتساب سليمان بن عبد الملك أنه كان عنم الناس عن الغناء ويزجر عنه» ثم 
إنه أراد أن يخصي کل مغن ماجن فراحعه عمر بن عبد العزيز في ذلك وقال: يا أمير 
المؤمنين إنها مثلة ولكن انفهم فنفاهم'”. 

أما احتساب عمر بن عبد العزيز فقد رفع منزلته حتى عد من الخلفاء الراشدین 
وغير المنكر وس سنن الخير والرشاد وکان حريصا على إقامة العدل موقنا أن الناس لا 


يصليحهم لج ذلك”2. 





۱۲۲/۱ انتلر البلاذري فتوح البلدان ص/۰۲۷۲۸ ومممود کرد علي مطط الشام‎ )١( 


زپ) وهما بصرتان العظمی بالعراق. واعری بالغرب: وانقصود هنا العظمی الي بانعراق» وقد مصرت في حلافة 


عمر الخطاب رضي !لله عنه سنة۱۷ه. ياقوت الحمري معسم البلدان ۳۰/۱؛ 


(۳) انظر ابن عبد ربه العقد الفرید ۱۲۰/۶ 


فق انظر الذمي» سیر اعلام الثبلاء ۹/5 ۰۱ وابن كثير البناية و التهاية ۱۹۹/۹ 
(9) انظر ابن الحرزي تلبيس إبليس ص/٤‏ 75 وابن كثير البداية والنهاية ۱۸۸/۹ 
(5) انظر السيرطي تاريخ الخلفاء ص/۳۷ ۲۳۸-۲ 


۲۵۸ 


وقد اعتنى النلفاء والعلماء والولاة في العصر الأموي بالحسبة و کان الطابع لذنك 
العصر هو تعظیم الدین والحافظة على أحكامه لقربه من عهد النبوق وإدراك الكشيرين من 
التابعين لبعض أصحاب الني - صلی الله عليه وسلم - فتنقوا عنهم العلم والعمل فکان 
الدين "لاسلامي ظاهرا على كل دین» والسلم عزیزا وغیره هو الذلیل المهين. 

وهذ! كله من نعم الله تعالى على هذه الأمة احمدية ثم بفضل تطبیق آوامر الله 
تعالى واحتناب نواهيه والقيام بتعاليم دينه الحنيف ومنها الأمر بالعروف والنهي عن التکر 
احتسابا لوجه الله تبارك وتعالى ورجاء ما عنده عز وحل وقي ذلك دلالة واضحة على 


مكانة الحسبة وعلو مرتبتها. 


تبدة موجزة عن الحسية في عهد الدولة العباسية: 


ل 9 


وقد استمر المسلمون في القيام بواحباتهم نحو دينهم وعقيدتهم خلفاء وأمراء 
وعلماء وحكاما و حکومین فتطور نظام الحسبة تطورا ملحوظا وملموسا في عهذ الدولة 
العياسية» وأحذت الحسية مكان الصدارة في وظائف الدولةء واحعیر ها الرحال الأكفاء 
الذين كان اخليفة يسند إليهم هذه المهمة لینوبو! عنه في القيام بهذا الواجب. 

الخليفة المهدي: فقد احتسب على أهل الزندقة فقتل جماعة منهم ومزق کبهم 
O} ۰ ۱ a=. 3 - 5 1 8 5 > as 2‏ 
رامر بزتلافها وصرف همته إلى مطاردتهم وتبعهم وولى أمر الزندقة عمر الكلوذاني . 

وهارون الرشید: وکان كثير الغزو واشج حتی قال فيه آبر العالي الكلايي: 

و کان معظما لأمر الدين» ويبغض الراء والطعن في نصوص الشرع» وحدئه يوما 
ابو معاوية الضریر حديث التي - صلی الله عليه وسلم ‏ الذي قال فیه: «احتج آدم 
وموسی» وعنده رحل من وحوه قريش» فعال له القرشي: فاین لقيه؟ فغضب الرشید 
وقال: النطع والسیف زندیق يطعن في حدیث رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 


(۱) انظر انذهي الدمشقي, العبر ۱۸۵/۱ 


قال آبو معاویة: فما زلت آسکنه و آقول: يا أمير الومنین كانت منه نادرة حتی سكن ثم 
آمر بسجنه فشفع فيه الناس واعلن ندمه واستففاره فأطلقه. وقیل: كان الرحل القرشي عم 
الرشيد” '» وهكذ! وصلت افدولة العباسية في الأمر بالعروف. والنهي عن المنكرء واخهاد 
في سبيل الله تعالى حسبة لوجه الله تعال تبارك وتعالى. 


(۱) انظر 'بن كثير البداية والنهاية 14/۱ ۲ء السيوطي تاريخ افلفاء ص/۲۸۵ 


۳۹۰ 


المطلب الثاتي. أهم مصادر الحسية قي المشرق 
ومن الأمور او كدة والمبرزة لکانة الحسبة ومنزلتها كثرة الصادر التخحصصة في 
الحسسبة وتنوعها فالكتب الي تناولت الحسبة قي الشرق الإسلامي كثيرة ومتنوعة حد 
وأذكر من ذلك على سبیل انغال مؤلفات الفقیه ابي الحسن علي بن محمد بن حبيب 
البصري البغدادي الشافعي الاوردي المولود ۳۲6 التوفی سنة/۰ ۵ ٤‏ ه()ء ومنها: 
۱ - الأحكام السلطانية والولایات الدينية 
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ويعد ما کتبه الاوردي عن الحسبة في الباب العشرین من هذا الکتاب اساسا( 
کتبه من حاء بعده من الولفين في هذا الوضو ع» وعلی ذلك يعتبر الباب العشرون من 
أهم الصادر عن اخسية ویعد الکتاب من آهم ما کتب في اللنسبة النظرية» وقد خنل هذا 
الکتاب مرجعا میم من کتب إل ولاية الحسبة مذ القرن الخامس إلى الوقفت ا اضر 
ويشابهه في العنوان ویتفق معه في الضمون کتاب الأحكام السلطانية للامام أبي يعلى 
الفراء القاضي التوفی سنة/۵۸۱عه فموضوعات الکتابن واحدة في اليرتيب نفسه بل 
۱ يد 2 
التفریم یکاد یکون واحدا ۰ 
ویرجع سبب التشابه بين الکتابین إلى أن الولفین عاشا معا في عصر واحد فالامور 
السائدة في ذلك العصر تکون متقاربة وتاثر آحدهما بالاعر". 


۳ - "الرتبة في طلب الحسبة" 


(و) دوس بالبصرة وبغداد واستوطن بها وولي لقضاء بلدان كثيرة وبلغ منزلة عند ملوك بي بویه وله تصانیف 
"کتبرة منها اخاوي الكبير بي فروع الفقه الشافعي» وأدب الدنيا والدین, والأحكام السلطانية. انظر: الطیب 
البعنادي۲ ۱۰۳-۱۰۲۸۱ وعمر رضا کحالة: معجم الزلفن ۱۸۹/۷ 

(؟) انظر القاضي أبو يعلى و کابه الاحکام انسلطانية صس/۰۵۱ أبو يعلى مقدمة الأحكام المسلطانية ۶ ۱: 
الفتح البین في طبقات الأصوليين ۲۰۳/۱ النظم الإدارية وتطورها ص/۸ 

(۳) انظر أبي يعلى الفراء الأحكام السلطانية ص/۱۱ 


۳۹۱ 


وله نسخحة حطية في تركيا عکتبة مسحد الفاتح باسطنبول تحت الرقم (۳۹۹۰) 
وهي ف مائة ونلائن ورقة وتسع آوراق» وحعله مولفه قي أبواب بلغت سبعين بابا كلها 
قي آمور الحسبة» وقد تناول موضوعات عديدة ومهمة في أمور الحسبة. 

منها: ما يتعلق بالحسبة وأحكامها واحتسب وما يجب عليه معرفته. 
ومنها: ما يتعلق بالعقائد والأحكام. 

ومنها: ما يتعلق بالناحية الاجتماعية كالأحلاق والآداب العامة. 

ومنها: ما يتعلق بأهل الذمة 

ومنها: ما یتعلق بأصحاب الولایات كالحسبة على القضاة والشهود. 

ومنها: ما یتعلق بالعاملات في البيع والشراء وذکر الصناعات واخرف والهن 
وخر دلنی(. 

۳ إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي المتوفى سنتره ٠‏ مه) 

يعد الإمام الغزالي واحدا من أكبر العقول الاسلامية عبر تاريخ الفكر الاسلامي, 
ومن القلائل الذین هم أسيقية البحث ف موضوع الحسبة في كتابه "إحياء علوم الدین" 
الذي قسمه إلى كتب» وكل كاب ينقسم بدوره إلى فصول» حصص منها للحسبة كتابا 
طويلا في حوالي ثلاث وأربعين صفحة من القطع الكبيرء وحديث الغزالی عن الحسبة له 
طابع متميز ينفرد به عن غيره من السابقين» فقد رأى أن احسبة عبارة شاملة للأمر 
بالعروف والنهي عن المنكرء وها أ ركان أربعة» وهي: اتسب؛ والمحتسب علیسه؛ 
واحتسب فيهء والاحتساب» ولكل واحد من هذه الأربة شروط وأركان وهو في هذا 
التقسيم يختلف عن السابقين له كلية» كما يبدو علاحه كذلك حدیدا ل ركن الاحتساب؛ 
إذ يجعل له درحات وآدابا أوها التعریف» ثم التهي» ثم الوعظ والنصح؛ ثم السب 
والتعنيف ثم التغيير بالید. ثم التهديد بالضرب شم إيقاع الضرب ومقیقه. ثم شهر 
السلاحء ثم الاستظهار فيه یالاعوان". 

4 "الحسبة في الاسلام" أو "وظيفة الحكومة الإسلامية": 


)١(‏ اتغظر الرتبة في طلب الحسبة المخطوط ف٠‏ ۵۳اب وما بعدها 


(۲) انظر الغزالي إحياء علوم الدين صس/۲۱۲/۲ 


TY 


کتاب الامام انحتهد العلامة شيخ الاسلام ابن تيميه تقي الدین آبي العباس أحمد بد 
عبد اخليم بن عبد السلام الدمشقي اخراني المتوفى سنة/۷۲۸ف وهو من أعظم کب 
اسلسية. 
2 الطرق الحكمية في السياسة الشرعیة" 
کتاب الامام بن القيم اخوزيتة التوفی سنه/۷۵۱ه وقد لازم شيخ الاسلام 
و اخذ عنه ولا ريب أن الصلة القوية ال كانت بين التلمیذ وأستاذه كانت هي السبب في 
التشابه الکبیر الذي يجده القاري بين كتابيهماء وقد زودنا كلا المؤلفين ععلومات وفيرة 
عن الولايات الإسلامية متل: ولاية ارب والقضای والال وولاية الحسبةء وعن تداخل 
في بعض الأمور”©. 
5 كتاب نهاية الرتبة 
لعبد الر حمن بن نصر الشيزري التوفی سنة/ ٩۸٥ھ‏ ويعد هذا الكتاب من أهم 
الكتب المتخصصة في موضوع السية. وأهميته في ذلك لا تنحصر في كونه يشرح تلف 
أنواع الغشوش الي يقوم بها أصحاب ارف والصناعات فحسبء بل إن الكتاب يتميز 
بالإسهاب في شرح غشوش العقاقير ووصف فروع الطب المختلفة إضافة إلى أنه يحتوي 
على ذكر بعض مظاهر الياة الاجتماعية والاقتصادية في فترة متأخخرة» وعشل ذلك فترة 
استمرار تطور موسسة الحسبة» فهو يعكس ما كان يجري قي القرن السادس الححري 
كاستخدام النساء في تنظيف القطن والكتان على أبواب الحوانيت بالطريق العام. 
وتظهر خبرة المولف بشؤون الحسبة من حلال مقدمته الي يقول فيها: 'وقد سألي 
من استند لمنصب الحسبة» ولد النظر في مصالح الرعية» وكشف أحوال السوق» وأمور 
المتعيشين أن أجمع له ختصرا كافيا في سلوك منهج الحسبة على الوحه الشروع: ليكون 
عمادا لسیاسته. وقواما لرياسته فأحبته إلى ملتمسه ذاهيا إلى الو جازة لا إلى 
الإطالة. .. واقتصرت على ذكر الحرف المشهورة دون غيرها لمسيس الحاحة إليها و جعلته 
أربعين ایا" 
(۱) انظر ابن تيمية: الحسبة فقي الإسلام ص١5»‏ وابن القيم الطرق الحكمية ص/4 ۳۱ 


(۲) انتظر الشبزري نهاية الرية في طلب السبة ص/۳ 
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وتظهر آهمية الکتاب کمصدر اساسي من الصادر الج سطرت الحسبة منفصلة 
عن المياحث الفقهية من خلال نظرة سريعة على المنهج الذي اتبصه الشيزري فيه حیست 
يوضح المدى الذي وصلت إليه اختصاصات الحتسب تحت إطار مفهوم ميدأ الأمر 
بالعروف والنهي عن اللکر" '. 

۷ کتاب نهاية الرتبة في طلب اخسبة 

محمد يبن آهد بن يسام اغتسب الذي عاش لي فازة ترجع ال ما قبال 
عام/؛ اره. ۱ 

وتکمن آهمیته في أنه أوسع کتب الحسبة في عدد آبوابه إذ انه احتوی على مائة 
و مانية عشر بابا إضافة إلى أن الولف كان محتسبا ما آدی إلى ظهور بحاربه في کتابه وقد 
استغاد ابن بسام من کتاب الشيرزي: وقد ضمن کتابه هذا (ضافات كثيرة من العلومات 
الى حصل عنیها من خلال تحاربه فی عمله کمحتسب ولا شك أن هذا مما یکسب 
الكتاب أهمية خحاصة على اعتبار أنه يمثل حلاصة بحسارب وخيرات عملية وليست بحرد 
أفكار وتصورات ويعد هذا مما امتاز به کتاب ابن بسام على كتاب انشيزري(*. 

۸ کتاب معالم القربة في أحكام الحسبة 

محمد بن أحمد القرشي المعروف بابن الأحوة والمتوفى سنة/۷۲۹ه وقد اشتمل 
على مقدمة وسبعين بابا. 

وتتضح أهمية الکتاب من خلال منهجه وقي طرق عرضه للمعلومات؛ فقد بدأ 
رحمه ١‏ لله تعالى كتابه بالحديث عن شرائط الحسبة ووظيفة المختسبء وعن الامر بالمعروف 
والنهي عن النكرء وبعد ذلك تعرض للحديث عن ختلف نضرف والصناعات في 
عصر و( . 

9 العقد الفرید للملك السعید 


(۱) الرتبة في طلب الحخسبة ص/۱۹ 
(۲) انظر ابن بسای لهاية الرتبة في طلب اخسبة ص/١‏ 
(۳) انظر ابن الاحوة معام القربة في أحكام اخسبهة تحقیق محمد محمود شمان (مصر افيتة العامة لأصرية 


تلکاب ۰۱۹۷۲۱ 
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مولفه طلحة القرشي التوفی سنة/5517هء وهو من الکتب الهمة ‏ اخسية 
والاحتساب. ویعد من الصادر الي اهتمت بذ کر الحسبة ضمن مباحثهاء وقد ضمن 
المؤلف کتابه هذا أربعة مباحث نفيسة: 

١بحث‏ في مهمات الأخلاق والصفات. 

٣‏ وجحث في السنطنة والولایات. 

“_وبحث في الشريعة والديانات» وفيه أربعة أركان: الغتياء والقضاءء والحسبة 
والأوقاف. 

7 وبحث في تكميل الطلوب بأنواع من الريادات وفيه جمنة من المسائل مشل: مسألة 
احتساب اختسب على ذوى الاحترام وأرباب المناصب العظام ولا يفوته ذكر التعزير 
كسلطة بيد احتسب للتأديب” '. 

فهذه المصادر السالفة الذ کر تدل دلالة واضحة ملموسة محسوسة على مكانة 
الحسية وعلو مرتبتها وعظم منزلتها حيث إن المسلمين وبخاصة علماژهم قد فهموا؛ أهمية 
هذه الوظيفة وكثرة فوائدها وحسن نتانجها وأنها السر الكامن في حيرية هذه الأمة 
المحمدية فأولوها عناية فائقة واهتماما بالغا حسا ومعنى فطبقوها قي أنفسهم وق بیوتهم 
وأسرهم وحيطهم وبجتمعهم ودونوها في صدورهم وسطروها في كتبهم فما تركوا شاردة 
ولا واردة فيما يفيد الأمة في هذا الصدد الا وقیدوها في كتبهم القيمة والمفيدة ليتناقلها 
الأجيال صافية نقية» فيستفيدون من علمهم ومن بحاربهم فيكملوا ويسعدوا في دنياهم 
وآحرتهم. 

وهذه العناية البالغة من انعلماء والامراء واحکام بامر الحسبة والتالیف فیها تعد 
عثابة لسان فصیح يغيد مکانة الحسبة وفضلها ومنزكيا بين الوظائف والنطط والولایات 
الإسلامية انسمحق ومن الستحسن في نظر الباحث أن یختم هذا الفصل بذ کر الانار 
الطيبة ننظام الحسبة قي الدين الاصلامي تنويها عکانتها ومنزلتها» فقد وفر هذا النظام 
الاحتسابي - بفضل الله وتوفيقه ‏ الحياة السليمة للمجتمع الاسلامي فهي تنم حياة الفرد 
الاقتصادية وعيشته الطمثنة حيث كانت هناك إلى جانب العديد من النظم الا سلامية 


١ نظام الحسبة في العراق ص/ه‎ )١( 


۲۰ 


الأحرى ترفم عنه الظلم وتحميه من الغش والتدلیس هذا من ناحية المستهلك» وامامن 
ناحية الصانع والتاحر ففي نظام الحسبة رد ع لتردي النفوس وتوحیه سلیم ها نحو حادة 
الصواب بدلا من التحبط قي دروب الكسب المحرم» وقد كان في تطبیق نظام اخسبة علسی 
الآداب العامة تنقية نلنفوس من وساوس ونزعات الشياطين الى تدفع النفس البشرية إلى 
العاصي والآثام لتبعدها عن طاعة الله تبارك وتعالى وتسخيرها للأهواء والميول الشاذة. 

ون الأمر بالعروف والنهي عن المنكر دعامة من دعائم الإسلام متى طبق في 
امختمع التطبيق السليم تمثلت في ذلك اجحتمع الحياة الإسلامية الحقة 

وق هذا بیان شاف لمكانة الحسبة وشرفها ومنزلتها وا لله سبحانه وتعای أعلم. 


٦ 


المبحث الثاني 


مكانة الحسبة في المغرب» ومصرء وفيه مطلبان 


المطلب الأول: نيذه موحزه عن الحسية في المغرب و مصر 


المطلب الثانى: أهم مصادر الحسبة ف الغرب ومصر 


۳۷ 


المطلب الأول؛ نبلاة موجزة عن الحسية في المفرب ومصر 

لم تظهر حطة الحسبة قي بلاد الغرب الاسلامي فجأة بل مرت عراحل كغيرها من 
الولايات الأحرى» فقد دحل الإسلام قي تلك الديار على أيدي الفاتحين الارائل فقد فاد 
عقبة بن نافع ومن جاء بعده رسالة الإسلام» ودعوته» وأحذ الإسلام ينتشر ويستقر ثي 
تلك الربو ع وأحذ الناس یدخلون في الإسلامء ويزداد رسوحا بینهم" ‏ وأحذوا یتعلمونه 
من الأنشهاء الأبين جوا التعليم واتذریس ؛ فقد أرسل عمر بن عبد العزیز عشرة من 
التابعين ليفقهوا أهل إفريقية أمور دينهم”"' 

تم ظهرت في المغرب بعض المذاهب الفقهية ومن ذلك مذهب الأوزاعي المنتشر في 
الشام» كما أن الذمب الحنفي شاع في ! فريقية والمغرب و الاندنس " 

ثم انتشر المذهب المالكي بعد ذلك على يد تلاميذ الإمام مالك مشل أسد بن 
الفرنذت» ثم حاء سحنون الذي زاد في أيامه نشر الذهب المالكي فشاع في تلك الأقطا ٩‏ 
وازداد رسوخا وعظمت اخسبة في أيام سحنون حیت تولاها وقام بدور عظيم في رفع 
شأنها ومماربة المخالفين من أهل البد ع والمذاهب الباطلة. 

لذا يدرك الدارس لتلك المنطقة صراع المذاهب هناك حتى استقر الذهب المالكي 
فيها وطابت نفوس الناس إليه حیث رأوا فيه التصاق الذهب بإمام دار افجرة مركز 
الإسلام وعاصمته الأرلىء بالإضافة إلى ممیزات المذهب الي رأوا أنها تناسب بيثتهم 
وحاهم هناك. 

كما وحدت في منطقة الغرب الإسلامي صراعات بين المذاهب الكلامية 
والسياسية الى لا بد وأن توثر في سير النظم الادارية في ال لط رسن ينها ام اس 
وقد امتدت نتالج الأحداث السياسية والصراعات العسكرية في الشرق الإسلامي إلى 


۲۵/۱ الناضي عياض ترتيب المدارك‎ )١( 
۱۲۲/۱ انظر ابن الفرضي ناريخ علماء الاندنس‎ )۲( 
۱۱۰/3 ابن سلدون تاريخ ابن خلدون‎ (۳3 


(6) القاضي عیاض نرنيب الدارك 153/۱ 


YA 


منطقة نلغرب الاسلامي؛ فتحد لجوء الکثیر من زعماء الذاهب التصارعة إلى المغرب 
فکان أن قدمت فرق من الخوارج إلى سال إفرقيا فتمكنت من نشر أفكارها حتی أسسوا 
و ره لحف 

وشيم ۰ 

كما أن الأمويين أسسوا شم دولة في الأندلس بعد أن أطاح العباسيون بدولتهم في 
اشرق واستمرت لمدة قرن وهي دولة آموية الجذوره كما أت (دریس بن عبد اله | لعنوي 
بعد أن فر من انعباسيين إلى المغرب أسس دولة الأدارسة ذات نزعة شيعية” . ولا شاك أن 


تنك المذاهب أثرا في اخسبة وسيرها في بلاد المغرب. 


الحسبه في القیرو ان 


ثم بدأت الحسبة في انقیروان "تونس()" بائنظر في شوون السوق» ثم أضيف إلى 
عمل اختسب الفصل في 'نقضايا الجنائية الجسمية كالشتم والضرب» تم أضيف له القصل 
في القضايا التجارية” . 

وكان أول من تولاها في القيروان الفقيه المالكي عبد السلام بن سعيد التنوحي 
الملقب بسحنون حيث كان قاضيا تم أضيفت له الحسبة فکان أول حتسب معين» واتضذ 
سحنون نوابا يساعدونه ويشرفون على الأسواق وتولو! الفصل في التضایا الى تدحل قي 
ولايته فكان لا ينيب عنه إلا من كان مالكيا متمكنا في القواعد الأساسية من فقه 


(و) بقنح الماء» وسكون الراء فوقها نقطان اسم لمدينتين متفابلتین بأقصى المغرب ينال لأحدهما تاهرث القدشة 


و لا" نحر اهرت اد نة بینهما هة امپال اقوت الحمري معجم ابلدان؟ ۸ 


43 عبد ال رحمن الفاسي خطة اطسبة ص /؛ ٩‏ 


(۳) سسن يكريم الحسبة تطورها ص/۸۳ 


(ړ) بالضم ثم لسکون والنون تضم وتفتح. وتکسر: مدينة کب ده دة بافريقية على ساحل بحر الروم» شرت 
من نقاض مدينة كبيرة قنركة بالقرب منها. ياقوت اشموي معصم البلدان ٩۰/۲‏ 


(8) حسن پاکريم الحسبة وتطورها ص۶۲ 


۳۹۹ 


العاملات الالکی(؟؛ ونظرا لقوة شخصية الامام سحنون أعطى الحسبة قوة بحيث 
أصبحت مستقلة عن غيرها من الخطط فکان من التبع في القیروان أن يولى المحتسب من 
الأمير نفسه أو من طرف القاضي؛ ولذا عدت المرحلة الي هيمنت فيها مدرسة الإمام 
سحنون أرقى مراحل إزدهار الخسبة قي ربوع إفريقية تتدحل بعدها في مرحمة التدهور؛ 
حيت صار الحتسبون رد أمناء يقومون ف الأسواق .عهمة عرفاء لبعض الحرف. 

من ظواهر ضعف الولاية هذه الانتکاسة: أن احتسب كان يتقاضى أجرته من 
تحار الأسوا'ق على نسبة معينة مما عرج بالحسبة عن النزاهة» والفقه» وشروطها عند 


الفقهاءء مما كان له أثر في ضعفها”'. 
الحسبة في دولة المرابطين في المغرب 


۷ ف دولة المرابعين تلك الدولة الى قامت على مبداً الامر بالعرو ف والنهي عن 
المدكر وهو المفهوم العام للحسبة فقد قام الأمراء عساعدة الفقهاء بالقيام بهذا انبداً ور 
قيام» واهتموا بالقضاء اهتماما عظيما فکان كثيرا ما كان القاضي يولي أحد معاونيه خطة 
الصالكة والخطبة تمعن وأحيانا أحكام السوق أو السسبةع وكان يستعين بحلائفة من 
الشرطة“ فكان الحسبة تدرج تحت مهام القاضي: فكان يولي أحد معاونيه للقيام بها 
فهي خطة فائمة يقوم بها شخحص معن وتنحصر في شوون العاملات: اما الحسية على 
العبادات فهي موكولة إلى شخخص آخحر» كما أن مهام اسب ورعت على أكثر من شخيص نون 
ماعب لصلاة وصاحب سوق وصاحب الا حکام. 





ری انظر: عبد الر “من الدباع» معام الإاعان في معرفة آهل القيروان: (تونس56.*5م)5-543/5ه؛) وان فرحون. 
الدبا جص ۱۷-۱۷۳ 

(۲) عبد الرحمن الفاسی خطة الحسبة ص[1۰ 

(۳) انظ مسن بکریم اخسبة تطورها ص۱٩‏ 


(4) الصدر السابق ص/۱٩‏ 


YY. 


كما أنه في دولة المرابطين كان الاتصال بين المغرب والاندلس وثيقاء حیت امعد 
سلطان حکم المرابطين حتى إلى الاندلس؛ وأصيحت مراكش عاصمة المرابطين عاصمة 
الدولة في کل من الغرب والاندلس» وكان الاتصال مستمرا ووجدت الرحلة بينهما 
وبخاصة رحلة لفقهاء مما كان له أعظم الأثر في تبادل الثقافت وتم نقل بعض افسانل 
الفقهية في الاحتساب من الأندلس إلى الغربء و كان الغرض من ذلك الاستفادة من ذلك 
في واقع الاحتساب مشل مسألة الاحتساب على الوذن أبي الربيع في أذانه بالاسحار 
وانتهائه بالدعای وذكر أن قائما قام عليه عند الوزير القاضي ابن ذكوان وهو في خخطة 
أحكام السوق پاخسبة"". 

وهذا يدل على اهتمام المرابطين بالحسبة كما يدل على تقدم أهل الأندلس في هذا 
العلم واعتنالهم به ومما يدل على ذلك اعتناء آهل الأندنس بالتأليف قي الحسبة بنوعيه 
النظري والعملي التطبيقي. 


الحسبة في دولة الموحدين في المغرب 


قد برزت مكانة الحسبة في دولة الموحدين رغم أن هذه الدولة قامت على المناداة 
والدعوة في الرجوع إلى الأصول» ونيذ كتب الفرو ع بل إحراقها كالحال هي إحراق 
المو حدين مدونة الإمام سحنون» والواضحة لابن حبیب. والتهذيب للبرادعي ”200 

وعلى الرغم من ذلك فان الحسبة وجدت ف دولة الموحدين؛ لأن الأمر بالمعروف 
والنهي عن النکر كان مرتکزا ندعوة مؤسس الموحدين ابن تومرت» وانطلقت هذه الدولة 
من هذه الركيزة المهمة؛ إذ الحسبة منطلقة في الحقيقة منه(*. 


۱۱۰۸/۲ الناضي عيسى بن سهل الأحكام الکبری‎ )١( 


إفة انضر افرا كشي المعحب صا ۰۳۰ حسن بكريم الحسبة تطو رها ص/٤‏ 4 


الملكي توي في القيروان ستة۰ 4۱ انظر المدونة ٠١5/9‏ 


ر انظر عبد لراسد اطر كشي العحب ‏ تلخيص أخبار مغرب م.س. ص5 ۲ 


Y1 


وهذا بخلاف الرأي الذي استنتجه الامتاذ عبد الرحمن الفاسي أن الحسبة لم يكن 
لما وسود عند ابن توموت حيث حاربت دولته كتب الفرو ع؛ يأن الحسبة قائمة على 
کب قرو ع الفقهيت. 

وما يدل على وجودها لدی الوحدین أن الوحدین نم يخرحوا عن نطاق المذمب 
الانكي في الفقه. وان حادو! عنه توحیدا وعقبدق وأنهم لم يلجأوا إلى فقهاء المرابطين إلا 
وسيلة نسف حکمها وتقویض دعالمه الفقهية القائمة على علم الفرو ع!. 

كما أن محاربة الموحدين تلفرو ع الفقهية لم يستمر طول فترة تاريخ حكمهم. إذ 
إن يعقوب المنصور أمر جماعة من العلماء بحمع أحاديث من المصنفات العشرة. 

كدنك من دواعي وحود الحسية في هذه الدولة النشاط الصناعي و التجاري النذین 
وجدا في هده الدونة؛ حيث قامت الصناعة ووجدت الأسواق التجارية واطوانیت ف 
المدن الرئيسة» وهذ؛ النشاط يستدعي وجود المراقبين والمنظمين هذه الأسواق» واحاربین 
نلغشء وهذا ما يقوم به أهل الحسية والقائمی عليها. 

كما لا يتمكن تراجع الموحدين عن نظام إداري مهم کان قالما في دولة المرابطين 
الي امتدت قرابة قرن من الزمن ويضمحل ويحارب فلا بد أن يظل قائما ويرك يصماته في 
دولة الموحدين. 

كما أن ملوك الدولة الموحدية قاموا باخسبة بأنفسهم وما رسوها فان المهدي بن 
توموت قام بها أول رحوعه من المشرق هو ومرافقيه )كما أن الملك يعقوب بن يوسف 
بن عبد المؤمن كان يشدد في إلزام الرعية بإقامة الصلوات النمس وقتل فى بعض الأحيان 
في شرب الخمرء وكان يعاقب على ترك الصلوات: ويأمر بالنداء في الأسواق بالبادرة 


إليها تمن غفل أو اشتغل عنها ععيشته عزره تعزيرا بليغا0). 





سم 


)١(‏ انظر د. عصمت دتدش الاندلس في نهاية اطرابطین ع.س. ص۱۰ 
و( انظر عبد الو ذحد الراكشي المسحب مس صل ۳۲ 
5 انلر عبد الواحد المراكشي العحب ص/۳۰۹ 


YY 


كما أن الملك الو حدي یعقوب بن یوسف آمر أ ن یدحل عليه آمناء الاسواق» 
وأشياخ الحرف في کل شهر مرتین" ما يدل على اهتمامه بشژون الأسواق والالتقاء 
عراقبیها وهم أهل الحسبة. 

كم أن ذلك الملك كان يشدد على مرتكي المناكيرء وهذا ما يو كد قيام احسبة 
قي دولة المو حدين واهتمامهم بها. 

كما أن دولة الموحدين امتد سلطانها إلى الأندلس ما يدل على اشتراك المغرب 
والأندلس ف تلك الفزة قي هذا النظام أعون: اشسبة. 

وقد استمرت الحسية في دولة الرييين وعلا شأنهاء حيث أصبحت إحدى 
التراتيب الادارية: وأصبح انجتسب له شأن في تيسير شؤون الدینة: فأصبحت ميمته 
الإشراف على شؤون السوق» ومراقبة الموازين والمكابيل والتأكد من حودة البضائع حرفا 
من مضرتها على الصحة العامةء وكان يقوم بدور الحكم في اخصومات لي تشب بين 
اهل الصناعة الواحدة فیما بينهم» وأحيانا في الخلافات بين الباكع والشري: وهناك 
مشاهير من انحتسبین تولوا الحسبة وقاموا بها خير قیام"؟ 

فمن العقوبات الق فرضها المحتسب على أرباب الصناعات الرديعة أو أصحاب 
السلع الغشوشة أنه كان حریصا على اعلام العموم بكل خالف» ومهمل, وغشاش: 
فکانت بفاس مثلا مصطبة تعرض عليها الصنوعات الرديشة و علیها أسماء أصحابها من 
الصناع المهملين. 

ولا شلك أن لوسينة التشهير غاية طيبة في احتفاء الغش في الصنوعات حيث يجعل 
الصانع الهمل مضطرا إلى تحسین صنعته. 

كما أن المحتسب یلتجوم إلى إتلاف السلع الفاسدة المعروضة للبيع ويقوم کذلك 
بانتشهیر بالبائم» فمثلا |ذا باع الجزار خما فاسدا فان اختسب يأمر بتقطيع اللحم للحم إلى قطع 


(1) الصدر انسایق ص/۷٩‏ 


,32 حسن بکریم الحسبة تطورها ص /۹ ٩‏ 


۳۷۳ 


صغيرة یصنع منها عقد يوضع في رقبة الجزار الذي عرض هذا اللحم الفاسد ثم یطاف به 
في المدينة في حراسة أعوان المحتسب”". 

وهذا يدل على علو مرتبة ومكانة الحسبة في المغرب» ومدى ما وصل إليه المحتسب 

من سلطة تنفيذية في حاربة الغش والتصدي للغشاشين. 

كما أن المسبة عند الوطاسين كانت قي 'زدهار وقد اهتمام بها كما يدل على 
ذلك ما حاء في "وصف إفريقيا" للحسن بن محمد بن الوزان المعروف ابلیون 
الافريقي ۳ . 

وما يدل على آنها كانت قائمت وان للمحتسب سلطة كبيرة أن تلك الدولة 
وضعت تحت تصرفه قوة من الشرطة لمارسة الإ كراه البدني والمعنوي على التجار احترفین 
لغش “٠‏ إلا أنها بعد ذلك اعاها بعض الضعف فأسندت إلى أناس عادین من الناحية 
الفقهية لم تتوفر فيهم الشروط اللازمة لتولي الحسبة. 

ثم حاء بعد ذلك أما في دولة السعديين فقد قاموا تنظيم لخطة الحسبة حيث 
حصصوا لولاة الخسبة مکاتب حاصة د'خل أسواق المدن وجهزوها تجهيزا معتبرا بكل ما 
يحتاحه امحتسبون من كتب نخاصة بأحكام الحسبة تعينهم على فهم ژاجباتهم والطريق 
الامتل لتادیتها. 

و ما يدل على المكانة العالية الى اکتسبها الحسبة قي الغرب عند تللك اندولة ملو کا 
ورعية حتی بلغ الاهتمام بتلك الخطة أن أو قفوا الکتب المحصصة للحسبة واحکامها 
لتکون في متناول يد احتسبین لیأحذوا منها الأحكام ویستفیدوا من تجارب سابقیهم. 

كما يدل على تيز وتنظیم الحسبة في ذلك العصر تخصيص مکاتب للممحتسبين 


موزعة قي أسواق المدن؛ لعلهم يتوحون سرعة الإنماز في عمل ولاة اخسبة من حيث 


٠١١/ص انظر حسن بكري الحسبة تطورها‎ )١( 
١ ١١/ص انظر بكريم الحسبة تطورها‎ )۲( 
١١ ١/ص الصنر السابق‎ )۳( 


(4) انظر المصدر السابق ص ١١‏ 


۳۷ 


المراقبة وفض النزاعات» وقد عرف العهد السعدي حطة اخسية واعتنى بها ووجدت أسعاء 
من تولوا تلك النطة. 


الحسية في مصر 


وأما مصر فقد دحل الاسلام إليها ق وقت مبكر قي زمن ابي“ - صلى الله عليه 
وسلم - ثم فتحت قي عهد اخليفة الراشد عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه نم 
أصبحت مرکزا لانطلاق الدعوة ونشر الإسلام قي الغرب والأندلس وغيرها من البندان» 
و كانت ولاية الحسبة في العصور الأولى داخلة ضمن ولاية أخرى كولاية انقضاء 
والشرطة. 

ومن أكبر وأبرز الدول الي ظهرت فيها ولاية الحسبة في مصر درلة الماليك؛ فزن 
ولاية الحسبة كانت بارزة وقوية فيه . 

وقد عرفت الدولة الفاطمية نظام الخسبة في صور متعددة: فقد كانت يي البداية 


داحلة في عموم ولاية القاضي يولي فيها باعتیاره(6: 
حاء قي كتاب الحاكم بأمر الله الفاطمي إلى قاضيه على الديار المصرية (آسره بأن 
يشار ف الساحد والقومة عليها واخطباء بها والمؤذنين وسائر المتصرفين في مصالحها..)() 


(۱) حن بكريم الحسبة تطورها ص/۰۳ 4-۱ .١١‏ إبراهي ‏ حر کات النظام القضاني في العهد السعدي 
ص زد ۲١‏ 


(۲) انظر صحيح الامام مسلم في حديث رسالة اللبي - صلى الله عليه وسلم - إلى حام مصر "اثقرقس" 


(۳) 'نضر رسالة لد کترر حيد الصاف الحسبة في العهد الملو كي - رسانة د كترراة - قدمت للمعهد العافي نندعوة 


الإسلامية بالمدينة 


(5) انقطر ابن حلدون الندمة ص/767 


(6) القلقشندي صبح الاعشی ۳۸/۱۰ 


Vo 


ثم جاءت مرحلة ثانية أسندت مهام الحسبة إلى صاحب الشرطة وتو سعت 
اختصاصاته: وركز في الأمر بالعروف والنهي عن المنكر وكان الحتسب الشيعي يركز 
على ار ب المذاهب الاحری» ویعمل على جحذب أنصار لذهب الدولةر) 

ثم انفردت الحسبة بالولاية فتولاها الحتسبة منفردة ومنفصلة عن ولاية القضاء 
والشرطة فتو لاها آمتال الفريزين الذي تون حسبة الماهر هه و کان یختار لولاية الجسية 
إلا من اشتهر بالعدالة» والور ع: والعلم. 

و کان علس اختسب 5 السجد وله نواب في المناطق البعیدد؛ وله و اب بقو مون 


)١(‏ الفاسي حطة الحسبة مره وانفلقشندي صبح الأعشى ۱ وموسی لقيال الحسبة الذهبية في بلاد 
امغر م.س صد 4 
2 اننظر ترجمنه الزر كلي الأعلام ۱۳۷/۱ 


(۳ حسمن بگريم الح نطورها ص/٤‏ ۷ 


۳۳۹ 


المطلب الناتي- اهم مصادر الحسبة قي المغرب ومصر 


وإذا نظرنا إلى الصادر للحسبة ل مغرب فإنها تال على مكانة اة وعلر 
شأنهاء وأنه بلغ من اهتمام تلك الأمة بالحسبة أن آلفوا ' فيها الكتب الي تشير إلى مسائلها 
وطرقها وادابها فمن تلك الكتب ما يلي: 


- تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير الا کر" 

لأبي عبد ' لله محمد بن أحمد بن قاسم بن سعيد بن محمد بن محمد بن محمد 
العقباني التلمساني المتوفى سنة/۸۷۱ه. وهو فقيه شغل في تلمسان منصب قاضي 
الجماعة لفترة طويلة» و کتابه يقع في ثمانية آبراب أطوها وأهمها وأكثرها تعلقا بالحسبة 
التطبيقية الباب السابع: وهو القصود بالذات و کل ما تقدمه من الأبواب كالوسيلة إليه 
والطليعة لا بين يديه لما تكفل من تفصيل ما وقع رام( واستعرض في هذا الاب ما 
يقع فيه الاحتساب من منكرات الساحد والعادات ومنکرات نشوارع والطرقات 
ومدكرات الحمامات وبعض منكرات النساء والاطباء وما يقع منهم من الخطأ ومنكرات 
البيوع والزيادة في الوزن والکیل والتطفيف» شم ذكر ما يتعلق بأرباب الحرف والیب 
والاحتساب عليهم وغير ذلك من الأمور الي يحتسب عليهاء وحصص الباب الشامن - 
وهو الأخير - في الاحتساب على أهل الذمة وفصل فيه تفصیلا طیبا ومفيداء وق جر 
الباب قال: (وهذا ما 'ستطعنا حفظه ونقله من مسائل هذا لباب وإذ قد أتينا على تمام 
الأبواب الثمانية أدحلنا !لله من أحد الابواب الشمانية ثم ذکر في حانمة الکتاب أصل ولاية 
الحسبة وشروط احتسب. والفرق بين الحسية وغيرها من الولایات* 


۲- رسالة في الحسبة 


(۱) طبع بتحقيق الأستاذ علي الشنوق بدون ذكر تاريخ ودار نشر 
(۲) محمد بن أحمد العقياني التلماني تحفة الناظر ص/۲۹ 


(۳) انظر التلمساني تحفة الناظر ص/ ١/2‏ 


۳۷۳۲ 


واختسب". 
المغربي وجمي: مشاطعة كجبيرة بانسوس. 

والمؤلف فقیه قضی» وأفتى» وكانت وفاته بالوباء عام ٤‏ ۲۱ اع20). 

وتحدث الكرسيفي في رسالته تلك عن واحبات الحتسب» وما ينبغي أن یتحنی به 
من العفاف والثقة ومراعاة آلات الكيل والوزنء والتبه لأنواع لغش قي البيوع وبيع 
المحرمات: حدث فيها عن الآداب العامة والاحلاقی والنثلافة العامة وأعل الذمة 
وشوون الموتى والمخدرات و الکهنت و ابحانین رالرفی بالیوان» و الاوقاف: ومسائل 2 
التعزیر کالاعراج من السوق والصلب وأن التعزیر مو کول إلى حذق الحاكم: کل ذلك 


۳ کتاب التیسیر في احکام التسعیر 

لأبي العباس أحمد بن سعيد انحيليدي أو المكيليدي التوفی سنة/۹4 ۱۰ وتو 
قضاء فاس الحديدة أزيد من آربعین سنت وولي قضاء مکناسة واستقل بالتدر یس( . 

و الکتاب ظاهره أنه يختص بانتسعیر كما يوحي بذلك امه وما بتعلق بالتسعیر 
وحکمه وقي الأشياء ال تسعر وال لا تسعر ومن یسعر عليه» ومن لا یسعر عليه: جاء 
ذکر ذلك ف اباب الثاني والثالث والرابع» أم بقية الأبواب فموضوعها في الحسبة وآعمال 


ا مختسبء وان كات التسعیر احتصاصات امحتسب فتحدث ل الباب الأول عن خضل من 


(۱) طبعت بتحقيق ليفي بروفتسال رئيس قسم اللغة والحضارة العربية بالسربون. ومدير معهد الدراسات 
الإسلامية بجامعة اريس في وقته, وطیعت .,طبعة المعهد العلمي الفرني للانار الشرقية بالقاهرة سنة 
ی د4 ام 

(م) انقلر ثلاث رسائل أندلسية في آداب اخسبة وانحتسب م.س ص/۱۱۹ 


(۳) انتفر اغندي التيسير في أحكام التسعیر مقدمة الناشر ص/۱۹ 


YA 


قام بمخطة السبة وشروط اختسب. وفي الباب انامس ذکر شینا عن الوازین والکایل: 
وق الثامن ذکر ما يجب من رفع الضرر العام والاهتمام بالازقة واثرحاب. وذکر ما یتعلق 
بأهل الذمة في الباب التاسعء والکتاب يتألف من عشرة أبواب» وطریقته تميل إلى الناحية 
التطبيقية» ودافع مؤلفه من تأليفه طلب بعض المحتسبين كما قال: رواخامل لي على تسطير 
هذه الأور'ق وجمع نقول الأئمة بعد الافتراق اخاح بعض من ابتلي بخطة الحسبة» ورغبته 
في تلفيق ذلك أعظم رغبةء فلبيت نداءه» وأحیب دعاءه رجاء أن يضرب لي بسهم بين 
المستفيدين: وان اعد بفضل الله ورحمته مس فريق المفيدين. أجاب الله دعاءناء وحقق 


رن ما 0 
رجاءنا إنه سمیع جیب قريب کریم) . 


٤‏ الأقنوم في مبادی العلوم 

لعيد الر من الفاسي المتوفى سنة ٩‏ ۰ عم وقد عاصر هد بسن سعید المكيلدي 
حيث ذكر في كتابه فصلا عنوانه باسم "علم الحسبة" والكتاب منظومة شعرية في اخسبة 
التطبيقية ويحتوى هذا الفصل على الأبواب التالية: من يقوم في الأسواق أميناء الكيل 
والكيالون ثلطعام وغیره. والوزن والوازین: عملة الدقيق والخبز وباعتهاء الذبائح وبيع 
اللحم والحوت وما لحق بهما العطارون والصيادلة. باعة العبيد والحذمء الصناع 


و الصسنائع: والاحر ای ابلمللاس: والسماسرة ‏ وسا ذکر آمدنة. 


ه - شذرات في الحسبة 

وهو مخطوط لمولف بجهول؛ تشمل على نحو النتين وأربعين ورقة: وهي لا حمل 
بداية ولا توحد ها نهاية» وحطها مغربي في غاية الوضوح والجمال؛ إنما أصابها البلل 
فطمس بعض كلماتهاء ويظهر من وحود باب في ثناياما يحمل رقم الاب الراینع» وبه 
تنتهي» العمل أسس على أربعة أبواب وقد تحدث مؤلفها عن الحسبة كأمر يجب رعايته 
وإقامته؛ لتقوم رسوم الشريعة: وصنف النکرات إلى منكرات الشوارع» ومتکرات 
الاسواق: رمنکرات الحمامات: آما في الباب الرابع فساق آمثلة من سيرة النلضاء والأمراء 


ید 


ز۱) ابنحليدي التيسير ص/۳۸ 
(۲) موسى لفياني احسبة الذهبية ف بلاد الغرب ص۰۸ 


۳۷۹ 


الحسبة حتی على اللوك والامرای ومن غير الستبعد أن یکون هذا العمل قد تم إعناده في 


- : 0 
انقرن العاشر اضحری! 5 


1 نهاية الرتبة في طلب اطحسبة 
حسام الدين السامرائي“ والکتاب عظیم القدر والفائدة وبدأه مولفه ب ذ کر موازین 


۱ 


۷- قوانن الدواوین 

للقاضي الأسعد أبو الکارم بن مماتي المصري ۰۹/۲۰ ۱۲ع)": عالج في كتابه 
عدة موضوعات مباينة عن تاريخ مصر وإدارتها وحضارتها قي عصر صلاح الدين 
الأيوبي» والكتاب عشرة أبواب أنفس أبوابه لباب التاسع الذي تحدث فيه عن دار 


الضرب. ودار العيار و احتصاصاتها ومواردها وعلاقتها بأعمال المحتسب. 


۸ الرتبة في الحسبة 

لابن الرفعة بحم الدين أبي العباس أحمد بن محمد بن علي الأنصاري ولد بالفسطاط 
(54ه/غ17١م)‏ وتوق سنةكر. ۱۳۱۰/۵۸۷۱ أحد أئمة مصر الأحلاء علما وفقها 
ورياسة» تولى حسبة الديار الصرية وله مؤلفات عدة" وقد تنبه !بن الرفعة إلى کتابات 
الارردي وأهميتها وقد قرأها عند ما ولي حسبة مصرء مما حعله يتأثر بکتاباته ويشابهه إلا 
في بعض الفروق الطفيفة مما حمل أن حعل کتاب ابن الرفعة للماوردي وليس كذلك. 


)١(‏ انظر مومى لقيال اخسية المذهية ص/وه 
(۲) انظر مقدمة الکتاب ص رجح 
(۳) ابن حلكان وفيات الأعيان ۸/١‏ السيوطي حسن الحاضرة ۲۷۰/۱ 


(4) 'نخلر السيرطي حن الخحاضرة ۱۳۰/۱ 


؟ 


8 35 ۲ . 5 0 

ما سبق تظهر حلیا علو الحسبة وشانها قي مصر والمغرب قي شتی عصورها 

۱ تعر 9 و ال ب 

المحتلفة» و اعتناء الدول اني سادت بتلك الدیار بالحسبة وتعيين ولاتهاء وأمر اللاس بها 
= 4 ج 8 ,۱۶ 
داعة ورعية كما التألیف قي الحسبة قدا وتنظيم شأنها. 


YA! 


المبحث الثالث 
مكانة الحسبة في الأندلس وفیه مطلبان 


المطلب الثانی: آهم مصادر الحسبة في الأندلس 


YAY 


المطلب الول ثبذة موجزة عن الحسبة في الأتدلس 

تعتبر الحسبة في الأندلس من الخطط الدينية؛ إذ هي وظيفة دينية من باب الامر 
بالمعروف والنهي عن النکر : وهي حادمة لنصب التضای وداحلة 2 عموم ولایته" .ولا 
يتولى هذه الخطة إلا أهل العنم: والفهم والعقل» فصاحبها أشبه ما يكون بالقاضي» و كفى 
بدللت رفعة ومزلة هده الولاية: وليس هناك بعد القضاء حملة شرف من حطلة 
0 واول الاشارات إلى لفظ المحتسب في الأندلس» كانت في عصر الولاة في 
سنة ر1 ١‏ اه ف ولاية عقية بن اخجاج السلولي0). وأما اسيبة كولاية شا نظامهاء 
و احتصاصاتها فقد عي بها أهل الأندلس ودرجوا أن يطلقو! عليها اسم أحكام السوق 
ويطلقوت على من ینوسب شا "صاحب السوق" وشي إأحدى الخد الدينيةر:) يفون أبن 
سعيدك: (الأمير عبد الر من بن سکم هو الذي مهيز و لاية السوق عن أحكام الشرطة المسأة 
بولاية الدینف فأقردها وصير لواليها تلاتین دينارا قي الشهرره. ثم قوت واصبح شا و لاد 
يقومون بأداء هذه الولاية حير قيام» وهم فيها قوانين يتدارسونها بينهم كتدارس الفقه: 
ويقول المقري: زوضم في أوضاع الاحتساب قوانين يتداولونها ويتدارسونها كما نتدارس 
أحكام الفقه لأنيا عندهم تدحل في جميع المبتاعات وتفرع إلى ما يطول ذکردد: وهاه 
القوانين مستمدة من الفقه ولکنها تنظيمات» وتشريعات غرضها تيسير مصال المجتمع 


۾ تخدمتة و کف شر أهل الغش وانفساد؛ ودرعهم وفضحهم أمام اجتمع. وقد وقفت علی 


۲۳۸/۲ انظر عبد 'أرحمن بن علدون المقدمة‎ )١( 


(9) انظر المارردي الأسركام السلطاية .س .۰ ۲ 


(") انظر النشئ قضاة قرطبة ص/١١‏ 
زغ ) انظر النبامي: تاريخ قضاة الأندلس ص/ه 
(۵) ابن سعد الفرب في حلی الغرب. تقیق داشرقي شیف ۲/1 (مصر دار العارف )۶۱٩۷۲۳‏ ص۱۸ 


(*) شح الطیب ۲۰/۱ 


YAY 


ترجمة أكثر من سبعين عالما تولوا ولاية انسوق في الأندلس مستقلة أو مع غيرها من 
الولايات کالشر طةرن. 

وهناك مفترن لاهل السوق یتبعون والي السوق یتواحدون في السوق خدمة هذه 
الولایت وتيصير الناس فیها باحکامها. 

كما أن من مهام احتسب ف الأندلس التصدي غاربة العقائد الباطلة وصد 
خحطرها عن امجتمعر'). 

و شلت الحسسية مماللات متعددة مشل العقيدة: والدعوة إلى ااسلام واللمهاد: 
والتعليم» والأحلاق و الادابن) ۱ 

وقد بدأت في الأندلس بازدهار وظلت كذلك حتى "خر عصورهاء فلما تغلب 
النصارى على البلاد أبقوا هذه الخطة لما رأوا من عظيم فائدتها في ضبط شون السوق 
و حاربة الغش. 

يقول عبد ال رحمن نناسي في معرض حدیشه عن سير أحوال الحسبة قي نلشرق 
واضطراب حافها بين القوة حينا والضعف حینا آحر: (وتلك ظاهرة تنتصب فرقا واضحا 
بين سير الحسية في المشرق على سنة النشوء والارتقاء في حين أنها ابتدأت في الجزيرة 
الأندلسية بازدهار وانتهت إلى ازدهار حتى لكأن قانون النشوء والارتقاء قد تعطل في 
تلك الجزيرة المسحورة الى تلألاً فيها منذ البداية كل شيء فلا غرو إذا ماعاين ملوك 
الأسبان المسيحيون حدوی هذا النظام الاسلامي» وتمسكوا بالأحذ به فكانوا کل ما 
'ستردوا إقليما من أيدي المسلمين حرصوا على أن يقروا الحتسب في عمله. وأصبح على 


4+ ۲ KT 
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)١(‏ انثلر الفصل الثالت من لباب الثاني من هذا البحث 


ز۲) انظر الفاسي حطة الحسبة ص ۰ ۷ 


(۴) ار انفصل النالث من الباب الثاني من هذا البحت 


(6) عبد ال رحمن الفاسي خطة الحسبة ص/٤‏ ۷ 


۱۳۸۹ 


هذا يدل على ما كان للحسبة في الأندلس من علو وارتقاء منذ دحلها الاسلام 
حتى حرج منهاء فقد كانت في تطور وارتقاء حتى بقيت لدى النصارى؛ لعظم مارأوا 
من فائدتها واثرها الطيب في ابجتمع. 


۳۸۹۵ 


المطلب الثاتي: أهم مصادر الحسبة في الأتدلس 


وما يدل كذلك على ما للحسبة من مكانة في الأندلس الإطلاع على تراث الأمة 
هناك في حال السبة ومن ذلك: 

١‏ كتاب النظر والأحكام في جميع أحوال السوق 

ليحيى بن عمر وهو أبو زكريا يحيى بن عمر بن يوسف بن عامر الكناني الذي 
ولد سنة/۲۱۳ه/۸ 7م وقد نشأ في قرطبة ودرس على ققهالهاء وتوجه إلى مصر 
ودرس على أكر واضعي المذهب المالكي: كما اتصل بالعراق؛ ورحل إلى الحجحاز وعاد 
إلى المغرب واستقر في تونس» وهنا ألقى كتابه أثناء حلوسه للتدريس» وهو عبارة عن 
(جابات ألقيت على المؤلف عن قضايا تتعلق بأحكام السوق: وموقف الحتسب أو صاحب 
السوق منها: ما يدل على أهمية الحسبة» واهتمام القائمين عليها .ععرفة أحكامها وفقه 
تلك الأحكام: كما يدل على مدی ما وصل إليه الأندلسيون من فقه ومعرفة بأحكام تلك 
الولاية؛ إذ إن المؤلف أندلسي المنشأ والفقه والدراسة وإن استقر قي المغرب أنخيراء كما 
يدل على سبق أهل الأندلس في هذا احال(). 

؟ ‏ آداب الحسية 

لاي عبد الله محمد بن أبي امد السقطيء وهر أندلسي مارس مهمة اقتسب في 

مالقة” بي نهاية القرن الحادي عشر الميلادي أو في بداية القرن الثاني عشر' + وهو رحالة 

طاف كثيرا من البلاد والأقطارء واتصل بالثقافات وأمناء التجار المتجولين» فعرف كثيرا 
من أخبار مفسدي الباعة والصناع بالأسواق: وغشهم في الكيل واليزان» وبخسهم 
واستعماهم الند ع للناس في معاملاتهم والتلبيس عليهم في مداخلتهم: فألف هذا الكتاب 
على بينة ودراية بأحوال الباعة والصناع وغيرهم. 


(') انظر يى بن عمر کتاب النظر والأحكام في جميع أحوال السوق ص/4 


(۲) آداب اطسبة متدمة الناشر صس/۱۲ 


YAT 


وقد كان حتسبا فأشبع کتابه بقصص من وقائم ! الحسسبةع إلى جانب ما یذ کره مسن 
5 ۳ )0 
توحيه وتأصيل . 

۳ - رسالة ابن عبدون في القضاء والحسبة 

والمؤلف غير معروف الترحمة إلا أن هناك إشارات في كتابه هذا تدل على زمنه 
ودونته الى عاش فيها؛ حيث ذكر في كتابه شام المرابطين ما يدل على أقدميته: وأنه قي 
دولتهم فقال: (يجب أن لا يلثم إلا صنهاجي أو لمتوني أو لمطي؛ فان الحشم والعبيد ومن 
لا يجب أن يلثم يلشمون على الناس ويهيبونهم ویأتون آبوابا من الفجور رف يسبب نام 
وهما ویکلم في ذلك مع السلطان: فانهم عتای وعتاز بذلك من عسی أن یک گرم أو یوقر 
أو تقضی له حاحة من الرابعنین» ان العبید أو الحشم إذا تاشم وغیر شکله حسبته رحلا 
مثیلا فتحري إلى بره وإكرامه. وهو لا يتأهل نذنك)"" 

رسالة 'بن عبدون تلك غيل إلى التطبيق» ولذا فهي من الكتب التطبيقية, كما أنه 
یذ کر ما في زمنه ومدينة إشبيلية الى یتکرر ذكرها في الرسالة قال: (يجب للقاضي أن لا 
یکون معه من الاعوان في مثل إشبيلية إلا عشرة عدداء يكون منهم أريعة سردات رار 
لحقوق المرابطين وغیرهم من الملثمين» والباقي أندلسية» فهم أوثق و آحوف)"" 

م ذكر في موضع آخحر وولا يكون له من الأعوان أكغر من سبعة إلى عدرة في 
مثل حاضرة إشبيلية فإن من الخصام فيها ما ليس قي بلا من البلاد لكترة اقلاف بهم 
. 0 
فيها) '. 

آداب الحسية واغتسب 

لأحمد بن عبد الله بن عبد الرؤوف. ومولف هذه الرسالة غير معروف» ولم آعثر 


له على ترجمة"" إلا أنه من حلال رسالته هذه يمكن الاستدلال على بعض اللامح عنه 


(۱) آداپ الحسبة ص ۲۳-۲۲۶ ۳٣‏ .م إلى ۷٠‏ 


(؟) ابن عبدون رصالة ابن عبدون ص/٩‏ 


(۳) رمالة ابن عدون ص ١ه‏ 


)٤(‏ رسالة ابن عبدون ص/۱۰ 


(8) عاش ف دولة الرابطين في عر القرن النامس وأوائل السادس: انتظر خطة الحسية ضرم 


YAY 


فهو معاصر لابن عبدون أو قبله كما يفهم من رسالته وطريقة تألیفه» ورسالته تختلف عن 
رسالة ابن عيدوت ورسالة السقطي حيث حصر السقطي وابن عبدون موضوع الحسبة ثي 
السوق و شوونه في حين أن ابن عبد الرژوف استوعب في رسالته حتی ما یتعلق بقضية 
رفع المنكر باننسبة إلى الشعائر الدينية حيث عي في القسم الأول من کتابه بالنظر في 
انصلاة» والصيام: والزكاة» والأحباس - الأوقاف ‏ ثم البيوعء وهو في هذه التصول لا 
يفصل الأحكام الشرعية وإنما يرشد بطبيعة موضوعه إلى الآداب الإسلامية الي يشرف 
حتسب علیهاء وق فصل ۳ ؛ مهمة اشتسب ف السوق فيسير على 
نفس طريقة التدوین التطبيقي» و کأنه .ععزل عن اصوله ومصادره الفقهية» وهذا الا ختلاف 
قي المنهجين يشير إلى مرحلة في التأليف انيقي عند ابن عبد الرژوف سبقت مرحلة 
السقعلي وان عبدرن: وأنهم یکونون تالون لمراحل متدرجة ابتدأت بابن عبد الرژوف 
وانتهت بالسقطی(. 

ویعد الحديث عن الحسية ومکانتها في الأندلس مقارنة بغیرها في البلاد الأحرى 
آنبه على الا حضات التالية: 

الأولى: بروز آهمية ولاية الحسبة في الاندلس» واهتمام أهل الأندلس بها (وهم في 
أوضاع الاحتساب قوانين يتداولونها ويتدارسونها كما يندارس أحكام الفقه؛ لأنها 
عندهم تدخل في جميع البتاعات وتفرع إلى ما يطول ذکرم"". 
الغانية: أن الأندلسيين کانو! أسبق قي التأليف في اخسبة لأن كتاب أحكام السوق ليحيى 
بن عمر الأندلسي المتوفى سنة ]4م اهارا ۰ ۹م يعتبر أقدم كتاب ظهر في ولاية السوق 
على الإطلاقء فالوئف أندلسي الوند والنشأة والدراسة» وإن رحل إل المشرق واستقر في 
ا مغرب حیت ألف کابه الذکور كما أن ابن عبد الرژوف آقدم من ابن عبدون و کل 
مهنا تیان وله رسالة في موضوع الحسبة سبق الكلام عنها. وبهذ! يظهر حلا عظم 
أهمية الحسبة في الأندلس وسبقهم على غورهم في هذا الفن. 


ا 


9 عبد الرحمن الفاسی خطة الحسبة ص/۹ 6 . ۷۰ 
(۲) انتري نفح الطيب ۲۱۰/۱ 


۲۱۸۸ 


وكثرة إنتاحهم فیها یقول أحد الباحتین( (ویظهر أن السبب في کثرة کسب الحسية في 

الأندلس» وقلتها أو انعدامها في الغرب راحع إلى أن بيئعة الأندلس ثقافية على مستوی 

راق ومتفتح ومن ثم يجنح الناس إلى الانتاج ( للمتعة والتثقیف. ..ورعا دفع إلى الانتاج في 
الوضو ع احلال امجتمع الأندلسي و كثرة المفاسد قي بیلة..) 


المبحث الرايع: عند المقارنة في الحسبة بين تلك اليلد 


و پل هد! العرض» عکن عفد المقارنة باتجاز ي خحاور ثلاثة : 
نشأة الحسبة» مکانتها قوة وضعفاء راو لفات. 
المحور لول : نش الحسبة 

فان الحسبة عفهومها الشامل قدعة قدم هذا الدین: فأول ظهورها كانت في 
المشرق» ثم و حدت مع السلمین آینما حلوا؛ إذ إن ولاية الدولة الاسلامية هي من باب 
الأمر با معروف والنهي عن المنكر(0). 

آما أول الإشارات إلى لفظ "متسب" أو "حسية" فإنها وحدت ف الاندلس في 
عصر الو لاه متة + هھ يي ولاية عقبة بن اخحاج السلوي: حيث جاء في العهد الذي 
كب له عند توليته (. ...هذا عهدي إلي ليك وأمري إياك وإسنادي إليك ما آسنده 


وتفويضي لب ليك ما فوضت. فان تعمل به به مؤثرا لرضا الله وطاعته قائما بالخسبة)20. 


ل ) موسی لقيال في کابه الحسبة المذهية في يلاد الضرب لعربي (اطزاشر الشركة الوطنية للنشسر 
و لتوزیع)ص/۱ ۵۲.۵ 
(۲) ابن تبمية الحسبة في الاسلام م.س. ص/۱۳ 


)۳( انش قضاة قر طبة مس ص١١‏ 


۱۸۹ 


ورعا تکون آول الإشارات الصرعحة إلى لفظ سب جاءت قي ترجمة عاصم بن 
سلیمان الأحول امتوفی ستة/۱: ١ه‏ الذي كان محتسب الکوفة() في الدولة العباسیة(). 

آما في الأندلسء فان أول ظهورها كان في عهد الأمير عبد الرهن بن الحكم الذي 
أفردها عن ولاية المدينة: وذلك سنة/لالا ١هء‏ وأول من توضا هو فطيس ابن سلمان 


الکاتب امتوفی سنة/ ۰ ۲هر(۳) 
المحرو الثاتي: مکاتتها غو وضعفا 


فان قوة الحسبة وضعفها له أسباب وعوامل في كل زمان ومكان فإنها تقوی 
بقوة الوالي ورغبته في تطبیق الشرع: وإحقاق احق والعدل في رعيته» وتطهیر اجتمع من 
الغش والحيل في الأسواق وغيرهاء وإذا تولاها الأكفاء والأمناء فإنها تزدهر وتقوی: 
وتضعف إذا تولاها غير الکفء والأمين» فنحدها قوية قي عهد البي صلى الله عليه وسلم 
وعهد حنفائه الراشدين؛ لقرب تلك العصور من نزول الوحيء ولقيام الخلفاء بتوليها 
انفسهم. وقوة الحسبة وضعفها له أثره في احتمع والامة(. 

وهذه الصور وحدت في جميع البلاد الإسلامية في المشرق والغرب. ومصرء 
والأندلس» فقويت قي الدولة الأموية» والعباسية في فزات. وضعفت ف الأحرى؛ كذلك 
فقد قويت في مصر في دولة المماليك» وعظم شأنهاء وكذلك في المغرب عند ماتولاها 


سحنون وقام خر قيام2*0, 


(,) بالضم. الصر الشهور بارض بابل من سواد العراق» وعیت بذلك لاستدارتها دا من قول العرب رايت 
كوفاتاء وقبل لاحتماع الناس بها أذا من قوم قد تکوفت الرمل» وأما مصبرها وآونیته فکانت لي أيام عسر 
بن النطاب - رضي الله عنه - في السنة الي مصرت فيها البصرة وهي سنة ۱۷ه. ياقوت اخسوي معحم 
طبندان ۹۰/۶ 

(۲) انطر ابن سعد لطبقات للکبری ۲٣۹-۳۱۹/۷‏ 

(۳) انظر ابن سعيد الغرب في حل انفرب 87/۱ 

(6) ابن سعد المغرب لي حلی المغرب ٩50/۱‏ 

(6) 'خنطيب تاريخ بغداد 1177/09 النباهي تاريخ قضاة قرطبة ص/١١‏ 


۳۹۰ 


أما في الأندلس فقد قویت كذلك واصبحت ولاية ها نظامها؛ وموظفون یقومون 
بأدائهاء و أصبح شا هدف نبیل» وموالتصدي للمذاهب الخالفة لمذهب السنة(؟. 

كما أن الحسبة تتحرف أحيانا عن غرضها السامي؛ ویستخدم للوصول إلى 
أغراض أخحرى سياسية أو دنيوية وغيرهاء وهذا يتحلى فيما عله طاکم العبيدي الشيعي 
ف مصر من قيامه بإرسال دعاته إلى الأتدلس لب لبث المذهب انشيعي هناك0'). وكذلك ما 
فعنه أهل الزندقة والصوفية قي الأندلس: وامحتسبون هم الذين يتولون صد هذه التکرات 
عن اختمع» ويكشفونهاء ويبينوا حفیقتها( و كفى بذنك رفعة ومنزلة للحسبة والقائمين 
بها. 

المحور الثالث: الموالفات 

آما المؤلفات في الحسبة فقد كان أول ظهورها قي المغرب والأندلس» حيث وحد 
أن أول كاب في الحسبة هو: کتاب "النظر والأحكام في 3 أحوال السوق" لیحیی بن 
عمر الأندنسي التوفی سنة/5/اهاء ويحيى ولد في الأندلس وتفقه على علمائها ثم رحل 
واستقرٌ ف المغرب حيث آلف كتابه الذ کور. 

أما في مصر فقد ظهر - في القرن السادس الطحري الموافق الشاني عشر الميلادي - 
كتاب نهاية الرتبة في طلب الحسبة لابن بسام. 
أما الشرق فقد ظهرت ف النصف الأخير من القرن الرابع افحري» وف الأندلس ظهرت 
الكتب التطبيقية مبكرة مغل رسالة ابن عبدون وابن عبد الرؤوف مما يدل على سبق أهل 
الأندلس في التأليف في الحسية والتطبيق العملي. 


ز۱) القاضي عياض قرتيب المدارك ۲۵/۱ 


(9) انظر موسى لقال ااسبة المذهبية ص۱۷ 


۹۱ 


الباب الثاني 


الحسبة في الجاتب العملي 


الفصل الأول: اللاحتساب وأنواع احعسبین 

الفصل الثانى: بالات الاحتساب العملى 

الفصل الثالت: آبر ز احتسبین في المحال العملي 
الفصل الرايع: آثار الاحتساب في امجتمع الأندلسي 


۳۹۲ 


الفصل الأول 


الاحتساب وآنواع المحتسبین وفیه ثلاثة مباحث 


المبحث الأول: الحسية العملية 
المبحث الثانى: احتسب المولى 
المبحث الثالث: المحتسب المتطوع 


۳۱۹۳ 


لمحت الاؤل: الحسية العملیه 


الحسبة العملية هو الجانب اليداني لتطبیق الاحتساب. وهو جانب مهم 
تتجلى فيه ولاية الحسبة وتبرز صورتها العملية. 

بقرل عبد الرحمن الفاسي: (إن النظر في ولایات الإدارة الاسلاهية پنصب 
على اتماهين متوازنین: 

الاول: الاحاه الفتهي الذي برسم محجة الشريعة. 

الشاني: الابحاه التاريخي الذي يصور واقع سيرها وحرکتها في ختلف 
أطوارها)' ''. 

والحانب العملي من شأنه أن يبين ما شرعته المسائل الفقهية وتطبيق ذلك 
عمليا قي بالات الاحتساب. 

وعقد هذا الباب [الحسبة في اطانب العملي] القصد منه اخسبة في صورتها 
العملية التطبيقية فهذا الجانب كما أسلفت سابقا يبين صورة المسائل الفقهية عند 
تطبيقها عمليا ثل واقع حياة الأمة؛ ومن ذلك تتحلى الصورة الاحتماعية للامة 
والترامها بالاسلام في واقع حياتها. 

كما أن الاحتساب العملي یفصح من جهة أحرى عما بلغته العناية بهذا 
النظام عند الأمة سواء كانت مشرقية أو مغربية. 


بعض الكتب التي تناولت الجاتب العملي من الحسبة 
ويذكر هنا كتاب "نهاية الرتبة في طلب الحسية" لنشيزري وهو الكتاب الأم 
في الحسبة التطبيقية بالنسبة إلى الديار المشرقية. 
أما قي الأندلس» والمغرب فهناك كاب "آداب اخسبة" لمؤلفه الفقيه العالم 
الرحالة أبي عبد الله حمد السقطي الذي عاش بين أواحر القرن الحادي عشر وأوائل 
الثاني عشرء فكتابه بعتبر أقدم من الشيزري الشرقي السالف انذ کر وهر بهذا ام 


۷ عبد ائرحمن الناسي, خطة الحسية‎ )١( 


۲۹ 


الکتب المشرقية والمغربية على السواء بين مؤلفات الحسسبة التطیقیت وقد ألف کتابه 
"آداب الحسبة" وهو في الولاية فهذه ميزة تعطي الکتاب مكانة طيبة تزيد من قدره 
وآهمبته في هذا احال؛ لأن مولفه کتبه عن حبرة و بحربة بهذه الولایة. 

ویلحق بكتاب السقطي العلمة النظومة العروفة باسم "الأقوم في جميع 
العلوم" لمولغه المغربي آبي زید عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي من أعل القرن 
اخادي عشر الهجري ويحتوي على فصل كبير سماه "علم الحسبة". 


بعض المحتويات للكتب الثلائة والمقارنة ينها 


فلكل من الولفین الثلائة طريقة تتركز على إرشاد صاحب السوق: 
ومونفاتهم مرتبة على آبواب عدد المهن والصتاعات» والأسواق فك ل هنهم يتناول 
احرف المعروضة ف أقطارهم مع ذكر أنواع غش أصحابهاء وبيان أساليبهم ف 
العاملات. ووسائل التطفيف في الکاییل والموازين» والقاییس: شم يتبعونها بذ كر 
طريقة کشف الغش» و التد لیس ى» ثم .ما يتعين على المحتسب أن يلزم به ویامر بانعمل 
على رفقه أصحاب كل مهنة وحرفة" » كما یشق لانتهم على الإلمام بشروط 
الحسية ومستحياتهاء وتفصیل أنواع الوازین. والکاییل؛ والقاییس ومقاديرها 
لدخوضا دعولا أوليا قي معاملات السوق ویتحلی في الكتب الثلائة ضابع 
التعلیمات الراجعة إلى مراعاة النظافت ویکاد لا يفلو منها باب من آبواب هذه 
المولفات“ 

و كما أسلفت أن قصد الباحث بيان الحسبة في صورتها التطبيقية قي احسالات 
الي طبفت فيها في الأندلس» وإن كان ميدانها الأعظم ومر كزها الرئيسي هر 
7 حيث كان هناك هيدان هذه الولاية أو الخطة؛ إذ كان یطلق عليها "أحكام 

ق" ويطلق على متوليها "صاحب السوق"؛ لتعلقها بالسوق وما يدور فيه» كما 





(۱) عبد ال رحمن الفاسي م.س. صا 


(۲) الصدر نقسه ص/۶۳ 


(۳) عبد ار حمن الفاسي ره اة م .س ص/۳:؛ 


۳۹5 


اتسم نطاقها وطيقت في بالات آحری کالدور والاحباس, والساحد وانطب: 
وانقضاء الجنائي» وأهل الامت والتدحل لتغيير المنكر في العقائد والعاملات 
والأخملاق. 

ولسائل أن يقول: المقصود من الحسبة في الأندلس هي الإشراف على السسوق 
وما فیه: فَلِمّ يدخل المختسب فما ليس من اختصاصه؟ ولم عرضت عليه تلك 
القضابا وخاصة في القرن الخامس كما حاء في نوازل ابن سهل مع أنها لا تد عل في 
احتصاصه؟ 

وقد أجحاب اند کتور حمد حلاف على ذلك عند استخراجه لوثائق في شوون 
الحسبة من الأحكام الكبرى لابن سهل بقوله: (إن الظروف السياسية الي سادت 
الأندلس ف القرن الأنامس اضحري؛ وما ترتب عليها من تغييرات احتماعية واقتصادية 
هي الي أدت إلى تفويض المحسب للنظر في قضايا لم تدحعل أصلا في حدود 
احتشساصه 

قلت: وهذا يزيد من عظم مكانة المحتسب الاجتماعية» فعندما اشتدت 
الظروف. وجاءت الفتنء برز ذلك اسب وتعددت احتصاصاته» وفوض إليه في 
القيام بأمور لم تكن تدحل في احصاصاته أصلا فقام بذلك غير قيام. 

وعقد هذا الباب بيان تلك الحخسبة العملية في احالات الي طبقت فيها اطسية 
العملية» وقد بينت "بحالات الى احتسب فيها ا محتسب المولى حسبة عملية» ووقفت 
عليها في الأندلس خلال تلك الفترة» كما أشير هنا إلى ضوابط الحسبة الي أعنيها هنا 
وأرخ ها فاعيي بها الاحتساب على السوق وما فيه من منكرات عن طريق القيام 
بجولات تفتيشية لكشف الغش وانتدليسء وإنزال العقوبة من يستحقها. 

والاحتساب العملي التطبيفي في بالات غير السوق تدحل فيها اتب 
الوئی؛ وتصدى لمنكراتها كالإلحاد ني العقيدة» والتطاول على مقام النبوة. 


0 


)١(‏ عيسى بن سهل وثائق في شون الحسبة في الأندلس ص/۷ 


۳۹۹ 


المبحث الثاتي: المحتسب المولى 


هو ذلك الموظف الذي تولى ولاية الحسبة وتقلدها من الإمام أو نالبه؛ ولهذا 
المحتسب شروط وصفات وآداب سبق بيانها فيما سبق. 

وولاية الحسبة تدحمل أحيانا مع ولایات أخرى ,بمعنى أن صاحبها يقوم 
بأعمال مختلفة وتناط به مسؤوليات أحرى غير القيام بالحسبة الي تولاها وتقلدها. 

يقول عبد الرحمن الفاسي في هذا: (إن وظیفته لا تتجاذبها ولاية المظالم» 
وولاية القضاء فقطء ولكن احتصاصاته متداحلة ‏ أيضال- مع اختصاص ولاية 
الشرطةء وها أيضا ‏ إشراف بالأصالة على الشعائر اندينية» والشؤون التفافیت 
وانصحية؛ وعلى مصالح الأوقاف» ونلياة الاجتماعية في المدينة الإسلامية بوحه عام 
فمنصبه أشبه ,تحكمة استعجالية للشوون العامة الي إذا م يعجل البت فيها ضاعت 
الحقوق الخاصة وفاتت المصلحة العامة). 

ولذا حاء في كتب الحسبة شروط وال الحسية والفرق بينه وبين وان المظالمء 
وم يقصر عنه» أو يزيد عليه ما ينبغي تذكره هنا بين يدي هذا الباب. 

يقون الماوردي: (راعلم أن اخسبة واسطة بين أحكام القضاءء وأحكام 
الا ل فأما ما بينهما وبين القضاء فيي موافقة لأحكام القضاء من وحهين. 
ومقصورة عنه من وجهين: وزائدة عليه من وجهين) وذكر تلك الوجوه. 

ثم قال أيضا -: (وأما ما بين الحسبة والمظالم فبیتهما شبه موتلف» وفرق 
ختلف) " نم ذكر وجوه الائتلاف والاخحتللاف بینهما. 

والقصد من هذا أن ولاية الحسية تتداحل مع غيرها من الولایات الأصرى 
كولاية القضاءء وولاية الظام لما بينهما من احتلاف واتفاق: ونقص وزیادة: ولعل 
هذا يظهر جليا أثناء الحديث عن بالات الاحتساب العملي في الأندلسء» ويتبين 


مدی موافقة الاحتساب العملي للأصول المذكورة ومن عدمه. ۱ 


(1) عبد لرحهن الفاسي غحطة احسبة ص/1 5 


(۲) الأحكام السنطانية والولايات الدينية ص/۲ ٣۹۳-۳۹‏ 


۲۹۲ 


وإيضاح صوره الحسية العملية هو مقصد الباحث هناء وینصب عمله في 

وأنبه هنا على آمر مهم: هو ضابط الحسبة العملية الذي اعتبرته» وهو التغيير 
للمنكرء وإزالته» وانتفتيش عن النکرات لردعهاء وإزالتهاء والتصدي لمن عرف منه 
اتفسوق و افعاصي: بالز حر والرد ع» و بیان جاه > وفضح منکر اته؛ فهدذه الاغتبارات 
هي الى حذت بها أثناء تناول بالات الا حتساب العملي. 

أما الحتسب التطو ع فأذ کر حسبته العملية معتبرا بتلك الضوابط المذكورة إذا 


1 


إن و جحد لم التطو ع. 


۹A 


المبحث الثالث: المحتسب المتطوع 

المحتسب في الاصطلاح: هو الآمر بالمعروف إذا ظهر تراكهء والناهي عن 
المنكر إذا ظهر قعله'''. ش 

فالأمر بالعروف والنهي عن النکر من أسباب خيرية هذه الأمة وفلاحهاء 
عل هذا فك مسنم مسلاب بقل هذا وه وسيب فلع على سب قرت 

عمله. قال لته تعای: #ولتکن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر وآولنك هم المفلحون»”' 

وقال - صلی الله عليه وسلم - «من رأى منكم منکرا فليغيره بيده فان 0 
یستطم فبلسانه فان لم یستطم فبقبله وذلك من آضعف الاعان»"". 

فمن هذه التصوص العظيمة وغیرها يظهر حلا أن كل مسلم مطالب باداء 
هذا الواحب أعبي: اخسبة ازتطوعية. 

وهي: شعيرة من شعائر الاسلام لا عکن اهماشا وتركها إذ يترتب على 
تركها والتحلي عنها أمور وصفات لا يرتضيها المسلم لتفسه قال الله تعالى: لين 
الذين کفروا من بنی إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا 
وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبنس ما کانوا یفعلو ني 

وقوله - صلی الله عليه وسلم - «لسأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو 
لیسلطن !لله عليكم شرا رکم ثم يدعو خخيا ركم فلا یستجاب طم»" 


۱2( الاوردي. الا حکام السنعلاتية ۳۹۱۶ 


(۲) سور: آل عمران الایة/؛ ۱۰ 


(۳) أخرحه ابن حبان ل صحیحه 40۰/۱ /۳۰ 
)٤(‏ سورء انائدة ی‌لاية ۷۵۹/۷۸ 


8 انحر حه این حبان 1 یسه وروجه 1 ۳۰ 


۳۹۹ 


من هذا يظهر مشروعية الحسبة التطوعية: ومکانتها في الاسلام وأن أدايها 
وانقیام بها يشمل الولی والمتطوعء بل حاء الندب إليها من كافة طبقات اختمم 
السلم. 

وهي: من انشرح حيث يوجد التكليف توحد الولاية على القيام عا کلف 
بى إلا أنه في حالة قيام ولي الأمر بتنظيم أمور الحسبة وتعيين الأكفاء ها فإن المعين 
یلك من الولاية ا کثر ما علکه غير المعيد ۲۱ وهو: التطو ع. 

والحسبة في الشريعة ذات معنی ومدلول واسع حدا؛ إذ إنها تشمل کل ما 
یفعل ويراد به ابتغاء وحه الله تعالى: کالأمر بالعروف والنهي عن المنكرء والصدقة: 
والسلام والأذان والصلاة؛ واسلمج: والعمرة» وكل أعمال البرا . 

وتعد ولاية الحسبة من ال الولایات: إذ إنها تشمل آمر الناس بانطاعات 
وحشهم عليها ونهيهم عما قصدوا به منها . 

وهذا لا يمكن ثلباحث أن يغفل عن حسبة التطو ع أو الحسبة التطوعية» ولا 
يتصور منه ذلك؛ إذ إنها تنطلق من نصوص ثابتة في الأصلين العظيمين هذا الدین 
وقد فعلها الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ وحث على ذلك وفعلها وقام بها 
أصحابه من بعده» ولا زال السلمون يقومون بها ييتغون بذنك فضل الله وتوابه 
فهي مستمدة من روح هذا الدين العظيم. 

ولذا لم أغفل الحسبة التطوعية» ودرو المحتسب المتطوع في الاندنس بل 
رصدت صورته وتبعتها قي جميع احالات ولكن بشرط أن تكون حسبته ظاهرة 
حلية» أو ينص عليها في مصدر من المصادر أو الراجع: أو تكون من الأعمال 
الاحتسابية الواضحة الظاهرة؛ وهذا نبهت على هذه تلصطلحات وضوابطها قبل 
شروعي في بالات الاحتساب العملي لأهمية ذلك. 


١١۹۹ص عبد الكريم زيدان: أصرل الدعرة‎ )١( 
(؟) نصاب الاحتساب ص/۸-۸۱‎ 


)۳( ناد عثمان» الأمر پالعرو ف ص ۰ ۳ 


الفصل الثاني 


مجالات الاحتساب العملي وفیه سبعة مباحث 


المبحث الأول: الاحتساب في يحالي العقيدة والعبادة 

المبحث الثاني: الااحتساب في الدعوة إلى الاسلام واخهاد يي 
سبيل ١‏ لله 

المبحث الثالث: الاحتساب في بحال الأسواق والمعاملاات 
البحث الرابع: الاحتساب قي محال الأحلاق والآداب 

المبحث الخامس: الاحتساب على الامرای والحكام 

البحت السادس: الاحتساب قي محال العلم والتعليم 

البحث السابع: الاحتساب على آهل الذمة 


المبحث الأول 


الاحتساب في مجالي العقید ة. والعبادة وفيه سبعة 
مطالب 


الطلب الأول: في النکرات ف العقيدة 

المطلب الثاني : ی الخوارج 

الطلب الثالث: في التشيع في الأندلس والاحتساب عليه 

الطلب الرابع: في احتساب العلماء والأمراء على الشيعة قي الأندلس 
المطلب النامس: في التکرات في العقيدة ال وحدت في الأندلس 
المطلب السادس: علماء الأندلس ف الاحتساب في الذب عن 
عقيدة السلف يي مؤلفاتهم 

المطلب السابع: التصوف ف الأندلس والاحتساب عليه 


المطلب الأول: في المنكرات في العقيدة 


التمهيد ۰ 
الاحتساب في هذا المحال يبرز جليا في الأندلس وله آهداف وأغراض» 
وتكون له آثار عظيمة على انفرد والحتمع» فمن أهدافه: 
'المحافظة على عقيدة السلف الصا والذب عنها والدفاع عنهاء وتطبيق ذلك 
عمليا. 
؟المحافظة على وحدة المذهب المالكي الذي يقوم على العقيدة الصحيحة:والنظر إلى 
الالتفاف حول ذلك المذهب» على أنه رمز للوحدة الاجتماعية الي يجب الدفاع 
عنهاء والمحافظة عليها. 
اغخافظة على الوحدة السياسية للبلاد أمام الخطر الذي يكن أن بهدد وحدتها 
السياسية, من أي فكر أو عقيدة ضالة”. 
وشلا الا حتساب أظهر ما یکون من الأمراء والیکام؛ لأنهم هم الذين علكون 
حق التنفيذ بحکم ولايتهم» ومن بعدهم العلماء والفقهاء الذين یتصدون للبيان 
والتوضیح بالدئیل الشرعي» ويحكمون كائقضاة وولاة الشرطة» ویطلبون من الوني 
الإذن بالتنقيذ والأمر بء وكذلك والي الحسبة: ثم التطو ع في حدوده الشرعية. 
ومن المنكرات ف العقيدة الي احتسب عليها الأمراء عمليا ما يلي: 


(۱) انظر د امد حلاف ثلاث وثالق في غاربة الاهو اء وانبد ع م.س. ص / 7 ۵۳۵ 


قضية الزنديق اي الخيرا"ا 

1 “قف على حقيقة اس بل الصادر آشارت الیه بهذه الکنية الب تكنى بها 
لاخحقاع شخحصيته . 

وحاصل قضيته أنه شهد لدی قاسم بن محمد صاحب أحكام الشرطة 
بقرطبت وقاضي كورة "استجة" و"قبرة” " خمسة وأربعون شخصا بشهادات تدين 
أبا الخيرء وبأنه زنديق منحد یسب أصحاب البي - صلى الله عليه وسلم - ویطعن 
في حلافة آبي بکر وعمر وعشمان. رامیا عائشة تشه( بالکذب ومادحا مر شاربا 
اء زانیا لائطا آكلا للحم الختزير» هازلا بکتاب انلف طاعنا قي السنن وأهلهاء شتا 
على أهل السنة بالبد ع» موولا لحديث النبي - صلی الله عليه وسلم - على غير 
معتقده تار كا الصلوات اخمس, و حضور الجمعة: مدعیا بأحقية على بالنبوق وأن 


تحاربة بين أمية أحق من محارية ية الشرك» و کان يدعو لدعوة أبي تيم معد الملقب بالمعر 


(۱) قال بعض الباحتين: م نستطفع الکشف عن حقيقة اسم صاحب الشخصية المكنى بأبي الخيرء إلا أننا 
نوكد أنه أندنسي وفيس مشرقيا للعرفته بلطية الاندلس, وتحدثه بهاء هذا إلى حانب معرفته الشخصيات 
الكثيرة الي تعرفت عليه من أصحاب البیوتات الأندليةء و کان قد جادفا بحجحه الختلفة وحاول 
إقناعها وضمها إلى مذهبه. د/شمد حلاف ثلاث وثائى في جماربة الأهواء والبد ع في الأندلس ص ۸ ؟ 

(۲) هو قاسم بن محمد بن قاسم بن يسار موق الوئيد بن عبد اللك أو محمد فرطبي» نه كاب مهاه انرد 
على النلدة وأعر في سر الواسد؛ توفي سنه/۲۷ه ترتيب المدارك هرد 4 4148-4 

(۳) انظر تعریفها في معجم البلدات ۳۹/4 رقم ٩۳۱‏ 

(6) بنت الامام الصديق خليفة رمول الله صلی الله عليه وسلم آبسي بكر عبد الله بن قحافة عثمان بن 
عامرء أم للؤمنين أفقه ناء الأمة على الإعذلاق» توفيت ا رضي الله عنها ب سنة//۷ده عن ثلاث 


وستين ستة انظر سير اعلام التبلاء ١ ١1172/7‏ 7 


1 ۳ ۳ 1 7 .1« م 
دين الله الفاطمي( ک ویری الخروج على الخليفة الحكم الستنصر با لله بالسلاح؛ 
وطعن على أكمة المسلمينء وحلفائيم وفقهالهم وينكر الشفاعة ويذعي تخليد 
۳۳ 3 نلق 
الذنبین من المو حدين قي النار . 

فقد شهد حم غفير من الأندلسين على هذا الملحد عا ”معوا منه, وما وقفوا 
عليه من حالی ومنكراته المسنيكئة» حسية لله تعالى» ثم لكف شره وخخطره عن 
امجتمع الأندلسي. 

ولقد استصفی صاحب الشر طة شمادة عانية عشر شاهدا من مولای وذلك 
كاف ف إدانته جرعته". 

وفيما يلي ذكر بعض النماذج من عبارات أولئك الشهود. 

شهد عند قاسم بن محمد صاحب أحكام الشرطة بقرطبة» وقاضي "كورة 
است‌جه(:) وقبر ج(6۰* حمد بن عبد ١‏ لله التجیبی() أنه مع من یکتی بأبي الخير يسس 


یسیو 


)١(‏ أبو تيم معد بن المنصور إسماعيل بن القاسم العبيدي المهدوي المغربي ول مستة/۳۶۱هت: ولول 
سنة/د 5ه بالقاعرة: و كان مرنده بالمهدية ال بناها حدهم» وعاش ست وأربعون سنة ودامت دولته 
أربع وعشرون سنةء انظر السير ۱35۰-۱5۹۱۵ 

(؟) انظر هذه المدكرات الشنيتة وغيرها كما حاءت في شهادة الشهود عليه في كاب الناضي عیسی بن 
سهل: الأحكام الكبرى. عس. ۱۳۱۵/۲ 

22 القاضي ابن سول الا حکام الکیر ی ۵/۲ ۱۳۱ 

(ي) بالكر ثم الكون: وكر ألنتاء قوقها نفطنان؛ وحيم وهاء: اسم كورة بالأندلس متصلة باعمال رية 
بين القبلة من الغرب من ترطبة: وهي كورة قرعت ياقوت المسري معجم ابلدان ۱۷/۱ 

(و) یلفظ تأنیت الق وهي كورة من آعمال الأندلس تتصل باعمال قرطية: وهي أرض زكية تشتمل على 
نواح کتبرة ووصفت بکلرة الزجون؛ باقوت الحموي معجم البلدان؛ |۳۰ 

(5) هر: محمد بن عبد الله بن أبي زمنین أبو عبد !لله التحبي فقیه مالكي متفدم وزاهد متبتل له ترالیف 


۳۰ 


أصحاب الني - صلی الله عليه وسلم - أبا بكرء وعمرء وغیرهما - رضي الله عنهم 
أجمعين” أ وممعه ‏ أيضا - يقول: إن على بن أبي طالب() 

- رضي !الله - كان أحق بالنبوة من محمد - صلى الله عليه وسلم ‏ ویری 
الخرو ج على الأثئمة - رضي !لله عنهم - وسمعه ‏ أيضا - يقول: إن الخمر حلال: وانه 
أناه إلى السوق» فقال له محمد بن عبد الله: إن السلطان ظل اله في الأرض يأوي 
إليه كل مظنوم. 

وقال أبو الخير: ما كان أمني من الدنيا إلا خمسة آلاف فارس أدخل بهم 
الزهراء و آقتل من بهاء وأقوم فیها بدعوة آبي تيم و كذلك یکون. ۱ 

فقال له محمد بن عبد الله: ليس أنت من الاسلام في شيء؛ لأن البي - صلی 
الله عليه وسلم - «يقول من حمل السلاح فليس منا»”؟ ودفعه عن نفسه(؟. 
بل وشهد محمد بن أيوب بن سلیمان بن ربيع أنه سمح آبا الخير يقول: إنما الناس 

كالعشب رطب ويايس ثم لا حساب علیهم ولا عقاب. 

فقال له محمد بن أيوب: أين قول !لله عز وجل #فاذا هم من الأجداث إلى 

ربهم بنسلون»" وقوله تعالى: «إفريق في اجحنة وفريق في السعير" . 


at: 


(۱) انظر ثلاث وثائق في محاربة الأعراء والبد ع في الأندنس م.س. ص ۷ تمه 

(۲) بن عبد المطفب» أول من أسلم من الرحال ق فول کثیر من أهل العلم, ولد قبل البعئة بعشر سين على 
الصحیح» فريى في حجر النبي صلى الله عليه وسلمء وم بفارقه» وشهد معه المشاهد كلها إلا بو 
فقال له النيي صلى الله عليه وسلم بسبب تأخيره له بالمدينة: آما نرضى أن تكون مي .منزلة هارون من 
موسى: وزوحه بنته فاطمة, وكان النواء يدم فى أكثر الشاهد: واستشهد لل رمضان ستهة أربعين 
هحرية ومد حلانته مس ستوات إلا ثلاثة أشهر ونصف انظر الاصابة ۲۷۱/۲ 

(۳) آخرجه ابن سيان ف صحجیحه 444/٠١‏ ح/۸۸ 6۵ 


(۶) انظر ثلاث وثالق ن عاربة الأهواء وانبدع ي الاندلس م.س. ص/۷ دس 


(9) سورة يس الاپة/0۱ 


٤ سورة الشرری 'لآية/۲‎ )٩( 


فقال له آبو الخير: يعض القرآن خرافت وبعضه لا شيء: وانما السیف يضم 
الناس إلى الاقرار بهذا. 
وسععه - آیضا - يطعن ق أبي بکر: وعمرء وعثمان» - رضي الله عنهسم ‏ 
ویطعن في حلافة أمير الومنین الحكم: ویقول: لو كانت تسعة أسیاف لکفت 
العاشر وعد عليه شرب الخمر. 
فقال آبو الخير: هو أحلٌ من الماء للشرب والطهور”". 
جو شهذ سعيذ بن سعيد اللحمي أنه سمع أا الخير يشول: أمئا القرآن النتصف الأول 
فلا بأس بهء وأما النصف الثاني فخرافات» لو شعت لقلت قرآنا حيرا مده إذ 
قالى: #والعاديات ضبحایه هلا قال: رالساغات سيحا!! تعالى الله عما 
يقول علوا كبيراء وسمعه قبل ذلك يقول: إنه روي عن بعض الصالين أنه قال: 
لا تعبد الله رجاء ما عنده فتكون كالأجير الذي يخدم لیأحف ولا تعبده خوف 
عقابه فتكون كالعيد السوء الذي لا يخدم إلا عند وف من مولاف ونكن 
اعبده ا هو آهنه مستهزئا به عن ذكره تعالى' '. 
فلما تمت تلك الشهادات علیه. وحرى قبوضا. قال الفقهاء قاضي الجماعة 


1 نكل ۲ البق 1 007 
مدر بن سعد > وإسحاق بن إبراهيم » وصاحب صلاة الجماعة احمد بن 


(۱) انظر ثلاث وثائق لي عحاربة الأهراء والبدع لي الأندفس ماس. ص/ ٠١-٠٠‏ 

(۷) سورة انعادیات الآية/ ١‏ 

(۳) القاضي بن سهل, الأحكام الکبری ۱۳۱/۲ 

(4) هو منذر بن سعيد انقاضي آیر الحكم يعرف بالبلوطي ولي قضاء اخماعة بقرطبة في حياة لفکم 
المستنصر با له وكان عالما فقيهاء وأدييا بليغاء وحطیبا على المنابر وفي احانل انظر جذوة المقتبس 
رقم/۱ ۸۱ 


(۵) انظر ترجمته ی ابن الفرضي تاريخ علماء الاندلس رقم/۲۳۰ 


۳۰۷ 


مطرف" ؟ وغيرهم: نری - وا لله الوفق نلصواب - أنه ملحد کافی وقد وحب قتله 
من غير أن يعذر إليه بعد أن ينتهي ذلك إلى آمير الومتی آعزه اله" 

ورأى بعض من حضر من أهل العلم بأن يعذر إليه في ذلك. 

ررأی محمد بن قاسمء وأحذ برأي من قال بقتله بغير إعذار الیه. ورفع ذلك 
إلى أمير المؤمنينء فأحذ بذئك وكتب إلى الوزير عيسى بن فطيس يأمره عوافقته على 
رأي القاضي» ويدعو شم بالخير وحسن الثواب عن الدين والذب عن السنة؛ وأمره 
أذ يتقدم إلى انقاضي والحكام بالأحذ على أيدي ناس في هذا من حالف مذعب 
مالك بالفتوى أو غيره» أنزل به النکال وما يستحق من العقوبة» وشرّد يه من خلفه 
لينر جر وبرتداع. 

ثم قال: وقد ارت فيما رأيت 2 الکتب أن مذهب مالك وأصحايه آفضل 
انذاهب. وم آر في أصحايه ولا فيمن تقلد مذهبه غير السنة والجماعة؛ فليتمسك 
بهذا ففيه السجاة إن شاء | ب 

فنفذ آمر هیر المؤمنين وصلب هذا الزندیق غضبا اله ولکتابه ولرسوله» ففرح 
الأندلسيون فرحا عظیما عند سماعهم بثتل هذا الداعي إلى انسوی و کان یوم قتله 
عيدا احتفل به الأندلسيون کیوم تولية الخليفة الحكم الستنصر حکم البلاد!؟. 

وبعد سياق أحداث هذه القضية هناك وقفات: 
١‏ فقد جمع هذا الزنديق عدة منکرات عظيمة منها: لخاد ونبد أحكام الامسلام 

واستحلال حرماته» والخروج على الأئمة» والرغبة في سفك الدماء» و کفی بها 


(۱) عو أحمد بن مطرف بن عبد الرحمن يعرف باين الشاط كان رحلا صالخا فاضلا معخلما عند ولاة الامر 
بالأندلس یشاورونه فیمن بصلح نلامر ویرحمود إليه قي ذلك و کان صاحب الصلاة روی عن کشبرین 
توي سنة/۲۵۲۳ه. انظر بغية الملتمس ص۱۷۱ برقم/ ۷ ٤‏ 

(۲) لقاضي عیسی بن سهل: الأحكام الکری ۱۳۲۷-۱۳۲۲۱۷۲ 

(۳) لقاضي عیسی بن سهلء الأحكام آتکری ۱۳۲۷/۲ 


۱۳۲۸/۲ ا"لصدر السابق‎ )٤( 


فتنة. والتشیع والدعوة إليه في الأندلس, والعمل على إقامة دولة شيعية تابیة 
۲ تستره بالدين» وإحفاؤه هذه المعتقدات الفاسدة؛ یدل على شدة المذعب السئ في 
الأندلس» وعدم رضاه باي فكر أو عفيدة مخالف منهج السنف الصالح. 
؟' يظهر ان القائمن بالاحتساب على هذا الزنديق فئات متعددة منها: عامة الناس 
حيث اطلعوا على حالة ما حفي منه وأحاطوا منكراته وما تنطوي عليه من حطر 
فشودوا بذلك أمام العضاء لادانته» و کذنك المقضاه الذین رصدوا فضیتسه» 
وشهودها نم التشاور مع الفقهای وإصدار حکم شرعي يليق جرمه ويكف 
شره عن الأمةء ورفعه إلى ولي الامر انفاذی وكذلك وي الامر لم پتردد في الامر 
في تنفيذ حكم القضاء الشرعي فيه واتخاذ الراي الذي رآه صو ابا وفرح الشعب 
بإشاذ القتل في هذا الملمحتب يدل على التلاحم والترابط والتعاون بين فسات 
الشعب ضد هذه المنكرات» والرغبة قي قمعها بشدة لتسلم العقيدة صافية: 
۾ تستقر الأمن ف امجتمع. 
خضية عبد الله بن أحمد بن حاتم اادي الطليطلي: 
كانت أحداث هذه القضية في النصف الثاني من القرن اخامسی اطحري» أي : 
2 عهد ملوك الطو'ئف» ذلك العهد الذي يز بالاضطراب» والفعن. والشورات». 
وحد متسبون قي العقيدة قامعون لمنكراتها كما يتضح من هذه القضيتة وكان ابن 
حاتم الطليطلي هذا مقبول الشهادة عند قاضي طليطلة أبي زيد عبد الرحمن بن 
عيسى” "» و کان يزكي الشهود لديه ثم الحد في عقيدته» واستخف بحق آنبي - صلى 
الله عليه و سلم - والصحابق و انحذ يطعن فيهی و یسح ویتهکم. ويهزا بهم. 


(۱) هر قاضي طليطلة من آهل قرطيةء ترل قضاء داتيةء ربها نوق منة ۳۳ 4هء ابن يشكوال الصلة رف/۸ ۲۷ 


۳۰۹ 


و شهد عليه بهذه المنكرات نحو ستين شاهدا لدی قاضي طلیطلت وثاطلب 
منه ابلواب عن تلك النکرات تغيب وفرّ إلى بطلیوس"؟» ثم تولی متابعة قضیته 
والاحتساب عليه محمد بن لبيد افرابطي""» واستمرّ يتابعه من مدينة لأخرى قرابة 
سبع سین( رغم تلك الفتن» و کان یأعذ آجوبة الفقهاء نما بازم ابن حاتم ولما 
تمت الشهادات لدى قاضي طليطنة: شاور الفقهای فأجمعوا على وجوب قتله بعد 
الإعذار إليه» أي: بعد أن يمكن من الدفاع عن نفسه وجيب عن شهادات الشهود 
الوحبة ضده: وهل له ردها؟ وسجل ذلك لدى قاضي طليطلة: وقضى به وحکم؛ 
وسحل أجوبة الفقهاء اذشاورین حوابا جوابا» و کذلك نص شهادات لشهود؛ 
وحعل السحل نسحا کتیرة؟: أذ ابن لبيد نسحا وخرج إلى واثبة”” 2 ومرشية” © 
والمربة"“. وفي كل منها يأخذ أحوبة الفقهاء عا يلزم ابن حاتم» فكل فقيه يجيب 
ويكتب جوابه» ويكون مع ابن لبيدء وورد قرطبة, فأحذ حواب ابن عتاب وكان 
یومتذ بقرطبة» و كان الأسئلة الى يطلب منهم اللجواب عليها هي: هل كان يجب 
الإعذار إليه؟ 

أو يقدح في شهادة من شهد عليه تر کهم القيام بها مدة؟ 

ومن يرث ماله؟ 


وهل يجب ضمه إلى بيت مال المسلمين قبل أن يقتل لفراره؟ 


)١(‏ بفتحتينء: وسكون لام وياء مضمومف وسين مهملة: مدينة كبيرة بالأندلس من أعمال مارة على نهر 
آنة غربي غرناطق وها عمل واسع ينسب إليها حلن كتير. ياقوت الحمري ۱1۷/۱ 

(؟) اننظر عيسى با سهل وثائق لي حاربة الأهواء والبدع ص/7١1.‏ 'نظر المميري الروض المعطار ص/: 4 

ز۳) انطر المصدر السابق ص/۱۰۷ 

۱۳۰۸/۲ انضفر عیسی بن سهل. الأحكام الکبری‎ )٤( 

ره) انتثر الجميري الروض العطار ص۷۰ 

()نظر اخميري الروض العطار ص/۸۱ ۱۸-۱ 


(۷)انخثر الحميري الروض انعطار ص/۸۳ ۱۸۶-٩‏ 


۳۰ 


وهل يجوز لاحد أن بوویه؟۳؟ 

فأجاب ابن عتاب على ظهر نسخة من التسحيل فقال: تصفحت - رحمنا الله 
وإياك ‏ السحل المذكور النعقد ق أمر اللحد عبد ال وأحوبة إخواتا الفقهاء - 
حفظهم الله فرایت احوبة حسنة مجتمعة في الحكم متفقة المعنى...ثم ذكرٌ بقضية 
بي الخو لته ان وقعت في زمن الحكم الستتصر وما صدر فيها من حكم بعد 

و الفقهای وأ ن الحكم أحن .ما آفتی به القاضي ومن وافقه بقتله بلا إعذار. 

ثم قال: وبهذا قول قي هذه القضية لقضیة(. 

ثم قال: وأما من آحاره وستره ومنع منه بعد العرفة بذلك والوقوف على 
صحة الشهادات عليه» فهو قي حرج شديدء ولا يحل له ذلك؛ نقول الله تعالى: تلا 
تجد قوما يؤمنون با لله واليوم الآخر یوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا 
آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ې فمن آحاره أو منع منه بعد المعرفة بذئلل فقد 
حاد الله وشاقهء #ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. 

وتي الحديث الثابت عن النبي ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ أنه قال: «المدينة 
حراه: فمن أحدث فیها حدئا ار آوی سعدا فعلیه لعنة الله و اللائکة: والناس 
أجمعين» لا يقل منه صرف ولا عدل»"" وهذا عام في الدينة وغیرهاء» ويجب على 
من اوى هذا الملحد التبري منه؛ لاقامة الحد عليه 

ثم احذ ذلك الحواب ابن لبيدء ومضىء وأحاب الفقهاء في المدن الاعری: 


ورد بعضهم على ابن عتاب في مسأنة عدم الإعذار إليه ورأى أن يعذر انید. 


(1) عبسى بن سهل الأحكام انگیری ۱۳۰۹/۲ 


(؟) عیسی بن سهلء الأحكام الكبرى ۱۳۱۰/۲ 


(۳) سررهء انحادة الآية//7؟ 


)٤(‏ سورة الأنفال الأیة/۱۳ 


8 حر جه ابن عبان ل حه ۳۳/۸۹ Aa‏ 


(5) عيسى بن سهلء الأحكام الکبری ۱۳۱۰/۲ 


51١ 


و کان قاضي طليطلة أرسل نسخة من قضاله إلى حمد بن أحمد بن بقي! 


الناظر في الأحكام بقرطب وثبت ذلك عنده. وقید ذلك على ظهر النسحة وبعد أن 
أحذ ابن لبيد أجحوبة فقهاء قرطبة وتبوت ادانة ابن حاتم الطلیطلی طلب منهم أن 
يخاطب له بذلك قاضي "بطلیوس" ببوت السجلء فخاطبه ابن بقي بذلك: وتحمل 
اخطاب ثقتان نهضا مع ابن بید و كان ابن حاتم قد استقر تي بطليوس» وتقرب من 
71 53 . ای . ۳ ۹ 1 5 
رئيسها الظفر أبي بكر » واصبح يقرأ الكتب عليه» فلما وصلها ابن لبيد وبت 
التسجيل عند قاضيهاء تبرأ الظفر من ابن حاتم فحاف أن يظفر به أبن لبيد 
فاستخحفی» ثم خر ج إلى سر فة" فاضطره القضاء إلى موضع منيته قرطبة» وورءدها 
في عقب ربيع الآخر سنة أربع وستین وأربعمائة» فلما معت احتسبة بوروده قصدوا 
محله. وموضع نزوله. ولببوه: وسفعوه. وساقوه إلى القاضي "شرسوق حافياء مقرع 
'الرأس» فأمر بسحنه حتى ثبت عند تسجيل أبي زيد عليه ورأى القاضي والفقهاء أن 
لا یعدر إليه» ويعجل بقتنه. 

فقال هم القاضي عیسی بن سهل لا يسعكم ذلا وقد أحذ آبو زید) 
بالاعذار إليه؛ وقضوا بذلك وراو! صواب د كه والاحذ يف فأعذروه واجلوه 
e‏ | لار ء 
شهرين» وصركا إل السجن, فنما تم الأجلء أحضر عند المعتمد على الله امير 
قرطبة في كيله: وسئل هل أمكنه شيء مما أخر له؟ 


(۱) انفثر ابن بشكوال الصنة رقم/۱۲۰۳ 


(۲) انظر ابن الأبار الق السیراء ٩۹۷-۹71/۲‏ 


(۳) انظر المقري نفح الطیب ۱۹۹/4 


(8) هو: عبد الرحمن بن عيسى العروف بابن الحشا انقاضي: و کان بارع العلم رحها عفیقا حاضر لشماهد 


و!خاطر حلو انشمائل توق سنة/4۸۰ه انظر ترتیب الدارك ۱۳۸ 


ره) انر الغرب في حلی الغرب ٩۷۳/۲‏ 


1۲ 


فعزم الأمير المعتمد على ؛ لله على قتله» ورج إلى رأس القنطرة( وصلب 
أبو حاتم هناك عحضر الأمير» والقاضي والفقهاء» نصف نهار الاثئين شلاث خنون 
من رجحب سنة/4 هه حيث طعن بالرمح» واشمد لله الذي عافانا ما ابتلاه 
وفضلنا على كثير من حلق تفضيلاء وصلى الله على نينا تحمد ‏ صلى الله عليه 


وسل 
وبعد سياق هذه القصة اقف عده و قفات: 
١‏ ظهرر شدء الالتشاف حول ١‏ لسنة وأهلهاء وإظهارهاء و نبذ ما یعارضیا وعذا 


ظاهر من كثرة الشهود الذين شهدو! على هذا الملحد ومنكراته الشنيعة» حيث 
يكفي لإدانته شهادة عدلينء فلما وصل هذا العدد إلى ستين شاهدا كما ذكر 
القاضي ابن سهلء والذي يظهر في أن قبول ذلك العدد إثما هو حسبة من أواعك 
انشهود. وحتى ينقطع ححته؛ ويستفيض جرمه: ومنکراته في انجتمع» وتدل على 
كره المخدمع للإلحادء والخروج عن السنة 

؟ شدة القضاء في هذه القضايا بحيث صدر الحكم بعد مشاورة الفقهاء بقتله مع 
الإعذار إليه» ورحد من القضاة والفقهاء من نازع في ذلك ورأى عدم تمكينه 
من الاعذار والتعجيل بقتله. 

؟ تعاون القضاة في هذه القضية, وعفاطبة بعضهم لبعض قي شأنها من مدينة لاحری 
يدل على التعاون قي محاربة بد ع العقيدة. 

آن احتسبین هم الذين يتولون متابعة هذه القضايا لدى القضاق وتحريك الدعوى 
فيهاء وحثهم على بیان کم فيها لمتابعة تنفيذه كما أنهم يتولون القبض على 
أولعك النحرفین في العقيدة» وسوقهم لدى القاضي: ما يدل على لطي 6 
ذلك. 

۵-رغبة الأمراء» وحرصهم على عاربة منكرات العقيدة كما حصل من حاكم 
سرقطة الذي تخلى عن أبي حاتم الملحد وأحرحه. وكذلك المعتمد على !لله 


(و) هي قنطرة -فرقند: فرية بسمرقند ينسب إلبها فنطري حرج منها جماعةء ياقوت المموي معحم البلدانغ/3 ۸۰ 
(؟) انظر القاضي عیسی بن سهلء الأحكام الکری ۱۳۱۳/۲- ۱۳۱ 


TI 


آمیر قرطبة الذي آمر بإنفاذ حکم القضاء فيه» وحضر وأشرف بنفسه على كتل 
هذا الزندیق ما يدل على فرحهم بذلك ورغبتهم فیه. 

1-آمر العقيدة ق الاندلس آمر عظيم: والاهتمام بشأنها شغل انعامة والقضاق 
والفقهای والمحتسبين» ومن ورائهم الأمراء: وهذه القضية حدئت في زمن الفعن, 
في دول الطوائف ما يدل على الاعتمام بشأن العقيدة حتی في أملك الظروف 
وأصعبهاء وقد استمرت أحداث هذه القضية سبع سنوات» ومع ذلك تابعها 


القضاء بتحريك الحتسبين حتی بت ذلك ونفذ اک وقلع دابر هذا النکر(؟. 
ضيه لبن مسرة ومدرسته والاحتسالب علیه؛ 


محمد بن عبد الله بن مسرّة بن بحيج: المعروف "بابن مسرّة" الذي عاش في 
أواخر القرن الثالث وأوائل الرابع اشحري: حيث توقي في سنة/۳۱۹هب وقد كان 
من انهم بالزندقة» وممن نشروا العقائد الباطنية في الأندنس» فلما اتهم بالزندقة حرج 
فارا إلى المشرق» والتقى بأهل الجدل» والاعتزال وقضى فترة من حياته في القيروان 
في الوقت الذي بلغ نشاط الدولة الفاطمية أوجه من الناحية السياسية والدعائية ما 
يدل عنى تأثره بتلك الدعوة. 

ومن أقواله: اكتساب النبوةء وأن تدبير العالم مرده إلى العرش. 

ويرد العلماء ذلك إلى اعتناقه تعاليم الباطتية والاعان به" 

ثم رجع إلى الأندلس» وأظهر نسكاء وورعاء وزهداء فاغير الناس بظاهره: 
وتأئروا به وجمعوا إليه» وما ظهر للناس سوء معتقده وقبح مذهبه انقبض من كان 
له إدراك؛ وعلم» وتمادى في صحبته آحرون غلب عليهم الجهل: ودانوا لنحلته” '. 


)١(‏ انظر انقاضي عيسى بن سهلء ثلاث وثائق في محاربة الأهواء والبدع م.س. ص/۱۰۷ 
(۲) اننظر» داعحصود مكيء صحيفة العهد المصري (مدريد اسبائيا) اتلد اللاني العمدد اس۴ 
۳ ۱ هو 2 ص/۹ ١‏ 


(۳) انضر: ان الفرضيء تاريخ علماء الاندلس م.س. 1۸۸-1۸۷/۲ 


ء ۳۱ 


ومن آرائه: القول بخلق القرآن وآراژه كذلك لا تخلو من التاثر بعقيدة 
الإسماعليق مما كان له أثر ف أتباعه من بعده فقد استمرٌ تلاميذه بهذه الأراع 
النحرفة ثم أ / صبحت هذه الاراء واضحة فيمن جاء بعدة ودان بنحلته من مفكري 
الأندلس» ومتصوفتها. 
یشها: ویدعو إليها بين أتباعه # حيث إن دعوته تعتبر عاملا من عوامل التفكك 
انذمي في الاندلس وهذا ما لا يرضاه حكامها و املها نلذین یعتر ون مدهب ارامام 
مانك - رحمه !لله - مذهبا یلتفون حوله: ويدعون الیه: ویدافعون كل دعوة وفکر 
یعارضه كما أن دعوة ابن مسرة تعتبر طریقا غير مباشر دعوة نلسياسة الفاطمية الي 
تطمع تي الد حول إل الأند! لس: و تحطيم 'لدولة فیها فقد وقف حكام الأندلس 3 
رعلما؛ها وفشهاؤها مماربين لابن مسرة و دعونه مفندين وداحضين لمنكراتى. 
كاشفين له ومتتبعين لمدرسته» وتلامیذه: فقد هجره من اطلع على سوء معتقده 
وقيح مذهبه؛ ونركوا أل العلم عنه. وبينوا عقيدته الفاسدة لناس» و من رد على ابن 
مسمر 6 ةأبو بكر بن الحسن الأندلسي اللإشبيلي 1 لزبيدي” 

کما وقف اكام موقفا صلبا من هذا الداعى وتبعوا أنباعه بالتضييق عليهم 
وقطع دابرهم. وممن قام بذلك واهتم به و کسب الکتب إلى نواحي الاندلس وأمر 
ولاته بتتبع بتتبع ابن مسرة وزمرشه: اخليفة عبد انرهن الناصر فقد کب الکتسب 1 


تواحى ملکنه حسبة في عحاربة اغراف المد 


)١(‏ اتظر ترجمته الذي سير أعلام النيلاء 117//17؟ 
(۲) انظر اتذمي. سير أعلام البلاء 4۱۸/۱ 


(۲) ابن سیان؛ ا مقتبس مس ص 2 ۲ وما بعدما 


۳۱ ۵ 


خضية الشاعر الو عبد الله محمد بن مسعود الفساني: 
قد احتسب عليه المنصور بن أبي عامر في العقيدة حينما قدم عليه الشاعر 
وهو متهم قي رهق في دينه سحنه لذلك: مما يدل على اعتمامه بشأن العقيدة ودفاعه 
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عنها 
قضیه ادعاء بعض المعلمین النبوة؟ 


ما حاء في احتساب الامراء ما حدث سنة/۲۳۷ه في شرق الاندلس ف ایام 
و لاية عبید الله بن حى“ من قيام أحد العلمین بادعاء النبوة والاشاد في القرآن 
العظيم وتأويله؛ وقام معه حلق کی وتأثرو؛ بدعوته ركان من تعالیمه النهي عن 
قص شارب والاظفار: وكان یژول على قوله تعالى: إلا تبديل لخلق الله ذلك 
الدين القيم#' ' فلما أرسل ق طلبه الوالي: ودخل عليه وكاشفه كان أول ما ابتدأه 
به أن دعاه إلى اتباعه فاستشار فيه أهل العلم؛ فأشارو! عليه باستتابته ثلاثة أيام فان 
تاب وإلا قتل» ولكنه لم يتب عند ذلك أمضى الوالي الفتوى» وقتل صلباء فجعل 
يقول عند قتله: «إأتقتلون رحلا أن يقول ربي لهي“ 

من هذا يظهر احتساب الأمراء والولاة في العقبدة» وحمايتهم لحانبهاء وأن 
احتسابهم لا يصدر إلا عن رأي العلماء وفتواهم. مما يقيد عملهم واحتسابهم 
بأحكام الشريعة: وأن الاحتساب في عذا يصل إلى حد القتل مما يجعل له أعظم الأثر: 
وأبلغه في ردع منكرات العقيدة» واختفائها من انحتمع. 


(۱) انظر: المقري نح العطيب ۳۸۹-۳۸۸/۳ ابن بساعء الذخيرة في حاسن أهل الجزيرة ۹/۲ ۸۳-۷ 
اخميدي: ابحذوة ۸٩‏ 

(۲) نظر ترجمته القري تفح العلیب ۱۲/6 وما بعدها 

(۳) سورة الروم الآية/ ٠‏ ۲ 


(4) سوره غافر الآية ۸ ۰۲ انخر: اين سحبان: القتبس ص/5 ١‏ 


۳۹ 


منم مطالعة الکتب التي شیها منکرات في العقيدة: 

و کان أهل الأندنس يحاربون العقائد الباطلة» وینهون ویزجرون عن معلالعة 
الكتب الى فيها منكرات في العقيدة مثل كتب المعتزلة. 

وکان امام سحنول وهو إمام من أئمة المذعب المال> كي قام بعد أن تولى 
التضاء تفریی أهل الب من اخامع؛ ۾ کانو! فيه خلقا کثیر! مر ن الصفرية» 
والاباضية”” ' والعترلة" »> وادب جماعة منهم مخالفتهم أمره» وأمرهم أن لا علسو! في 
اچ 

فإذا كان هذا حصل من إمام من أئمة المذهب الالكي الذي ساد واتشر في 
الأندلس؛ فان الاعتمام بالعقيدة والاحتساب فيها ومحاربة منكراتها هو النهج القديم 
والسنك السديد قي الأندئس» وهو الأصل عند أثمة العلم والفقهای والاحراف عن 
هذا المنهج یعتبر شاذا ومخالف للمذهب الالکي. 


الا 41 سس سس ات لس 


۱۳ !نطر انشهرستاني. الملل والتحل ص/؛‎ )١( 
'نظر الشهرستاني الملل والنحل ص/۳:‎ )۲( 
وسيأتي تعريفهم في فقرة مستقلة من هذا البححث في ص/‎ )۳( 


(8) انظر الدوتة ۱۰۲/۱ 


۳۷۴ 


المطلب الناني: في الخو ارج 


تعریف الخوار > ونبدة مختصرة عن نشانهم 
الخوارج: جمم خحارحي» اسم مشتق من الخروج» وهم: كل من حرج على 
الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه سواء كان انرو ج قي أيام الصحابة على الأئمة 
الراشدين: أو كان بعدهم على التابعين هم بإحسانء رالأئمة في كل زمان” '. 
وقد ظهرت هذه الفرقة يعد وقعة صفین" ‏ ثم آحذوا ينشرون عقائدهم 
الضالة قي بلاد الاسلام: وتكونت أول دولة لنخوارج في المغرب الأوسط باسم 
الر ستمانيين ستة/ "٠‏ ۱هت بعد حروب حاضوها وبعد طواف طويل بالصحراء 
الواسعة» وجاء تواجنهم في منطقة آتاهرت" البلية: وكات رئيسهم عبد ال حمن 
ات 
رم 
كما أن الاباضية - وهي: فرقة من الخوارج - انتشرت في الغرب وغلبت على 
اخوارج في الأندلس. 
ولا دحلوا الاندلس بتورات عديدة ضدّ ولاة الأمر مثل: الشورة الى حدثت 
f= iq‏ ۴ 8 7 
في اخزیره نخضراء قي ایام اک وقد كتب الشاعر عباس بن ناحح | قاضي 
ابلزيرة النضراء إلى الحكم بستحثه إلى إحماد هذه الثورة» وفعلا عجل الحكم بذلك 
وحمل السيف على أكثر أهلها. 


)١(‏ أبر الغتح محمد عبد الكريم الشهرستاني: الملل والنحل. ط/ (تيئان؛ بیروت. دار الفكر للطباعة والنشضر 
والترزيع) ص/٤ ١١‏ 

(۲)انظر الشهرستائي, الملل والنحل ص/4 ١١‏ 

(۳) انظر مد حبيبة هع المسلمين في الأفدلس م.س. ص/٤‏ 5 

(5)انظر الشهرستاني» الملل والتحل ص/٤ ٠١‏ 


TIA 


ثم ظهر حارحي آخر بين بربر مورو ولکن الحكم بادر - أيضا ‏ بالقضاء 
على هذه الثورة” ). 


موقف و 31 مور والفقهاء من الخوارج في الندلس: 


وقد وقف ولاة الأمرء والفقهاء والعلماء الأندلسیوت موقفا واحدا ضد 

هؤلاء اللحرفین - حسبة لله عز وجل - وفيما يلي ذكر بعض الأمثلة في ذلك. 

١أن‏ عيسى بن دينار الطليطلي المتوفي سنهة/۲۱۲هب كان يفي بأن الذي يعتنق 
الإباضية حكمه حكم المرتد یستتاب من مقالته فان تاب وإلا قعل" . 

؟ وأن عبد اللك بن حبيب التوق ستة/۲۱۲ه كان يفي أيضا ‏ بأن حكم 
الإباضي كحكم الكافر أنه يقتل بغير استتابة. 

۳-وکان ولاة الأمور الأمويون بالأندلس ۸ یساعوا مع البدع الخارجية في حدود 
بلادهم؛ ولذلك ضعف أمر الخوارج في الأندلس واضطروا أن يخرجوا إلى 
تحار جها 

4-أن ابن حزم - رجمه الله - قد نص على أنه قد ناقش بعض الاباضية - وهم 
الغالبون على خوارج الأندلس ‏ فساهم عن إمانهم قي عملهم. ومذهبهم فلم 
يدلوا إنيه بخبر كاف عن ذلك “. 

ه_ أن العقيدة السنية السلفية الصحيحة قد سيطرت على الأندلسيين» فلم تكن تدع 
بحالا دل هذه البد ع الخارحية لأن تأحذ سبيلها إلى التسرب قي عقيدة 
الأندلسيين؟ فلذئك كانت آثار الخوارح ضئيلة جد! قي بلاد الأندلس: بل وصل 


(f 


)١(‏ 'نظر جلة نطوان, العدد الأول عام ١١۹١م‏ الصادرة لي المغرب؛ بث الخوارج في الأتدلس نند کشور 
محمود مکي ص/۱۷۱ وما بعدها 

(۲) انظر انقاضي عیاض لشفا بتعریف حقرق المصطفى ۳۷۲/۲ 

(۳) انط القاضي عباض» الشفا بتعریی حقوق الصطفی ۳۷۲/۲ 

3 جلة تطران ص/۱۷۱ 


(۵) انظر کلة نطران ص/۰ ۱۷ 


۳۱۹ 


الأمر إلى أن الأحذ باشبادی لفارجية بقي تهمة يتعرض اللتیس بها لأقسى 


¢ ا 


لعقو بات. 

ومن أمغلة ذلك: 

أن الفقيه المشهور آبا عمر الطلمنكي المتوفي سنة/۲۹٤ه‏ اتهم بأنه حارحي 
سافك تلدماء یری وضع ا لیف تي صالي الومنین» على أن هذه التهمة م توجه 
إليه لاعتناقه عقيدة حارجحية» بل لشدته وصرامته في الحكم على فقهاء عصره 
الالکیین؛ لتحجرهم و جمودهم: ومع ذلك فقد حواكم بهمة الخارحية في سرقطة. 
١ 3 / 5 3 ۶ 353 - 1 1‏ 
وشهد عليه بها مسة عشر فقیها من اكير فقهاء عصره على أنه بريء من ذلك 5 

وف هذا دليل على اهتمام الأندلسيين بالعقيدة والعمل على صفائها من 
العقائد المنحرفة الي توثر فيهاء ومن كل فكر یضاد: منهج السلف الصا ويخالفه. 


١ 7 انطرء الصلة في تاريخ أئمة الأندلس الرچهة رقم/۹۰ وجملة تطران صأره‎ )١( 


TY 


المطلب الثالث؛ هي التشيع في دنس والاحتساب علیه: 


التمهيد: شي تعريف الشيعة: 
الشيعة اسم لكل من فضل عليا على الخلفاء الرنشدین قبله - - رضي الله 
عنهم حميعا - ورأى أن اهل البيت أحق اة 2. 
تريخ نشأة الحزب الشيعي: 
ویرجم تاريخ نشأة الحزب الشيعي إلى وقت مبكر في تاريخ الاسلام فقد 
بدأت طلائعه بعد وفاة البي - صلی الله عليه وسلم - واستمرت تظهر شيئا فشيئاء 
وتعمل بكل ما تملك من وسائل وإمكانات لنشر عقيدته بين أوساط المسلمين؛ وقد 
تميز الفكر العقدي الشيعي بالخروج على ولاة أمور المسلمين". 


فرق الشیعه: 
الشيعة فرق متعددة» فمن فرقهم: الاساعیلیة " ويلقبون بالباطنية؛ حيث 


يؤمنون أن لكل ظاهر باطنيا ولكل تنزيل تأویلا" وهذه الفرقة هي الغالبة على 


شيعة آهل الأندلس. 
تاريخ الحزب الشيعي في الأتدلس: 
والناظر إلى تاريخ الحزب الشيعي ق الأندلس يدرك أن ذلك له علاقة 
بتارخهم في المشرق» ويدرك أن لتوالي ضربات الفواج والشيعة على الدولة الأموية في 
الشرق سيبا قي سقوط تلك الدولة» ولا حاب ظن الشيعة في تولى منصب الحكم بعد 


سس ی اي مد رو و و اي سه ی د خا را 


۱۳۲/۱ انظر دغالب العراحي, فرف معاصرء‎ )٩( 
٩۳/ص انظر دا عمد مكي: التشيع في الأندلس‎ )۲( 
انظر السهرستاني المنل والحل ص/۱۰۷‎ )۳( 


(4) انظر الشهرستانيء الملل والتحل ص/۲ ۱۹۲-۱۹ 


۳Y1 


سقوط الدولة الأموية حیث قبض على الحكم بنو العباس» و جعلوا الخلافة فيهمء فعاد 
الشيعة إلى نشاطهم کحزب معارض» ونكل العباسيون من قبضوا عليه من بين أمية 
ما اضطرهم ال التحفي وافحرة ومن تخفی واستطاع أن هرب من بطش 
العباسیین» ثم هرب عبد ال رحمن بن معاوية ودحل إلى الأندلس وأسس آمارته في 
قرطبة وعرف بعبد الرحمن الدانحل: ثم هاجر إلى الأندلس كثير من الامویین؛ وتولوا 
أرقى المخناصب في تلك الدولة وكان كثير من الموالي فیها؛ ولذا نان الأندلس كانت 
مه ا 70 
أن یضرب بيد من حديد ضد أي دعوة هاشية عباسية سية أو علوية شیعیة"". ولکن 
ذلك وجد في الأندلس مر کزان علویان للتشیع: 

المر كز الأول: بيد القبائل العربية: حيث دحلست الأندلس ويدين بنصسرة آل 
علي» وقاموا ببعض الثورات الى ها صنة بتنك ال لنزرعة» ومن تلك التورات: 

ثورة عبد الله بن سعيد بن عمار بن ياسرء و کان أشد أصحاب علي - 
الله عنه - ولکن هذه الثورة نم يكتب ها النحاح. 

= - 1 ۰ - 5 ۲ سب ساكس 

وثورة اخسين بن يحيى بن سعيد بن عبادة اخزرجي » حیت نار بسرقطة 
سنة ع > ١ه:‏ وكان جده من شيعة علي. 

ويقول ابن حزم: من سلالة هذه الأسرة الشاعر آبو بكر عبادة بن ماع 
السماء” ' شاعر الحموديينء والناطق بلسان الشيعة أيام ملوك انطوائف 

أما المر كز الثاني: وهو الأهم فقد كان بيد صفوف أو القبائل الربرية فقد 
اتخذ انتشیم منذ نشأته الأولى صبغة مضادة للعرب ولنعصبية العربية» كما أن التشي 
في الله شرق قام عليه الأواني من الفرسء و کذلك قام عليه الموالي من البربر قي المغرب؛ 


لذا فان سمال إفريقية تربة حصبة للدعوات الشيعية. 





(۱) انظر د/ محمود علي مكيء التشيع في الأندلس: صحيفة العهد المصري للدراسات الإسلامية ص/ ٩‏ 
(۲) انظر المرجع السابق ص/۵٩‏ 


(۳) انظر المرحع السایق ص/٦ ٩‏ 


۳۳ 


التور ات الشيعية قي دنس + 


وتردد التشيع لأول هرة ف الأندلس بين صفو ف البرير؟ لان العسرب استأثروا 
عفانم الانتصار وثمراته''ء فقد استوطن العرب السهول النصبة: بینما استوطن البربر 
المناطق الحبلية والهضاب المرتفعة (ابوف)() رکانت المناطق البربرية ميدانا میم 


اللو رات الشيعية ال عرفتها الأندلس» حيث قامت عدة ثورات بربرية شيعية منها: 


ثورة شقیا بن عبد الواحد: 


فكانت ثورته أول الثورات البربرية وأنحطرها وأطوها حيث استمرت صن 
ممنة/ 31 ١ه‏ إلى سنة/۱۹۰ه وكان معلم صبيان وادعى أنه فاطمي» وكان قويا فقد 
هزم عدة حيوش سيرها له عبد ال رحمن الداحل و لم يتمكن منه إلا ممؤامرة دبرهاله 
: بعص اصحابه ستهة/۰ ۱ب و کانت ثورئه أول محاولة الإقامة دولة س شيعية ي الغرب 
الإإسلامي» حيث ست سبقت تكوين دولة الأدارسة , بعشرين سنةء وئورته فا طابع روحي 


مذهبي قوي التأثير فيمن يتصل به" . 
نورة شرق الاتدلسن : 


وهذه الثورة بری بعض الباحثين أنها قامت نتيجة لتأثير دولة الأدارسة الي 
قامت في المغرب الذي أسسها إدريس بن عبد الله الحسن: حيث وجد البرير أنفسهم 
في الأندلس آنهم بحاجة إلى زعيم دييي روحي وتشل هذا في شخصية معلم قام في 
شرق الأندلس» وادعى النبوة» وكان تأول القرآن على غير تأویله» و کان من 
تعالیمه» وشرائعه النهي عن قص الشارب وتقليم الأظافر وكان يقول «لا تبديل 


٩۷۶ص محمود مكيء التشيع في الأندلس‎ )١( 
۱۸۸/۲ (م) أرض مطمشة؛ أو عبارحة ف المحر غربي الأندئس مشرفة على الحر اغيط ياثوت اشموي معسم البندان‎ 


(۳) انظر ابن حزم؛ جمهرة أنساب العرب ص/۷۸ء مؤلف بحهول, أخبار بحموعة ص/١ ١١‏ 


۳۳۳ 


53005 و اس 1 1 1 هم e‏ ۰ 
لخلق الله ذلك الدين القيم» وقبض عليه وحو کم بتهمة الزندقة» وعرضت عليه 
التوبق ونکنه أبى فقتل صلب" وجعل يقول عند ذلك: #أتقعلون رجلا أن يقول 
ربي اه" كما أن الشيعة حاولو! الاستفادة من اتثورات لتمکین مذهبهم ونشره 
في الأتدلس. 
نورة عمر ين حفصون 
ذلك القائر التارحي الذي امتدت ثورته سنين طويلة استقرت إمارة عبد الله 
ابن مد ستة/۵ ۲۱۷ مر إلى ستة/ “اش وحزع! من إمارة الأمير عبد الر من الشاصی 
واستغلت الدعوات العلوية في شال إفريقية. 
dt? ۳۳ o 0‏ 
ويذكر ابن حزم أنه طب للقاسم بن إبراهيم الإدريسي . 
التمسك بطاعة الفاطميين”'. 
للدعوة العلوية» وإنما كان یتخذها مطية لأغراضه.ء يكايد بها الأمويين في قرطبة متى 


شا 
نور ة (حمد ین هعاوية لكا 


آما هذه الثورة فقد تأثرت بالدعوة تأثرا عمیقا سنة/۲۸۸هص/۰۱٩م‏ فقد 


وجحدت دعوته آذانا صاغية بين قبائل البربر قي منطقة ایوف: نم وحهت هذه الثورة 


(۱) سورة الزمر الای/۳۰ 

(۲) انظر ابن عذاری. البيان الغرب لل حلی المرب ۰۱۳4/۲ ابن حبانء النبی ص/٦ ١‏ 
(۳) سورة الغافر الأیة(۲۸ انظرء ابن حیان. القتیس ص۱5 

(4) انظر ابن حزم جمهرة أتساب العرب ص ٩!‏ + 

(۵) ابن اطخطیب, اعمال الأعلام ص/۳۰ دا مكي: التشیع ني الأندلس ص/۱۰۱ 

(5) 'نظر د/ مكيء التشيع في الأندس ص/۱ ۰ ۱ 


TYE 


بعد ذلك للجهاد ضد السیحیین: ورغم أنه أحد آفراد البیت الاموي لا أن اللون 
الفاطمی كان واضحا فيه كل الوضوح وما يدل على ذلك تسمیه بالهدي" 
وكان يتمع باحترام بين أنصاره الذين کانو! يقد سو ند وكات شديد التأثير على أتباعه 
جما بدعی من الکرامات» ویصطنم من الحيل والشعو دة . 

وعکن اعتبار هذه الشورة الي سبقت الإشارة إليها هي آخر احاولات 
السلحة لاقامة دولة على أسس شبعية في الأندلس وقد انقطعت هذه الشورات 
بطبيعة تغير الموق قم ؛ السياسي الداحلي يعد ذدنلك» وهو عوده الخلافة الأموية ال 
السيطرة القوية على الأندلس منذ أيام عبد الرحمن الناصرء فلم يكن هناك جال یتسم 
لغورات من هذا القبيل إلى انتهاء دولة بن مروان وانقراضهاء فلهرت على مسرح 
السياسة من حديد الدعوة العلوية الحمودية: وأقامت دولة فا كيان على أن هذا لم 
۰ - 3 أو" زد > 5 - e 3 ۳ ii:‏ 1 1 5 7 ی 
.كنع تسرب بعض الثقافة الشيعية إلى الاندلس في أيام اخلافة عن طریق احتکاکها 


5 
المتواصل بالشيعة”' ۱ 


طرق نفل القاذات الشيعية إلى الأندلس 

ولا سس عبد ال رحمن بن معاوية بن هشام الداحل الإمارة الأموية المستقلة في 
قرطبة» واسنتب له الأمر فيها بدا التشيع يحاول الدخول فيهاء فاستطاعوا أن يدخلوا 
في الأندلس عن طرقين: 
الطريق الأول 

الأندلسيون الذين رحلوا إل الشرق وأحذوا بقليل أو كثير من الثقافات 
الشيعية لا سيما في العراق: ومصر. والغرب» ويدو أن أول من نقل شيئا من 
الثقافات الشيعية إلى الأندلس هو عمد بن عيسى القرطي المعروف بالأعشى. المتوفى 


vaze hun 


(۱) انظر ابن حيان, المقتبس م.س. ص/۱۳۳ 
(*) انظر این عذاری للبيان انغرب ي حلى المغرب ۲۲۱/۱ 
۳۱ انظر دز حمود مکي» لتشیم في الأندنس ص/۱۰۳ 


۳۲۰ 


ستة۲۱ ۲ص وقد رحل في سنة/۱۷۹ه فذهب إلى العراق لطلب العلم وكان نتيجة 
دراسته فيها أن نقل إلى الاندلس فكرة التشيع وقام بنشرهاا؟. 

ثم تلاه عباس بن ناصح الثقفي الشاعر» فرحل أیضا - إلى انعراق وعاد 
بشيء من التشیع؛ وانتشر هذا التشیع بصورة آکبر في الاندنس في القرن الشانث 
اطحر ي» حيث ال بعضی علماء الأندلس اعتئق هذا الذمب اضدام أمثال مد بن 
حیوان الحجازي التوفی سنة/ه ۰ ۳ ها 
الطریق الثاني 

بعش المشارقة الذين باشروا نشاطا دعويا ۹ الأندلس ٠‏ أو قاموا بدور 
التحسس لمصلحة مواشم الشیع والمشارقة الذين كانوا يقدمون إلى الأندلس بقصد 
الدعاية الشيعية» فإنهم کانوا يسترون اهدافهم الحقيقية بستار من الصاخ المشروعة 
كالتجارة أو العلم أو السياحة الصوفیة. وكانت أول دولة الشيعة في الغرب هو 
دولة الأدارسة الي أسست عام/۱۷۰ه وكانت الفاطميرن تي المغرب يجسون 
النبض ويترقبون للهجوم إما شرقا نحو مصرء أو مالا نحو الأندلس» وهذا دحل كثير 
من عیونهم و جواسیسهم إل الأندلس ليعمنوا على استطلا ع أحواشا وتعرف 
مداحلهاء ومواطن الضعف فيهاء ودراسة نظمها السياسية والاقتصادية والدينيةء نم 
بث دعايتهم بقدر ما وسعهی ويبدو أن من حواسیس الشارقة في الأندلس الشاعر 
المغامر آبو الیسر الريحي فقد استطاع أن ینقل إلى هذه البلاد بعض الثقافة الأدبية 


)٩(‏ وکان الغانب عليه رواية الحديث والانار: و کان يذهب ف الأشرية مذعب اهل العراق» و کان رحلا 
عاقلا ثريا جواداه و کات فيه دعابة وأخباره لي ذلك مشهورة انظر تاريخ علماء الأندنس ترحمة 
رقم!۱۱۰۰ 

(؟) انظر الصحيفة العهد الصري ص/۳۱ 


۳۳۹ 


الشيعية» فقد ادحل في الأندلس شعر آبي ام" وكذلك شعر دعبل الخزاعي °“ 
الذي كان من آهم ألسنة انشيعة في المشرق» وأذاع فيها ‏ آیضا - بعض مولفات» مشل 
مولف ف انقرآن ومشکله واعرابه ومعانیه» ولا یستبعد أن یکون قد انمه فيه اتتجاهما 
يلانم الدعوة اني کان ینتسب ال 2 

ثم تلاه ابن هارون البغدادي وهو أبو جعفر محمد بن أحمد بن هارون 
البغدادي» وذكر ابن الفرضي أنه تردد بالأندلس آعواما. ونقل - أيضا۔ عن سليمان 
بن آیوب" " صراحة أن دخول ابن هارون كان بقصد التحسس ويظهر أنه قد وفق 
فيما م يوفق فيه الرياحي من قبله؛ إذ إن عريب بن سعد يقول: إن عبيد ' لله المهدي 
استكتبه بعد أبي اليسر واستعان به على أمر دعوته فکان له في ذلك رأي جميل ونفع 
عظيم: ویبدو أنه خبرته بأمور اللداسوسية ودربته عليها ولاه عبيد الله الهدي فضلا 
عن الكتابة ديوان البريد الذي كان له آهمية كبرى في الدرلة الفاطمية فلم يزل يتولى 
هذا المنصب حتى مات. 

ولكن رغم هذا كل تلك الجهود الي بذها الشيعة لتشر مذهبها في الاندلس 
إذا نظرنا إلى واقع الأندلسيين جد أنهم لم يتأئروا بتلك الأفكار الخبيدة اشدامة إلا 


بشي + ضعيل و محدود دا 


(۱) هر: آبر تام شاعرر العصر حبيب ين أوس بن الحارث بن حوار من قرية جاسم أسلم و كان نصراتيا: 
مدح الخحدفاء والكبراء. و كان أسمر طُوالا فصيحا عذب العيارة» مع تمئسة فلينة, ولد في أيام ٠ر‏ شيد 
وديونه اكب ترق سنة م7 ؟هاء وعاش نينا وأربعين سنة انظر السير ۷۳/۱۱ 

(۲) هر: دعبل بن علي شاعر زمانه أبو علي الخزاعي له ديوان مشهورء و کاب طبقات الشعرای وكات من 
غلاة الشیعة: و كان حبيت اللسان والنفس حتی إنه هجا فبيلة حراعة نري سحة/ ١‏ اهب انظر السير 


5۷ ل‎ ١ 


شه صحيقة انعهد اتصري ص/۱ ۲۲-۷۱ 


>٠١ بو أيوب روى عنه ابر الوليد عبد الله بن عمد العروف بابن الفرضي» جذوة القتبس رفم/‎ )٤( 


(۵) انظر صحيفة المعهد الصري صی/۱۳ 


۳۳۷ 


المطلب الرابع؛ في احتساب العلماء و مرا على الشيعة هي الأتدلس 


إن ولاة أمور المسلمين قي الاندلس والعلماء والفقهاء فيها كلهم قد وقفوا 
موقفا واحدا ضد هؤلاء الشيعة احتسابا لله عز وجل. 
وفيما يلي ذكر لبعض الأمثلة في ذلك: 

۳۹ ۳ 0 ۲ 
دور ابي ەر امد بن عبد ربه التوق صتة/۸ ۵۳۲( فانه - رهه الله تعالى ‏ قد 
آفرد من کتابه "لسمی بالعقد الفريد فصلا لأمل الاهواء والبد ع تكلم فيه بعض 
التفصیل عن الشيعة وفرقهم فهو يتناول بعض العقائد الغريبة الى دانت لها فرق 
شيعية متطرفة كالسبئية» والمغيرية؛ والمنصورية» ويأتي بعض نصوص شعرية لكثير 
عزة: والسيد الحميري وغيرهما في تأييد مذاهبهی ثم يأتي بكثير من أقوال العلماء 
ف ذم الشيعة» والتبرؤ من عفائدهم. و انقارنة بينها وبين العقائد اليهردية. يعتمصمد 

ق ذز على كتب ابن ابي سییة واین قتيبة رهما ١‏ شه تعالی. 

۲- أن ولاة الأمر والأمراء - وفقهم الله - وقفوا منذ اللحظة الاو موقفا عدائيا 
صارما ضد الدعوات الشيعية الي ظلت تلح على الأندئس إخاحا شدیدا: 
وواصلو! قي الأندلس السياسة الي رسمها لهم أسلافهم في المشرق من الحافظة على 

۳ چا 1 08 ۷ 0 ۱ 097 22 
المذهب السین: والتضاء على کل نزعة مت إلى التشيع بصلة . 

۳ أن ولاة الأمر قاموا بطرد انشاعر الإلبيري الذي قضى فة شبابه في الأندلس حين 

عرف منه الابحاه الشيمي(. 


(۱) مولى هشام بن عبد الوحمن بن معاوية أبو عمر من أهيل العلم والأدب وانشعرء وئد ستاه 4 اهب وكان 
لأبي عمر بالعنم حلائة وبالادب رياسة وشهرة مع ديانةء انظر جذوة القتبس رقم/۲ ۱۲ 

(۲) انظر صحيفة العهد الصري ص/۱-۱۳ 

(۳) الصدر نفه ص/۲۸ 


)٤(‏ الصدر نفسه ص۲۳ 


۳ ۲۸ 


-٤‏ أن الأندلسيين إذا عثروا على شيعي فرعا قتلوه کل ذلك حماية للعقيدة الصحيحة 
السلفيةء وزضمادا للبدع. والخرافات طلبا لمرضات الله عز وحل(؟. 

د أن النلهاء الأندلسيين ‏ - رحمهم الله تعالى ‏ کانوا يحملون لواء المعارضة للشيعة 
دائما حسبة لله عز وجل ومن أول هؤلاء الفقهاء الفقيه القرطي يحيى بن عمر 
الموفى سنة/۳۸۹ه فانه كان ستيا شديد الحملة على البدع والترافات. 

5 أن محمد بن عبد الله بن أبي عيسى الطنمنكي أبو عمر كان سیفا مسلولا على 
اخار حون عن الدین الصحیح: والمتحرفين كان یودبیم. و کان يغار على الشضريعة. 
وكان شدیدا في القيام بحقاللهء عاش في قرطبة بعلم الناس محتسباء وتوف 
سنة/ 9 ها . 

۷- أن محمد بن سعد بن محمد بن عمر بن سعيد الاموي أبو عبد ! لله القرطبي كان 
حتسبا مطلعا للستة يهرب منه المنحرفين والفساق» وكان عليهم كالسيف 
انسلول ولد سن:/۳۳۵ه وتوق سنة/9 7 هم 

۸ أن یی بن عبد الرحمن بن عبد المنعم القيسي الواعظ أبو زكريا كان شديدا على 
الفساق» وأهل البد ع توفي بغرناطة سنةأإه ۰ ٠ه‏ . 

4 أن بیایس بن محمد بن على بن بيابس العبدري أيو یکر کان قاضيا وكان يعتئى 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وله في ذلك قصص مشپورة نون 
ستة/ ۸۲٥ھ‏ , 
ان "هل قرطبة كانوا يفتحون أبوابهم لكل لاحم يهرب إليهم من اضطهاد 
الشيعة سواع من شال إفيوقيا أو من مصر؛ فمن القادمين هن هعس : 


بلك الصدر تقسيه ص إلا ؟ 


(۲) المصدر نفسه ص۳۱۲ 


(۳) انظر ‏ ترحمنه انظر ابن بشکوال الصلة رقم/ ٩۱‏ 
(4) انظر ابن بشکوال الصلة رقم/ ۱۱۳ 
(3) ابن الزبير صلة انصلة رقم/۳۹۲ 


(5) انظر ابن بشکوال الصلة رقم/ ۱۰+ 


۳۳۹ 


ابن الازرق الاموي. 
وإجماعيل بن عبد الرحمن القرشی() 
ومن الوافدين على الأندلس: 
ابن اطنراز المليلي الذي كان قاضيا .مليلة) ثم هرب إلى قرطبة ستة/۳۲۵ه 
تحشية من حنود الشیعة: فسحله الناصر على قضاء بلده و کان فقيها شاعرا 
وكذلك حكم بن حمد القيرواني القرشي الذي الذي تردد بين قرطبة 
والقيروان وأكرمه الحكم المستنصر - أيضا ‏ وقد شارك قي النشاط الدعوي ضد, 


كربق 


هب السين قد تأصل في الأندلسيين فكان على الشيعة أن يجارو' هذا 


ار 


1 


2 5 
دنل اد 


)١(‏ وكان من أهل الدين و العناية بالعنم ثقة مأمرن حذتث عه بو عمر بن عبد اشير وائنی عليه النولاني» 
وقال: قرات عنطه أنه ود سنة/577هء وتو سنة بؤشبيلية سنة/۲۱ هه انطر ف الصلة رقم!-۲؛ 


(,) بالنتح ثم الكسرء وباء تمتها نقطتان ولام أحرى: مدينة بالغرب قريبة مسن سبتة على ساحل البحر, 
ياقوت الحموي معجم البدان ۱۹۷/۰ 
(۳) صحيغة لعهد الصري ص/۳۳-۳۲ 
(6) الصدر نفسه ص/۳) 


۳۳۰ 


المطلب الخامس: في المتکرات شي العقيدة التي وجدت في الأتدلس: 


١ السحر‎ 


حيث وجد ذلك من الفزاري"؟ الساحر الذي كان في مالقة: ويتقرب إلى 
أميرها بالسحر وقام بالاحتساب عليه ابر جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير النقفي""' 
العاصمي ولکنه أوذي» ثم تحول إفى غرناطة» ثم اتفق أن الفزاري الساحر قد قدم 
غرناطة رسولا من أمير مالقةء فاجتمع آبو حعر بصاحب غرناطةء ووصف له حال 
الفزاري» وما هو عليه من منكرات ف العقيدة» واستأذنه في الاحتساب علي فأذن له 
إذا انصرف مجواب رسالته أن يخرج ببعض أهل البلد ويطالبه من باب الشرع ففعل؛ 
فثبت عليه اخد: وحكم بقتله فضرب بالسيف فلم يحل فيه» فقال: أبو جعفر 
جردوه؛ فجردوه فوجدوا مکتوبا فغسل» نم وججد تحت لسانه حجرا لطيفاء فتزعه 
فحال عليه السيف حینثذ وقتل” '. 

ويدل هذا على وحود من يتعاطى السحرء ولكنه يقمع بشدة من احتسبین 
الذين نذرو' أنفسهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ويذل ذلك على تعاون 
الأمراء مع العلماء ق ردع منكرات العقيدة وقمعها. 


(۱) انقطر این انزبير صنة الصلة المقدمة صد وما بعدها 

(۲) انقفر ياقوت انموي معحم البلدان ١١17/4‏ 

(۳) هو أحمد بن إبراهيم بن الزبير ين الحسن الثقفي العاصمي» ولد سته/۲۷ هب نزل غرناطة وتصدر 
لاقراء كتاب الله وإسماع الحديث» فثابر على إقادة العنم, كان ثقة» قائما بالأمر بالعروف والنهي عن 
المدكر: قامعا لأعل البدع» وله مع ملوك عصره وقائع: وكان معظما عند الناصة والعامة؛ توق 
سنة ۸ء اه ولي عليه بخرناطة انظر ابن اخطیب. الاحاطة في “بار غرناطة ۷۲/۱ این فرحوتن. 
الدياج الذهب ص۵۷ ابن الفاضيء درة الححال رقمأ۸ الذمي نذ كرة اخفاتظ ۲۷۰/6 


(6) ابن رب صلة الصلة ص!د وما بعدها 


۳۳۱ 


كما وحد ق الاندلس حم غفير من العلماع و الوعاظ» على حير وسنة» 
ودعوا إليهماء ومنافرة لأهل البد ع والاهواء *. ومنهم: 
امن كان یتصدی لتغيير النگر ق ذلك و خاطر بنفسه في تنفیر وجه انكر 
LL‏ (۳) ۱ 
و نعییره 
ومن كان یجلس لتدریس العلم ونشره. وترسیخ العقيدة الاعانية النالصة. و یولف 
الكتب في الرد على منكرات العقيدة: كما حدث من يحيى بن أحمد بن خليل 
السكوني“ الذي شرح كتاب المستصفى: وألف كتابا سماه "المسنات 


والسيئات على تفسير الزخشري"( وأبدى فيه ما تضمنه من الاعتزال" . 


الأعياد غير المشروعة 
كالتزام احتمع الأندلسي بعطلة الأحد تاثرا بالنصارىء إلا أن الفقهاء 
الحتسيوا على دلب و طالب بالمائه؛ کل من ملد بن وضاح القرطبي» وأبو بكر 
الطر طوشي” 2. 


)١(‏ انظر » أبو حعفر أحمف بن الزبین صلة الصلة ص/۱ ۱۷-۱۰ ۲۱۹6-۱4-۱ سما 


(۲) الصنذر لابق صس/۲ ۱۲۳-۱ 


(۳ هو: يحيى بن أحمد بن نين بن ا-عاعیل بن عبد الملاك السکرنی من أهل للةء كان ععلیبا: و کات 
يتكلم عند السلاطين فق المسائل الجمهورية توق سنة/ ۱۲ه انظر ابن الزييرء صلة الصلة ص/؛ ۱۹ 

(5) الزخشري هو كبير العتزنة أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي التحوي صاحب الکشاف؛ والفصل 
رحل ومع بيغداد من نصر بن بيطر وغيرهء وحج وجاوره وتخرج به أئمة ولد سنة/4510: وكان رأسا 


في البلاغة والعرية رالعايي و لبان ونه نظم حدید» نرف ئلة عرفة ستة ]يار ده ار السیر ۰ oN‏ 


(ه) نلصر السابق ص/۱۹۹ 


۱۱ 417/1١ انظر في ترحمته ابن بشکول الصلة‎ )١( 


۳۳۲ 


كما وحدت أعياد أحرى» كان الممتمع الأندلسي يقيمها وختفل بي . 
و لا شك أن هذه الأعياد من البدع اليّ استحدثت في الأندلس ون اشار 
١أبو‏ بكر الطرطوسي إذ يقول: (ومن البد ع اجتماع الناس بأرض الأندلس على 
ابتبا ع الخلو ى ليلة مسبع وعشرین رمضان و کدلك علی اقامة ینایر بابتیا ع 
الفو؛ کة کالعجم: و اقامة العتصرة»› ویس ابریل بشراء اينات والاسفنج» 
وهي: من الأطعمة الممبتدعة”") 
۲ الأمير أبو الاسم القرفي كان ينتفد هذه الأعياد بشدة ویعلل انتشارها بين 
المسلمين في الأندلس عجاورة النصارى و خالطتهم» وقي الغرب بالاتباع 
و القدوی وذكر أنها من أشنع وأضل البدع الي جحاعءت من الأندلس» و حاول 
صرف بلده عنها بالاحتفال بالولد النبوي ولکنه لم يفلح في ذلك'". 


)٩(‏ هذه الأعباد الي كانت حتفل بها تحتمع الأندلسي هي: عيد الفطرء والأضحىء وهما مشروعان في 
الاسلام: وهتاك عبد عاشوراء وهو: عبد الفاكية والحلوى» وهناك الاحتفال بشهر شحبان حيث نقام 
فيه المادبه الي تسمی الشعبانية. وكذلك الاحتفال بيلة سبع وعشين رمضان: حيث تشرى اخلوی؛ 
والفواکه: وهناك عيد ینابر الذي هو آشبه بعيد النيروز» حيث كانوا يحتفلون به احتفالا كبيراء ول 
الشوارع: والمنازل: وتقدم “ناف اخلرى والفواکه وهناك عيد العصرة أو الهر.حان وهر يوم مشهرر 
ببلاد الأندئس» وهو موسم للتصاری کالیلاد ونحوه» وهو الرابع والعشرين من حزیران: فيه ولد یی 
بن زكريا علهما السلام وهناك عيد العصير الذي يستغرق الاحنفال به عدة أيام في الخريف. انظر 
دیوان ابن قزمان ۸۲-۷۲ والزحاني ۰۲۲۸/۱ د/عصمت دندش» الاندلس ف نهاية المرابطين ومستیل 
الموحدين ص/577» ابن حلكان: وفيات الأعيان ۲۲۷/۲۷ 

(؟) أبو يكر الظرطوشي: الحوادث والبد ع ص/11 ١‏ 

(۳) انظرء انزحالي» آمنال العوام في الأندلس» تحقيق محمد بن شريفة (فاس ۱۹۷۰م) ص/141 دارعصمت 


دندش الأندلس في تهاية امرابطين ومستهل الوحدین ص/۳۲۹ 


۳۳۳ 


ولکن الاحتفال بالوند النبوي هو بدعة آعری في العقیدة ومذه الأعياد 
والاحتفال بها يصحبه شيء عظیم من اللکرات في العقيدة. والأحلاق وكان النهي 
عن تلك OT‏ ات من احتصاص وواجبات المحتسب". 


شَيامٍ بعض الجماعات بسب الإسلاع: 


قد قام بعط الجماعات في الأندلس بسب الاسلام والطعن في الرسول ل 
ص الله عليه وسلم - علتا أمام الناس» وأمام الحكام. رغم معاملة المسلمين هم 
باغسنی: وانلين وعدم التضييق عليه فلما فعلوا ذلك وحاهروا تلك النکرات 
الشنيعة» عوقب بعضهم بالقتل» قيل: قد قتل منهم أربعون شخصاء وقيل: أحد عشر 


شخصا في صيف عام/ ا اه . 
الانتساب إلى المعتزلة. والقول بالقدر. وبخاق القران: 


إن الأمير الحكم المنتصر آمر بإخراج محمد بن أحمد بن إبراهيم الشافعي 
البغدادي القادم من الشرق سنة/9/7ه»ء لما رفع إليه أنه ينتسب إلى المعتزلة. 

كما آن الفقيه بقي بن عنلد قام محتسبا على خليل بن عبد الملك بن كليب 
المعروف بخليل انفضلة لما وقف على سوء معتقده من القول بالقدر» والقول بخلق 
القرآن» فأقسم بقي - رحمه الله - لوالا ما ری من حاله لاشار بسفك دمه: وهذا 
يدل على سوء معتقده وشناعته؛ ثم طرده قائلا: (ولكن قم فلا أراك في جلسي بعد 
هذا الوقت» فلما مات خليل هذا أحرقت كتبه إلا ما كان من كتب انسانل أي: 
الفقه". 


کی ۳ 


)۱ نظ رسالة ابن عابدين م.ص- ع ۰ 2 ابن حال القتیس صا ٩‏ ذه 
(۲) انظر داٍعلي حبيبة» مع السلمین في الأندنس ص۱۹۷ 
(۴) انظر ابن الفرضي تاريخ علماء الأنلس ۲۶۳/۱ 





۳۳ 


التبرك باوراق التي فيها دکر الله: 

قد وحد من كان يوصي بأن توضع في كفنه إذامات هذه الأوراق 
والبطاقات الى فيها ذكر الله من البسملة» والصلاة على النببي ‏ صلی الله عليه 
وسلم - رجاء نفعها ‏ وقد احتسب على ذلك ابن الأبار بقونه: (هذا القصد وإن 
كان ظاهره جميلا فإنه یقیح من قبل التعرض بهذه البطائق الشتمنة على ذكر الله لما 
یتحلل إليه حسد ابن آدم الميت من الصديد والتغيرات وهذه الأشياء مما ينزه تلك 
الأذكار المباركة أن تختلط بهي “. 

كما نحد ‏ أيضا ‏ أنهم ناصحون وموصون بوصايا سلفية فيها الصدق: 
و [خعلاص العقيدة جماء ذلك في وصية محمد بن وضاح القرطبي التوفی ف الحرم 
سنة/۲۸۷ هر عند ما دحل عله أحمد بن خلف التوفی سته/۳۷۷هب وطلب منه 
الوصية فأوصاه قاثلا: (أوصيك بتقوى الله عز وحل» وبر الوالدين» وحزبك من 
القران فلا تنسه وفر من الناس فان الحسد بين اثنين» واللميمة بين اثنين و الواحد من 
هذا سليم' '). 

وكانت الدولة الأموية في الأندلس منذ نشأتها ترعى عقيدة المسلمين» 


وتحرسهاء و كانت تحد سلامتها في حماية العقيدة فقربت الفقهاء "*. 
علو شل العقيدة في الأتدلن + 


وما يدل على علو شأن العقيدة في الأندلس ما يلي: 
أولا: أنه إذا أراد أحد النيل من حصمه والنكاية به» وإيقاع الضرر به رماه 
في عفیدنه: وأحذ یقدح فبها ویطعن, فلا تسأل عما یلقی من إهانةء وسقوط مکانت 


۲۳۸/۱ ابن ابا التكملة تکتاب الصلة‎ )١( 


(۲) ابن نلابان التكملة تکتاب الصلة ۲۳۸/۱ 


(۳) ابن بشکوال کتاب الصلة م.س. ۷٦/١‏ 


25 د/علي بن حبیبة» مع السلمین ق الأندلس ص/۸ ۲۹ 


۳۳۵ 


ورعا يصل إلى الفتل» وهذا يحدث بين العلمای ففي أواحر القرن الثامن المفحري قام 


الکاتب والشاعر الكبير ابو عبد الله محمد بن یوسف العروف "بابن زمرك" وقاضي 
الجماعة بقرطبة أبو خسن علي بن عبد ! لله النباهي باتهام ابن الخطيب بالالیاد 
والخروج على أحكام الدین؛ والشريعة اعتمادا على بعض ما ورد في كتبه. ويلغت 
الأمور ذروتها أوائل سنة/+/الاه» وانتهى الأمر بإذلائه وقله؟: حيث مات مقشولا 
في سحنه في ربيع الأول سنة]لالاها . 

انیا: التحذير من مطالعة الكتب الي فيها مساس بالعقيدة ککتسب 
ابحاحظ 2 ومن الاحتساب ف ذلك احتساب القاضي عیاض - رحمه الله تعال - 
على ما جاء في کتب الغزالي ‏ رحمه الله تعال ‏ فکان انقاضي عیاض يرى أن الغزالي 
لو اقتصر الإحياء» واقتصر فيه على العلم اخالص لكان كتابا مفيداء ومراد القاضي 
عياض بغير الخالص هو: علم المكاشفة” ''. 

وحكى ابن العماد"" والشعراني أن عياضا كان یری أن كتاب الإحياء يجب 
أن يحرق» فليس غريبا ما حکیاه عنه فقد حکم عياض في كتاب الشفا"" على أبي 
حامد الغزالي حکما في غاية القسوة' '. 





۳۳/۱ ابن الخطيب؛ الاحاطة بي أحيار غرناطة‎ )١( 


222 ابن خنتوه» العبر Tey‏ 


(T)‏ عر : عنمان عمرو بن کر بن عيوب لبصر ي المعنزلي» صاحب التصائيف أعين عن النتلام؛ قال الذهبي: 
كان ماحنا قلیل الدین له نوادرء وتصانيفه كثيرة بعذا منها: الرد على أصحاب الإلهام والرد على 


النصارىء والححة والسرة. توق سنة/. ه ٣ع‏ انثلر السير ۰-۵۲۱۱ ۳+ 


(6) القاضي عیاض ترتبب المدارك ١/يو‏ 


(2) ابن العماد» شذرات الذهب ١3/4‏ 


(*) طبقات الشعراني ۱۵/۱ 


(۷) القاضي عياض ترنيب الدارك ١ص‏ - بو 


۳۳۹ 


و كان آحد الاندلسیین يحتسب على القصر في شيء من السنة کافشاء السلام 
ورده بأسلوب طيب جميل تألفه اللفوس وترتاح زلیه"" 

وكان من عقيدتهم الالتزام بالدین» والمسارعة إلى التفقه فيه» ومحية أهل 
العلم وإجلاهم؛ واحترامهم» واحترام الفقهاء» وتعظیمهم وإقامة الحدود الشرعية 
على مرتكب الحرائم» وإنكار التهاون فيها أو تعطيلها'". 

ورعا احتسبوا على القضاة والولاة إذا بدر منهم افیف ولم يراعوا الأمانة 


ف إدارة أمورهه' “. 
المحتسب المولى حريص على صياتة عقيدة السلف: 


يسمى احتسب المولى وال السوق في الأندلس؛ لأن حل نظره يتعلق بالسوق 
وما يدور فيه إلا أنه من واقع الاستقراء وحد من عمله حراسة العقيدة: وصيانتهاء 
والاهتمام والحث على العبادات» فهناك رسالة أحمد بن عبد الله بن عبد الرؤف لم 
أقف له على ترهت. إلا أنه من خلال رسالته تلك ظهر لي أنه عاش في عهد 
المرابطين”'' وقد أشار في رسالته إلى رفع المنكر من الحتسب قي الشعائر الدينية» وأن 
على احتسب النظر في الصلاة: والحث على أدائها وعدم التقصير فيهاء والتأخر عن 
الجماعةء وكذلك الصيام» والز کاق والأحباس» وهذه العبادات العظيمة من صميم 


عقيدة ال مسله. 


(۱) انظر :شین أخبار الفقهاء وانحدثين ص/۲۲۹ 

(۲) انظر الفري» نفح الطيب ۰۱۳/۱ ۲ الادب الأندلسي ص ارا ٣۷‏ ۷ 

(۳) المقري نفح الطیب ۲۷۰/۳ الأدب الأندلسي ص 1 ۷ 

٩/ص انظر عيد الرحمن الفاسي» حطة الحسبة آس.‎ )٤( 

(©) اعتبار الصلات والصیام؛ والز کاق عقیدة؛ لأن عذه العادات لا حافظ عليهاء ویزدیبا على الصفة 
الشرعية انسلفية؛ إلا صاحب عقيدة صافية حالصت ولا يقصر في شيء منها أو جنل بارکانها إلا من 


عنده دعسن ف عقيدته: ولاشتمال هذه العصادات على مضمون العقیده. 


TTY 


كما وجد من مهام احتسب المولى محارية العقائد المنحرفة عن منهج لسلف 
مغل: التشيع الذي حاول آدعیاژه العبیدیون في مصر ادخاله إلى الاندلس: فتنبه لذلك 
الخليفة الاندلسي عبد ال رحمن الناصی وأحدث خطة تغيير النکر التفرعة عن حظة 
السوق» وقدم عليها حسين بن أحمد بن عاصم. 

كما جحد صاحب السوق وهو: احتسب في الأندلس يتصدى لما يعتقد أنه 
خالف لعقيدة السلف مما يدل على دوره في هذا وأن واحبه مراقبة انحراف الناس في 
العقيدة. 

ومن ذلك أنه لما أدحل أبو عبد الله النشيي كتاب الناسخ ولنسوخ لابي 
عبيد إلى الأندلس من روايته ول يكن دخلها قبل ذلك أنكر عليه ذلك الفقهاء 
وكثروا عليه وأنهو: شانه إلى محمد بن حارث صاحب السوق» فأرسل فيه وحيء به 
فنهر». 

وقال له: رانت تزعم أن في الحديث ناسخا ومنسوتحا؟ 

فقال له: هو في القر آن فضلا عن الحديث. 

قال وین هو ؟ 

قال: في قوله تعالى: طاتقوا الله حق تقاته "فنسحه قونه تعال: بإفاتقوا 
الله ما استطعتم#” "وهل كان أحد يقدر أن يتقي الله حق تقاته» ومصداق ذلك 
قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نات بخير منها أو متلها ' فلم يصغ الیسه 
ولا فهم عن وعحل عليه فامر پسچنه؟؟, 
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(۱) "نطر الفاسي خطة الحسبة ص /۷۰ 


(۲) سورء أل عمران لاپة/ ۱۰۲ 


(۳) سورة التغابن الآية//5 ١‏ 


١ ١ سورة البقرة کی‎ )٤( 


6 ابن سپان » القتبس ی ص٤٣۲‏ 


۳۳۸ 


و کان معروفا بالججهل» فلما علم الأمير عمد" بذئك ضحك وأمر باطلاق 
الفقيه محمد بن عبد السلام أبو عبد !لله ا نشي + واعتذر إليه وأذن له بنشر علمه 
فكان لذلك الموقف أثر عظيم على الفقیه محمد بن عبد السلام الخشی؛ حيث كان 
بعد ذلك إذا جلس لاإسماع ابتدأ القارئٌ عليه بالدعاء للأمير محمد وإذا فرغ نيتم 
به وفعل ذلك طوال حیاته. 

كما أن موقف أصحاب الولاینات الأحرى وعلى رأسهم الامراع: 
واخکام ومن بعضهم القضاةء والفقهای والعلماء " وأصحاب الشرطة"" يقفون 
حزم و قو 5 امام ار اف العقيدة عن منهج السلف الصالى ويعاقبوك عن ذلك 
الاحر.ف بعقوبات صارمة تصل إلى القتل والصلب. بذلك حموا حانب العقيدة على 
الستوی الرعي من الا حراف. 


(۱) القتبس م.س. ص/۲54 

(۲) انظر 'بن حیان «ه.س. ص7١‏ 473 ۲۵ 

(۳) انظر موقف النلفة اتاصر من اللحد ابن مسرة وزمرته المتقدم من هذا البحث في صا 
43 انظر د|عیسی عبد الحسيدء تاريخ اللعلیم ف لأننلس ص/۸ ۱۱ 


(9) انظر موقف صاحب الشرطة قاسم بن محمد من ابن مسرة المتقدم من هذا البحث ص! 


۳۳۹ 


المطلب السادس: علماء الأتدلس في الاحتساب في الذب 
عن عقيدة السلف في موالقاتهم 


ومن أمثلة ذلك: ما قام به العلامة ابن حزم القرطي - رحمه الله تعالى - فكان 
من أظطهر شحصیات عصره في هذا الیدان, فله التصانيف الكثيرة ومنها: كتابه 
الفصل الذي يعد من أشهر ما ألف في التاريخ النقدي للأديان وانفرق والمذاهب ء 
وقد ناقش تي كتابه هذا موضو ع الإلخاد والزندقة في العقيدة» وبين عوار اللحدين 
والزنادقة» وفند شبهاتهم ورد أباطيلهم» فيع من أبرز محتسي وقه قي هذا احال. 
وفيما يلي ذكر امثلة من احتسابه في محاربة الالحاد والزندقة» ونصرة العقيدة 
الصحيحة السلفية: وزظهارها للناس: 

قال ابن حزم رحمه الله أثناء كلامه عن الفرق الضالة الخوارج» والشیعق 
وببان زيغهم: كان أحمد بن خابط أحد شیوخ المعتزلة ‏ لعنه الله - يقول: إن للشواب 
دارين: 

احداهما: لا أكل فیها ولا شرب: وهي: أرفع قدر؛ من الثانية: 

الثانية : فیها أکل» وشرب. وهي: أنقص قدرا. 

فعلق عليه بقوله: هذا كله کفر عض وكان هذا الکافر آهد بن حابط 
تلميذ على مذهبه: يقال له: أحمد بن سابوس» كان يقول بقول معلمه في التناسخ: ثم 
ادعی النبوة» وقال: زنه المراد بقول الله عز وحل: «(ومبشرا برسول ياتي من بعدي 
اجه حدم 

و کان محمد بن عبد الله بن مرة بن تحیح الأندلسي يوافق العتزنة في القدر» 
وكان يقول: إن علم الله وقدرته صنفان محدثتان مخلوقتان...:. 


(۱) انظر حسين مؤنسء تاريخ الفكر الأندلسي (مكتبة الثقافة الدينية انفلاهر ط/بدون. التاريخ بدون) 
ص۲۱ ۲ 


(۷) سورة الصف الآية/> 
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قال أبو محمد: وهذا ليس كماظن بل على ظاهره أنه يعلم ما تفعلون وزن 
آنحفيتم» ويعلم ما غاب عنکم ما کان؛ أو يكون أو هو كائن. 

إنما حمله على هذا القول طرده لأصول المعتزلة حقا: فإن من قال منهم: إن 
الله تعالى لم يزل يعنم أن فلانا لا يؤمن أبداء وأن فلانا لا يكفر أبداء ثم حعل الناس 
قادرين في تكذيب کلام ربهمء وعلى إبطال ما لم یزل؛ وهذا تناقض فاحش لا خفاء 
به» ونعوذ با لله من النذلان. 

وكان من أصحابه جماعة يكفرون من قال: إن الله عر وحل مم يزل يعلم کل 
ما يكون قبل أن یکون. ۱ 

وكان من أصحاب مذهبه رجل يقال نه إسماعيل بن عبد !لله الرعيين» ماخر 
الوقت وكان من المحتهدين في العبادة المنقطعين في الزهد وأدركته إلا أني لم ألقه؛ ثم 
أحدث أقوالا سيئة فبری منه سائر المرية» و کفروه إلا من اتبعه منهم. 

ويواصل ابن حزم رحمه الله تعالى ا حدیثه عن قساد عقيدة انعتزلت 
والتحذير منها إلى أن قال رحمه الله -: فاعجبوا لتلاعب إبليس بهذه الفرقة اللعو نق 
وسلوا الله العافية من أن يكلكم إلى أنفسكم» فحق لمن دينه أن ربه لا يقدر على أن 
يهديه: ولا على أن يضله أن يتمكن الشیطان منه هذا التمکن؛ ولعمري ان هذا 
السؤال لقد لزم أصل المعتزلة المضل هم» ومن التزمه والمورد لجميعهم نار جينم: 
نسأل ' لله العافية وانسلامة(؟. 

قال ابو محمد بن حزم: - رحمه الله تعالى - في صدر بيانه خطر وفساد العقائد 
المحالفة لعقيدة السلف - رضوان الله عليهم -: وكان أبو هاشم أيضا ‏ یقول: إنه 
لو طال عمر المسلم انحسن از أن يعمل من الحسنات والئير أكثر ما عمل النبي ل 
صلی !لله عليه وسلم - 

فعلق عليه ابن حزم رحمه الله تعال - بقوله: لا والله ولا کرام ولو عمّر 
أحدنا الدهر كله في طاعة متصلة ما وازى عمل امرئ صحب النبي - صلى !لله عليه 


() انتلسر ابسن مسرم الفصل في الملل والأهواء ولتصل (دار المعرفة بپروست ه نان طابدون 


۲۰۱-۱۹۸۶ ) 6) ۳ 


وسلم - من غير المناققين والکافرین انحاهرین ساعة واحدة فما فوقها مع قوله - صلی 
الله عليه وسلم - «انه لو كان لأحدنا مثل أحد ذهبا فأنفقه ما بلغ مد أحدهم ولا 
نصفه» فمتی یطمع ذو عقل أن يدرك آحدا من الصحابة مع البون المتنع إدراكه 
قطعا؟ !۲۳۱۱ 

و کان آبو محمد بن حرم رحمه الله تعالى ‏ في احتسابه لبيان العقيدة 
السلفية» والدفاع عنها ودحض الشبهات عنها وتفنيذها قد سلك الطریی الأمثل 
والاعدل فتکلم رحمه الله تعالى - بصدق وحق, وحکم بعدل. وذلك ظاهر وبين في 
مناقشاته للفرق نلخالفة منهج السلف - رضوان الله عليهم ‏ وقد بين هو نفسه عن 
هذا رحمه الله تعال - حيث قال: (قد کتبنا في دیواننا هذا من فضائح الملل الخالفة 
ندین الاسلام الذي في كتبهم من البهود. واللصاری» واحوس: ما لا بقية هم بعدهاء 
ولا عتري حد وقف علیها أنهم في ضلال وباطل, ونككب إن شاء الله تعالى على 
هذه الفرق الأربع من فواحش آقواضم ما لا نفی على أحد قراه أنهم قي ضلال 
وباطل؛ لیکون ذلك زاحرا لمن أراد الله توفيقه عن خالفتهم. أو التمادي فيهم: ولا 
حول ولا قوة إلا با مه العلي العظيم. وليعلم من قرأ كتابنا هذا أا لا نستحل ما 
يستحله من لا حير فيه من تقويل أحد ما لم يقله نصا وان آل قوله إليه؛ إذ قد لا 
يلزم ما ينتجه قوله فيتناقض. فاعلموا أن تقويل القائل كافرا كان أو مبتدعاء أو عفطنا 
ما لا يقوله نصا كذب عليه ولا يحل الكذب على احد. لكن رعا دلوا المعنى الفاحش 
بلفظ ملتبس ليسهلوه على أهل الجهل؛ ويحسن النظر بهم من أتباعهم: وليبعد فهم 
تلك العظيمة على العامة من خالفتهم كقول طوائف من أهل البدعة والضلالة: ا 
يوصف الله تعال بالقدرة على اخحال» ولا على الظلم ولا على لکذب ولا على 
غير ما علم أنه يكون» فأحفوا أعظم الكفر في هذه القضية لما ذکرن! من تأنيس 
الأغمار من أتباعهمء وتسكين الدهماء من خالفيهم فرارا عن كشف معتقذهم 
صراحا الذي هو أنه تعالى لا يقدر على الظنم» ولا له قوة على الکذب. ولا به طاقة 
على امحال ولا بد لنا من إيضاح ما موهوه هكذاء وإيراده بأظهر عباراته کشفا 


رق أبن حزم. الفصل م.س. ۲۰ 
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لتمويههم» وتقرّبا إلى الله تعال بهتك أستارهم» وكشف آسرارهي وحسبنا الله 
ونعم الوكيل'". 

كما أن الحافظ آبا بكر بن العربي المالكي المتوفى سنة/۳ هه قد فام - 
آیضا - بجهود عظيمة» ومثمرة في الاحتساب في جال العقيدة ويظهر ذلك جلیا في 
دروسه وفتاويه» ومناظراته: وتوالیفه ومن أبرز تواليفه في هذا احال: کتابه "العظيم 
العواصم من القواصم" فقد تصدى في هذا الکتاب لناقشة الفرق الضالة المحالفة 
منهج السلف الصا - رضوان الله عليهم ‏ فبدا بالفلاسفة اللاحدة فكشف 
أستارهمء ربين زيغهم» وضلاهم وزیف کلامهم ورد على ما تمسكوا به من 
الشبهات» ثم أعقبها بفرقة الخنوارج ثم الرافضة وناقش كل واحدة منهما فيما 
تشبقغت به من الشيهات ورد عليها كلهل كما أنه قد ناقش الظاهرية قي مور كشيرةء 
فبین الصواب فيهاء ومن أمثلة مناقشته لتلك الفرق احتسابا لله عز وجل ما يلي: 

قال رحمه الله تعالى - في أثناء مناقشته للملاحدة: هذه طائفة كادت الدين» 
وبهرحت على السلمین؛ وأرادت التلفيق بين الفلسفة والملة» وحاولت الجمع بين 
الشرع المنقول وقضيات العقول القاصرة عن غاية الدليل بذواتهاء وحزمت القول 
بأنه لم يأت رسول إلا بهاء ولا دار إلا حوطا ...ولمًا تمكنت هذه الطائفة كما قلناء 
م يبق فنّ من الحكم النبوية: والاغراض الفلسفيةء والادنة الحلية وانفية: 
والإشارات بعبارات غلاة الصوفية» إلا وقد رصدت عليه آبنية ودسّت فيه بلاياء فإذا 
قرأها من ليس من أهلها هلاك فيهاء وإذا قرأها عالم جردها عن فاسدماء وأقامها من 
مائدها وعدفا عن حائدهاء وردها إلى مالكها وواحدها. 

فعلق عليه - ر مه الله بقوله: (ان الله تعالى وله الحمد أنزل كتابه على نيه 
نورا حکما هدی تبیانا ۶ يكن رموزا ولا كناية عما لا یتوصل به إليه سامعه ولا 
يعلمه مخاطبه» وأقام عشرة اعوام أو لانة عشر عاصا أو خمسة عشر عاما يجادل 
باححة جميع الكفرة بألف من أي القرآن حسيما بيناه في "أنوار الفحر" فما بقي نوع 
من الأدلة» ولا وجه من وحوه الحجج إلا وحاء بها على أوضح منهج وتناولت کل 


(۱) انظر ابن حزم الفصل ء.س. ۱۷۸/۹ 


حجة طائفة من اللحدة وأصحاب الطبائع» والصابثة بقدرها والیهود. والتصاری» 
والزائغين بقسطهاء على نحو ما قالت كل طائفة من الشرك ولو شاء ربنا لکفهم عن 
هذه القالات؛ وإذا طلقها على السنتهم فقد نص كيف تنقض أقوالهم حسبما تقرر 
من الادلة ومن كيفية استعماشا ...فواصل - رحمه !لله في بیان ضلاضم وتفنید 
حجحهم وإحتاق ای بدليله” 2. 

وقال ‏ رحمه الله تعالى ‏ أثناء رده على الرانضة: ثم قتل علي؛ قالت 
الرافضة: فعهد إلى الحسن فستمها الحسن إلى مارت فقيل : مواد وحوه المؤمنينء 
وفسّقته جماعة من الرافضة» و کفرته طائفة لأحل ذلك 

قال اقا أب بكر ا قول الرافضة هید إلى لسن فاطق مود 
إلى أحد» ولكن البيعة للحسن منعقدة وعو أحق من معاوية ومن كثير من غیره 
۾ کان خروجه لمثل ما حرج إليه أبوه من دعاء الفقة الباغية إلى الانقياد إلى اسسق» 
والدحول في الطاعة» فآلت انوساطة إلى أن تخلى عن الأمر صيانة خقن دماء الأمق 
وتصديقا لوعد بي الملحمة حيث قال على النبر: «بی هذا سیّد ولعل الله أن 
يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين» فنفذ الميعاد» وصحت البيعة لمعاوية, 
وذلك نتحقيق رحاء الني - صلى الله عليه وسلم - فمعاوية خليفة وليس منك" 

ثم قذل ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعد ذكره لأقوال الفرق الضالة» الفوار ج» 
والشيعة» وغيرها و شبههم: !نماذكرت لكم هذال من الخلق: وخاصة المفسرين 
والورحین وأهل الأدب» فإنهم أهل حهالة بحرمات الدين» أو على بدعة مصرين» فلا 
تبالوا ما روواء ولا تقبلو! روية إلا عن أئمة الحديث: ولا تسمعوا لمورخ کلاما الا 
الإمام الطبري: وغير ذلك هو انوت الاح والداء الا کی فإنهم ينشكون أحاديث 
فيها احتقار الصحابةء و السلف: والاستحفاف بهم.... 


)١(‏ انظر ابن العربي» العواصم من القواصم (مكتبة دار الراث انقاهرة !۱ ٠٤1۷‏ ه) تحقيق دإعمار 
طالي صارة ۲-۱۰ ۱۱ 

(۲) انظر ابن العربي» العواصم من القواصم م.س. ص/٤‏ ۳۷ 

(۳) انظر ابن العربي» العراصم من القواصم م.س. ص/۲ ۳۵۳-۳۵ 


TE 


كما أن الامام الشاطي - رحمه الله تعالى - كان أحد آوشك الاعلام الأفذاذ 
الذين كانت لهم حهود مميزة ي محاربة البدع وأهلهاء ودعوة الناس إلى العودة إلى 
الکتاب والسنةء وقد قال رحمه الله - حكاية عن نقسه: (فتردد النظر بين أن آتبع 
الستة على شرط مخالفة ما اعتاد انناس» وبين أن أتبعهم على شرط محخالفة السنق 
والسلف الصالح. فأدحل تحت ترجمة الضلال عائذا با له من ذلك؛ فرئیت أن اتباع 
السنة هو النجاة» وأن الناس لن يغتوا عني من الله شيئاء فأعذت في ذلك على حكم 
التدرج قي بعض الامور ...رل أن قال: (فرحوت بالنظر ف هذا الموضوع الانتظام ق 
سلك من أحيا سنة وأمات بدعة)”. ش 
فكان ‏ رحمه الله تعالى ‏ من برز في محال مقاومة البدع؛ وتحميزت جحهوده 
عمیزات بارزة في هذا بانب ومن آمثنة ذلك ما يلي: 
قوله ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنناء مناقشته للفرق الضالة: کالفلاسفت 
واثلاحدة, الذين يقدمون عقوشم ابحردة على التقل: (لا يجعل العاقل العقل حاكما 
بإطلاق: وقد سبى عليه حاكم بإطلاق وهو الشر ع؛ الواحب عليه أن يقدم ما حقه 


التقديم وهو الشر ع» ويؤحر ما حقه التأحیر» وهو نظر العقل؛ لأنه لا يصلح تقديم 
الناقص حكما على الكامل؛ لأنه حلاف المعقول ونفتقول؛ إذا وجد يق الشرع أخبار 


2 
1 


تقتضى ظاهرا حرق العادة الجارية المعتادة فلا ینبغی للعقل أن يقدم بين يديه. .. إلى أن 

قال رحمه الله تعالى ‏ فالحاصل من هذه القضية أنه لا ينبغي للعقل أن يقدم من بين 
۰ 5 3 ر ۲ ۲ 

يدي الشر ع» فانه من التقدم بين يدي ! لله ورسوله - صلی !له عليه وسلم : وهر 

مسنك أهل الأهواء . 


(۱) انظر آبر إسحاق الشاطيء الاعتصام (دار ابن عفان الخبر الملكة العربية السعودية ط/4 نة 
75 ه) تحقیق سليم افلافي ۳۲۱-۲۷/۱ عبد الرهن آدم علي؛ الامام الشاطي وعفيدته (مكتبة 
الرشد الریاض المملكة العربية السعودية ١/‏ سنة 1414 اه) ص ٩-۸]‏ 

(1) انير آبر إسحاق الشاطي: الاعتصام م.س. ۳۲/۱ 


(۳) انظر عبد الرهن "دم الامام الشاطي وعفیدته م.س. ص۲۸۷ 


۳ 5 


المطلب السایع: التصوف في الأخدلس والاحتساب عليه 


لتمضد: 


نظرا لعمق التصوف باعتبار أنه فكر عقدي حاء بعد القرون الفضلهة, وان 
كان بذوره نبتت ميكرة في عهد الخلفاء الراشدين» ثم اتسع وانتشر قي ديار 
المسلمين» فلا عکن التفصيل والاحاطة به في الأندلس بشكل استقرائي: نظرا لطول 
الفترة الزمنية نذا سأقتصر الحديث على ما أراه ظاهر! حليا من هذا الفكر» وصور 


التصوف حراكة دينية انتشرت في العام الإسلامي عقيب اتساع الفتوحات: 
وازدیاد الر حاء الاقتصادي کردة فعل مضادة للانعماس ف الترف اخضاري مما همل 
"الصوفية : إذ کانوا يتوحون تربية النفس والسمو بها بغية ال صول إلى معرفة !لله 
بالکشف و الشاهدة لا عن طریق التتلید أو الامتدلال لکنهم جنحوا في السار بعد 
ذلك حتی تداحلت طریقتهم مع فلسفات هندية» وفارسیق ويونانية مختلفة. 


القكار الصوفیه: 
ومن آفکارهم ومعتقداتهم: أن اندین شريعق وحقيقة. 


الشريعة: هي الظاهر من اندین» وأنها الاب الذي یل مه اشمیع. 
الحقيقة: هي الباطن الذي لا يصل إليه إلا المصطفين الأحيار”. 








oan‏ وي ع و سور 


۲ التدوة العالية لشاب الإسالامي»؛ المرسوعة الميسرة لي "لادیان: والفرق» والذاصب العاصرة‎ 3١ 
رالریاض؛ الندوة العالمية تلشباب الاسلامي ۹/۵۱۰۹ ۱۹۸ع) ص/۳۳۹‎ 


(۲) الصدر السابق ص() ۳6 


طرق ومدارس الصوفية: 


وللصوفية طرق ومدارس فمن مدارسهم: مدرسة الزهده, ومدرسة الكشف 
رالمعرفة» ومدرسة وحدة الوحود؛ وزعيم هذه المدرسة حي الدين بن عربي» وهو من 
الأندنس» وهي: تقوم على أن ! لله في كل شيء: وهو كل شيء» وليس من شيء في 
الكون على هذا إلا ويستحق التقدیس: والاجلال”2. 

ولا شك أن هذه العقيدق والإيمان بها واعتناقها من أقبح الكفرء واعظم 
اللکرات حیث بحعلوا لمخلوق عين الخالقء وأن الله اتحد مع المخلوق ‏ تعالى الله 
علوا كبيرا عما یقولون» فمدرسة وحدة الوحود الي یزعمها ابن عربي الصوق الي 
صدرها بعد ذلك إلى المشرق؛ وأصبح ها آتباع ومعتنقون هي من أعظم شکرات في 
عتيدة الإسلام. 


ظهور التصوف قي الاتدلس: 
فالتصوف ف الأندلس بدأ أو ظهر متأحر! قي القرن السادس افحري: حيث 


انتشرت الفرق الصوفية وامتدت من شرق الأندلس إلى غريهاء حيث ظهر في الشرق 


عذة فرق صوفية» من أشهرها: "المرية”" الي ترأسها الصوق آبو العباس بن 


(۱) الوسوعة الميسرة م.س. ص/7117 
(۲) ابن تيمية مجموع الفتاوى ۳۷ حزءا: 2/۳۵ ۱۹۰-۱ 


(۳ انظر اميد ې الرو ض المعطار ص۸۳۱ اسب ۷۱۸ 


TEY 


العریف" ‏ ثم امتدت مراکز الصوفية فشملت مرسية وبلنسیة() وحزيرة شقر؛ 
ومالقة» وغرناطق وقرطبة ‏ وقام بنشر هذه الفرق الضالة رحال من الصوفية أمثال: 


۳ 5 زفق 
صاحب مدرسة و حده الو حود. 


؟ وأبو القاسم عبد الخحبار البجائي الأستاذ العدوي' “. 
اس وأبو بكر س غاره” '. 
٤‏ ار . ایدد زفق 0 ر 
وابن الإقليس » وغرهم . ۱ 
والقول بتأخر ظهور الفرق الصوفية في الأندلس حتى القرن السادس لا يعي 
حلوها من العباد والزهاد من فحر الإ سالام»ء فد و حذ فيها كثير من او لگت: حتي إن 
ابن بشكوال فيما يروي ابن الابار قد صنف كتابا بعتوان "زهاد الأندلس» 


و ائمتها 


(pn 


ر۱) انظر ترجته ابن الأبارء المعجم رقم/:۱ ص/۱۸ ابن فرحون الديباج ص(۸ د 

(پ) السين مهملة یکسورة» وپاء حفيفة: كورة ومدينة مشيورة بالأندلس رهي برية بحرية ذات أشصارء 
وأنهارء وتعرف عدينة الراب ياقوت اخموي معححم البلدان ۶۹۰/۱ 

(۳) انظر: دم عصمت دندش الأندلس ي نهاية المرايطين: ومستهل الموحدين ط/۱ (لبنان» بیروت: دار 
الغرب: ۱۸ ھ۱۹۸۸م صس 6۲-۵۰ 

(4) انظر الذهبي. سیر آعلام النبلاء م.س. ۷/۲۲ التصوف في ميزان البحث والتحقیق می/۲۰۲ 

(۵) انظر ابن الزبير صلة الصلة رقم/؛ د ص/. + 

5) سبقت ترجته 

(۷) سبقت ترجمته 

(8)نظرء د/ عصمت دندش الأندلس في نهاية الرابطین, ومستهل الموحدين م.س. ص/1ه 

(4) انظر التكملة م.س. ص/۸ ۷١‏ الادب الاندلسي ص/۷ 5 


۳:۸ 


شباب ظهور التصوف في الثدلس 

الزهد هو: طریق من طرق التصوف أو هو آول درحاته: و کما هو معروف 
فان الزهد والورع من أسباب رد فعل معاکس خياة الترف والإشراف» والتعة» وقد 
وحد هذا في الأندلس لطبيعة ما حاها الله من آنهار حارية» وجنات وحدائق» 
وهواء عليل» و حيرات وفيرة» ما حعل الناس يتوسعون في ذلك ويالغون في المتعة؛ 
ويسرفون حتى وحد الزهد الشديد من آبناء الأمرای فهذا الأمير عبد الله بن عبد 
الرحمن آثار ما كان عليه آبوه من السرف والترف في البناء: آثار قي نفسه الزهد 
الشدید مما جعله يتآمر على أبيه» ولکن عاو باءت بالفشل فألقي القبض علیه 
وقتله آبوه قي يوم عيد الأضحى سنة/۳۳۹ه- أء ثم كثر ت التصوف في الأندلس 
حتى أصبحت شم مقابر تعرف .تتقابر الصوفية) 

ومن الخلفت للانتباه وجود التصوف قي الأندلس مع كراهية الأندلسيين 
للتواكل والخمول. 

يقول القري فيما ينقله عن مورعحي الأندئس التقدمین: (وأما طريقة الفقراء 
على مذهب أهل الشرق في الدورة الي تكسل عن الكد. وتفرج الوحوه للطنب في 
الأسواق فمستقبحة عندهم إلى النهاية» وإذا رأوا شخصا صحيحا قادرا على الخدمة 
يطلب سبوی وأهانوه فضلا عن أن يتصدقوا عليه فلا تحد بالأندلس سائلا إلا أن 
يكون صاحب عذر) “. 

ورغم ذلك وحد التصوف. ولكن رعا يكون أسباب اقبال الناس على 


التصو ف صو: الترف والانغماس في الشهوات وزاد من ذلك سقوط المعاقل 


)٩۱(‏ انغنر الادب الاندلسي ص/۵۷ 


(۲) انظر ترحمة عتیق بن مد بن عبد الباقي الأندلي الولد في سنة/ ٠‏ ١٠ه,‏ الوفی في سنة/ 1۱اه حيث 


حاءت في ترجمته (ودفن في مقابر الصوفیة) المقري نفح الطیب ۱۵/۲ 


(۳) اللقري نقح الطیب م.ی. ص/0۷ 


۳:۹ 


الأندلسية الشهيرة في آيدي النصاری» حتی جاء نهاية القرن السابم الشامن: فإذا 
بالصوفية تحتل مکانا حاصا ف احتمم الأندلسي. 
نورة الصوفية على المر ابطین : 

و کما أسلفت كثرت الفرق الصوفية ي القرن السادس اطحري في دولة 
اثرابطین؛ ومن العلوم آنها دولة سنية سالرة النهج السلفي: وقربت الفقهای واعشت 
بالعلم ونشره. و حاصة علم الفرو ع» وقربت آهله. 

يقول المراكشي: (ولم يكن یقرب من آمیر الومنین؛ ویحظی عنده الا من علم 
علم الفرو ع - أعين: فرو ع مذهب الامام مالك - فنفقت ف ذلك حتی نسي اننظر في 
کتاب ال و حدیت رسول الله - صلی الله عليه وسئم - فلم يكن آحد من مشاهیر 
امل ذلك الزمان يعتئ بهما کل الاعتنای ودان أهل ذلك الزمان بتکفیر من ظهر منه 
اخوض في شيء من علوم الكلام وقرر الفقهاء عند أمير المسلمين تقبیح علم الکلام 
و كراهية السلف له وهجرهم من ظهر عليه شيء من وأنه بدعة في الدین ورتا 
آدی أكثره إلى اعتلال في العقائد في اشتباه هذه الأقوال حتی استحکم في نفسه 
بغض علم الکلام وأهله فکان یکتب عنه في کل وقت إلى لبلاد بالتشدید في نبذ 
اخوض ٿي شيء منی وتوعد من وحد عنده شيء من كتبه؛ وا دخلت کب آبي 
حامد الغزالي - رحمه الله المغرب أمر آمیر السلمین بإحراقهاء وتقدم بالوعيد انشدید 
من سفك الد واستعصال امال إلى من عنده شيء منهاء واشتد الامر في ذلك)؟. 

من هذا یتضح شدة موقف الرابطین على كتب الغزالي» والتحذیر مني 
والوعید الشدید لمن وحدت عوزته» حتی صدرت فتوی - أجمع علیها فقهاء قرطبة 
وعلی رأسهم قاضي قضاتها أبو عبد الله بن حمدين ‏ بحرق کتاب الاحیاء. 

فما كان من الأمير أبي الحسن علي بن یوسف بن تاشفين إلا أن أمر بانضاد 
هذه الفتوی فكان هذا الموقف الاحتسابي نتيحة عكسية فأعلن التصوفة "المريدين" 
(۱) الراكشي, العجب ف تلخيص اعبار للغرب م.س. ص/4 ۲۳۷-۷ 


(۲) انظر م عصمت دتفش› الأندئس ی نهاية لر ابطين م.سص. ص/۸ ۳ 


۳9۰ 


الثورة على الرابطین. حیث أنكروا ذلك وقرروا الشورة عليهم» حتی استطاعوا 
زعزعة امن اندولق وساعدهم في ذلك الموحدون الذین کانوا یعدون العدة للاطاحة 
بدولة المرابطين» وقد استغل ابن تومرت مؤسس دولة الموحدين حرق کتاب الاحیاء 
للغزائي لصالح أهدافه وأغراضه" » وكان ثورة "الریدین" من أسباب سقوط دولة 


المرابطين” '. 
اول من اعلن الثورة على المرابطين: 


فقد كان أول من أعلن الثورة على المرابطين في الأندلس أبو القاسم أحمد بن 
اسب بن قسب ۱ لمتصو ف متزعما نطائفة من 0 للتصوقة "المريدين" فاستولوا عر 
قلعة "ميرتلة" !حدی انقلا ع ال منيعة بغسرب الاندلس آرائل سنة ۳۹ هب و کان 2 
شرق الأندلس صاحب مدرسة "المرية" الصوق الكبير أبو العباس اين العریف» 
وصديته أبو الحسن بن غالب“ أما أبو الحكم بن برجان"" فيبدو أنه شيخ الصوفية 


في الأندنس ومقره مدينة إشبيلية. 
طوائف الصوغية في الألدلس: 


و كانت الصوفية طوائف و أحنحة فمنهم: 


(۱) الأندئس ف نهاية الرابطين م.س. ص۳۸ 


(؟)الأندلس ا نهاية المرابطين م.س. ص/1۹ وما بعدها 


(۳) انظر ترجمته ابن الأبار الخلة السيراء ۱۹۷۲/۳ ابن الخطیب أعمال الأعلام ص/۸ 4 ۲ 


)22 انظر في ترجته ابن الزبير صلة الصلة رقم/۰۲۰۱ ص٩ ۰-٩‏ ۱۰ 


(ه) انظر ني ترجمته ابن الزبير صلة الصلة رقم/15 ص/۳۳-۳۲ 


To! 


۲-وحناح ييل إلى نلذهب الظاهري» وزعيمهم آبو بكر محمد بن الحسين 
اثيورقي" وأبو عبد !لله حمد بن حلف المعروف بالسيوقي”". 

5 وجناح متطرف في الغرب» ويتزعمه ابن قيسي» وعيل إلى المذهب الباطی» ويعلن 
الحرب» والثورة السلحة على المرابطين. 


طائفة اللمريدين " تقوم بحوادث تزعزع أمن الدولة: 
ثم إن التصوفة "المريدين" كثروا وعظم اتباعهم وكثر سوادهم: وجرت 
حوادث نسبت إلى الريدين زعزعت الأمن» وأقلقت السلطة الحاكمة» وبسببها قامت 


السلطة عراقبة ومتابعة تحر كات "الریدین" ومن هذه الحوادث 


ت 
١‏ اغتيال القاضي أبي عيد !له عمد بن احاج لف 5 و 
طعن وهو في السحدة الأولى في صلاة الجمعة”'. 


"ل قيام عامة أهالي قرطبة باقتحام ۾ الحي الذي ية يقطنه اليهودء حيث اكتحموا منازهمء 


قاضي الجماعة بقر طيةء حيثك 


قم 


وانتهبوا أموالهم: وقتلوا عدد! منهم 
۳ الاعتداء على القاضي أبي بكر العربي قاضي ابجماعة باشبيلية» إذ هاجمه البعض 


العربي میله إلى المرابطين؛ لذا نفر مته الصوفية حتی إن الزاهد أبا عبد الله بن 


١١9/ص انغثر في ترحمته ابن عبد للاك الذيل والتكملة صفر/٩ رقم/؟ه؛‎ )١( 

(۲) انففر ف ترحمته ابن عبد املك الذين والتكملة صفر/8 رقمل۲ ص/۱۷ 

(۳) 'نظر رسالة ابن العريف إلى صديقه 'بن غالب (رقم/۰ ۲۷-۲) والاندلس في نهاية المرابطين ص/+ 

(4) قال عته ابن بشكوال: ركان من حلة الففهاء؛ وكبار العلماء؛ معدودا في المحدثين والأذكياء: يصيرا 
بالفتيا رسيا في الشرری, وكان له بحلا بالجامع بقرطبة يسمع الناس فيه: وكان في ذانه نينا صابراء 
ظاعراء حليما متواضعا ل یحفظ له حور في قضبةء ولا مبل بهو'دةء ولا أصفى إلى عناية) ابن بشکوال 
م.س. رقم ۵۰۰/۱۷۷۸ الباهی م.س. ص/۱۰۲ 

(ه) اتظر ابن عذاری م.س. ص۳٩‏ 


۳ 


اناهن الاشبيلي شيخ الصوفية بها انقطع عن دروسه فلما سعل عن ذلك قال: 
(كان يدرس ويقتله عند الباب یتظر ال ركوب إلى السلطان)" *. 

واتهام المريدين بهذه الحوادث يدل على آنهم من الماح التصوف. وأنهم 

بدءوا مرحلة الگورة والتتفیذ: لذا تنبهت السلطة إلى حطرهم فشددت المراقبة عليهم. 

و أخذت تتبع حر كاتهم؛ واتصالاتهی وهذا من احتساب السلطة الحاكمة على ذلك 

المنكرء و حصل بعد ذلك تضبیق؛ ولذا حدث حلاف بين أجنحتهم المختلفة» وأنكر 


بعضهم على بعض تصرفاتهم الى حرت عليهم الشدة؛ والتضییق من قبل السلطة. 
ابن العريف ينكر على شرق الصوفیف ويدعوهم إلى الاعتدال: 


ومن أعظم المدكرين على تصرفاتهم ‏ كاللجوء إلى العنف» والقوة يشأن تغيير 
اخکی واستعمال القوة من أحل ذلك - ابن العریف"*؛ ولذا هاجموه ومن نحا طريقه 
من شیوخ المريدين: و کادت تحدث فتنة تقضي على الجماعة كلهاء ما جع لابن 
العريف يرسل عدة رسائل إلى جماعة قرطبة منها التعقل. والوعظ برفق والابتعاد عن 
العنف» كما أكد علي ابن المنذر بألا ينساق وراء الدعاوى المضللة» وعدم الإنكار 
على السلطان» و كان 'بن العريف يرى أن التفكير في تغيير اخکم وتبديله بدعوى أن 
ياتي حكم أخخر أصلح من سابقه هو تفكير حاطئ. 

ویظهر ابن العريف بهذه الاراء - کالدعوة إلى الالتزام بالعقل» والبعد عن 
العنف: ومهاجمة السلطة. والتفکیر في التغیم بالقوة» ومناصحته في رسائله لرحال من 


N‏ 1 ار 





ی سس 


(۱) ابن عبد الملك افراکشي: الذيق والتكملة م.س. رفم/۱۱ 11۱۲ 
(؟) استنكر ابن العريف الانکار على السلطان؛ (لأنه حجة الله ولا يتبغي أن ينكر على شيء من قوله أر 


عمله الا پشروط منها: الست: والسره والرفق» والعلم الكامل: وارتفااع التهمة.» وسالامة النيةه وأن 8 





مما دصت بعال 





براء بذلك إلا وجه أ وحمدهء يشهد بذل”ك الأحوال من الناصحء واللطان. والوفت) واسل ال 
جماعة ترطبة يعرفها يحقرق الحكام وانفقهاء, ومن لي مستواهم فیقرل: (وأوكد ذنك حقوق اخکام: ثم 
حقرق الفقهاءء ثم حقوق التسويين إلى الس والصيانة: ومن رأى منككرا ظاهرا بينا فعليه بخاصة نفسه) 


من رمائته إلى جماعة قرطبة (و ۰۷۲۳ لاندلس ي نهاية المرابطين صاره 5-5 


Yor 


الصوفية ‏ أنه أحد احتسبیی على الصوفية التطرفین الداعین إلى القوة والفتنت وهو 
بهذا انهج عثل الجناح العتدل في الفکر الصوق: والنتزم بالكتاب والستة؛ لذا قام 
المريدين عهاحمتی ومن سنك نهجه المعتدل” . 

ثم وقع الخلاف بين فرق المريدين بين مؤيد لآراء ابن العريف» ومعارض فاء 
ویتدخل ابن برجان ويطلب لقاء ابن العريف في إشبيلية» ولكن ابن العريف يعتذر 
عن ذلك لرضه" ‏ ثم ارتفعت الأصوات الى تحذر السلطان منهم. 

يقول ابن اخطیب : (كثر معهم ووقع الحديث بهم. وحذروا صاحب الدولة 


فتفرقوا) ‏ فتشطت سلطات الأمن في تتبع المريدين: وتضاعفت الراقبة خاصة في 


(9) انظر دا عصمت دندش الأندلس ي نهاية المرابطين ومستهل الموحدين م.س. ص/+ 
25 ثم أرسل ابن العريف إلى ابن المنذر مسفها لآراء المهاجمين وأنصار استعمال القوة قائلا: (من الناس - 
أكرمك الله - ضعيف الحلي قلیل العلم لا يعرف أصول الدین, ولا كبز حفائق الیفیی؛ ولا يعهم ماري 
أحكام الله سبحانه وتعال - في خليقته؛ لإعجابه ماله وطریفت يهجم على أمل لفضل والورع. 
ویسا م اهل الأهراء والبدع) من رسافته إلى ابن النذر زو 3) 
١‏ كتنب أبن العريف (لا تکونو! من إذا وعظ عنف وإدا وعظ أنف» ونزينوا بالرفق: ولا تشيرا 
أعمالكم بالعنف. من رمافته إلى جماعة قرطبة (و/٩۷).‏ 
ل كتب إلى ابن المنذر فلا یکوتن شيء حب إليك من تعنم المسالمة: من رسائله (و/36). وق رسالة 
اعحری لابن المنذر زفكن كسا أنت ف إكرام الکبرنی وزتعاش الفقرای ولا تباني لمن عاداك ظالا لك) 
(ر !۰ ل 
يقول ابن العریف: (بكى الناس لى منك بي أمية» وتكلسرا فيه حتى تكدموا في آلهدي فانتضى ملك بي 
أمية وظهر انبدي فإذا هو ملك بي العباس: وحين ظهر وقع الناس في الندم وبكوا على ملك بي أمية 
بالدمع؛ والدم» ورأوا من سفاث الدماء, وانتهاك الحرم حلاف ما ظنوا» ولا يقدر قدره إلا الله تعایی) 
من رسانته إلى ابن النذر (و/٩٩)ء‏ انظر رسائل “بن العریف (۲۸) 


(۳) ابن النطیب م.س. ص/۹ ۲۶ 


Tot 


منطقة الغرب؛ وتمكن ابن قسي من الفرار واحتفی في قرية ابلوزة من قطر مرتله" 
وقبض على طائفة من صحابه منهم أبو الولید بن الذر". 

ويدرك ابن العریف الأخطار الي حرّها علیهم تهور هولاء المتطرفين من 
المريدين وأصبحت الفتنة متوقعة لا حالة فيقول: (سال سيل الفتنة: و نحن طريقه» 
وعشى ليل انحنة وفينا فريقه» وانخضعت الأرضء فيها المسيء والبريء فعمهم الله 
بالعدل فيما حاء: ويخص حاصتهم فيما يجيء 1. 

أراء لبن العريف يثير خضب الفقهاء و الفضاة: 

وقد أثارت آراء ابن العريف طبقة الفقهاء والقضاة الذين ”ماهم (علماء أمل 
السوء؛ وكبراء أهل اندنیا الفرورین)""" وخخاصة في شرق الأندلس وعلی الاخحص لي 
الریت وتزعم الحملة ضده قاضي قضاة الشرق أبو محمد بن سود" وقد دفعه إلى 
ذلك حسده على منزلة ابن العريف بين الناس» وحبهم له واشتهار أمره بينهم» فاتفق 
مع فقهاء المرية على إنكار مذاهبه: وسعوا به إلى أمير المؤمنين و حذروه من حانبه. 

(1) الصدر السابق ص ۰ و ۲ 

(1) اين الأبارء اخلة م.س. ص/۲۰۳ 

(۳) من رسائة ابن العريف إلى سيد اثالقي (و/۸۰) 

)٤(‏ استطاع ابن العريف من حلال وظيفته كمحتسب أن يكون على مقربة من الحكام؛ والولاة: وانقضنت 
والفقهاء الذين یکنزون انذهب والفضة وقد وصف هولاء الفتهاء بقوله: ركان لک والقخرء 
والسرور جمم الدنبا في وجوعهم بادیا وناموا واتکلو! بحنوبهم على النين من الملبوس زیشارا نراحة 
'لنفوس عملا متمادياء واعتمدوا بتخهوررهم على صدور احانس زعوا على التواطر انس ظاهر؛ باديا 
وأي ظهرر نم تفل يأعباء الدین: ولا نشطت للقيام بأمور المساكين بل حفت وامسواسيت بطرحها 
لأثقال الأمانة وقامت بشرالع أمثالها أهل المحز والغيانة...) انظر الجزء الخاص بتولي ابن العریف اخسبة 
ولا ذا قبلها؟ ولا ذا تخلى عنهاء العجم (ر!۲۷-۲۱) 

(۵) ابن الأبار ء.س. رقم/۱۱/ص/۱ ۱۷ 


۳ ۵ ۵ 


مع أن سلوك ابن العریف وآرائه كما تبين من رسائله تدل على التزامه 
بالکتاب والسنةء والالحاح على مريديه باتباع هذا السبیل. 


العلماء یحرضون الولاة على قبض اين العریف: 


وقد بجح الفاضي ابن أسود 2 مقابلة أمير السلمین علي بن یوسف و أوغر 
صدره بحاه ابن العريف» وحرضه على سجنه» وحوفه منه غاية التخویف" “+ ونکن 
ابن أسود نم ينتظر آمیر الامیر واستطا ع إقناع عامل المرية بغضب الأمير علي بن 
يو سف و حرضه على القبض على ابن العريف فألقي القبض عليه» و کبلی وارسل 
على متن سفينة إلى ما ركش» فلما علم الأمير بذلك غضب على تسرعهم: وأمر 
بإطلاق سراح 'بن العريف. وأمر بتکرعه فقد كان يقدر فضله وصلاحه" ". 

كما أن انصوف أبا الحكم بن يرحان أرسل على نفس السفينة مسن إشبيلية» 
وكذلك رفيقهم الثانث أبو بكر الميورقي الذي أرسل من غرناطة» ولکن معاملة 
الأمير لابن برجان والميورقي اختلفت عن ابن العريف» حيث أمر أمير المسلمين يجلد 
أبي بكر الميورقي ووضعه في السحن . 

بينما كان غضب علي بن يوسف على أبي الحكم بن برجان كبيرا ممايدل 
على أنه کات تو جد ضده أدلة واضحة على تورطه في أحداث المريدين خاصة بعد 
مبايعته بالامامة في عدد كبير من مدن الأندلس؛ لذا لم يكن الأمير مطمئنا إليهء فلم 
يصفح عنه حتى إنه عند ما توق بعدها بشهور قليلة من نفس العام الذي تولف فيه 





e 


)1 اتادی التشرف رقم ۱۸ ص٣۱۹‏ ۱ 
(۲) انظر ابن الأبار م.س. رقم/4 ۱اص/۱۹ 
م2 عفی الأمير علي بن يوسم عن اليورقي» وأمر تصرشه فعاد إلى 'لأتدلس» وأقام بها قليلا نم غادرها 


إلى ابلزالر وترق ببحاية سنة/۳۸ هه انظر بن عبد الملك الذيل و انتکملة رقم/45۷/ص/۱5۹ 


۳9۹ 


أبن العريف”'' أمر أن تطر ح جشته على المزيلة ولا يصلى عليه كماأنه نم عنع أو 
يعاقب من بحمم للصلاة عليه”2. 
ويبدو أن التصرف المتسامح للأمير شحم الأطراف المتطرفة على استغلال هذا 


220 


التسامح 


ابن قيسي وشيعته يخططون للوصول إلى الحكم 


وبعد وفاة هؤلاء الثلائة المتقدم ذكرهم تخلص المرابطون من أكبر زعماء 
المريدين» ولکن الميدان أصبح خالبا أمام مدعي التصوف والتزهدء بل أمام الفشة 
المتطرفة من المريدين وعلى رأسهم ابو القاسم نهد ين قيسي» وأصبح شيخ الصوفية 
في الأندلس بغير مناز ع» واستطاع عا أوتي من مواهب نادرة أن يجمع حوله كثيرا 
من المريدين الذين انخدعوا بآرائه ومظپره فكانوا في الظاهر طائفة دينية أو فرقة 
صوفية. وي الحقيقة أداة سياسة استخدمها ابن قيسي في تحقيق مطامعه للوصول إلى 
الحكم. 

و هذه الذعو ی المبطنة من حظر ما ایتلی به المسلموث» وأصبحت من أشد 
العوائق في طریق اندعوة و احسبة. 

ثم ادعی ابن قيسي أنه على مذهب الامام الغزاني الذي أمر الرابطون بإحراق 
کب ثم قوي شانه و أنحذ يعقد الا حتماعات مع مریدیه» وتسمی بانهدي و الامام 
فتتابع الناس إليه بالرحیل؛ و کثر أتباعه و العجبین به. 


(۱) ذکر ابن الخطيب أن وفاة ابن العريف وابن برحان ف سة/۳۷ هه ينما ذکر ابن الأبار والشادلي وابی 
خلکان ن سند۳۹ هم 

(۲) انظر: الادلي م.س. رقم/5۱اص/۱۷۰ 

(۳) انظر الأندلس في نهاية الرابطین رستهل الموحدين م.س. ص/۷۰ 

)٤(‏ يقول ابن الأبار: رو کترت خاریقه, واشتهر عنه أنه حج لینته, ويناحي ,ما شاء» وينفق من انکون) ابسن 


الأبار م.س. ص/517 9 وانظر ابن النطیب م.س. ص/۲۸۹ 


۳۰۷۲ 


تم بدا مرحلة افجوم والشورة فأوعز إلى أحد طائفته عهاهة حصن 
فتيقوط“ ولکن احاولة باعت بالقشا ۳ . 

وبعد ذلك الفشل كرس جهودی و حذ يعد العدة للمعركة اخاسعت واحذ 

ثم انعتص رحالا آثرهم بدعوته السرية واعتمد علیهم ‏ نشر دعوته نارای 
منهم من صرامق ودهای و شجاعت و بلاغة . 

يقول ابن اخطیب: (فاحزل العطاء من غير عمل» ولا تصراج» و کان إذا 
أعطى يحثر بيده من غير عددء وكان “صحابه يقولون للناس إن المال يتكون عنده من 
فراغ) . 

تم إن ابن قيسي رای ان الوقت قد حان فخلمع القناع الديسي وضهر بصوره 
الزعيم الشعبي الذي يدعو إلى حریر البلاد من نير المغتصبين. وزحف إلى حصن 
ميرتله و اقتحمه: واستطاع الاستعللاء عنیه و کان شعارهم التهلیل و التکبیر ونسسميی 
بالامام وندب الناس إلى الثورة على الرابطین: ثم اعلنت بعض التغور الدحول في 


(۱) هر حصن منت أقرط من نواحي باحة. انظر ياقوت اقموي, معحم البلدان سفر/۲ خقمق عبد الله 
نبهات ص۳۸۵ 

(۲) انظر این المنطيب» م.س. ص/۰ ۲۵ 

(۳) انظر ابن الأيار م.س. ص/۸ ۱۹ 

(4) انظر د/ عصمت دندش, الأندلس ف نهاية الرابطین م.ی. ص/۲ ۷۳-۷ 


۲۵۱-۱۵ انظر 'بن النطیب م.س. ص/۰‎ )٩( 


ره ۳ 


دعوته وانضمت پليه ثم استولى على حصن مرجیق() من آعمال شلب وفتلوا 
الرابطین الو حدین به» ثم دنحلوا باحية. ثم مدينة ولية» نم استولت قوات الریدین 
على لد 

ثم انظر كيف انتهى أمر هذا الصوفي اخارجحي» فأوله عبادة» وذکر: وتهلیل 
وتكبير» ثم اجتماعات سرية» و تخطيط لشورة على ولي الأمر» وطمع في مناصب 
سياسية» ثم ثورة وقتال» وسفك للدماء وتفريق تلحماعة وحروج على الامامة: 
وفتن عظيمة في البلاد استطاعت أن توهن قوة السلمین» وأن تساعد التصارى 
مز بصين بالمسلمين» واستطاع هؤلاء المريدين أن یکونوا من آسباب سقوط دولة. 
الوحدین؛ وما صاحب ذلك من فتن وحروب". 

ومنذ ذلك لین وعساعدة الموحدين ظهر الابحاه الصوق في الأندلس بارزاء 
حتى صدرت الأندلس للمشرق بعض زعماء التصوف من أشهرهم ابن عربي' ' 
انقائل بوحدة الوحود الذي ترعم تلك المدرسة الصوفية الكفرية الذي كان شا آثار 


سيعة على الفكر العقدي قي انعام الإسلامي” 2. 


(,) بالضم ثم السكون. و کسر الخيم وياء نها نقطتان ساكنة وقاف حصن من أعمال أكشونية 
بالأندنس» يافرت اخموي معحم الندان۱۰۳/۶ 

(م) بكسر أوله» وسكون ثانیه» وأعره باء مرحدق وقيل بفتح الشین» وهي مدينة بغربي الأندلس» ويكتر 
من أهلها قول الشعرء ياقوت الحموي معحم البلدان ۳۵۷۲/۳ 

(۳) انظر بن الأبار م.س. ص/948 07٠4-5 ١51‏ ولبنة: بفتح أوله ثم السكون» ولام ری قصبة كورة 
بالأندلس كبيرة» وهي برية بحرية غزيرة الفصالل والشمر والزرع: والشحرء ياقوت الحمري معجم 


البلدان د/۰ ١‏ 


(6) انظر ابن اخخنطیب. م.س. ص۲۵۰ 


(©) انظر ترحمته ابن كتير البداية رالهاية 0۹/۱۳ لذهيي ميزان الاعندال ۰۱۰۸/۴ افزر كلي؛ الأعلام ۲۸۱/۹ 


)1( انظر ما کتبه امام الشيخ تقي الدين الفاسي - رحمه الله عن عقيدة ابن عر يبي » و حیای وماقاله 
المورحون: والعلماء فيه» ضبط وتعليق علي حسن علي عبد الحميد /۲ (المملكة العربية السعودية 


الدمام» دار 'بن الجوزي) ۲/۵۱۱۳ ۹۹١م‏ 


۳۰۹ 


ثم نما التصوف وازداد إقبال الناس على الصوفية خحاصة بعد سقوط العاقل 
الاندنسية الشهيرة» و کان الترف والاتغماس في الشهوات من آسباب ذلك حتی حاء 
نهاية القرن السابع ال محري وبداية القرن الثامن» فإذا بالصوفية تحتل مكانا حاصا فٍ 
احتمع الأندلسي' “. 
الاحتساب على الصوغيه: 


أما الاحتساب على الصوفية والتصوفین, فقد مر سابقا مرقف مراء 
المرابطين» وعاربتهم نلصوفية» وكيف وقفوا منهم ذلك الموقف العظيم الذي يسجل 
هم» فكان منهم الإنكار» والتهديد والوعيد» ثم القبض عليهم» والنفي للمغرب 
والتشديد. والتضييق» ومتابعتهم حتى إن ابن قيسي ل يكن له الافلات من أيديهم لو 
لا تخفيه عن أعينهم» و کتمان أمره: ونم يستطع المريدون الخروج إلا بعد ضعف 
المرابطين في الأندلس» وسقوط بعض العاقل الاسلامية في أيدي النصارى» وظهور 
قوة الموحدين وساعدرهم في تقویض قوة المرابطين ومن ثم سقوطهم. 

كما وجد الابماه السنفي الذي یت على التزام مذهب السلف عقيدة 
وملوكاء ويحذر من البدع» ومحدثات الأمورء وقد كان ابن عبد الی وابن العربي» 
وغالب علماء الحديث قي الأندلس من أنصار هذا الابحای ومنهم أبو العياس أحمد بن 
محمد بن مفرج الأموي الأشبيلي المشهور بابن الرومية (71737-571/ه)"© فقد كان 
عتسبا على البدع وأهلهاء ومنکرا لهاء وهذا أبو جعفر بن الزبير كان عائمة المحدثين» 
وصدر العلماء القرئین في عصره له تأليف اسیه "رد ع الجاهل عن اغتیاب امجاهل" ی 
الرد على الشودية وهي فرقة من فرق الصوفية معروفة قي الغرب حتی الآن» كما 
يفهم من تعلیق عنان على الاحاطة؟ ومنهم آبو عبد الله بن رشيد واسمه محمد بن 


)١(‏ انظطر. على عمد الزيري؛ ابن جزي ومتهسه ف اتف ۱ (دمشق دار القلم) 0۰۷ ها ۱۹۸۷م صا م۸۱ 
(۲) انظرء علي عمد الزبيريء 'بن حزي ومنهجه في التقسير ۸۰/۱ 
ر( انظر؛ أبن 'اتطيب مس ۱۹۰/۱ 


۳۹۰ 


محمد بن عمر الفهري یکنی أبا عبد الله ویعرف بابن رشید ولد في مسبتة 
سنة/۷٥‏ ٦ه‏ وتوق سنة/ ١‏ لالاها '. 

قال الذهبي قي سير أعلام النبلاء: أحبرني ابن المرابط قال: كان شيا ابن 
رشيد على مذهب أهل الحديث في الصفات عرها ولا بتاول وكان يسكت لدعاء 
الاستفتاح» ويسر البسملة فانکروا عليه وكتبوا عليه حضرا بأنه ليس مالكياء فاتفق 
أن القاضي الذي شرع ف المحضر مات فجأة وبطل المحضر"". 

وقد تأثر بابن رشيد علماء في هذا النهج السلفي كتلميذه ابن حزي؛ ولذا قل 
اهتمام واعتناء المالكية بكتب ابن حزي ككتاب القوانين الفقهيت وتفسير ابن 


۲ 


)١(‏ انظ ترجته ف الاحاطة ۱٤۳١١۳١/۲۳‏ وق الدرر الکات:ة ۲۳۱-۲۲۹/۲ وق أزهار الریاض 
۲ ۳۵۲ وابن حزي ۱۷۸/۱ 
(۲) انظ ابن ححر» الدرر الکامنة ۲۳۱-۲۳۰4 


(۳) انظر محمد علي الزيبري» ابن حزي ومنهحه ف التفسير م.س. ۱۸۱-۱۸۰/۱ 


۳۱ 


لمبحت الثاني 


الاحتساب على الدعوة إلى الاسلام والجهاد في 
سبیل الله 


TY 


توطئة: 


ووعدهم عليه بالأجر الجزيل؛ إذ به تظهر قوة الاسلام ويأمن المسلم على دمه 
وعرضه ومالی ويعبد الله سيحانه وتعال يخود ذل الدين لله » وهذ! هدف سام و غاية 
عظمى من غايات اخهاد. في الإسلامء فهو وسلية لنشر هذا الدين» والدعوة أيه 

فقد دعا القرآن الكريم إلى الخهاد ورغب فيه ومن ذلك قوله تعال: #أذن 
للذين یقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير ي( ۱ 

بعض الآيات الدالة على مشروعية الجهاد في سبیل الله: 

قال تعالى: #وقائلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا 
يحب المعتدين 46 

قال أبو العالية: هذه أول آية نزلت ف القتال بالدينة فلما نزلت كان رسول 
۹ - صلی ١‏ لله عليه وسلم - یقاتل من قاتله. ویکف عمن کف عنه حتی تزلت 
براءة. قول تعال: وقاتلوا الشر کین كافة كما یقاتلونکم كافة واعلموا أن الله 
مع المتقين ي“ وقال الله عز وحل: لإقاتلوا الدين لا يؤمنون با لله ولا بالیوم الآخر ولا 
يخرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الکتاب حتى یعطوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون22# قال النافظ ابن کثیر: - رحمه أ لله تعالى ‏ هذه الآية الكرعة 


أفواجا واستقامت جزيرة العرب» أمر !لله رسوله - صلی الله عليه وسلم ‏ بقتال 


0 سررة الج أينة؟ 
(؟) سور: البفرة الایة/۰ 15 


م22 ابن کثیر: تفسير القرآن العظيم م.س. YT‏ 
)٤(‏ سورة التوية الایة/۳۰ 


(ى) سورء لتوبة ۲۹ 


FT 


0 
۳4 


أهل الکتاب الیهود والنصارى» وکان ذلك في سنة تسم؛ وطذا تجهز رسول الله 
صلی الله عليه وسلم - لقتال الروم ودعا الناس إلى ذلك وأظهره فم وبعث إلى أحياء 
العرب حول الدينة فندبهم للجهاد معه» واجتمع من القاتلة نموا من ثلاثين ألف“. 

وقال الله تعال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبیل الله آمواتا بل أحياء عند 
ربهم يرزقون» () قال تعالىوقاتلوا الش ر كين كآقّة كما بقاتلونکم كافةه". 

فهذه الآيات الکرعات فیها الامر بالجهاد وقتال الشر کین وأهل الکتاب: 
والدوس» والوثنبين؛ ليبقى الدين الاسلامي الحنيف قويا ساميا شاخا ظاهرا حالصا 2 
وحده لا شريك له وق ذلك دلالة واضحة و بينة على فضل الجهاد في سبيل ١‏ 
لإعلاء كلمته» و شرفه وعظم منزلته. 


vr’ 


بعض الأحاديت الدالة على فضل الجهاد في سبيل الله 


«تضمن الله لمن حرج في سبیله» لا یخرحه الا جهادا في سبيلي وإعانا بي» 
وتصديقا برسلي فهو على ضامن أن أدحله الجنة؛ أو أرحعه إلى مسکنه الذي 
حرج منه نائلا ما نال من أجر» أو غنيمة» والذي نفس محمد بيده مامن كلم 
يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم الق لقيامة كهيته حين كلم لونه لون دم وريحه 
مسك» والذي نفس محمد بيده لو لا أن يشق على المسلمين ما قعدت حلاف 
سنرية تغزو في سبيل الله أبنداء ولکن لا احد سعة فأجلهم ولا دون سم 
فيشق عليهم أن ب يتخلفوا عي» والذي نفس حمد بيده لوددت أني أغزوا في سل 
الله فأقتل» ثم أغزو فأقتلء ثم آغزو فأفتل»" 


۳۹۱-۳۹۰/۲ ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم م.س.‎ )٩( 

3 3 3 ۳ 

( ) سورة آل عمران53١‏ 

۳( سووو : التربة الایة/۳ 

)٤(‏ أخرجه مسلم - رحمه الله انظر صحیحه. کتاب الامارة: باب قضل الحهاد والخرو ج في سبیل الله 


برف/۱۰۳ ۱۹۵/۳ 


۲-وعن أنس بن مالك - رضي !لله عنه - قال: عن النبي - صلی الله عليه وسلم - 
قال: «ما من نفس نموت ها عند الله حير یسرها آنها ترجع إلى الدنیاء ولا أن 
ها الدنيا وما فیها إلا الشهيد؛ فانه یتمتی أن يرجح فیقتل قي الدنیا فایری من 
فضل الشهادة»". 

الدوعن أبي هريرة - رضي الله عن - قال: قبل للني - صلى ! لله عليه وسلم - «ما 
يعدل الجهاد قال: لا تستطيعوه. قال ماد عليه مرتين أو ثلاثاء كل ذلك 
يقول: لا تطیمونه. وقال في الثالنة: مغل احاهد في سبيل الله كمثل الصا 
کی لقانت بات ال لا يفز من یا ولا صلاة تي برسم امد في سي 
الله تعالى»0'. 

4-وستل عبد !لله بن مسعود - رضی لله عنه - عن هذه الآية طولا تحسإن الذين 
قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون©”' قال: أما إنا قد سألنا 
ع ذلك فقال: «أرواحهم في جوف طير حضر ها قناديل معلقة بالعرش: 
تسرح من الحنة حيث شاءت ثم تأوى إلى تلك القناديل فاطلع إليهم ربهم 
اطلاعت. فقال: حل تشتهون شیدا؟ قالوا: ٴي شيء نشتهي؟ ونحن نسرح من اه 
حيث شئناء ففعل ذلك بهم ثلاث مرات. فلما رأوا آنهم لن ی کوا من أن 
يسألواء قالوا: يا رب! نريد أن ترد أرواحنا في أحسادنا حتى نقتل في سيلك 


مرة آنحری» فلما رأى أن ليس شم حاجة تر كو ا“ 


(۱) آعرجه مسلم ب رحمه الله انظر صحیحه, کتاب الامارة: باب فضل الشهادة في سبيل انل 
برقم ۰۱۰ ۱۹۸/۳ 

(۳) أخرحه مسلم - رحمه الله انظر صحيحه. کتاب الامارة» باب فضل الشهادة ‏ سبيل الله 
برفم/۰ ۰۱۱ ۱۹۹۸/۳ 

(۳) سورة آل عمران الآية/3 ١‏ 

(4)أخرحه مسلم ‏ رحمه الله - انظر صحيحه: كناب الامارة: باب بيان أرواح الشهداء في ابلنة وأتهم 


أحياء عند ربهم بر زقو د برقم/۲۱ ۰۱ ۱۰.۳۲ 


۳۹۰ 


دوعن أبي مسعود الأنصاري - رضي الله عنه - قال: جاء رجحل بناقة مخطومة. 
فقال هذه في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ «نك بها 
يوم القيامة سبعمائة ناقة كلها مخطومة»"*. 

١وعن‏ أبي موسى الاشعري() - رضي الله عنه ‏ أن رجلا أعرابيا أتى النيي - 
صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله: الرحل يقاتل للمغنم» والرحل يقاتل 
لیذ کر؛ والرحل يقاتل ليرى مكانه فمن فی سبيل الله؟ فقال رسول الله - صلى 


الله عليه وسلم - «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا - أعلى - فهو في سيل 
د ۱ 
الله ل 


۷-وعن سهل بن حنیف( - رضي !لله عنه - قال: إن البي - صلی الله عليه وسلم 
قال: «من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منزل الشهداء وان مات على 
N‏ 
فر اسه) . 

۸ وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول | لله - صنی !لله عليه وسلم 


- «من مات ولم یغز ول يحدث به نقسه مات على شعبة من نفاق» قال عبد الله 


(۱) أخترحه ملم - رحمه الله انر صحيحه: کتاب الإمارة» باب فضل الصدقة في سل الله وتضعنها 
برقم/۰۱۳۲ ۱۵۰5/۲ 

(؟) هو عبد الله بن قيس بن سلیم الامام الكبير صاحب رسول !لله صلى الله عليه وستم» أبو موی 
الأشعري التميمي الفقيه المقرئ. وأول مشاهده سیم وتوق ‏ رضي الله عنه ‏ سنة/؟ 4ه انظر ابن 
حسر الإصابة ١13/4‏ 

(۳) أخرحه مسلم ‏ رحمه الله - انظر صحيحه, كتاب الامارف باب من قاتل لتكون كلمة هي العليا نهر 
ب سبيل الله برقم/19١,‏ ۱۵۱۷/۳ 

(6) أبو نابت الأنصاوي الأرسي العوني والد أبي أمامة بن سيل شهد بدرا؛ وانشاهد: توف بالكوفة 
سة]م اه وحدیثه ف انکتب الستة: انظر السعر ۳۲5/۲ 

(9)آحرحه مسلم - رحمه الله انتظر صحیحه, کتاب الامارق باب استحباب طلسب الشهادة في سيبل !له 


تعال برقم/7ه o‏ ۱۵۱۷/۳ 


۳۹۹ 


بن البارك: فنرى أن ذلك كان على عهد الني صلی الله عليه وسل 
5 وعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه1) - قال ممعت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم - وهو على المنبر يقول: «وأعدوا هم ما استطعتم من قوق ألا وان القوة 
الرميء ألا وان القوة الرميء ألا وان القوة الرمي». 
فهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة قد بينت فضل ابهاد ومتزلتی وما ينبغي 
للمجاهد أن يكون عليه من انصفات والأحلاق الكرعةء والاستعداد التام بالوسائل 
القوية في هذا المحال؛ ليتمكن من مواحية أعدائه وأعداء الله عز وحل لغرض إعلاء 
کملته» وبقاء دينه صافیا نقیا فیفوز بسعادة الدارین. ۱ 


المطلب الثاتي: الجهاد والدعوة إلى الإسلام في الأندلس 


نبذة موجزة عن الجهاد غي الأتدلس منذ الفتح حتى نهاية الدولة الأموية 


لما أمن المسلمون الأوائل عا حاء في القرآن الكريم والسنة الطهرة من نصو 
عظيمة تدعو إلى الجهاد» وترغب فيه أحذت نفوسهم تتشوف إليه وترغب في 
فحرجوا من الحزيرة شرقا وغربا بحاهدین في سبيل الله حيث رأوا فيه وسيلة عظيمة 
لنشر هذا الدين والدعوة إليه فدحل الإسلام إلى إفريقية مبكراء فكان الجهاد 
والدعوة إلى الإسلام متلازمين لا یتفصلات فإذا وجد الجهاد وحدت الدعوة إلى 


(١)أسرجه‏ مسلم - رحمه الله انظر صحیحه كتاب الامارق باب ذم من مات ول يغز وم بحدت نقسسب 
بالفزی برقم/۱:۸: ۱۵۱۷/۳ 

(۲) هر: عقبة عامر اهي الامام المقرئدى أو عیسی الصري صاحب رسول الله صلی الله عليه وسنم» 
و کان عانا مقرتا فصيحا فرضیا شاعرا كبير الشآن توق سنة/۸ هه انظر السبر ٩1۸-47۷۱۲‏ 

(۳) أخرجه مسلم - رحمه الله انظر صحيحه, کتاب الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه 


ثم نسيه برقم ۰۱۷ ۱۵۲۲/۳ 


۳۷ 


الإسلام وانتشرت؛ إذ مهمة اخیش الإسلامي في الحقيقة الدعوة ال لاسلام فهو 
جیش عقيدة يدعو إليها ويحارب من أجل تحقیقهل(؟. 
وقد دخل الاسلام إلى الأندلس على يد المجاهد طارق بن زياد بأمر من والي 
الشمال الإفريقي موسى بن نصیر( نم أحذ الجند في الدعوة إلى الإسلام ونشره بين 
أهل البلاد اللدديدة» وكانوا داعين إليه بأعماضم قبل آقواهم» ما حعل أهل البلاد 
يقبلون على اعتناق هذ! الدين ثم حمله والدعوة إليه والانضمام إلى الفاتحين. 
ثم تتابع الولاة على الأندلسء فأولوا الجهاد في سبيل الله عناية كبيرة وأحذوا 
في نشر الدين والجهاد في سيبله حتى قئل كثير من ُولدك الولاة في ميدان لقتال(. . 
ومن و لك عقبة بن الحجاج السلولي ۰ وكان هذا الرجل فعلا صاحب 
حهاد ورباط وذا بحدفق وبأس» ورغبة في نكاية الشر کین فلما حير بين ولاية 
اقريقية والاندلس اختارالأندلس وقال زني أحب الجهاد وهي موضع حهاد؛ و کات 
إذا أسر الاسیر لم يقتله حتی يعرض عليه الاسلام» ويبين له عيوب دینه الذي هو عليه 
حينا: ویبصره بالاسلام وفضاه ويرغبه في فيذكر أنه أسلم على يديه بذلك الفعل 
ألف رجا . 
وهذ؛ حسبة من ذلك الامی ورغبة مته في الخير للناس» وآن هذا ابخهاد لیس 
تسلطا على رقاب الناس وآمواشم وإكراهم على الاسلام بل الانصاف والعدل 
واخرية» ودعوة الناس إلى هذا الدین. 
ویذ کر هنا توسع السلمین في الأندلس في ابلهاد وتوغلهم في أرض النصاری 
حتی وصلت حيوش السلمسین إلى فرنساء وهناك احتمعت النصاری وقرروا القضاء 
على السلمین. و حشدوا لذلك ايوش الكبيرة» وقابنهم السلمون يقياد عبد الرهن 
الغافقي في مکان یسمی "بواتية” بالقرب من فرنسا في أول شعبان ۱۱۶ ورغم ما 
(,) انظلر دايحي التاریخ الأندلسي ص/۱5۰ 
(,) انظر ابن عذاری المراكشي البيان الغرب في آخبار الأندلس والغرب ص/٠‏ 


(م) اننلر اخبار مجموعة لمؤلف مجهول ص/۲۲۳ 
)يش انظر الخشيي» قضاة قرطبة .س ص] و ءابن عذاری اثبیان المغرب ۹/۲ ۰۲ نقح الطیب ۴.س. ۱/۳ 


۳۹۸ 


پذله السلمون من صبر ولد على القعال إلا أن المعركة كانت لصا النصاری: 
فتأعر بذلك دحول الاسلام إلى قلب آوربا(اگ واستشهد في تلك المعركة العروفة 
بربلاط انشهداء) حلق کتبر۱) ثم أحذت اندولة الأموية في الأندلس تهتم باللغور 
وتحصینها: والرباط فیها» وبناء القوة البحرية رد ع غارات النصاری(. 

وقوي ابشهاد والاحتساب فه» والدعوة إلى الاسلام» ومن آبرز خلفاء تناك 
الدونة وأقواهم عبد الرحهن الناصر الذي أخذ بخمد الفتن الداخلية: ویعد امیش 
للجهاد تي التغورء و تحصین البلاد» فعظمت الدولة رقوي الاسلام والسلمون في دلك 
العهد و حضع النصارى و جاءو ! مذعنین تلمسلمین طالين رضاهم. فقد غزا بلاد 
الروم ان عشرة غزوق ووضع عليهم الخراج» ودانت له ملو کها: فکان فیما شرط 
علیهم انا عشر ألف رجحل یصنعون ‏ بناء الزهراء ال آقامها لسکناه على فرسخ من 
قرطبة(). 

رما يدل على عظم ابلهاد في عهده وظهوره على النصاری أن (حدی 
کرائمه احرجت مالا في فداء أسارى في أيامه فلم یوجد ببلاد الأندلس أسير 
یفدی!(۳؟. 

و کان هم ذلك الأمير زظهار قوة الاسلام على غيره وارهاب آعدائه من 
النصارى الذین كانوا يتريصون الدوائر على الاصلام وأهله. 

ثم تبعت الدولة الأموية دولة المنصور بن أبي عامر الملقب “بالحاجب 
المنصور"؛ لأنه كان حاجبا للحليمة الأموي الصغير هشام» وأخلص ف العمل له 
وكان هذا الحاجب بحدا فأدار أمور الدولة بأوامر تخرج من انقصر الأموي. 


(پ) محمد عبد الله عتمان دولة الاسلام آل ال ندئس ۶ 1١١‏ 
( )بن عذاری الیبان الغرب ۰۳۹/۲ وان الأثير الكامل في التاريخ ١74/5‏ 


5 محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس ۷۲/۲ 


0 انلغلر الذعيبي سير أعلام النبلاء ۲۹۷۶/۸ 
(م) الصدر السايق 52/4 ؟ 


۳۹۹ 


ومن أعظم صفحات "احاجب النصور" صفحة الجهاد فقد كان من آشد 
و اعظم أمراء الاندلس حبا للحهاد ودعوة زلیه» وقياما به فواصل غزو بلاد انروم 
بحاهدا في سبيل الله محتسبا في ذلك فقد كان مرابطا على التغورء ومن صور 
اهتمامه بالجهاد أنه يخرج إليه من مصلى العيد فلا یرجع إلى قصره بل بعد انصرافه 
من المصلى تتبعه عساکره: فقد غزا نيفا وحمسين غزوة(): وملا الأندلس غنائم 
وسبيا من بنات الروم وأولادهم ونسائهمء وكان ينادي على أبية عظيم من عظماء 
الروم بقرطبةء وكانت ذات جمال رائع فلم تساوي أكثر من عشرين دينارا عامریت 
وكان يغزو مرتين ف السنة» وكانت وفاته في أقصى الثغور في سنة ۳۹۳ه: ودامت 


إمارته سبعا وعشرين سنة(). 


الجهاد في دول الطو الف 


ثم دلت الأندلس ف فتن وحروب وتفرقت الأمة هناك إلى شيع وأحزاب» 
وأصبح قي كل مدينة من مدن الأندلس أمير للمؤمنين» ومنبر وعرفت الأندلس ما 
أطلق عليه الورحون دول الطوائف0. 

يقول الشاعر قي وصف هذا الحال: 

ما يزهدني في أرض آندلس . أسماع معتضد فيها ومعتمد 

ألقاب مملكة في غير موضعها کافر يحكي انتفاحا صورة الأسد<). 


زو) المقري شح الطيب ۱۲/۲ 

() عبد الواحد المراكشي انممحب ص/٩۸‏ 

5-5 تلم مد عبسد الله عنسان: دول الطوالسف ط١‏ (مصر القفاهرة لخحنة التعليم 
والرجمة ۰ ۹۱۰/۱۲۸ ۱)ص ۲۱ 

زم) انظر الصدر السایق ص/ه ۰۱ وابن اغنطیب *عمال ال علام ص/1: ۰۱ وقال هذین البیتین هو ابر اسن 


بن ربق الفیروانی» انظر "لصدر السایق4 4 ۱ 


۳۷۰ 


ومن منکرات تلك الدولة الطائفية احراف اللجنهاد عن هدفه وغرضه 
الشرعي» وترحیه القوة إلى بعضهم البعض مما أطمع فيهم النصارى فوج دو! الفرصة 
الي ينتظرونها من هزعة المسلمين والاستعلاء على دولتهم واحذ أمراء تلك الدول 
يستعينون بالتصاری: ويدفعون ابلئزية هم مشال ذلك ملك قشتالة فرناندوا الأول 
الذي أحذ یفترس ملوك انطوائف فغزا مملكة طليلطلة وضریها حتی اضعر ملکها 
المامون بن ذي النون أن يطلب الصلح» ويدفع ابلعزية لمناك قشتالة» وق العام العالي 
غرا أراضي بطنیوس واشبيلية واضطر المعتضد أن يدفع الجزية لك قشتالة حيث سار 
بنفسه إليه وعقد الصلح معه وقدم إليه العهود والجرية0). 

ورغم هذا المنكر العظيم من أولعك الأمراء إلا أنه وحدت صفحات مشرقة 
ومواقف مشرفة قي الجهاد ضد النصاری» ومن ذلك ندم المعتمد على فعله ذلك 
ونبذه ندفع اخزية واصراره على ذلك رغم تهديد النصارى له فلما عظم عليه 
الكرب استعان بإخحوانه المسلمين قي الحرب حيث كب إلى عاهل المرابطين یوسف با 
تاشفين وطلب منه العون والمساعدة ضد النصاری. 

كذلك رفض التو كل حاكم بطليوس تسليم بعض الحصون والقلاح ذلك 
قشتانة الذي طلب منه ذلك وهدده فرد عليه المتوكل بالرفض وكتب إليه رسالة قوية 
حازمة تفيض شحاعة وإباء ونبلا2. ثم ندب التو كل قاضيه آبالوید الباحي لیطوف 
بحواضر الأندلس ويتصل بأمرائها ويدعوهم إلى الوحدة ونبذ الفرقة» ومدافعة العدو 
فقام ذلك القاضي بالمهمة ولم يدخر وسعا في نصحهم روعظهم ولكن ۸ يجد أذنا 
و اعیف فحل بالأمة القدور(. 

ري دل الطوائف صور من مواقف الاحتساب رائعة تحكي قوة الا حتساب؛ 
وظهوره في مواطن الفعن ودافع ذلك قوة الاعان وطلب ما عند الله من الأجر 
والمثوبة, ومن ذلك موقف التو کل سالف الذ کر حاکم بطنیوس» رموقف القاضي 


() انظر محمد عنان دول الطرائف م.س. ص/۸) 
(م) انظر المصدر السابق ص/۰ ٩‏ 


(م) انظظر ابن الأبار الحلة السيراء 4۸/۲ وان عذاری البيان الخرب ۸۱/۲ 


۳۳۱ 


آيي ححاف() الذي وقف في بلده بلنسية ودعا إلى ابخهاد ضد النصارىء وقاد 
ابحاهدین؛ وصمد رغم كثرة العدو؛ ولا دحل التصاری مديته قيض عليه وأحرق 
بالتار في الساحة العامة في الدينة وهو صابر عتسب(؟. 

مما كان له أعظم الاثر في آرحاء الاندلس والدعوة إلى اخهاد واسترداد بلنسية 

کذللت من الدعاة امجاهدين امتسبين 2 الدعوة إلى وحدة الصف و حهاد 
العدو النصراني ابو الولید الباجي السالف الذ کر بذل جهدا کبیرا في ذلك وأبي الحرم 
جهور بن جهور الذي دعا إلى الوحدة مدة فما أفلح فأعلن إلغاء الخلافة في فرطبة 
سنة۲ ۲ ٤ه‏ والففيه ابن حزم المتوقٍ 5ه عم الذي وجه النقد لملوك الطوائف على 


3 
۲ 


تفرقهم(*؟: والأديب احدث ابر حفص عمرین حسن اموزني من أهل أشبيلية الولود 
سنة۳۹۲هب. والمتوفى ٠.‏ ٤ه‏ الذي كنب رسالة إلى العتضد يحثه فیها على 
الخاد ومنهم من كان يطوف بالبلاد بعظ الناس ويذ كرهم داعيا إلى اشهاد: هو 


vh‏ ی ی یه Oa‏ ین 


(,) هو انقاضي ابو امد حعفر بن ححاف من اهل بلنسية وقاضیها ورئیسها في الفحة وامتحن بالفتیطور 
النصر اني التغلب على بلنسية أن ذاك فاستصفى ماله ثم أحرقه بالدار في ساحة بلسية في حمادى الأولى 
سنة لمان وثمانين رآربعمائنة انظر ابن الکردبوس تاريخ الأندلس ۱۰۹-۱۰۸ وابن عذاری البيان 


المغرس ۰3۰/4 وان الأبار التکملة۲۲/۱ رقمه ۲۱۹ وابن الابار اشکملة ۳۹/۱ ۲۸۰-۲ رقم1۳۳ 


رپ محمد عنان دول الطوالف م.س. ص/۱٩‏ 


زب) انظر انميدي حذوة القتبس ۲۷: والبيان الغرب۱۸۵/۳ 

(ي) انظر ابن حزم الرد على ابن التفريلة لبهودي ورسائل آخری ص/۷۳ ۱۷۷-۱ 
(ی) انظر الان الغرب ۲۳۹/۱ وان الأبار الصلة؟ ۰ 4 رقم ۸٠٦٥‏ 

(.) انظر ابن الابار خلة السيراء؟/1 4 

رپ انظر ابن الأبار التكملة ١42/١‏ رقم ۵۱۹ 


TVY 


نباة موجزة عن الجهاد في !دس اي دولة المر ابطين و الموحدین 


قامت دولة الرابطین في البلاد الغربية على أسس أسلامية» والحكم ما آنزل 
ا لله وکان أمبر السلمین یوسف بن تاشفين آبرز أمراء هذه الدولة. 

ولما آل آمر اهل الأندلس إلى اتفرق. وافزعة آمام النصاری» وسقطت 
طليطلة في آيدي النصاری سنة۷۸ ٤ه‏ انمه أهل الاتدلسس إلى الغرب وطلبوا منهم 
النحدة ضد النصارى فاستحاب آمیر المرابطين في المغرب یوسف بن تاشفین فعبر إلى 
الاندنس بجساهدا في سبيل الله فکانت مع ركت الزلاقة الشهيرة في رحب 
سنة۸ ۸/۵۷ للم الي نصر الله فيا عباده الومنین(گ وأعاد هم العرة والقوة 
على آعدانهم من النصارى ثم التقی یوسف .ملوك الطواتف ونصحهم وحثهم على 
التعاون فیسا بينهسم وآمرهم بالاتفاق» ونهاهم عن التضرق والاختلاف وعاد إلى 
المغرب» ولکن رجع ملوك الطوائف إلى الاختلاف: فساءت الأحوال» وأغار عليهم 
النصارى بقيادة آلفونس السادس واستولوا على بعض المدن مثل طليطلة وابتنى بعض 
الحصون للإغارة على مناطق آحری: ثم استغاث المسلمون في الأندلس بالمرابطين مرة 
أخرى فعبر يوسف مرة ثانية سنة۸۱ه(" وحاصر بعض الحصون النصرانية ثم 
ترك حامية في الأندنس ورجم إلى المغرب: ثم أساءت أحوال السلمین» ووردت 
الکتب والفتاوى من بعض الفقهاء( لأمير السلمين يوسف بن تاشقين لانقاذ 
المسلمين ق الأندلس فعير إليها المرة الثالئة سنة14/87ه, وحاصر بعض المدن وید 
يخلع ملوك الطوائف فاسترد بعض المدن الي سقطت في أيدي النصارى مثل إشبيلية 
و بلنسیة.(*) 


(,) انظر ابن عذاری البيان المغرب ۰۱۲۳/4 وابن الخطیب أعمال الاعلام ۲۳۰/۳ 
(پ) انظر ابن المنطيب اعمال الأعلام ۲4۹/۳ 

(م) مثل انفقیه أبي بكر الطرطوشي انظر محمد عنان الرابطین والوحدین1-4۱/۱؟ 
() انظر ابن اخخطیب آعمال الْعلام۲۰۰/۳ وما بعدها 


۳۳۳ 


ثم بعد وفاة يوسف بن تاشفين سنة ٠.‏ ۰ه خحلقه ابنه علي بن یوسف الذي 
كان على منهج أبيه من النباهة» والحزم؛ والتقوى فواصل حهاده قي الأندلس(). 

وواصل المسلمون جهادهم في الأندلس ضد التصارى فکانت وقعة أفلييش 
الشهيرة في ١7‏ شوال سنة۰۰۱ الى انتصر فيها المسنمون اتنصارة ساحنا وأعادت 
هذه المعركة ذكريات الرلافة() واستشهد قي هذه المعركة كثير من العلماء 
والاعیان(؟. 

كذلك من جهاد المرابطين في الاندنس ضد النصارى وقعة قتندة یوم امیس 
الرابع والعشرين من شهر ربيع الأول عام؛ ١٠ه‏ بقيادة أبي إسحاق إبراهيم بن 
يوسف بن تاشفين"' و كانت هذه العر كة شديدة على السلمین استشهد فيها 
الا لاف بينهم العديد من الفقهاء والعلماء منهم: 

القاضي الشهير أبو علي الصدق المولود عام 4۰۲ وهو حسين بن محمد بن 
ميرة بن حیرن - یعرف ب(ابن سُكرة الصدفي) من آهل سرقطة وسكن مرسیة(), 
وأبو عبد الله محمد بن يحيى بن عبد الله بن زكريا قاضي الرية العروف بابن الفراء 
قرين الصدف قي الفضل حيث حضر يوم قتندة المشهورء وكان فيمن فقد في ذلك 
اليوم رحمه ١‏ لله0©. ومن حضر تلك الوقعة القاضي الإشبيلي أبو بكر بن العربي(. 

وحضور أوكلك العلماء الكبار تلك المعركة يدل دلالة واضحة على 
احتسابهم في كل الميادين» فهم بحاهدون في سبيل الله في ميدان القتال» وجاهدون في 


(.) انظر ابن عذاری البيان المغرب 6414/84 

2 انقثر ابن الكردبوس تاريخ الأند لس ص41 ۱ وابن القطان نظم ابخمان ص٣٣٦‏ وا بعدها. 
(م) مثل الإمام المزولي و كان رحل صدق انظر نظم امان الصدر السابق ص/1 ٠‏ 

زم) انظر ابن الأبار العجم في أصحاب القاضي الامام آبي علي المد ص/؛ هد رقم ٤‏ 
(م) انتظر ابن يشكوال الصلة ص/؛ ۱ رقم ٠‏ ۳۳ 

(,) انظر ابن الأبار افعجم م.س. ۸۰ رقم © 


(ي) انظر القري نفح الطيب ٠4٦۱/٤‏ وأزهار الرياض ف آحبار القاضي عیاض ۱54/۳ 


TYE 


سبیل الدعوة إلى الله ونشر الفقه والعلم بين الناس فهم موحردون في معترك الحياة 
کانوا يسبرون لمئل هذه المعارك یقفون في المقدمة یکونوا أول المتقدمين. 

ولا توحه الصدیی إلى معركة قتندة رتب آموره کمن لا يعود وأوصى إلى 
صهره ‏ والد زوجته - أبي عمران موسى بن سعادة» وكان أحد الأفاضل الصلحاء 
أن یوم الناس في صلاة الفريضة وأن يقوم ما يحتاج إليه من دقيق الأشياء وجليلها. 

وقد ذهب أبو على الصدفي إلى معركة قتندة من مرسية ومر بعدة مدت منها 
شاطبة وألقى فيها وق مدينة المعركة قتندة عدة دروس(. 

وتلقى عليه العديد من العلماء ومع منه الناس فهو في جهاد وتدريس متصل + 
وهذا يدل على احتساب اولشك العلماء في ابشهاد والدعوة إلى الله فهو سارثر 
للحرب مستعدا ها تطوعا موذعا کمن لا يعود اعد نفسه للشهادة ووطنها على 
القاتلة فرزقه لله الشهادة والذکر خسن في الدنیا فهولاء هم العلماء الصادقون 
الذین بقتدی بهم وهم ابنغ الأثر في الامة. 

و ما یذ کر للمر ابطین سيرهم على السنة والدين القویم یقول ابن اخطیب: 
"كانت دولتهم دولة خیرء وجهاد وعافية وأكثر الدول حريا على السنة؛ رحمة الله 


علیهم(. 





(,) انظر ابن الأبار المعحم ١15‏ رقم 49 وص/۱۷۱ رقم ۱۰۳ 


(,) اعمال الأعمال ۲۱/۳ 


۳۷۰ 


أما جهاد الوحدین في الاندلس فقد بدا في عهد عبد الومن بن علي 
الكومي() حليفة الهدي بن تومرت(؟ بعد أن جاءت وفود أهل الأندلس ولي 
مقدمتهم القاضي أبو بكر بن العربي محمد بن عبد الله الإشبيلي: : قاستحاب الم و .حدين 


(,) هو من الرجال المعندين عند ابن تومرت مومس دولة الموحدين حيث التقى به بنواحي تلمسان لي 
الجزائر وأصيح من أحص تلامیذ ابن ترمرت: وعيد ابن توموت بالأمر إليه من بصده: وترل دونة 
الو حدين أكثر من ثلاث وئلائین سنة. وتو سنة۸ دده یفول عه الذهيي: " کان ملكا عادلا ساسا 
عظيم افیبة, عالى اضمة كثير الحاسن» قلیل المثل كان يقرأ کل يوم سشبعاء وتجتنب ليس الخريسرء ويصوم 
الالنين والخميس» ويهتم بالمهاد. والنظر في الأمور كأنما حلق للمنك" انظر الذهي العبرع ١55/7‏ 

(پ) هو أبو عبد !لله محمد بن تومرت الملقب بالهدي» ولد ف مقطة السوس حترب الغرب سنةه۸ هه ثم 
أخذ في للب العلم قدحل الأندلس ذلك ثم رحل إلى الشرق والتقی ثلة كبيرة من العلماءء فحمع 
علما غزيرا: والتفى بأبي حامد الغزاني وتاثر به ثم رحع إلى المغرب. وأعحذ بالصدع بالأمر باللعروف. 
والنهي عن النکر: وباشر نك بنقسه: رتبعه حلق كتير من المغرب: و کان على حانب كبير من الزعد. 
و العبادف قال شيخ الإسلام ابن تيمية عند ذكره هذا الرحل - !بن تومرت - له عقيدة أسماما "المرشدة" 
لم بذ کر فيها الاعتقاد الذي بد کره آلمة العلم و لدین من أهل السنة واشماعة: فذكر مها ما نقوله نفاة 
ااصفات, وم یذ کر فيها صفة واحدة َه تعال ثبوتية؛ ولقد لقب هه الرحل أصحابه بالمو حدين اتباعا 
ثنفاة الجهمية من العتزلة وغبرهم من الذين “مرا نقي الصفا: توحيدا؛ وأخدرا في التوحيد الذي أنزل 

'لله به القرآن الكريم» ثم ادعى أنه المهدي النتظرء فصدفه كتير من انتاس» والتفو! حرنه وادعى عله 
الغيب» ثم ألف كمايا سماد "أعز ما يطلب' " ضمته عقيدته الق یسعی لزسيخهاء نم استطاع أن بهزم 
لرابطين ويوسس دولته "الوحدین" وقد توق سنة4 17هه بعد أن أوصى بالأمر من بعده لعبد الومین. 
انظر ابن تيمية جمو ع فتاوی شيخ الاسلام۱ 4۷/۱ وابن القطلان المراكشي نظم الجمان.ص/1 ٠١‏ 
والذهي العبر )۰۷ 


۳۷+ 


لنداء الأندلس فارسلو! جیشا إلى الاندلس سنة ۱ ۵( ولا استقر الامر للمو حد 
يتفي الغرب اهتموا كثيرا بالأندلس فعبر عبد الومن إليها وتفقد أحواشاء وحهز 
ابلیوش رد ع عدوان النصاری على الأندلس» وأحذت الجيوش النصرانية تقوی 
وتتقدم لاسقاط الدن الأندلسية» فاستطا ع الفونسو انزیکیت الاستعلاء على مدينة 
نشبونة بعد حصار طویل قدم آهلها كثيرا من الشهداء سنة؟47 ده )ء ثم أصيب 
الخليفة الموحدي آبو بعقوب ثي معركة سنة۰ ۸ وتوفي بعدها بقلیل» ثم بوینع ولي 
عهده أكبر أبنائه آبو يوسف یعقوب اللقب بالنصور الذي أحذ يعد الجيوش للاقاة 
النصارى في الأندلس» ومن العارك الفاصلة في عهده مع ركة العقاب الي وقعت عند 
حصن العقاب سنة" ۰ 5ه بقيادة الفونس التامن(گ الذي كان معه جیوش صليبية 
من عدد من دول أوروباء وانتهى اللقاء بهزعة امیش الموحدي بقيادة الناصر الذي 
ترق بعد سنة ٠‏ 251 کمدا من نتيحة العقاب الي يعدها المورحون نذيرا باغلال 
الدولة الموحدية وانتهائها('»: كذلك ققد المسلمون بعض القواعد منها قصر الفعح 
"قصر أبي دانس" سنة٤‏ ١ه‏ الي فقد فيها آلاف من المسلمين» وممن استشهد من 
العلماء فيها أبو بكر محمد بن عبدالنور كان من آهل العناية بالرواية من أهل الفضل: 
والصلاح كان كثيرا ما يحضر الغزوات ويلي فیها البلاء خسن( وبعد أن سقطت 
بلنسية في صفر سنة1 ۳ه نال المسلمين اضطهادا شدیدا من النصاری» 
واستشهد قي تلك الوقعة کر من العلماء منهم: كبير علماء الاندلس وخدئیها آبو 
الربيع سلیمان سا الكلاعي (۰0 1۳۹/۵۵ ه) حیث خحاض عددا من المعارك و کان 


() انظر ابن الأبار اغلة السیراء ۱۹۹/۲ 


(پ) انظر الصدر السایف ۲۷۲/۲ 


(ې) انظر محمد عنان عصر افرابطین و طرحدین ۲۸۸/۲ 


ي( انفلر اخجي الاریخ الاندنسي؟ 3 


(ى) انظر ابن الابار التكملة ۵۹1۱/۲ رقم۷ ۱53۷ 
() انظر ابن الأبار الملة السیراء۳۰۳/۲ 


۳۷۳۷۲ 


رحمه الله في القدمة من أولي الحزم؛ والحرأة» والبسالة. والاقدام والجزالة» وثبات 
الجأش» وكان يثبت المسلمين ويحرضهم على القتال» وكان أمام الصفوف والراية 
بيده ينادي المنهزمين أعن الحنة تفرون؟ حتى قتل صابرا حتسبا» واستشهد في هذه 
المعركة جماعة من علماء بلنسية» وفضلائهاء وصلحائهاء وفقد نحو سبعين من أهل 
الصف الأول بجامعها الأعظ.0©. 

وهذه حقيقة تبرز ظاهرة في تاريخ الأندلس: وهي: احتساب العلماء في 
الجهاد. والحث عليه والترغيب فيهء والتقدم إلى ميدانه حتى الشهادة وهي منزلة 
عائية لا یوفق فا الا السعذاء. ۱ 

ویذ کر للمو حدين منقبة حميدة في احتسابهم في اگهاد وهمي: جهادهم في 
معركة "الارث()" الى حدئت سنة١91هه‏ بين اليش الإسلامي من الموحدين 
والأندلسيين بقيادة أبي يوسف يعقوب المنصور وبين حيش قشتالة النصراني بقيادة 
الفونس الثامن” وقد استعد الفريقان لتلك المعركة حيث عبر المنصور إلى الأندلس 
.من معه من المماهدين من المغرب وانضم إليه عدد كبير من الأندلسيين» وحاء 
النصارى دافعهم الرغبة في القضاء على المسلمين وحشدوا قواتهم لذلك» ثم استعد 
اخيش الإسلامي وأحكم الخطط وأشرف الخليفة عليها و كان عدد النصارى عظيما 
أذهل المسلمين وساءت ظنونهم لا رأوا کثرة عدوهم» والتجأ الخخليفة الوحدي إلى 
الدعاء والاستعانة بكل من يظن عنده خيرا من الصالين09» ومما يذكر أنه كان مع 
اخيش النصراني جماعات من جار البهود قد و صلوا لشراء اسری المسلمئ وأسلابهم 
وأعدوا أموالا فحیب ظنهم ونصر الله جنده. 


ام سس ای 


(,) انظر ابن الأبار ۱ له لسم ۲/۲۱ ۰ واین فرحون لدیاج ص۲۶ ۱۲: والذمهي تد کر ة اسفاط 4 1۱۷ ۱ 

(,) نسية إلى حصن الأراك إلى الغرب من قلعة رباح على أحد فروع نهر وادي آنة وهو شرق السهل الذي 
حرت فيه الزلاقة» انظر التاريخ الأندلسي ٩۸6-4۷۹‏ 

(م) ابن عميرة الصبحي بغية النتمس0 1-4 والحميدي الروض المعطار؟ ۰۱۳-۱ وعبد الواحد المراكشي 


ا ممحياره 7ه وك 


TYA 


ولا اکمل السلمون استعداداتهم أبلغهم القائد العام بقول الخليفة النصور: 
"یقول لکم آمیر المومنين اغفرو! له - فان هذا موضع غفران - وتغافروا فيما بينكم: 
وطيبوا نقوسکم وأحلصوا لله نیاتکم" فیکی الناس وآعظموا ما سمعوه من سلطانهم 
وما حرى اليه من حسن معامنتهم(؟. 

ثم التحم ابمیشان واستمرت المعركة یوما واحدا فأنزل الله نصرء على 
عباده: وغنم السلمون مغانم كثيرة وافتعحوا حصن "الأرك" ول الله التصاری؛ 
وبحت الأندلس منهم ولكن إلى حين. 

وهذه المعركة تبين صدق الموحدين واحتسابهم في الجياد قي أرض الأندلس» 
ورغبتهم في إعلاء كلمة الاسلام وشأنه هناك. 

كذلك یذ کر قي جهاد الموحدين موقعة العقاب الى كانت بين اطیش 
الاسلامي بقيادة الخليفة الموحدي محمد الناصر وبين اليش النصرني بقيادة ألفونس 
الخامن الذي استعان بعدد من ملوك أروباء وبالبابا الذي ألهب الحماس ق رعاياه 
النصرانية» ووعد من لبى الدعوة بالغفران التام0). 

والتقى اخمعان في الرابع عشر من شهر صفر سنة505ه ل سهل يقع 
جنوب غرب حصن العقاب» ويعد قتال شديد من الطرفين انتهت بهزهة 
انسلمین( فكانت هذه النتيجة المؤمة الأثر الشيى؛ والتعجيل بنهاية الأندلس 
لا ا ا مسا يا 


(,) انظر الضبي بغية انلتمس ص/7 ۽ 
(پ) انظر عبد الله عنان عصر الرابطین والوسدین ۲۸۹/۲ 


5 انظر للراكني العحب ۰۱ ٩‏ 


۳۷۹ 


وقد استشهد في هذه المعركة عدد كبير من العلماء() ما يدل على احتسابهم في هذا 
الميدات العظيم من میادین الا حتساب. 


(,) منهم آبو عمر أحمد بن هارون بن عات النفزي (45 3-5 ۰ه) كان حافظا للحدیت. واشون زاهدا 
ورعا على منهج السلف: واستشهد لي وقعة العقاب, انظر التكمنة ۰۱/۱ ۱ رخمٍ۲ ۲٠٣‏ 
والقاضی الفقيه أبر إبراهيم إسحاق يعمر احابري تون قضاء سيتة ثم بلنسية فقد لي موقعة العقاب. 
انظر "لصدر السابق 45/١‏ "رقم ۵۱۷ 
وأبو الصبر أيوب بن عبد ا لله النهدي من أهل سيتة كان معررفا بالزهد» واستشهد في معركة العناب. 
المصدر السابق ۲۰۲/۱ رقم95ه: 
وأبر محمد تاشفین بن محمد أهل فاسء كان زاهدا عابدا كان معلما بانقرآن دعل الأندلس غازياء 
واستشهد ف رقعة العقاب. المصدر الابق ۳۰/۱ ۲رقم ۰۱۳۳ 
وأير عبد الله محمد بن إبراهيم الحضرمي ولي قضاء موضعه من آعمال قرطیق ركان صاحب الصلاق 


والخنطبة جامعه» واستشهد لل موقعة العقاب سنة۹ ۰ص النصدر السایق ۸۵/۲ هرقم ١55‏ 


TA 


المطلب الثالث؛ جهاد المسلمین غي مملكة غرتاطة 

ملکة غرناطة هي آخر معاقل السلمین قي الأندلسء. فقد تحصن السلمون 
فیها وبقي حکامها تجاهدون النصارى صابرین حتسبين رغم الشدائد؛ وا من الي 
تعرضو! ها على أيدي آعداتهم التصاری. 

فبعد ضعف دولة الموحدين في الأندلس أحذت القواعد الأندلسية تسقط في 
أيدي النصارى. فبرز في الیدان أبو عبد الله محمد بن يوسف بن نصر المعروف بابن 
الأحمر فاستطاع أن یکون قوة احتفظت بعض الاطق في حنوب الأندلس» 
وتأسیس مملكة غرناطة "الاندلس الصفری()" عمرت ما يزيد على قرنين ونصف 
وتوای على حکمها ما يزيد على عشرین حاکما(. 

ولعل من أسباب بقائها تلك المدة الطريلة هو بعدها عن الممالك النصرانیقف 
و متاعة موقعهاء وقربها من المغرب الذي طالا أمدها بالعون والمساعدة قي ثباتها أمسام 
عدوها فقد كانت دولة بي مرين لا شأخر في تلبية نداء المسلمين في الأندلس في 
غرناطة ورأوا في ذلك واحبا دینیا يحتمه عليهم الإسلام الذي ربط بينهم» وهناك 
سبب رئيسي قي بقاء تلك الدونة وهو التزام الإسلام والاتفاق حوله والجهاد قي 
سبيله ما حعل مسلمي الأندلس من سقطت مدنهم وتغلب النصارى عليهم 
يهاحرون إلى غرناطة الي رأوا فيها الملاذ الوحيد للإسلام فاستماتو! في الدفاع عنه قي 
لل تلك الدولة احاهدة الصابرة المحتسبة20). 

ومن المعارك الفاصلة الى حاضها ال مسلمون في مملكة غرناطة بالتعاون مع 
احوانهم المسلمين في المغرب - دولة بن مرين - المعركة الي وقعت سنة0174ه عند 
مدينة استجة بين جيوش قشتالة النصرانية وبين ال مسلمين حيث عبر السلطان المريئي 
أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق الملقب بالتصور إلى الأندلس بعد استغائة ملك 


() النقر ابن اخطیب الاحاطة في أعبار غرناطة 405/4 


+( انظر ا لمجي انتاریخ الاننلسم 2۱ 
(ب) انظر د. اححي الشار یج الا ندلسیص/٩‏ ۰۲۲-۰۱ 


۳A1 


غرناطة به» فکان الجيش القشتالی ضخما في انعدد؛ والعدد مقبلا على اضرب بقوة 
وأملء وبقيادة ماهرة(). 

وباشر آمیر السلمين مربي القتال بتفسه وکان معه ابنه يو سف»ء و کانت 
بدايتها شبيهة عا حرى في معركة "الأرك". 

فبعد أن رتب جيشه ترجل عن جواده فأسبغ الوضوء وصلى ركعتين ثم 
رفع يديه وأقبل على الدعای والسلمون يؤمنون على دعائه وكان من دعائه "اللهم 
انصر هذه العصابة وأيدهاء وأعنها على جهاد عدوك وعدوها". فلما فرغ من دعائه 
استوى على حواده واستعد للقعال وعقد لولده على مقدمة اليش ونادى على 
المسلمين فقال: " يا معشر السلمین؛ وعصابة المجاهدين أنتم أنصار الدین: الذابون 
عن حماه» والمقاتلون عدای وهذا يوم عظيي ومشهد حسيم: له ما بعده ألا وإن 
اخنة قد فتحت أبوابها وزينت حورها وأترابها قبادروا إليهاء وحدوا قي طلابهساء 
وابذلوا النفوس ف أثمانهاء ألا وان الحنة تحت ظلال السيوف إن الله اشارى من 
المؤمنين أنفسهم وأموالهم بان شم الجنة4“" وألقى إليهم كلاما فصيحا بليغا أعلى 
به همهم وثبت به أفشدتهم فلما مععوا منه ذلك شاقت أنفسهم نلشهادة وعانق 
بعضهم بعضا للوداع» والدموع تنسكب والقلوب فا وجيب وانصداع وكلهم قد 
طابت نفسه بالوت وباعها من ربه بابنة قبل الفوت» وارتفعت أصواتهم بالشهاده 
والتکبیر(۱. 

ثم التحم الفریقان فأنزل الله نصره ومنح المؤمنين رقاب أعدائهم الکافرین 
فحازوا نصر؛ حاسما أعاد ذکریات العارك الفاصلة انزلاقة: والأرك. 


(,) انظر ابن النطيب الإحاطة ي أخبار غرناطة م.س 51۵/۱ وعلي بن أبي زرخ الفاسي» الذحيرة النسنية 
في تاريخ الدولة المرينيةء «الرباط ۲ ۱۸)۱۹۷۲/۱۳۹ 


«ب) سورة النربة آية ۱۱۱ 


(م) ابو زر ۶ الفاسي سورءة السبة م.س ۱۵۰-۱4٩۹‏ 


TAY 


ما سبق يظهر جلیا احتساب آوشك الومنین رههم الله تعالى في میدان 
اهاد لاعلاء كلمة الله وذبا عن دينه وإخلاصا لنياتهم لله: وهذا الاحتساب 
والصبر فيه ما امتاز به السلم عن غيره. 

كذلك من العارك انفاصلة في مملكة غرناطة وقعة طریف الى كانت بين 
المسلمين بقيادة سنطان غرناطة أبي الحجاج يوسف. وسلطان الرينيين أبي الحسن بن 
عثمان بن ابي یعقوب وبين النصارى بقيادة ملك قشتالة الفونس الحادي عش 
وأكانت في سابع جمادى الأولى سنة1 4 لاهء وقد خسر المسلمون هذه العر کت 
فارتکب القشتاليون المناكر العظيمة في السلمین. فكانت هذه الوقعة شبيهة بأو قعة 
العقاب (). وقد استشهد قي هذه المعركة عدد من العلماء الأكابر منهم: 

أبو محمد عبد الله بن سعيد السلماني والد الوزير والأديب لسان الدين ابن 
اأنطیب؛ وأحوه الاك . 

القاضى آبو عبد الله محمد بن بكر الأشعري الالقي أحد أشياخ ابن الخطيب» 
وصاحب التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان» كان حسن الخلق عطوفا على 
الطلبت محبا للعلی و العلماء(؟. 

أبو القاسم محمد بن حزي الولود سنة۳٩1‏ أحد آشیاخ ابن الخطيب» كان 
فقيها حافظا مشا ركا في فنون من عربية وفقه» وأصول وقراءات» وأدب وحدیثه 
وتفسير» و كان حطیب في مسجد بلده وفقد في وقعة طریف؛ وهو يحرض الناس» 
و یشحد بصاترهم ویشبتهم(. 

ونما لا شك فيه عظم دور أولدك العلماء وآثرهي ودعوتهم إلى اخبر. 


ز,) عن هذه الوقمة 'نظر الذهي العير 4/4 ۳۷۵-۳۷ والمقري نفح الطیب ۰46۲/۱ ابن الخطيب أعمال 
الاعلام 4/۲ ۳۰-۳۰ الإساطة 41/9 ه 
معا = ۳ ۲ 0 
(م) انظر نلقري نفح الطیب ۰۱۷/۵ ۱۲/۵ 
(م) انظر لان بن الخطيب» الإاحاطة ۱/۲ ۱۷۷-۱۷ 
(*) انظر الفري تفح الطیب 357-615/5: وأزهار الریاض ۸۷/۲ 


TAY 


ثم حرت احداث عصيبة على غرناطة كان أسوا الأثر في مصيرهاء فقد سقط 
حبل طارق بيد القّشتالین سنة۷ ٦‏ ۸هه فكان ضرية عنيفة لمسلمي غرناطة ما حال 
دون وصول امدادات المغرب إلى الأندلس» ثم انتهت الدولة المريبئية سنة5 7ه بعد 
أن عاشت قرنين من الزمن كانوا فيها سندا لمسلمي غرناطة: نم ورثتهم دولة بي 
وطاس الي كانت في مستوى أقل من بن مرین(. 

ثم تول حكم غرناطة أواخر سنة۸۸۷ه محمد احادي عشر بن على آیو 
عبد الله الصغيرء حاض عدة معارك مع جيوش قشتالة انتصر المسلمون فيهاء تم اسر 
أبو عبد الله محمد الصغیر( وتو أمر غرناطة عمه محمد بن سعيدء ثم أطلق سراح 
أبو عبد ا و حدنت خلافات وحروب بين العم و این آخیه انتهت بتقسيم غرناطة 
تم أذ النصارى يشددون اخصار على المسلمين» وبعد حصار شديد ستطت 
غرناطة» واضطر الأمير آبو عبد الله محمد الصغیر إلى عقد الصلح مع القشتالیین على 
تسلیم غرناطة: والفروج منها وبهذا سقط آخر حصن اسلامي في شبه اخزيرة 
الأندلسية9). 

وكانت العاهدة الي تم .عوحبها التسليم في الحرم من عام سبعة وتسعين 
و ماغائت وكانت شروط تلك المعاهدة تضمن للمسلمين حياتهم وعقيدتهم: وحرية 
مساجدهم وأموافم؛ ولكن التصارى ۸ يوفوا بتك العهود والواثيق بل نقضوها 
عجرد دنحول اليلد والاستعلاء علیه(*؟. 

إن آحر أيام للمسلمین قي الأندلس قبل وبعد تسلیم غرناطة للنصاری كانت 
عصيبة شديدة قاسی السنمون خحلافا آشد انواع العذاب والتنکیل: فكانت أيامهم 
تلك مليعة بالدماء فليس هناك إلا الدموع» والحسرات وتفریق الشمل. والاسي صر 
السلمون واحتسبو! آحرهم عند ربهم دفاعا عن عقيدتهم وتمسكا بها. 


(,) انظر محمد عبد !لله عنان بهاية الاندلس صأه 701-169 
(چ) المصدر السابق ص/۲ ٠‏ ؟ 
(م) انظر لنفري نفح الطيب ۲٠١/٠‏ ٥ة‏ وأزهار اثریاض ۰۱0/۱ وتحمد عنان نهاية الاندلس ٤ ٤‏ ۲۵۰-۲ 


ل ) انظر انقري نفح الطيب »٥۲ ۹-٥ ۰۷/٤‏ وآزهار الریاض ۷۲۹۸/۱ وحمد عتان» نهاية الأندلس ۲۵۷ 


۳۸ 


إن مأساة السلمین قي الأندلس بعد حروج سلطان السلمین منها وتسلط 
النصارى تبدو کاخة سواء في تاريخ الكنيسة النصرانية ال قادت كبر هذا ارم 
العظیم ورقفت وراءه وشجعت وامرت بها حتی أنشی ما عرف "بمحاكم التفتسش" 
مهمتها تتبع المسلمين وانزال العذاب بهم والتفنن في ذلك. وطمس وعو ما يمت إلى 
الاسلام بصلة فأصبح جواسيس تلك الحاكم بتعقبون کل من يوسم شارة من 
شا رات المسلمين + في الشعائر " الدينية أو الملابس أه أو حتى الاغتسال واعتبروا ذلك دلیل 
قتل بعد عذاب أو فر وهم قلة(). ۱ 
إن صبر المسلمين على تلك الفتنة من أعظم آنواع ع اللاحتساب» وأصعبه وهو 
أرجى عند ' لله مثوبة وأحرا. 
الطلب الرابع: الدعوة إلى الإسلام في دنس 
مضى القول آنفا أن غرض الحهاد وهدفه في الإسلام نشر هذا آلدیسن» وبيانه 
والدعوة إليه. وإحراج الناس من ظلمات انشرك وإدحافم إلى تور الاسلام وعدله 
ليُعبد الله وحده ولا يُشرك به شيا قال تعالى: 9وقاتلوهم حتی لا تكون فتنة 
ويكون الدين ی( 
بهذا التو حيد يعرف الناس اضدف و الغر عرض من حلقهم #وما خلقت الجن 
والانس الا در وهذا اشدف الشریف آسی آهداف آهداف الجهاد في 
الاسلای ونذا فان اشهاد في الأندلس هو قي حقیقته دعوة إلى الاسلام ونشره في 


(,) اننظر عمد عتان تهاية الأندلس ۲۰۶ انظر ف مأساء اللمين ف الأندلس ابن اخطیب الإحاطة في 
أخبار غرناطة. او وأحمد رالف وتذکروا من الأندلس الإبادة» (لقاهرة: الزهراء لاعلام 
لعر بي )ص/.* 7 ۲ 
(چ) سورة البقرة آبة ۱۹۳ 


(م) سورة الذاريات آية ١د‏ 


۳۸۰ 


تلك الأرض البعيدة عن مهبط الوحي» وغذا تنافس ابحاهدون الأوائل من التابعین() 
وغيرهم الداحنین إلى الاندلس في هذا الميدان» وقد قل في میدان الجهاد کثیر من 
الولاة و كان أولعك الدعاة حريصون على هداية الناس» وادحاضم قي الإسلام 
فهذا عقبة بن اشحاج السلوني يختار الأندلس لأنها موضع حهاد ورباط وإذا أسر 
الأسير يعرض عليه الاسلام ويرغبه فيه فاسلم على يديه اکثر من ألف رجحل 
فاطهاد ميدان وجال نحصب لنشر الإسلام» قد انتشر إلى قلب أوروبا؛ ولهذاعد 
العلماء ابخهاد: والرباط من مميزات الأندلس» وخصائصها يمول المقري: "واعلم أنه 
لو لم يكن للأندلس من الفضل سوى كونها ملاعب الحياد للجهاد لكان کافیا۳(*). 

فقد كان أهل الأندلس يحبون الجهاد ويتشوقون إليهء ويسألون الله الشهادة 
بنية الدعاء ثم دعا الله بدعوات ثلاث حداها طلب الشهادة قي سبيل الله فبلغه !لله 
مناه واستجاب دعاءه حيث أصيب گِ شوال ستة ٠‏ 6۰ ه20). 

وكان فقهاء الاندنس الغتون یخرحون إلى الأقاليم للرباط قى سبیل() الله 
حسبة منهم في ذلك وطلبا لاجر والمثوبة» ولا يخفى ما فولاء الفقهاء من أثر في 
الدعوة إلى الله تعالى» فقد كان العامل عبد الله السنتحالي المتوفى سنة4۳ع - رحمه 


(,) انظر ابن عذارى البيان المغرب؟4/7 

(م) منهم عبد الرحمن الغافقي الذي استشهد في معركة بلاط الشهداء 14١١اهه‏ والسمح بن ماتك انظر 
ميدي جذوة القتیس.ص/: ۲۷: ومولف بمبول. أخبار جموعة»ص/۳ 

(ب) انظر الخشئ قضاة قرطبة م.س ص/٩‏ 

(,) نفح الطيب ۱۸۲/۱ 

(م) ابن بشکوال الصلة ۱۹۵/۱ 


(.) انظر أحمد الونشريسيء المعيار العرب ۳۸۲/۱۰ 


TA“ 


الله كان راغبا في اهاد فلم يزل مثابرا عليه في الثغور مرابطا مدافعا عن الاسلام 
طيلة حياته والناس یستفیدون منه ويأحذون عنه حلال ذنك(؟. 

وكان الدعاة والفقهاء یخرجون نلجهاد جانب اليش الاسلامي يشرحون 
الاسلام ویبینونه لاس و کان ذلك مالوفا حتی للجیش المسلم ذاته وقد ضمت حلة 
طارق بن زياد عددا من الفقهاء التابعین شم مهمة تفقیه ابلند بجاتب الواجب 
العسكري» فکان أول عمل بقوم به الفاحون هو اقامة السحد الذي منه تتطلق 
الدعوة الاسلامية فهو مركز السلمین ومنطلقهم الدعويی(» ولقد فقه الدعاة الأوائل 
في الأندلس مسؤولية الداعية وضرورة أن يكون قدوة لاس لأهمية أثر ذلك في 
الدعوة فکانو! قي مقدمة اليش يعلمون ويرشدون ویدعون ويعقدون حلق العلم؛ 
فإذا نشب القتال كانوا في المقدمة داعين إلى اللبات. وال الصبر عاملين .عا يدعون 
الناس إليه0؟2, 

ومن أولعك الأيار أبو الربيع سليمان بن سال الكلاعي صاحب الرواية في 
الحديث» وحفظ المتون الذي كان يعقد دروسه يجانب ايش داعية إلى الإسلام وقد 
استشهد في معركة أنيشة سنة٤‏ ۳ هب وكان في المقدمة أمام الصفوف والراية بيده 
يحرض على الثبات» والصبر؛ ويدعو إلى الشهادة في سبيل !لله تعالى ويقول: "آعن 
الجنة تفرون ۲ حتی استشهد صاير! محتسبا» وقد استشهد في تلاك المعركة ثلة من 
العلماء الفضلاء من بلنسية(*). 

كذنك من جالات الدعوة إلى الإسلام قي الأندلس اخطابة واوعط وقد 
تناقس الدعاة في ذلك» وتطالعنا التراجم الأندلسية بعلماء لهم أثر عظيم في الوعظط 


(م) انظر انظر الذهي سير أعلام البلاء 497/4 : والمقري نلمح الطيب 5714/1١‏ 

(م) انظر اين الأبار المعجم في أصحاب الامام أبي علي الصدلی ۰۱۷۲-۱۱۲ رفم4 ۱۵۲-۹ 
رم انظر اين النطيب اعمال الأعلام ۲۰/۳ 

(م) انظر المقري نفح الطيب 451/4 


TAY 


واخطابق فاتخذوا هذا النهج في الدعوة إلى الله قهذا عبد الصمد بن عبد د فرحبم 
البلوي المتوفى بقرطبة سنة۳ ۱۲ هب كان يعظ الداس ويقرئ القر 2 أن الکریم( 

وعني بن أحمد بن محمد الأنصاري من أهل الرية كان خطیب يجامعهاء 
ويقرئ القرآن والفقه وكان على خير وفضل منافرا لأهل الأهواء توفي 
سنة ٩۷‏ هب( , 

وأحمد بن عفيف بن عبد الله الأموي من أهل قرطبة كان معتنيا بالفقه 
وعقد الوثائق والشروط و کان يعظ الناس .عسجده وم القرآن» ویفصنه اهل 
الصلاح فیعظهم ویذ کرهم ويخوفهم العقاب ویدفم على الخير حرج من قرطبة زمن 
الفتنة و قصد الرية فا کرمه صاحبها خیران الصقلي وعرف قدره: فتقلد الصلاه 
واخطبة بجامعها حتی توفي سنة ٠‏ 4۲ه(۳. 

ویوسف بن محمد بن عبد الله بن حى البلوي من أهل مالقة كان مشهورا 
بالزهد والورعء والقيام بأعمال انبر واخ والأعمال الصالحة موفقا فيها معانا عليها 
بي ببلد مالقة حمسة وعشرين مسحدا من صميم ماله وخدم فيها وعمل بيده وحفر 
ببلده - ؛یضا - آبارا عدة تنيف على سین بثرا توفي - رحمه الله - سنةع ۹۰( . 

ولا شك أن هذه الاعمال یتعدی نفعها ویعم السلمین فهي من الوسائل لنشر 
دعوة الاسلام والترغیب فيه ومنهم من كان يأمر بالعروف وینهی عن المدكر ويغيره: 
يتكلم عند السلاطین ويحئهم على مصالح المسلمين العامة(". 


و یی بن عبد ال جي ن بن عبد المنعم القيسي الواعظ. كان شديد اعلی آهل 
البدع: والأهواء محبا لأهل السنة لا تأحذه قي الله لومة لائم اشتغل بالوعظ فنفع الله 


(؟) انظر ا ابن الزبير صلة الصلة ١١‏ 
(پ)انظر اس الزبير صلة الصلة ١11‏ 


(م) ابن بشکوال الصنة ۳۹۰۳۸/۲ 


9 انظر أبن الزبير صلة الصلة ۲۲۰-۲۱۷ 


(م) انظر الصنر الایق ۷۳-۱۷۲ ۸۲-۱ ۱۹-۱ 


TAA 


به السلمین وتاب على يديه جملة كبيرة من المسرفين المذنبين ورجعوا إلى الله و كان 
وعففه يأحذ ممجامع القلوب توفي رحمه الله - في شوال سنة1۰۸ه(). 

وعبد الله بن عبد ال حمن بن عثمان بن سعد من أهل طليلطة كان حيرأ 
يتولى ذلك بنفسه لا تأحذه في الله لومة لائم وألف في هذا المعنى ديوانا وهو کتاب 


<4 
- 


الأمر والنهي و کان بهيا مطاعا محبويا من جميع الناس توق ا رحمه الله 
سنة٤‏ ۲٤ھ(‏ . 

وإذا كان الداعية على هذه الصفات الحميدة لا شك أن تكون دعوته مقبونة 
وأثره حمود. ومن يطلع على كتاب الصلة لابن بشكوال وكتاب صلة الصلة لابن 
الزبير يقف على عدد كبير من دعاة الأندلس ثي الوعظ والتدريس وإلقاء الدروس في 


مساحدهم الى يتولون الصلاة فيهاء وهو محال عظيم في اندعوة إلى ! ه(. 


(') انظر ابن الزبير صلة الصلة ۱ ۲۰۲-۲۰ 
(؟) انظر المصدر السابق ۲۰۵-۲۹۸/۱ 


1 انظر المصدر السابق ۲۰۷۲۰۸ وان بشکوال الصلة ۲۱ ۳۳۹/۷۱ 


TAA 


ا الخال“ 


الاحتساب في مجال الأسواق» والمعاملات وفيه 
تمهيد وثمانية مطالب 


المطلب الأول: الاحتساب على المواد الغذائية 

المطلب الثاني: الاحتساب على العطارين 

المطلب الثالث: الاحتساب على باعة العبيد والخدم 
الطلب الرابع: الاحتساب على أهل الحرف والصنائع 
الطلب الخامس: الاحتساب على الجزارين وبايعي الحوت 
المطلب السادس: الاحتساب على الطباخين 

المطلب السابع: الاحتساب على البقالين والبياعين 


۳۹۰ 


التمهید 


غي أهمية سوق في الإإسلام 
السوق هو الوضع الحقيقي والواقعي للتعامل بين الناس» وقيه يتم البيع 
و الشراء و العاو ضات الماليةع والعملیات انشحارية» وتنك المبادلاات مغل راكيزة أساسية 
لدی احتمعات البشرية» فإذا سارت على آسس سليمة من النظم والاحکام والاداب 
والقواعد فانه یصبح ذا مكانة عاليت وأهمية بالغ ورسالة سامية. 


وصف الاسواق القدلسية 


وقد صورت لنا كتب الحسبة الأسواق المنتشرة بالمدن الأندلسية وانی لا 
تختلف كثيرا عن الأسواق النتشرة قي معطم المدن الإسلامية حاصة المغربية متهاء 
وكانت هذه الأسواق قريبة قي الغالب من المسجد الجامع وتتضمن التاحر الي تكون 
حارات ضيقة لا نهاية ها هنا وهناك ولي الغالب يكون بهذه الأسواق طابق أو أكثر 
معدا کفندق أو خحان لإقامة المسافرين والتجار الغرباء وق الأدوار العليا مخازن 
للبضائع» وغرف تور لأولدك التجار العابرين القادمين من البوادي. 

ويكون لكل نوع من أنواع التحارة أو خرف زقاق أو قيسارية حاصة به 
فقيسارية حاصة بالمنسوجات الحريرية» والكتانية والقطنية وغيرها من أنواع 
المنسوجات» ويجوارها أماكن للخیاطین, وقيسارية للحلي الذهبية والفضية وأنواع 
الاحجار الکریة» وقيسارية للأحذية بأنواعها وأماكن خاصة لبيع الفواكه 


واخضروات» وأماكن لبيع اللحوم بأنواعها وأماكن حاصة لبيع الطیور والارانب» 


۳۹۰۱ 


ومطاعم في أماكن أخرى خاصة بها كذنك. وأماكن آخری لبيع اخبوب بأنواعها: 
وأماکن لبيع الأدوية باتواعها کذنك وهلم جرا" *. 
من الفضل كسب الإتسان البيع المبرور 

والاسلام برسالته الخالدة» ونظمه الشاملة والساميةء وأحكامه الجامعة قد 
أولى السوق عناية فائقة واهتماما بالغا تمفل في حثه ابتداء على السعي قي الأرض 
وارتياد الأسواق للتحارة والكسب» قال الله تعال: #وأحل الله البيع وحرم 
الرباڳه“ 

ولا سعل الني - صلى الله عليه وسلم - عن أفضل الكسب قال - صلى الله 
عنیه وسلم - «بيع مبرور وعمل الرحل بيده" . 

وقرن !لله - سبحانه وتعالى - الضاربین ثي الأرض للتجارة باحاهدین فى سبیله 
رقال تعال: «(وآخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله وآخرون یقاتلون 
في سبیل الله وقد امتدح الله سبحانه وتعال رواد الساجد السبحین بالغدو 
والاصال بقوله تعال: «إرجال لا تلهیهم تجارة ولا بيع عن ذکر ال وإقام الصلاة 
و ایتاء ال رکاةک۱ ۲ 

فنظرة الاسلام إلى الومن نظرة عمل و حد و کدح في الارض طلبا نفضل الله 
تعالى» ومن ميزة المؤمنين أن أعمافم الدنيوية لا تشغلهم عن آمور آخرتهم: بل 


ره انغلر ابن عيدوت ريالة في اسسية م.س. ارد 4 وابن عد الروّف في آداب الحسبة واغتسب 
م س. ص/۰ 1: ود/ عصست عبد اللطيف الأندئس 5 نهاية المرابطين ۴.ص. ص۹۸۲ ات۰۲۱۷ ود/ 


كعمد لاق قرطبة الإسلامية م ۱۳۲۷ 


۷۲۷ سورة البقرة الآية أت‎ (CY) 


(۳) یرجه الامام امد - رحمه الل تعالى ۔ ن مسنده 411/٩‏ 


(6) سورة الزمل الآية ار ٠‏ ۲ 


(©) سورة الور الأیة/۳۷ 


۳۹ 


الوسطية تي ذلك دأبهم وديدنهم» قال الله تعال: لوابتغ فيمآ ءاتاك الله الدار 
الآخرة ولا تدس نصيبك من الدنياكه"“ 

وقد كان رسول الله - صلی الله عليه وسلم - يرتاد الأسواق کسبا نلرزق» 
طلبا للمعاش» حتى عاب الشر کون ذلك بقوهم: كما حكى ذلك القرآن 

لإوقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق#” '), 
امتد ح الو سول - صلی الله عليه وسلم - التاجر الصدوق الأمين بأن مله ف موه 
المجاهد والشهید قي سبیل الله قال - صلی الله عليه وسلم - «التاحر الصذوق الأمين 
مع النبيين والصديقين والشهداء»" 

السوق و أهميته في المجتمع 

فالسوق شأنه عظيم في الختمع. فهو محل البيع والشر لشرای ففيه تدور المعاوضات 
المالية: وهو عصب الحياة» فلا غرابة أن يهتم به الاسلام ویوئیه عناية عظيمة» فنجد 
الرسول - صلی الله عليه وسلم - یهتم بالسوق تنظیما ومراقبةء فیزور السوق 
ویتفقد أحواله, ویأمر بالعروف وینهی عن النکر" ومن بعده اخلفاء الراشدون» 
والدول "لاسلامية بعد ذلك. 

آما ‏ الاندلس فنجد أن نشاط احتسب الولی يركز ساسا في السوق .ععناه 
الواسع حيث الأسواق المحتلفة باخحتلاف مقتضیات العاش والمطالب في التجارة 
والصناعة» وجميع ما تستوعبه الحياة الاقتصادية» ویس کز نشاط الحتسب في السوق 


)٩(‏ سورة القصص الایة/۷۷ 
(۲) سورة الفرقان الآية]لا 


(۳) رواه الرمذي في سته: کاب اليوع. باب ما جاءل التقلب‌ظ في الكذب وانسزور ونضوه: 
۳۶۲-۷ 


)٤(‏ انظر أحمد پرسف الدريريش» احکام السوق في الاسلام وأثرها في الالتصاد الاسلامي ص/۳۹-۳۳ 


"ar 


على قطع دابر آنواع التحايل تي العاملات وعلى تأمين سلامة العروضات من مآکل: 
ومشارب» وملابس؛ وآنيق ومتاع'". 

و کان احتسب هو الوظف الستول عن السوق. و کان له مر کزه الرموق بين 
الموظفين المدنيين» وکان يطلق عليه ف الأندلس ب"صاحب السوق ۳ وکذلث 
صاحب اة" . 

ویقول الجرسيفي: (إن ديوان الحسبة من أعظم الدواوين» وليس يعد حطة 
القضاء أشرف من حطة الحسبة). 

ویذکر ابن سهل: (أن صاحب السوق كان يعرف بعساحب الحسبة؛ لأن 
أكثر نظره فيما يجري في الأسواق من غش» ونخديعة» وتفقد مكيال» وميزان 


2 


5 


وسبهه) 

وصاحب السوق ف الأندلس» صاحب خطة عظيمة» ووظيفة مهمت وهي 
من النطط الدينية عندهم"» ونظر صاحب السوق يشمل جميع ما في السوقء فشأنه 
مراقبة السوق» ووقوفه على النکرات. ومنع تلك النکرات؛ وكشفها للناس» 
وكشف شر أهل الغش والفسادء» فميدانه عظيم وواسع؛ والحديث عن استقصاء 
عمله في ذلك يطول: ولا سيما أن فة البحث طويلة تتخنلها حقب من التواربخ 
المختلقة» إضافة إلى أن صاحب السوق عمله مناط بالاسواق» وهو العمل الرسمي 

3 وأا 


للمحتسب في الأندلس وقد أفاضت كتب الاحتساب بعمله ذلك أبما إفاضة 


. 


(۲) یی بن عم أحكام السرق ص/ ٠١‏ 

(۳) النباهي, تاريخ قضاة الأندلس ص/ه 

(4) الجرسيفيء ثلاث رسائل في آداب الحسبة والغتسب ص/۱۱ 
(8) ابن سهل» الأحكام الكبرى ورقة ص/٠‏ 

)٩(‏ د/ محمد حلاف قرطبة الإسلامية س/۱۳۰ 

(۷) ابن خحلدون. المقدمة ۲۳۱/۲ 


(۸) ثلاث رمائل في آداب اطسية م.س.ص/۳۹: وما بمدها 


۳۹ 


المطلب الفول: الاحتساب على المواد الغذائية: 


يدخل تحت هذا الموضوع مما في السوق من أشياء كخيرة» وأنواع متعددة من 
ذنك: نکیل روزن نقد ذكرت کب اة الأندلسية أن لأولدك طرقا ورا ي 
معاملاتهم من الحيل في الغش والتدليس من ذلك: النقص في الكيل وانوزن" وشأن 

يشرف امحتسب على الكيل والوزن فمن ذلك إشرافه وضبطه لآلة الوزن 
حيث تكون كفات | يزان من الا لحاس ولا من العو ويفضلونها عن 
حديد: وعنع من زوائد الرصاص س عليها فرعا ترال فيمكن التدليس ف لك 

وأوزانهم الرطل: والأوقية» فالرطل ست عشرة أوقية رواد عشرون درهما 
2 


وينبغي أن تکون موازين الباعة أمامهم على بعد من الطعام الذي بين أيديهم 


ل 


المكاييل + 


هي عندهم معنومة وفق نظام يحدده احتسب فم یکون اجنابه مرتفعة آز رز ید 
من شير ومد حديدة على و سط فم القدح مستمرة من ابشانبین في وسطها طابع 


42 1 


العدن : وعليها طابع اختسب راسم صاحيها اپ اجتسب على دل ان 


(۱) انظر السقصي: : في آداب الحسسبة م. ن. ص۲۷۱ ثلاث رسالل في آداب الحسبة والتسيا م.س. 


مر ۳۹ 


(۲) ثلاث رسانل اندلسية س/۱۰۷ 


(۳) الصدر نفه ص/۱ ۱۰۷-۱۰ 


(6) الصدر نفسه صس/۱۰۸ 


(©) انظر رسالة ابن عبدون في القضاء واخسبة صس/۳۹ 


(5) ابن عبد الرزرف. ريالة في آداب اطسبة واحتسب ص/۱۰۷ 


۳۹٩۵ 


والکیل بال وربع المد لكل منهما قدح یعرف به» ويقتدي أهل الأندلس بانشرق في 
: ليق 
ذلك . 


شل المحتسب مع أولنك: 


الإشراف على أولعك الكيالينء والوزانين وفق ما بلي: 

مطابقة أدوات الكيل والوزن لا هو مضررب» ومعتمد عند اختسب. يقول 
ابن عبد الرؤوف: (فمتى عثر على كيل غير مضروب أو غير مطبوع أو مطبوع فيس 
۳ زمانه عوقب صاحبم" ". ۱ 

القيام يحولة تفتيشية من قبل المحتسب ومعه آعوانه يحملون الوازین العتمدة 
لتطبیق ذلك على ما يزن به البائع للمشترین في السوق. فان عثر اجتسب على كيل 
أو وزن ناقص تعرض صاحبه للعقوبة" ". 

أن يمختبر عليهم الکیل والوزن بمكيال من أهل الثقة یستعمله مقدما عليهم قد 
علم منه النصح والتنبيه على المكايد والندع على المسلمين» فإن وجد نقصا یکون 
مثالا له ومعلوما عنده ويقيس عله حاله مع سائر الناس» ويتفقد أدوات الكيل 
والوزن وبعدها عن النقص". 

ولأهل الأندلس طرق ومكايد وحيل في الغش في الكيل والوزن" تدل تنك 
الخدع والطرق على ما وصلوا إليه في ذلك من التفنن والابتكار في طرق الفش 
والتدليس مما يدل على صعوبة ومشقة عمل من يتصدى ننع ذلك وكشفه؛ وعاربته؛ 
ومعاقية من يرتكبهء وما يلقى من أذى ومكيدة من أهل السوق بل قد يصل الأمر 


)١(‏ الصدر نفسه ص۱۰۷ 

(۴) انظر رسالة ابن عبد الرؤوف م.س. صارلا١ ٠١4١‏ 
ز۳) انظ القري نفح الطيب ۲۰۹/۱ 

)٤(‏ انظر السقطي» ف آداب الحسبة واختسب ص۲۸ 


(۵) انظر الصدر نفسه ص/٠‏ ۲ 


۳۹۹ 


إلى تأليب أهل السوق على الحتسب: ورفم آمره للسلطان ليعاقيه لاس تحقاقه 
العقوبة”') 
كما تدل تلك الطرق على أنها أمة تعرضت للعقوية لإنقاصها الكيل والوزن 


۰ ۰ +( 
ونسیت الوعید انشدید الوارد في دنك ". 


الدشيق و الخبر وباعتها 
هذا ما يشمله عمل ١‏ ختسب» وعليه مراقبة ذلك والاحتساب عليه وكذلك 
من يشوم بطحن ایو ب» در کب الاس أنواعا من غشوش أهل الأندلس قي 
ذلك من ذلك: 


حلط الطيب بالرديء وبيع الجميع بسعر الطيب الذي قد رسمه المحتسب” أء 
أو جعل الطيب ظاهرا ليراه المشتري ثم يغرف نه من الوسط و ویعطیه» وهو من ق 
غغنة : أو حلط الدقیق بالتخالة أو المخلف الكاذب بأنه باعه بسعر ما اشتراه! 0 

كذنك الطاحون. فإذا جاء صاحب ب اسب يريد طحنه لدیهم یعملون 
جاهدين على غشه واولة أحذ شي: من طحينه وفق حیل وطرق یسلکونهاه 
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ويدرب بعضهم بعضا عليها قل ان يسلم منها من تعرض ها 

من ذلك: ما یذ کره انسقطي ایام نظره ق الحسة أن , صاحب رحی آعده 
للطحن ثم حرج وترك له صبيا كد دربه على شغله فحاء صاحب قمح يريد طحته في 
ذلا لك الرحى» وأحذ في العمل. + نم حرج السقطي لتحدید الوضوء وترك بعض آعوانه 
لیر قب صاحب الرحی ولکنه حرج - ایضا - لاحتقاره الصبي الذي في الرحى أن 
ینقص شيعا أو يخد ع» فلما وزن الدقیق نقص نصف صاع فوجه احتسب إلى العلم 


(۱) انظر القاضي عیسی بن سهل ولانق في شؤون الحسبة في الاندلس م.س. ص/۱ه 
(۲) من ذلك !خدیت...«ما نقص فوم الکیال إلا أحذوا بالسنين» وحور السلطان» 
(۳) انر 1 قط ي آداب ۱ خسبهة وا 0 حتسب ص/۳۱ 


(4) انفثر الصدر نفسه ص۳۹ 


(ه) الصدر نف ص/۳۹ 


۳۹۲ 


صاحب اثر.حی اللوم» فادعی عدم حضوره. قلما اشتد عليه اختسب [الستطي] 
وعلی الصي وتيقن العزم بإيقاع العقوبة قال للصبي: (هذ! امر لا ينجيين منه الا ان 
ترد ما أحذت) فقام الصبی و کشف عن حفرتن علوءتین فاعذ وأوزن فکان نصف 
ل بع الزی زیم "° 
الربع الذي نقص ۰ 

ومن ذلك أيضا ‏ أن صاحب رحى ترك صبيا له قي الرحىء» وقد دربه على 
حدق عمله فجاء إليه رحلء وطحن ندیه وكان الرحل دربا في حيل أهل الرحی 
منتبها لمكرهم فما استطاع الصبي أن يحتال عليه أو يأحذ شيئا من دقيقه؛ فلما جاء 
صاحب الرحى طلب من الصبي أن يريه ما أحذه من صاحب الدقيق فاعتذر إل 
لعدم استطاعته ذلژل؛؟ لاحتیاط نلرحل ونباهته فلامه ثم حق بالرحل بعد أن قطع 
مسافة من الطبريق» وطلب منه الوقوف» وأعلمه بأنه غرف منقاش الرحی في جملة 
دقيقه حيث ۸ يشعر به وطلب منه أن يمكنه من النظر في الدقيق ليبحث فيه عن 
المنقاش فجعل يد خل يديه ويحفر الدقيق يوهم أنه يبحث عن النقاش ويسقط كمه 
على العدل الذي به الدقيق فيرفع يديه كأنه يزيل بذلك كمه وينصب الدقيق في كمه 
إلى موضع شد الحزام» ثم أظهر أنه لم يجده في ذلك العدل» وطلب منه أن ينظر في 
العدل الآخر» وفعل به كما فعل بالعدل السابق ثم أحرج المنقاش وقال: (أليس هو 
هذا؟) فحجل الرجل وحلف أنه م یره وم يشعر به: وتركه وحمله وانصرف حتی 
دحل الرحى» وحل حزامه فسقط الدقيق الذي اجتمع في حزامی وكان أزيد من 
ثلث ربع واحد ثم قال للمتعلم: (هكذا يعمل المشتغل)" '. 

وكذلك من غشوشهم حلط الدقيق بالعظامء وشوابي البحر وحره في يلد 
الساحل» وبالتراب الأبيض يقول السقطي: (سمعت يوما رحلا يحدث وقد تعحب ما 
رای فقال: كنت واقفا على قارعة طريق يفضي إلى رحى فإذا بطاحنها يتوجه إلى 
دابة وتحته عد فارغ» وقد أبصر إلى حانب الطريق قلبیرة ؟ بالية فسمعته يقول: 


(1) الصدر نفسه ص/ة؟ 
۲( السقعطي: 8 آداب الحسبة ص٩۹‏ ۰-۳ 3 


(۳ قلبيرة: جمحسة حیوان» المصددر السابق ۳۷ 


۳۹۸ 


(ربع دقیق هنا ترفدلي» ونزع عن الدابة وحعلهاق مقر عدله» وعاد إلى ركوبهء 
ومضى لوحه)' “. 

كذلك من غشوشهم حلط الدقيق بالتراب الأبيض» فيذكر السقطي _ أيضا ‏ 
أن هناك بأرحى مالقة عجبا يجب التحدث بهء وذلك أن فيه غار فيه تراب آبیض 
يحتفر ويخلط في الدقيق» ويزعم أهمل تلك امهة أنه يمسن باختيار ما يخلط معه من 
الدقيق» والناظر في الحسبة عالقة يمنعون منهء ويبنون فم الغار مرة؛ ويردمونه أخرى» 
ومتى غفل عنه حفر عليه ودلي بت ومع ذنك كله فالمفسد لا ينفك والخدع جمة'. 

ومن غشوشهم في الخيز حلط الطيب عا دون ذلك: يفعل ذلك العمال 
لیوفروا على المعلمين الموونة ليؤئرهم بالاشتغال والمنفعة: فإذا کشف الحتسب حيلتهم 
تلك ترا صاحب العمل من ذلك وادعى أن هذا عمل العمال: وطلب من الحتسب 


أن يأحذهم به 


شال المحتسب معهم 
هؤلاء من ناهم عمل احتسب. فیدخحلون تحت سلطانه وولايته فيأمرهم 
احتسب ألا يباع الخبز إلا عیزان؛ ويتفقد طحینه: وعنعهم من تلبيس الخبز وهو: 
الأخحذ من عجين طيب قليلا وتلبيس وجه الخبز ید وهو من دقيق غير طيب' '. 
ويأمرهم أن يكثرو' عند العجين من الاء: وينهون عن لط البارد من الخير 
بالحار؛ والتفريق بين الطيب وغیره: وعنعون عن رش وجه الخبز قبل الطبخ بالماء 
واتعسل. ویعد الطبخ بالزیت" " وينهون عن التدحين عليه بعد إحاله الفرن بالتحالق 


- 


و حطب الأشتب لیحسن وجهه ویتحمل لشاظر» وعنعون عن تقریصه بالدفیق 


(۱) انظر السقطي؛ من آداب الحسبة ص/۳۲ 
(۲) انظر السقطيء في آداب الحسبة م.س. ص/۳۸-۳۷ 
(۳) ابن عيدون؛ رسالة اين عبد الرژوف لي القضاء واطسبة ص/۳٩‏ 


(6) ابن عبد اثرورف. ف آداب الحسبة واحتسب ص/۸۹ 


۳۹۹ 


الطیب منه» وذلك تدلیس. وعلیهم التفریق بين خبزة الرطلین والرطل و نصف. 
ویختبرهم المحتسب بالوزن» ویعاقبهم إن وحده ناقصاا . 

وإذا وجد الخبز ناقصا عند صاحب اخانوت فالأدب على صاحب الفرن 
و نوت" ونع صاحب الرحی أن يطحن بها بعد نقشها لفلا يختلط الححر 
باندقی ٩‏ 

ولنمحتسب طرق يي کشف حيل الختالين» ومن ذنك: کشفه طیب عجين 
الخبز من عدمه يقول السقطي: (وقد كان يعض اغتسبین يختبر ذلك بان يدحل مسلة 
الحدديد جخيط الصوف: فینفذ البزة بها من القصر إلى الوحه» فإن حرحت فاته في 
حيط الصوف کسر الخبر لقلة عجينه؛ وإن لم يخرج في الخيط شيء فذلك الطيب 
را . 

ومن طرقهم تي الاحتساب الاهتمام بنظافة ماء العحين» وعنمون شا يظن به 
عدم النظافة '. 

ولا عکن من بیع اخبز لا جزّار: ولا من تستفذر خدمته ویومرون بتغطية 
الخبز بين آيديهم وعنعون من بحاورة أهل الحرف القذرة كبياع السردین» وساثر 
اصتاف اخوت ؛ و البیاطر ة واحجامین و ما آشبه ذلك» و یمرو ن بتنظیف ساحاتهم 


والبعد عن "لواضع الوسخة القذرة"؟. 


٩۰ص الصدر نفسه‎ )٩( 

(۷) يحبى بن عمرء احکام السوق ص/۸ه 

(۳) السقطي. في آداب اخسبة ص ربا 

٩۳ص الصنر نفسه‎ )٤( 

(ه) ابن عبد الرؤوفء رساته بي آداب الحسبة والمختسب ص/۰٩‏ 


(5) انظر الصدر نفه ص/۰ ۹ 


المطلب الثاتي: الاحتساب على العطارین 


هؤلاء من أهل السوق؛ يشرف على عملهم الحتسب» ولكن شأنهم عظيم 
تصعوبة کشف غشهم من قبل امحتسب. 

يقول أبو عبد ا لله محمد السقطي (هؤلاء قوم شغلهم أوسع الأشغال» 
وأمورهم ختلفة الأحوال» والكشف عنهم صعب المرام» وغش مفسدهم لا يكاد 
صر ولا یرام وذلك أن الغش عندهم إذا لم يزد على الثلث م يستطع أحد 
إحراجحه» ولا الوقوف على الصحة فیه ويتساوى الناس في معرفة ظاهر الأشياء 
بدحول أكثرهم فيهاء فصار انفسدون لا یلوون على أحدء ولا یقفون في سبيلهم 
على حت . 

ثم آورد أنواعا من غشوشهم وحيلهم وخحدعهم» فمن ذلك: آنهم يغشون 
الحناء بقشور الرمان؛ و الزحبیل بالوجود شبیها له جبال الاندلس...۰ و یغشون 
الزعفران بشعر العصفور و نضیج لحم صدور الدحاج؛ والعنبر بشحم الحوت ثم 
یقول: رولکل نوع من ذلك تدبجر له وصنعة فيه أحكمها أهل الاشتغال بهاء 
وواصلها اندیرون شا والامر في ذلك كله أعظم من أن يطال البحث عنه 
ولاستقصاء له» و کیف لا؟ وقد حكي أن العقار نحو الثلاثة آلاف في العددى 


و الا خعنراعات لا تة تنقطع)" '. 
طريقة الاحتساب علیهم 


يقدم احتسب عليهم في سوقهم أمينا تعلم ثقته ودينهء ومعرفته وبصيرته ي 
تلك الاشیای ويعرفها وعیزها و له اعتناو ه بلفاء الشيوخ العارفين بذلك» والأحذ 
عدهم فيه» و كذلك ثقات التجار المنحولين في البلادء والأطباء العارفین". 





(۱) انظر السقطيء» ف آداب الحسبة ص/.ه 
(۲) انظر لسقطي ص/۰۵۸ ابن عبد الرژوف ص!/۸۷-۸۱ 
(۳) انظر السقطي» ص۰۸ 


کذلك على احتسب أن تکون له همة ‏ مطالعة أقوال المتقدمين في أخبار ما 
يوحد من ذلك» والکشف عنه؛ لانه توحد لتلك الاشیاء آشباه مائلها في الصفةء 
u 7‏ ۰ ۶ >( 
والتو ع» وتتافیها ‏ الفعل والمنفعة' ۰ 
وعلی احتسب أن يكون بصیرا بطرق الغش لیسهل عليه معرفة الوصول إلى 
کشف تلك الطرق وفضح فاعلها ومعافیته: فان لهم طرقا وحیلا قي الغش يتقنها من 
تعرس على فعلها. 
كما أن للمحتسبین طرقا ووسائل لکشف وفضح تلك اشکرات ومن ذلك: 
کشف الغش ف الشمع بأن تدخل فيه مسلة حدید - أي: ابرة من حدید - بعد أن 
تعمی قي انا وتقرر قي الشمم المغشوش بدقیق الباقلا: أو شحم الماعزء فان 
۲ 
اللفشوش ینش والخالص لا ینش" . 
أما المر کبات: فانه یصعب کشف الفش واخيلة فیها؛ ولا سیما الذین 
یبسطون بها في رحاب المساجدء وأفواه الطرق» ومجمعات العوام: فاوللك لا حلاف 
أنهم لا يبيعون إلا بالأعان الخانفة” ؟. 
يقول السقطي: (ولقد رأيت منهم - أي الباعة ‏ من يصنع من القرع الرطب 
- 2 59 ت ۹ 5 - %9{ 
مربى يبيعه بحسب تفريعه له فتارة مربى زبحبيل» وتارة مربى جزر) . 
ثم ذكر أنه اطلع على أحد الباعة المتحولينء والحجالسين بالساحات وكيف 


نشر عدئه وأدواته» ثم عمل م ركبا وغشه وشغل الناس مما يأتي من اشدع 
و انقصص. و اشکایات العجيبة» وإنشاد الشعر ثم باعه بعد أن اجتمع عليه خلق كثير 


)١(‏ انظر لستطي» ص/۸ه 
(؟) انظر السقطي صس/4ه 
(۳) انظر الصدر نفسه ص ا۹ء 


)٤(‏ انظر الصدر نفه ص‌ارده 


و م يبين الستطي كيف احتسب على ذلك الغاش بعد أن وقف على حال 
واطلع على ما عمل من الغش والخداع؛ لا سيما وأن السقطي من رحال الحسبةء 
وولاتها. 


طرق اللحتساب علیهم 


وشأن المختسب كذلك مع هولاء أن يمنع غشهم وينبه على مكرهم وحیلهم 
ويبين للناس فعلهم» ويأخذ الصيادلة الذين نصبوا أنفسهم بالأسواق أن لا يخلطوا 
عقارا إلا عحضر الأمين عليهی نيطلع على عملهم ويكشف غشهم وخدعهم 
ال 3 ف ی لاه و ° 
وللمحتسب طرق في کشف اولئك وفنضحهم 
حلط لعقار اليب بالر دی و الاشیاء اهندسية بالبلدية؛ وبیعها من لا عیزها ولا 
يفرق بينهاء مثل اخولان» والصبرء واللبان والعود الرطب وما أشبه ذلك". 

ولا يبيع الشراب» ولا اجون ولا يركب الدواء إلا الحكيم الماهر". 


2000 





(۲) انظر عمد لاف وثائق في الطب في الأندلس ص/ة 
(۳) انظر ابن عبدون رسالة ل القضاء والحسبة ص/۷ 4 ومد لاف وثانق في الطب ص/۹ 


°۳ 


المطلب الثلث: الاحتساب على باعة العبید و الخدم 


كثر العبيد والخدم في الاندلس؛ لأنها بلاد جهاد ضد التصاری. ولذلك فإن 
هذا الباب باب وإسعء والمنكرات في ذلك والاحتساب عليه يطول. 

يقول السقطي: (أما هؤلاء فقوم خطبهم جلیل؛ وأمرهم ليس بالمختصرهء ولا 
القليلء وذلك أنهم يتصرفون بين الانساب. والأموال» ويأتي مفسدهم ,ما لا يقتضيه 
الشرعء ولا تقره نفس مومن ولا ترتضيه بحال» ولحم في شأنهم حدع ومكر يعاملون 
الناس بها ویداحلونهم بحسبها)””. 

ومن حیلهم وغشهم: أنهم ينصبون بسوقهم امرأة يسمونها الأمينة توافق في 
التكير مذعبهم وتشهد قي استبراء الخدم عقتضی مرادهم» رسب ما يعطسي 
مشتریهن» ويقصد التعحیل بالاحتماع بهن» وتفهمه من غرضه فیهن و کذلك إحفاء 
العیوب. والخيلة فبها والتدلیس بهاء ویتوصل الفسدون عشارکتها إلى مالم یکونوا 
یقدرون عليه دونهاء وذلك أنها تحمل الرتفعات فتینات معطرات إلى ديار من 
یطلیهن باسم الشراع ویوهم بإرادة التقليب» والاخحتبارء ولا سيما ذوات الصناعسات 
فيعطيها على وجه الشکر: فرعا احتمع بتلك الخادمة". 

یقول السقطي: (ولقد افصح لي أحد من فعل معه هذا يشيء يجب التنزه عن 
ذکرهم؟. 

ومنكرات ذلك آیضا- عدم استبراء اللسای والدحول بهن بعد الشراء 
مباشرة: وقبل التحقق من استبرائها» وهذا حرام حالف لنصوص الشريعة» وهادم 
لقاصدهاء وطريق لخلط الانساب. 

يقول السقطي: (استدعاني يوما رجحل له دنيا وكلفئ بداره كتب عقد حارية 
من المرتفعات للشرای فسألته عن استبرائهاء فلم آحده والبائع منه يعرف حكم ذلك 


(۱) انظر السقطي؛ 8 آداب احسية ۵.سص.- ص/۳ 
(۲) انظر لسقطي: في آداب اخسبة م.س. ص/ 17 


(۳) انظر "لصدر نفسه ص/۳+ 


فقلت شم: لا بد أن توقف للاستبراء عند ثقة من الساء تتفقان عليهاء أو عند رحل 
من الثقات أهل الدین» والأمانة تكون عند أهله إلى أن يتحقق استبراژها. 

فقال المشترى: تقول شيعا والله ما سعته قطء ولا عمل معي» وإنماعادتني 
اشنري بالمعرض ححادمة؛ وأبيت معها ليلة ذلك اليوم. 

e ۳ ۳‏ 8 زالق 

يقو ل السقطي: (فانفصلت وت رکتهما) . 

هذا من احتساب السقطي على هذا نلنکر العظيم فيين هم الحكم الشرعي؛ 
فلما و حد عدم السمع والطاعة لتنغيذه وقبوله ووحدهم لا يعرفون ذنك الحكم 
تر کهم: وانفصل عنهم شاجرا شم. 

وأورد السقطي - أيضا ‏ قصة رواها عن رحل من الصناع أنه كان يعمل عند 
رحل ف واجهة لنزله فمرّ بهم رجل من يبيع الخادمات ويجلبهن ويعرضهنء فسأله 
صاحب الد'ر عن الخادمة الي عنده عارضها للبيع و طلب منه إحضارها لشاهدنها 
فساره بکلام سمع منه الصانم قوله مسة دراهم تعطین أسوقها لك فغاب مذة يسيرة 
فحاء بها ملتحفة یکسا فقال له هذه» وأشار فا إلى غرفة فطلعتها وطلع صاحب 
الدار بعدها و حلی بینهما: ومشى لوجهه؛ فتعحب الصانع من فعلياء ومع آدراته 
١‏ )1 
وخرج) 1 

وهذا من أعظم منكرات هذا الصنف» وأشدها خطرا كما أن من منكرات 
هذا الصنف ستر عيوب الخدم: و اخيلة ق ذلك» والتدليس على المشترين» وإيهامهم 
بغير الحقيقة بسبب ما یأتون به من الطرق النفية قي ذلك: كما أشار السقطي وذکر 
أن مناك طرقا یعرف بها الغش في هذا ویکشف» یقوم بها متولي اخسبة: ویطالب 
ب" 


(۱) انظر السقطي» في آداب الحسية م.س. ص/ 1٤1٣‏ 


(۲) انظر الصدر نفسه ص/4 ٩‏ 


(۳) انظر انستطي. ف آداب اخسبة ص/۹ ۷۱-۷ 


طريقة الاحتساب علیهم 

على احتسب أن يقدم عليهم أمينة من ثقات المسلمين الخيار أهل الدين 
والمروءات يؤمن عليها مكر ذلك الصنف من التخحاسين» وخدعهم وعنعوت من 
امتهانها كل الأحيان قصد الإدلال عليهاء وتمكن الحيلة في خدعتها تكون النادمات 
عندها تشاهد أحوالهن: وتعرف بصحيحها من معتلهاء ويأمر انختست ألا تحمل 
حارية من المرتفعات إلى دار أحد للتقلیب. والاختیان إلا أن یکرن سيدها يتناول 
ذلك بنفسى أو يحضر لذلك مشتريها بدار الأمينة المذكورة أو غيرهاء ويمنعون من 
تسويق الرتفعات. أو حدم يصلحن للاتناذ الا في ستء وعحضر سادتهن والتحار 
العلومین بالتحارة فیهن ويختبرن فیما يدعين أنهن بحستنه من آنواع صتالعهن"؟. 

وكذلك يؤمر النحاسون ألا يبيعوا تخیر مشهور بالعین والاسم مملوكاء أو 
مملوكة إلا أن یعطی ضامنا بلدیا معروفا بالعین والاسصم» ولا سیما الغرباء الذیین 
يحملون الماليك من البلدان, وأن یباحنوا العبید» ويسعلوهم لما يخاف في ذلك كله 
من أن يكون العبد مسروقاء أو يكون له أهل عکن هروبه إليهم أو يكون حرا قد 
استعبد عوافقته: أو يكون للأننى زوج أو ولب أو يكون لواحد منهم عيب خفي» 
ولا ییعون صبيا ولا صبية من أحد من أهل الذمة أو النصارى “. 

كما أن على النخاسین تفقد عيوب المماليك» وكشف الیل في ذلك 


والإخبار بعيوبه”" 





)١(‏ انظر السفطي» ص/۷۲ 
رفي انكر الصدر نفسه صا 


(۳) انظر المصدر ننه ص/۷۳-۷۲ 


الجلسون هي الأسواق 

وهناك قوم یسمونهم ابللاسون في الأسواق» وهم مثابة الوسطاء بين البانم 
رالشري: ولکن همهم انربح لاتفسهم وغش غبرهم فيأنون .عنکرات عظيمة» 
وحاصة قي هذا الباب. 

یقول السقطي عنهم: (وأما الجلاسون لنتحارة بالأسواق فقوم أكثرهم 
یستبیحون في معاشهم ما منعه الشر ع؛ ونهی عنه الرسول - صلی الله عليه وسلی 
فمنهم: من هم حوانیت للتجارة ودلالون بين أيديهم يقمون معهم الأجرة فیما 
یبیعون. 

ومنهم: من مجلس للنحش» فیضل التجار المسافرون فیتزلون بين أيديهم 
فيأحذ ابخلاس السلعة» وینظر إلى الشراء الذي فيها برسم التاجر ثم عحوه ويزيد 
عليه عددا ويقول للسمسار: ناد فينادي الدلال عا أمر به حتى ينتهي السوم فیکتبها 
على من زاد آخرا: فيربح بذنك التاجر كثيراء ون زاد ابسلاص ولم يمد اندلال من 
يزيد تركها الدلال لمناداة يوم آحرم". 

كيفية الاحتساب على ولنك 

يمنع احتسب التحار من أن ينزلوا إلا على يدي دلال لا على يدي حلاس؛ 
لان الدلاس ناحش» والني - صلی الله عليه وسلم ‏ قد نهى عن التجشء والدلال 
ينادي» ويطلب الزواشد. والتاجر بیع والمشتري يبتاع؛ ويبتغي الربح» ويسقط 
للجلاس بذلك ما يجوز فيه لتاجحر فیکتبه على نفسه برسم الحانوت؟ لكونه أعرف 
بسومه من التاجر الحالب له, وذلك سبب النهي عن بيع حاضر لبادي”''. 

ويأحذ التجار بان لا يرموا سلعهمء ويجتهدون لأنفسهم» وییعون يما قسم 
الله ئيرتفع بذلك ما صنعه بعض اخیّل منهم حين رأوا فضل ابلملاسین معهم فرسموا 


(1) انظر السقطي في آداب الحسبة ص/4 7 
(۲) انظر السقطي: ص/۷۹ 


ذلك الحدء وذلك منكر لا 
5 ۰ لك الحخدار 
سلعهم بأزيد مما اشتروها به يزيد ابحلاسون ‏ بيعها من ذ 
با رب سما 
۱ 5 ید وما 
۱ 1 ۱ ۱ فعتاد في اليد و 
۱ قال السقطي: (والواحب في جميع ذلك کله ملهم على ٠‏ دي 
قا ۱ 3 5 
۳۹ 
یوجبه الشرع ویجیزه) . 


(۱) انظر السقطي» ص/۷۱ 
(؟) انظر لسقعطي» ص/۸ ۷ 


المطلب الرابع: الاحتساب على أحل الحرف و الصنائع 


هؤلاء من ينالهم عمل اختسب. فيشرف عليهم وخارب غشهم؛ فيحب 
على احتسب أن يرتب الصناع» ويجعل كل شكل مع شكله في مواضع معلومق فهو 
أجل واتقن"؟. 

كما از نغ لا ان س ۱ و د © اكد 4 

نه يبعي لنمحتسب ل يتعمد مورعم وصنائعهم: وكتعهه من طل 

الناس في حوائجهم فا في ذلك من تعطيلهم للناس عن آشفاضم وإضرارهم بهم . 

ومن هؤلاء: افیاطون فيمنعهم المختسب ألا يخيطوا بفره خحیط: ولا بخیط 
کامل؛ لأنه لا یتمکن من شده لطرله فتکون الخياطة به محلولة. 

كذلك الصباغین. والقصارین: والرقاین» والدباغین: یشرف اختسب على 

5 ده ۳ 

فاخرف کتیری والاحتساب عليهم مهم ويتعرض صاحبه لشتة» وعنت 

امل السوق؛ نه نكسب زقسره لكبح قاد الفسدین» و کف شرهم على الاحرین 


طرق الاحتساب عليهم 


من ذلك: تخويف من يعمل تي ذلك بالغش» ویقصد الربح والغنى»؛ يفوف 
يا لله تعالى» ويحذر من الخطر الذي هو عليه 

من أمثلة ذلك: احتساب السقطي على من كان يعمل مع شيخ البنائین» 
وكان ضيق الخال فغاب عنهء فلما رآه» وسأله عن حاله فقال: إن حاله حسنة بعد 
اشتغاله في إحدى مطاحن الدقيق خادما, فلما وقف السقطي على حاله وحقيقة 


(۱) انظر ابن عبدرن. رسالة في القضاء والحسبة ص/۷۳ 
(۲) انظر لسقطي؛ ص/۸ ۷ 
(۳) انظر الصدر نفسه ص/۷۹-۷۸ 


)٤(‏ السنطى. ف آداب اطسبة ص/۱۱ 


عمل أنه يحتال» ويأنحذ ما لا يحل له بطریق المكر وافيلة» والتدلیس قال له منکرا 
تصنیعه: (ومن منل هذ! تعيشء» ولا تتقي ١‏ لله وان كنت الآن أرفه فقد كنت ترزق 
حلا ثم ت رکه: وذهب عنه ثم لقيه بعد ذلك فوعظه فقال له ذلك الخادم: 
(كذلك يفعل الكل في ذلك الشغل) “. 

من هذا يظهر حليا منکرات السوق في مال الدقيق والنيز» ومنها: الاحتيال 
ف النقص» والغش: وان الحتسب يقوم بعمله حسب ولايته» وأن من صميم عمله 
محاربة ذلك التکر و کشفه للناس والحيلولة دون وقوعه. 

ومن وسائل إنكاره: التحویف ثلمرتکب لذلك المذكرء وهجره: رالاعراض 


)٩(‏ المصدر نفسه ص/1۱ 


(۲) الصدر نفسه ص١4‏ 


۰.۱۰ 


المطلب الخامس: الاحتساب على الجز زین وبانعي الحوت 


یدحل هذا تحت سلطة المحتسب» ومراقبته. ومن منکرات وغشوش آوشك: 

النقص ف الوزن والاحتيال فیه» وخلط السمين بالهزيل في ذلك» والبائت بالطري» 
ıi 5 ۷‏ 3 

وبيع الصران والکرش مع اللحم؛ وحم العتز مع لحم الضان» والميت مع اخي. 

و کثرة العظم في انلحم كذلك ترك التسمية عند الذبح» وخالفة سنن الذ کاة 


الشرعية الواحب مراعاتهاء وإتباعها عند ذلك" . 
طريقة الاحتساب عليهم 


على احتسب أن يأمرهم بإتبا ع الطرق الشرعية عند الذبح من ذكر التسمية 
جهرا عند الذیح: وتحديد الشفرة» والتواري بذلك عن الذبيحة والرفق بها عند 
إضجاعهاء وعدم التعنيف عليها وألا يذبح شاة وأصرى تنظر إليهاء ويأمرون 
بصرف الذبيحة إلى القبلة» وإضجاعها على شقها الاایسر؛ ومراعاة قطع الجوزة إلى 
الرأس حتى لا يقع الخلاف قي أكلهاء ولا بد من قطع الحلقوم. والأوداج عند الذبح؛ 
وألا يرفع الذابح يده قبل ذلك وينهاهم اختسب عن النفخ عند سلخ الذبيحة 
حتی لا يتغير طعم اللحم بذلك. ویودیون إن عادواا". 

وتکون للمسلمین بحازر حاصة بهم: ولاهل الذمة جازر حاصة بهم كذلك» 
وينهون عن البیع من المسلمين» ومن اشتری من السلمین هنهم لا یفسخ شراؤه» وهو 
رحل سو 
وهذا يدل على احتياطهم ندينهم: والابتعاد عن الشبه فيه. 





ا اريسي روط 


٩۳/ص انظر السقطي: ص۸٤ ؛ وابن عبد اثرژوف‎ )١( 
٩-٩۹۳/ص واس عبد الرؤو ف‎ )*( 

(۳) السقطي» ص/۷؛ واين عبد الرؤرف ص/4 4 

(4) انظر يحبى بن عمره أحكام السوق ص/۱۱۷۲ 


(ه) انظر ابن عبد الرؤوف ص/٤ ٩‏ 


كذلك یقوم احتسب ممجولة تفتيشية على الحزارين مع آعوانه لینظر قي الوزن 
والتمشي بالسعر الذي یباع بهء حتی لا يندع الجاهل بحیلهم. 

کذنك يقدم تسب عليهم عریفا من ثقاتهم يبحث عن آخبارهي ویطلع 
على أسرارهم» وینبه علیهم في السر والعلن» ويأخذهم بفسل الحصر الي یضعون 
اللحم علیها: ویطالبهم بنخظافتها: وكذلك نظافة حوانيتهم. 

وهم قي هيئة وقوف الحزارء وكيفية تغطية اللحم طريقة معروفة بطالبرن 
به" و یضعون الملح على النحم إذا بات حماية له ويغطونه بغشاء افلقاء؟". 

ويجعل لكل نوع من اللحم حوانيت تخصه؛ وتعلم به منفصلة عن غيرهاء 
ويؤمر بائع حم العنز أن ينفخ جلد عنز ويعلق بأول الحوانيت المعدّة لبيع العنز؛ حتی 
لا يجهل ذلك آحد". 

هذا يدل على نظام تلك الصنعة الي يشرف الحتسب عليها. 

وسائل الكشف عن حيل الجزارين 

ومن وسائل انعتبار اغتسب لكشف حيل اللمزارين وغشوشهم ما يلي: 

یختبر الحتسب اللحم الذي يتوهم بانه من ميت بان يأحذ منه قطعة من عضو 
معين» ويأحذ مثلها من ذنك العضو بعينه من الحم مذبرح ويوضع في قصرية مملوءة 
مای فإن المذبوح يرسب» والميتة تطفوء و كذلك ينظر إلى جلدها في حين سلعه فان 


ظهر به نقط حمر صغار وتظهر الحمرة قي عروقه الرقیق الى في الجلد فهر جلد میتف 


0 الفري نفح الطیب ۲۰۹/۱ 
(۲) اننظر ابن عبد الرژوف ص/45: السقطي: ص4۹ 


(۳) المصدر نفسه ص/۵٩‏ 


(4) انظر السقطي: ص/6 ۰4 وابن عبد الرژوف صأ د ٩‏ 


1۲ 


طريقة لمحتسب مع بياعي الحوت 


و کذلك شأنه مع بياعي الحوت حيث يأمر بأن یکون سوقهم ععزل عن 
الطريق؛ ويلزمهم بتنظیف الساحة» وعنعهم عن خلط البائت بالطري وعدم الا کثار 
من الرش» فزنهم یوذون الحاضرين» وعنعون عن تمليح البانت من اليومين والثلاثة'"". 

و کذلك ینظر في القلائن للحوت. ویأمرهم بتنقيته: وتنظیفه و(حراج ما في 
حوفه ویبالغون في تنظيفه» ولا یقلون بزیت ردي»ء وینهون عن كثرة الدقیق عند 
القلي؛ وينهون عن غمسه عند خروجحه من القلي ساخنا قي الماء والملح لتحسیه . 
لنناظر» ولیتقل الميزان» ویودبون أن ۸ ينتهواء ویأمرهم الحتسب بتبليغ القلي وزنعام 
الطبخ”". 

وكذلك يختبر 'نطير والصيد لعلا يذبح ميتاء وكذئك الحوت الذي يموت لي 
الماء قبل صيده يختبر ذلك . 

وان سعر عليهم المحتسب فإنه يتحرى العدل والربح عمقدار درهمين في 
الرطل الواحد للجزار"". 

وهذا يدل على علو نظام الاحتساب, والعدل والاهتمام قي تلك الامت أما 
باعة اطتوت: فيشتد عليهم ألا يبيعوا البائت مخلوطا مع الطلري» وألا بيت عندهم 
حوت إلا أن يكون مملوحاء بل عليهم أن يبيعوا كلاً من ذلك على حدة يبيعونه 
مقلیا ومطبوخحا“. 


(1) الصدر نفه صض/لاة 

(۲) انظر ابن عبد الرؤوفء في آداب الحسبة صس/۷٩‏ 
(۳) السقطيء ص /4؟ 

(۶) الصدر نفه ص /ةع 

(۵) الصدر نقسه ص/. ٠‏ 


£1 


المطلب السادس: الاحتساب على الطباخین 


آما الطباحون فلهم نظام بواحذهم به احتسب فلا یت کون یطبحون بالليل» 
ولا في السحر ولا في الدیار اخالیف والواضع الغابیف ولیطبخوا ‏ حوانیت مخقصصة 
مسطحة یتمکن من غسلها في کل الأوقات» ویتناولون آشفاطم بضوء المصباح بحيث 
لا خفى شيء من آمورهم حتی يشهد الثقة القدم علیهم بنظافتهم. 

هذا يدل على اهتمامهم واعتنائهم بالصحة العامة للأمة لگن (تباع ذلك 
النظام وتطبيقه له أثره على المجتمع. 

يقول أبو عبد الله محمد بن أبي محمد السقطي المالقي الأندلسي: (فان ضهر 
للناس تتاول الطباخ وبحث الثقة وتفقد احتسب» وكان الطباخ مأمونا مع ظهور 
تناوله أمن الناس الفسادء واطمأنوا لصحة العمل ولم يخافوا)'''. 

هذا نتيجة لأثر الاحتساب وعراقبة المحتسب لأعمال الطباحينء فان من نتيحة 
ذلك العمل الأمن على الغذاء ونظافته وسلامته من الضرر على صحة امجتمع. 

ولكن مع هذا اننظام وتلك الراقبة من المحتسب م۸ يخلو ذلك المجتمع من 
صور وحالات المخالفة» وارتكاب المنكره فرعا تكون شاذة» وهي حالات تحصل من 
یجید فن الصنعةء والتخفي عن عين اختسب. ولنضرب مثالا لذلك: القصة التالية الي 
ذكرها السقطي عن رحل حدثه بها عن صديق له يجيد فن الطبخ إذ كان هذا الماهر 
دحل فرطبة وم يكن معه سوى ثلاثة آرباع درهم ووجد على مقربة من مدينة 
قرطبة فرسا ميتا فعمد إلى إحدى فخذي الفرس وسلخها وحملها معه» ودخحل بها 
قرطبة: واشترى عا معه أدوات طباح وعمل من ذلك طبيخا فباعی ول اليوم التالي 
رجع إلى انفرس, وأحذ الفخذ الاحری وعمل بها كاليوم الأول» وتحصل من كل 
ذلك ثلاثة دنانير فاتخذها رأس مال له فيما كان يعمله من غير ذلك ؟*. 


)١(‏ انظر لسقطي ف داب اخسبة ص/ . د 


2١غ‎ 


قنت: أين محتسب قرطبة من ذلك العمل ومرتکبه» ولکن ذلك حدث من 
يجيد فن الصنعة: والتخفي عن مراقبة اجتسب. 

ویقول السقطي - آیضا ذکر حالات مشابهة اتلك الخالفة أو أعظلم 
منها: (ونقد أتيت مرات بجلود كلاب ورژوسهاء ووحدت قد احذ خمهاء واتهم 
بذلك بعض الطباخين فمرة لهر الفاعل ومرة حفي). 

ونم یطلعنا السقطي على جزاء من کشف آمره وظهر نلمحتسب. ولکنه 
دکر لنا طريقة قي کشف لحم الکلب من غيره إذ یقول: (وإذا حعل خم الکلب 
للمهر تنمّر: وانقبض» ولم يقريه) . ۱ 

وكذلك إشراف انحتسب على عمل "الرقاس" هذا نوع من الأكلات عندهم 
حيث يشرف المحتسب على طريقة عمله. 

طريقة الاحتساب على الطباخين 

يأحذهم الغتسب بتنظيف أبدانهم وشعورهم لكثرة الحك؛ وتنظيف الأواني 
والقدورء ولا بد أن یتخذوا للقدور أغطية على ترابيع كأمثال أغطية التوابيت عليها 
أقفال: ومن تحتها أغطية آحری: وتكون المفاتيح إذا أغلقت عند عريفهم ویضوف 
علیهم اختسب. وبختبرهم لکشف حافم. 

وكذلك أهل امريسة يشرف علیهم احتسب ويختبر عملهم یقول السقطي: 
(وأطيب هريسة القمح وأعدها ما كان القدح یصدق ستة رباع وما زاد على ذلك 
أو نقص منه فإنما هو بحسب الاختيار لا بحسب الاعدل وقد یعملها الصانم حربة. 
وقد درج امحتسبون على أن يختيروها عليهم بان يجعلوا عليها في القدر صنحة الرطلين 
فلا تغوص» ولما علم الصناع ذلك عمد أحدهم إلى صفيحة نحاس تشبه قطعة 


۱ المصدر نفسه صراه 
(۷) المصدر نفسه ص/6۱ 
(۳) اتصدر نفسه ص/۰۱ 


)٤(‏ انظر السقطيء في آداب الحسبة ص/۵۲ 


۰۱۰ 


الرقائق» ودسها تي موضع من وجه القدرء فلما أطل عليه احتسب وضع الصنجة 
على افريسة فوق الصفيحة فبقیت على الوحه. ولم تغص فن که احتسب» وانصرف 
ركد اخدع قي عقله ببصرم" '. 

كذلك شأن احتسب معهم أن يظهروا له مواضع أشغاهم حتى لا یخفی 
للناس شيء من تناوشم: ويحضرون اللحم للعریف الذي يتقدم عليهم ليعرفهاء 
وللمحتسب في كشف واعتبار الناضج من أعمالهم طرق ذكرها السقطي'. 

كذلك من شأن المحتسب مع الطباخین أن يتفقدهم عند الغدو والعشي: فأما 
بالغدو: فيقف على اللحم الذي یطیخون لفلا يكون خما ردیدا أو ما من غير 
الصنف الذي یو کل خمه يبيعونه بشمن الطیب. وأما العشي فلا تبقى لهم بقية 
فيزيدوا عليها غيرها ويخلطونهاء ثم يعيدوا طبخها ویژمرون بیع ما بقي شم منفرداء 
ويأمرهم بوضع ما طبخوه في الصحاف والقدور الواسعة ليراه المشيري' “. 


(۱) انصدر نفسه ص/14-27ه 


(۲) اتقلر السقطى. في آداب اخسبة ص اه د 
(۳) ابن عبد الرژوف ف آداب الحسبة وافتسب ص/۹ 


£٦ 


المطلب السابع: الاحتساب على البقالين او البياعين 
یدحل تحت هذا أشياء منها بيع الفواکه وحص هذا مع دخوله تحت ما 
يكال وبوزن؛ لأن هناك مسائل» وصور للييع تبرز هن و حصها اتسبون بالد کی 
فمن ذلك: البيع بالعدد» فالعدد جائز عند البيع كالجوز واللوزء وما يساع حرافاء 
1 كرارق 
والبيع الحرم كبيع العينة' . 
شال لمحتسب مع لوللك: 


فزنه يأمرهم بالتفريق بين الكبير والصغير حتى يتقارب العدود أما إذا كان 
باطنه فاسداء ولا يتوصل إلى معرفة ذللك الفاسد إلا بکسره فمالك ألزمه المبتاعء 
وقال ابن نلاحشون: إا هو اليسير إذ يهم» وأما الكثير فيرد» ولو اشترط البائع البراءة 
منه لم يجز؟ لأنه حطر. 

قال ابن عبد الرؤوف: (وكل مبيع من الغواكه» وسائر الأطعمة الى تكال أو 
توزن إذا كان حنس واحد فالبتاع هو المتولي الأحذ لنفسه: ويأمر اغتسب الناس 
بترك ما نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسنم - من بيع الغرر» فمن ذلك: ما 
كان رطبا في شحرة من تمر أو تین أو عنب أو شبه ذلك بيابس من حنسه مكيلء أو 
زرع قائم» أو حصيد .مكيل من البر» أو زيتون من شجرة .عکیل من زيتء أو 
زیتون. 

ومن ذلك: بيع الجزاف من جميع الأشياء كلها بكيل أو وزن. أو بقدر من 
صنف ذلك الحجزااف. 

ومن ذلك: ‏ أيضا - بيع المخاطرة: وهو بيع الثمار قبل بدو صلاحها. 

ومن ذلك: بيع العينة وهو بيع ما ليس عندك وبيع ما لم تضمن”". 


والعينة علی و جهن : 





(۱) الصدر نفه ص/۹* 


(۲) انظر ابن عبد الرژوف ص/۹٩‏ 


منها: حرام 

ومنها: حلال. 

فاغرام: أن يأتي رجحل إلى تاجر فیقول له: (بع لي سلعة كذا بلمن کذا ال 
أجل كذا) فیتفق معه على الربح» ویخرج التاجر دنانبره فيشري بها ما مي من 
السلع ويبيعها منه على ما اتففا عله فهذا حرام أو یقول نه: (اشر في سلعة كذا 
وأنا آرحك فيها كذا) أو يقول له: وأنا اشتريها منك بككذا؛ء أو بیع مته سلعة إلى 
أجل ويشتريها منه في الحين بالنقد فهذا كله لا يحل. 

الحلال: ما لم يقع بين البائع والمبتاع مواعدة: ولا شيء من الوجوه الي 
ذكرت إلا أن يشتري لنفسه: ويبيع لمن احتاج بنقدء وإلى أجل فهذا كله دون 
مواعدة تكون بینهما. 

كذلك تحريم البيوع الي يحرم التفاضل اي أجناسها مثل بيع العنب فلا يباع 
إلا مغلا عثل» وكذلك الثوم والبصلء» فلا يباع حتى يظهر طيه من رديئه ويطلع على 
چیه 

وما كان من الأطعمة تشتری فینهی صاحبها عن الغش فیها فإن ۸ ينته 
وعاوده فانه يؤدب» و یتصدق بذللل الطعام”". 

شان المحتسب مع هذه الببوع 

وشأن امحتسب مع تلك البیو ع منعها وعدم إتمامها كذلك على احتسب أن 
يأمر البياعين بتوطتة مناصب حوانيتهمء وعدم رفعها حتى ينظر المبتاعون ما عليهاء 
وفي ذلك مضرة لعدم الإحاطة بالبیم كذلك عنم الحتسب خروج الصاطب إلى 
الطريق؛ نان فيه ضررا على الارة". 





(۲) العثر نفه ص/۹٩‏ 
(۳) الصدر نفسه ص/۱۰۰ 


(5) اتصدر نفه ص۱۰۰ 


£۸ 


کذلك يأمر احتسب بائعي الأطئمة: وما كان من آنواعها أن یصنعوها بين 
أيديهم لتقع علیها عين الشتري؛ ولا یشعونها حلف ظهورهم فتخفی علیهم. 

والقناء إذا كان مرا فالامام مالك آلزمه نبتاعه. 

وقال آشهب:() يرد ذا كان يسيرا؛ لأنه یتوصل إلى معرفته بادعال عود 
رقیق فيه وذوقه» و کذلك یفعل عکة - آعزها الله وآما الأحمال فلا ترد إلا أن یکون 
أكثره مراب لأنه لا يخفى على بائعه. 

وهد: يدل على علو نظام الاحتساب عند الامت وكذنك رحوعهم إلى ما 


يفعل في بلاد المشرق وخاصة في الحجاز. 


)١(‏ هو: أشهب بن دارد "پامام العلامة مغن مصر أبو عمر القيسي العامري المصري الفقيه ممه مسسكين. 
واشهب لقب له ولد سنة/۰ع اه وقال عنه الإمام الشافعي ‏ رهه الله : ما احرحت مصر أفقه من 


أشهب» لو لا طيش فيه: توق سنة/4 ۲۰ اننظر السير ۰/۹ ٠‏ 5لا ٠‏ 23 وترتيب المدارك ۰۷/۳ ۲۰-۷۲ 


۹ 


المبحث الر ایج 


الاحتساب في مجال الاخلاق والاداب 


لقد فام المجتمع الأندلسي بكافة طبقاته بالاحساب على الأخلاق والآداب 
وهم على الأقسام التالية: 


٠١‏ من الما 


لا شاك أن الاحتساب على المنكرات وإزالتها يجب في المقام الأول على من 
تقلد الولاية العامة من الأمراء والحكام ولقد و جد من قام بذلك من الأمراء ف 
الأندنس» وفامو! بالاحتساب في محاربة النمر ومحاولة لقطعها البتة. 

يقول المقري: (وقد رام من وليها ‏ أي: الأندلس ‏ من الولاة المظهرين نلدين 
قطع ذلك. فلم يستطيعوا ازالته)" كما أن الموحدين طاردوا الخمر وحاربوها في 
أنحاء دولتهم: و كان من أمراء الأندلس من له أخلاق حميدة وسجايا عظیمتة فقد 
كان علي بن بجاهد العامري لا یشرب الخمر» ولا يقرب من یشربها. 

وكان الأمير عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن أحو المنذر وادعا لا یشرب 
الخمر” . 

فإذا كان الأمير منتهيا عن فعل المنكر وانتشر ذلك بين رعيته لا شك أن 
لذلك مردودا نبا في سلوك عامة الرعية. 

وقد كان الأمير الحكم بن عبد ال حمن الملقب بالمستنصر با له والکنی بأبي 
العاص المتوثي سنة/155ه على أحلاق حسنة با للعلوم مكرما لأهلهاء وقد رام 
قطع النمر من الاندلس؛ وأمر بإراقتهاء وتشدد في ذلك؛: وشاور في استتصال شحرة 


1 


العنب من جميع آعمالی فقيل له إنهم يعملونها من التين وغيرف فتوقف” . 


a. omega. 


رع قري نفح الطیب ۱۱۳-۳ 

(۲) المراكشي» العجب ص/۰۱۲۷ وانظر دول الطواتف ص/۲۰۹ 
(۳) انضيء بغية اللتمس ص/٠ ١‏ 

)٤(‏ انضبيء بقية ائللمس ص/۲۱-۱۸ 








۶۱ 


وهذ! يدل على حسبة من هذا الأمير رحمه الله تعالى في الأحلاق بامشال 
حسن الخلق في نفسه» وحسبة في العلم وتكريم أهله» وحسبة في قطع دابر شرب 
الخمن واحتثائه من مصدره. 

وكان الوحدون يتحرون العدلء ويأمرون به. ويحشون عليه وأن تكون 
الأحكام جارية على سنن العدل. وأمروا أن ترفع إليهم أحكام القتل» أو الإعدام قبل 
نفاذهاء وترفق بذلك الشروح: وتقيد شهادة الشهود؛ مع تدوين ححج المظلومين'". 


۲ - من العطلماب: 


العنماء هم أولى الناس بالاحتساب وقمع المنكرات مما أعطاهم ال من العلم 
ئي أحكام الشريعة وتتفیذها والذب عن حدودها وهایتها من أن تهدم آو تدنس 
حماهاء وشم مواقف عظيمة ‏ هذا ابحال ومن ذلك احتسابهم في محارية الخمرء 
ومن يشربها ولو كان عظيماء أو أميراء فهذا أحمد !بن وهب من آهل قرطبة» ويكنى 
أبا عمر جاءه كتاب من السلطان ففکه: ثم كتب» وطری الکتاب وسجاف وتاوله 
الفرانق: فلما سنل عن ذلك قال: كتب ال يقول: ماخ الخير؟ وما شر الشر؟ 
فكتبت إليه: خير الخير الصبرء وشر الشو الخمر”". 

وهذا بیان من هذا العانم على شدة حطر الخمر؛ وعاقبتها الوحيمة»ء فهي ام 


الخيائث. 
۴ - هن اباب 


للأدباء في الأندلس شان عظیم: فقد آثروا المكتبة العربية بروانع من الشعر 
و الادب و کان شم دور عظیم لا ینکر قي هذا احال: رمع ذلك فقد كان شم دور 
بارائهم الأدبية من شعر وتر في جال الاحتسابى وإنكار المنكرات» فهذا الشاعر أبو 


3 انطر عد الملك بن صاحب الملاة لمن بالامامة. تحقبق د. عبد “هادي العازري ط ۳(بروت: دار 
الغرب ٩۸۷‏ ۱ ۲ ۲۰۹۰۲ ۲ 


(۲) ابن بشکوال, الصلة ۸/۱ ۳۹-۲ 


{Y۲ 


بكر الغيلي نسبة إلى قرية مغيلة من آعمال اشبيلية التوفی سنة/۳ه كان ينصح» 
ویدعو إلى بحنب الاسراف واللنلود إلى الدنيا ومن قوله في هذا العنی: 

تين فقد وضح المعلم وبان لك الأمر نو تفهم 

هو الذهر لست له آمنا ولا أنت من صرفه سام 

فأين الملوك وأشياعهم ودنياهم أدبرت عنهم 

فهذي القبرر بهم عمرت وتلك القصور خلت منهم'". 

المحتسب المولى بر الب الأخلاق 
كان من واجبات النحتسب المولى في الأندلسء مراقبة الأخلاق العامة بين 

التاس» والاحتساب على منكراتها: وحمل الناس على كل خخلق حسن؛ وممارية کل 
حلق وأدب سبی» فكان من واحبات اختسب منم صانم اتزحاج أن يصنع آنية 
مشا کلة نلخمر و کذلك من یصنع الأواني من الفخار" » و کذلك ینهی الحتسب 
عن بيع العنب الکثیر من یعرف أنه يشتريه لعصره خرا*. 

وا عرضت مسألة ابن هدرن على القاضي هد بن محمد قاضي اخماعة 
بقرطبة المتوفي سنة/۲ ۳۱ه وشهد عليه شهود بأنهم یعرفون عبد الله بن مدون بأنه 
من یعصر الخمر ويبيعها ويشربهاء ويدخرهاء وجتمع إليه أهل الشر والفسا فسال 
عن ذلك الشاورین آبا صالح وابن لباب وعبد الله بن يحبى» فجاء حوابهم: 

(أما شرب امس ففيه الحد انون سوطا. وأما عصرها وبيعهاء فالادب 
على قدر ما 

يزعه عن ذلك وينهاه» وأما جمع آهل الشر والفساد فأكثر من ذلك من 
الادب: ونلبس حتى تظهر توبة» وتعرف بعد الاعذار إليه شهادتهم عليه)*". 


۳۱۹-۳۱۳/۱ ابن سعید المغرب ف حلى المغرب‎ )١( 

(۲) ابن عبدون, رسالة في القضاء واخسبة ص/7؛ 

(۳) الصدر نفسه ص/45 

(5) الفاضي عیسی: وثالق شؤون الحسبة في الاندلس ص/۹ ۱۱۰-۰۱۰ 


{YY 


المحتسب در اقب تصرطات السام 


کذلك من واحبات آغتسب الاشراف ومراقبة تصرفات النساء: وعنم من 

النکرات فبها ومن ذلك: 

منعهن من الاغتسال في الأماكن الخافية على ضفاف الأنهار؛ لأن تلك الاماکن 
الخافية مظنة فعل الفاحشة» فيقطع الحتسب السبيل المودي زلبها. 

”ألا ييع النساء في السوق إلا ثقة. 

۳ القيام بقطع الطرازات؛ لأنهن من الوسائل الودية إلى الزنا. 

4 منع الخلوة بالنساء من الطبيب كالححام ونحوه'". 

ه_منع مشي الر جال والنساء آیام العیذ على طریق و احد عند جواز النهر؟. 
المحتسب بر اقب النظام والأخلق العامة 


يقوم احتسب بتنظيم الصنائع والبضائع في الأسواق» فیجعل أماكن خاصة 
لكل صنف من أصناف البضائع» ويمتع أن يكون حول السجد والسامع بيع ما فيه 
منافاة لبيعة الجامع» وهذا يدل على اهتمامهم بالأدب والأحلاق العامة“ . 

كذلك يراقب المحتسب أعمال الجتمع فيأمر بالترفع عن الأعمال المهينة كعمل 
السنم عند اليهود والنصارى تي أعمال مهينة كرمي الزبل» وتنقية الحمام فلا 
يقوم بذل مسلم ليهودي» ولا نصراني فهم أولى بذلك. 


(۱) بن عبنوت. رسالة في القضاء والحسبة ص ه٤‏ 
(۲) المصدر نفسه ص41 
(۳) الصدر نفسه ص/٦ ٤‏ 
(4) لصئر نفه ص۸۶ ٩‏ 


(8) الصذر نفسه ص/1۷ 


ویشرف اختسب على الكنائس وعنم النکرات الى عکن أن تقع فیها: وعنم 
النساء من دخوشاه ویآمر القسیس بالزواج" ". 

وینهی أهل الدقیق عن غربلة انقمح في الأسواقء والطرق الضيقة لما فيه من 
الإضرار بانناس. 

وعتع اختسب القصاص عن الکلام بحا بسندوه إلى الليي - صلی الله عليه 
وسلم - ولکن لا بأس بالأخبار عن اللولك وبي إسرائيل. 

وعتع اختسب من عشي على الأسواق بالازحال إلا من كان حرضا على 
ابعهاد و الذهماب للحج قي وقت دلك. 

وعتع أهل انتخييل الذي یظهر أنه یفعل شيعا من غير فعله ويخيل به متل قلب 
العین وما أشبه ذلك وهو من باب السحرء والسندي الذي يهيج نفسه عن القدر 
الذي هو عليه فينتهي عن ذلك والا أدب. 

وكذئك يتفقد الذين يتخبطون في الأسواق ويوهمون الناس أنه صرعء 
ويستخبر ذلك منهم؛ و كذلك أصحاب الأررام» والقروح البشعة» ومن يتعلق 
مصرانه من جنبه والذي يصيح من وجع الحصاء والذي يظهر أنه مقعد والذين 
یقرحون أيديهم» ويوهمون الاس أن ذلك بلاءء وهم يكذبون؛ وذلك كله منهم 
حيلة لأحذ أموال انناس بالباطا . 

فیجب على صاحب الحسبة أن يقف من ذلك كله على صحة ويعاقب من 
تيل منهم تلك الحيلة؛ حماية للأخلاق» وصيانة ما وطهارة للمجتمع. 

ویامر الحتسب بتعليم الثقاب والرمايق والسباحة» ويأمر النحاسين أن لا عروا 
دابة أكثر من مرة أو مرتين للمشتري» وأن لا يعذبوا البهائم» ومن تصلب من 
المعتوعين واشتدت أذيته على الئاس أمر احتسب بثقاف ولا يهمل أمره”". 


)١(‏ امصدر نقسه ص/43-48 
(؟) ثلاث رمائل في الحسبة والغخصب ص/مم 


(۳) المصاير نفسه ص/۱۱۳ 


)٤(‏ المصدر غه ص/۱۲۳ 


ه ۲ ۶ 


وهذا يدل على الاهتمام بالاحلاق والاداب قي تلك الامة وأن اختسب هو 
شسوول عن منکرات ال حلای: و تسب عليهاء وكد وحد ذلك وطبق من قبل 
الحتسب كما مر سابقا. 


المبحث الخامس 
الاحتساب على الأمراء والحکام وفیه تمهید 
ومطلبان 


المطلب الأول: حسبة العلماء على الأمراء 
المطلب الثاني: حسبة العامة على الأمراء والولاة 


التعيهيد 

الحاكم راع استرعاه الله أمر الأمة» أو أمر بعضهاء وقد أمر الله عياده 
المؤمنين بالرجوع إلى الأمراء والعلمای قال الله تعالى «إيآأيها الذين ع'منوا أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر مدكه(2 . فان تسازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول إن كنحم تؤمنون با لله واليوم الآخر”" 

والحكام والأمراء بشر يخطكون ويصيبون لكن الاحتساب عليهم وأمرهم 
بالعروف ونهيهم عن النکر لیس کالاحتساب على غيرهم؛ لما لهم من مكانة» ولا 
في أيديهم من ولاية؛ لهذا كان خير من يقوم بالاحتساب عليهم العلماء؛ لأنهم هم 
أصحاب البصيرة بأمر الدين» والدراية بعواقب الامور()۰ 

وإذا نظرنا في تاريخ أهل الأندلس حکاما ومحكومين نخد أن الحسبة العملية 
عليهم تأتي من طائفتين: الاول: العلماء الثانية: العامة. 


وسافرد لكل طائفة مطلبا أذكر فيه غاذج من حسبتهم على الأمراء والولاة. 
المطلب الأول: حسبة العلماء على الأمراء و الو ۵4 


من أبرز النماذج قي احتساب العلماء على الأمراء ت تساریخ الأندلس 
الإسلامي ما كان من المنذر بن سعيد البلوطي المتوفى سنة/ه 7ه مع اخليفة الناصر 
لدين الله عند ما أغرق في بناء القصور إغراقا أفضى به إلى بناء الزهراء المدينة الباهرة 
الساحرة. وانتهى تي ذلك حتى عطل شهود الجمعة من السجد المامع ثلاث جمع 
متواليات» و كان المنذر بن سعيد حطيب الجمعة بالزهراء؛ فأراد أن یزحر الناصر 


فجعل خخطبته في ذم تشیید البناء وزحرفته» والاسراف في الإنفاق عليه» خوفا من 


(۱) قال بن كتير: (والظاهر والله أعلم أنها عامة ف كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء). ابسن كثير تفسير 
القرآن المظيم 5٩۱/۱‏ 


(۲) سور: التاء الآبةاروه 


(۳) انظر محمد بن هد بن عبدون للحيي؛ رسالة ابن عبدون ف القضاء والحسبة م.س. ص/؛ 


EYA 


الوت محذرا من بحيئه فحاأت وأفاض ف طلب الزهد. و الابتعاد عن اللدات رنيي 
النفس عن افوی مستشهدا بالایات الثرانية الکرعت والأحاديث النبوية» حتى ضج 
الناس باعلان التوبة إلى ا للّه» وكان من جلة الباكين الستغرقین الناصر غير أنه وبحد 
في نفسه على المنذر بن سعيد وشكا لولده الحكم ما سمعه من المنذر قائلا: والله لقد 
تعمدني بخطبته. وما عنى بها غيري فأسرف عليء وأفرط في تقريعي: و لم بحسن 
السياسة في وعظي: فزعز ع قلي نم اقسم الناصر الا يصني حلفه صلاة اللجمعةق 
وحعل یصلیها وراء هد بن مطرف صاحب الصلاء بقرطبة وحانب الزهراء. 

ثم أراد ابنه الحكم أن يزيل ما وقع بينهما فاعتذر للمنذر عند الخليفة فقال: يا 
أمير المؤمنين انه رجحل صالح: وما آراد إلا حير ولو رأى ماأتفقت» وحسن تلك 
البنية لعذرك: فلما قال له ولده ذلك أمر ففرشت بفراش الديباج وحنس فيها لأهل 
دولته ثم قال لقرابته ووزرائه: أرأيتم أم سمعتم ملكا كان قبلي صنع مثل ما صنعت؟ 

فقالوا: وا له يا أمير المؤمنين وإنك الأوحد في هذا الشأن فبینما هم على ذلك 
إذ دحل المنذر بن سعيد ناكسا رأسه فلما أحذ بجلسه قال له: ما قال لقرابته» فأقبلت 
دموع النذر تنحدر على يته لسوء ما رأى» وقال: الله يا مير المؤمنين ما ظننت 
الشيطان يبلغ منك هذا المبلغ ولا أن تمكنه من قيادتك هذا التمكن مع ما آتاك الله 
وفضلك به على المسلمين حتى ينزلك منازل الكافرين فاقشعر النليفة من قوله وقال 
له: انظر ما تقول كيف أنزلئ الله منازشم: فقال: نعم أليس الله تعالى يقول: 
وإولولا أن يكون الناس أمة واحدة جعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة 
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ومعارج علیها یظهرون ولبيوتهم آبوابا وسررا علیها یتکنون وزخرفا. .. 4 

فوجم اخليفة ونکس راسه ملياء وجعلت دموعه تتحدر على خیته» ثم قبل 


على المنذرء وقال له: حزاك الله حيرا عن الدین» فالذي قلته هو اشق. ثم قام 


)١(‏ انظر نفح الطيب م.س. ۱۰5/۷ النباهي تاريخ قضاة الأندلس ص/9+ 


(؟) سورة ال زرف الأپتن/۳۵-۳۲ 


۹ 


بجلسه وأمر بنقض سقف القبة وأعاد مزامیرها ترابا على صفة غيرها ': قفي هذا 
الذي نقل عن المنذر والناصر فوائد كثيرة منها: 
١‏ احتساب العلماء على الأمراء و اشکام. 
١‏ مكانة العلماء عند الحكام والولاة حيث یدخلون عليهم ویسمعون منهم. 
۳ فضل الناصر حيث قبل النصيحة وامتثل ولم یتکیر أو يعاند. 

وليس هذا مقتصرا على المنذر بن سعيد بل سجل التاريخ الأندلسي نماذج 
أخرى من کان یتسب على الأمراء والولاة: وإن كانت هذه اخسبة - أحيانا ‏ لا 
تكون على وجهها الصحیح كما فعل أبو عبد الله غريب بن عبد الله التقفي 
الطليطلي - و كان شاعرا ‏ كان يقع في آمراء قرطبة ويعلن حورهم ثم في طليطلة 
تزعم الثائرين على أمراء بين أمية: وكان المتمردون یستندون لرأيه على صورة لم 
يجعل للحكم بن هشام مطمعا فیهم" ‏ ولي عصر ملوك الطوائف كثر اعتراض 
الفقهاء على الولاة ما جعلهم يتعرضون للقمع كما حدث لابن حرم الظاهري الذي 
حرقت كتبه بإشبيلية حلال حكم المعتضد بن عباد””. 

من ذلك: ما فعله أهل الربض - ومنهم الفقهاء الخلّة وأهل الفتياء متل طالوت 
الفقیه ويحبى بن يحبى راوي الموطأاء وأحيه وأمثاشم - فإنهم أنكروا على الحكم بن 
هشام بن عبد الرحمن بن معاوية أمورا منها: إطلاق يد ربيع القومي متولي المعاهدين 
بالأندلس من التصارى وكان حطیبا في رجاله سوغه افتراض المعادين والمغارم على 
المسلمين”'' فثاروا عليه ستهة/۲۰۲هب ونابذوه وجاهروا الخلعة ورجعوا إلى باب 


- 


(۱) الذهبي: سير أعلام النبلاء ۲ ۱۷۷/۱: ابن كثبر البداية والنهاية ۲۸۸/۱۱ 

(۲) انظر ابن القوطية ص/٦‏ 4ء جذوة القتبس رقم ۲۰۵ ابن الأبار التكملة رقم ۰۲۸۹ نفح الطيب 
رقم/ ٦411‏ 

(۳) ابن بسام الذخيرة ص/۱3 

)٤(‏ اختلف في سبب ذلك اليج فقیل: لم يكن له سبب إلا الأشر واثبط وعلال انعافية والطبع اشاحي ولم 
يكن هناك وظائف ولا مغارم: وشيء؛ وقيل أن صیبها ما تقدم من افتراض الغارم» انظر البيان المرب 


صلا واعمال الإسلام ص اه ۱ 


° 


قصره في السلاح» وأحاطوا به في أمم لا یحصیها الا اللهء لکن ذلك م یفلح فلقد 
الوقعة إنما منشأها ‏ على قول ‏ الاحتساب على الحكام» وان كان أكثر من فیها 
عامت إلا أن فيها حنة من العلماء والفقهاء لكن لأنهم نم يأتوا الأمر من بابه ولا 
اتبعوا طريقة الشر ع تي نصح الحكام باءوا بافزعة ورجعوا بالمنسرانء وقد وقع لي 
التاريخ الاسلامي - في غير الأندلسيء وف الأندلس ‏ وقائع كثيرة تقارب هذه الوقعة 
فلم يكن عاقبتها إلا اطزرعف والاخار الوبيلة من تضعضع المسلمين و ضعف قوتهم 
وهوانهم عند عدوهم؛ وهذه النمازج هي ثي الحقيقة مظهر من مظاهر الخوارج 
المتكرر قي فترات تارحية؛ وهذا كان مذهب أهل السنة والجماعة ترك الخروج 
فاجی وهذ! مسلك قرره أهل الاندلس ف کتبهم*. 

قال خمد(۰)۳ (فالسمع والطاعة لولاة الأمر آمر واجب ومهما قصروا ق 
ذاتهم فلم يبلغو؛ الواحب عليهم» غير أنهم يدعون إلى الحق» ويؤمرون به» ویدنون 


عليه» فعليهم ما منوا وعلى رعاياهم ما حملوا من السمع والطاعة شم 


(۱) انطر البيان المغرب ۷۷-۷۲ وأعمال الإسلام ص ره ۱۲-۱ 


(۲) شيخ الاسلام, جمو ع الفتاوی 1 


ري هو : أبو عبد الله حمد بن عبد الله الأندلسي الشهير بأبي زمتین - رحمه الله التوفی سنة/۳۹۹هب 
صاحب كتاب أصول اسنة, انظر الوافي بالوفيات ۳۲۱/۳: الديباج ص/۲۷ 
(5) أبو عيد الله محمد بن عبد الله الأندلسي أصول انسنة تحقيق عبد الله حمد اليختاري ۱/۲ (المدينة مكتبة 


الغرباء الأثرية ۱۵ ١ه)‏ ص/۲۱۷۹ 


۶۱ 


المطلب التاتي: حسبة العامة على الأمراء والولاة 


تقدم أنه إنما بحتسب على الأمر'ء أهل العلم دون غيرهم لمعرفتهم بطراثق ذلك 
وسبلی ولتقدیرهم للعواقب» وتر حیحهم لأرحح الص ال واحتيارهم لاعف 
الضررین؛ وبضد ذلك العامة فالغالب آنهم إذا دخلوا في هذا الامر كان ضررهم أكثر 
من نفعهم؛ وقد وقع من عامة الناس من أهل الأندلس احتسابه ‏ فيما يرونه هم 
على کثبر من الو لاه من ذلك: 

في ولاية محمد بن عبد الرهن الستكفي با لل و کانت ولایته ستة شين 
و كان في غاية السخف وركاكة العقل» وسوء التدبی دحل عليه عوام هل قرطبة 
۰ ۲ 1 5 5 ۳۹ : 0 ۲ 92 
نهارا وحلعوه وأحرحوه من قرطبة وأولقوا وزیره مد بن حالد '. 

وق ولاية هشام الوید ثارت عليه العامة مرددة لا حاحة لنا بلك . 

ویس کل ما يقع من العامة من هذ؛ القبیل يكون حسبة: بل قد يكون منلا 
یقول: روقد جبل الله أهل قرطبة على ملل ملوكهاء و القلق بذوي آمرها والارجاف 
عا يتوقع ها و کان سفهاژهم بالأسواق والمجاميع غير احتشمة فوثر عنهم في 
العامریین نوادر حارة واستراحات عنهی و کان المنصور وولده المظفر یستحقر نذلث 
مشايخهم ويأمرهم بإنهاء وعيده ويشافههم بانکاره ولا يزال حکامه يالغون في 
إنكار ذلك وتغييره أقصى البالغ ضربا للظهورء وقطعا للألسنة؛ هذا كثر الحمل عليه 


ال 
وشهرت البغضة . 


(1) انخظر العجب ص/۱۰۸ 
(۲) ابن بام الذخيرة ۸۱۹55 ۳۹/۱/۵ 


(۲) اعمال لاعلام ص/ . ,» 
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المیحث السادس 
الاحتساب في مجال العلم والتعلیم وفیه مطلبان 


الطلب الأول: طرق التعلیم في الأندلس 
المطلب الثانی: الرحلة إلى طلب العلم 


ETT 


«مطلب الأول: طرق التعليم في الأتدلس 


التمهيد: 
إن للعلم والتعليم في الأندلس بمال ومیدان برز فيه الاندلسیون ‏ طلبه 
و تعلمی ثم تعلیمت ونشره تدریساء وتالیفاه دافعهم قي ذلك طلب الأحرء والمثوبة 
من الله تعالى إحتسابا علیه» وهذا اال أقرب إليه التطبیق العملي» وهو استکمال لما 
مضى في الفصل الثاني من الباب الأول. 
التعليم في المنزل واهتمام الاتدلسيين به 
ويأتي بعد التعليم في الكتاب التعليم في المنزل» والمسجد ولكل منهما أهمية 
عظيمة في التعليم في الأندلس» فالتعليم فيها مرحلة تالية لمرحلة الکتاب. فالتعليم قي 
المنزل اهتم به الأندلسيون: فكان كثير منهم معلما لابنه؛ بل اكتفى بعض الطلاب 
بالتعلم على أبيه» ووصل إلى مرحنة عالية من العلم. 
فهذا عبد الواحد بن محمد بن ديناره من أهسل قرطية توق 
سنة/ 1م ۲ ھ ہ۸4 
رز 00 8 ۰ ۱ 8 1 
سمح من آبیی ومن أحيه» ورحل معهماء وبلغ مبلغ أكابر أهله قي العلم . 
۳1 
دنه , 
واهد بن محمد بن علي بن حمد افتوفی سنة/۵۲۱ه-/۱۱۲۷م أحذ عن 


(t} 35-7 1‏ 
یک و نقفه عنشه . 


(۱) هو: عد الواحد بن محمد بن عبد الرجمن بن دینار» ولد سنة ۹ اه: وکان حرا ناسکاء انظر تاريخ 
علماء الأندلس 4/۲ ۹> 

(۲) ابن لفرضي: علماء الأندلس ۲۸۹/۱ 

(۳) ابن بشکوال الصلة 4۷/۱ 

۸ ابن بشکوال الصلة۱‎ )٤( 


۰۳ 


وممن اقتصر على السماع على والده» وحاز شهرة واسعة» بل آصبح قاضي 
قرطبة» الفقیه أحمد بن بقي بن خلد“ الذي یقول عنه ابن الفرضي» كان قاضي 
قرطبة لا أعلم أنه عع من غير أبيه» و کان زنهدا فاضلا توق سند/؛ ع اهارت وم . 

وكذلك یقول ابن الفرضي عن محمد بن عبد السلام بن تعلية النشي من أهل 
قرطبة المتوفى سنة/177ه/4 34م إنه مع من أبيه أكثر علمه؛ ولا أعلمه روى عن 
غیره وكان مشاورا في الأحكام» وانفرد عن أبيه برواية كتب لم يروها غيره'". 

ووجد من علماء الأندلس من يعقد درسه ف متزله» فيحضر إليه الطلاب 
لأحذ ما لديه من علم حادين محتسبين تي ذللك» ويكون ذلك المجلس في غرفة خاصة 
يذلك» أو يكون على سطح المنزل. 

يقول ابن فرحون عن حاتم بن محمد بن عبد الرحمن التيمي القرطبي المتوفى 
سنة//159ه/5 ٠٠١‏ ١م:‏ قوله كنا عند أبي الحسن القابسي نحو ثمانين رجلا من طلبة 
العلم: و كنا في علية له - وهي: غرفة علياء تطل على الشارع بحيث تبرز عن حدران 
البيت - فصعد إلينا نشیخ يوماء وقد شق عليه الصعود فقام قائماء وتنفس الصعدای 
وقال: والله لقد قطعتم أبهري”". 

وهذا دال على رغبتهم يي طلب العلمء وحدهم في ذلك كما يدل على 
تكبد المعلمين الشاق. والصبر في التعليم» وإيصال العلم تطالبیه, يحتسبين في ذلاك 


الأحر والمثوبة من الله تعالى. 


(۱) أحمد بن بقي بن عنلد بر عمر القرطي كبر عنماء الأندلس» وقاضي قرطبةء لوي سنة/٤‏ ۳۷هبت انظر 
سیر أعلام البلاء ١‏ ۸۳/۱ 

(۲) انظر ابن الفرضی علماء الأندلس ۳۳/۱ 

(۳) ابن الفرضي. علماء الأندلس ۰۳۶۲ 

(4) این بشکرال. الصلة ۱۵۷/۱ 


۳۰ 


التعليم في المسجد: 
هو المكان الثاني للتعليم» أو طلب العلم» ويعتبر أهم موسسة إسلامية تعليمية 
على الاطلاق منذ بعثة الرسول - صلی الله عليه وسلم ‏ فقد أولى السحد اهتماما 
عظيماء فكان يبدأ بتأسيس المسجد أولا كما فعل في مسحد قباء ومسحده الشريف 
أول الهجرة: فالمسحد دوره عظيم في الاسلام لأداء العبادق وم ركز عظيم للتعليم؛ 
ومقر للقضاءء والاحتماعات. 


بتاء المساجد في التدلس 


وقي الأندلس اهتموا ببناء المساجدء فأول مسجد تم ناوه هو مسجد 
'الرايات" الذي بناه موسى بن نصير في الجزيرة الخضراء أول قدومه"؟ ثم تتابع بناء 
المساحده وانتشرت ف الأندلس انتشارا كبيراء كما قام العلماء والفقهاء ببناء مساجد 
خاصة به" 

فكان كثير من طلاب العنم يقصدون تلك المساجد نطلب العلم والأخذ من 
العلماء في حلقاتهم المنتشرة في تلك الساجد وقد کثرت الساجد في الأندلس: وقد 
ذكر بعض الورخین أرقاما كبيرة تدل على كثرة المساجد في الأندلس» ومماهو 
معروف أن السجد الواحد كان یدرس فيه أكثر من مدرس» ما يدل على أن عدد 


المدرسين أو حلقات التعليم كانت تفوق عدد المساجد. 
عدد المعلمين الذين نولوا التدريس: 


ومن الصعب حصر کل المعلمين الذين تولوا التدريس» ولسوا للتعليم» 
فأشير إلى بعض الأمئلة والأسماء على سبيل الثال لا احصر ومنهم: 


(۱) الإدريس» نزهة الشتاق ص/۷ ۱۲۷-۱ رانظرء تاريخ الإسلام في الأندئس ص/۲۱۸ 


(۲) انظرحمد عيسى تاريخ التعليم في الأندلس مس/۹۸٣۲‏ 


٦ 


١‏ مفرج بن يونس بن مفرج بن حمود» سکن قرطبة و کان یعلم.عسجد سرور. 
۲- حمد بن یوسف بن محمد الأموي التوفی سنة/۲۹ ۶ه/۱۰۳۷م كان من أهل 
الضبط والعلم وأقرأ الناس بقرطبة في مسحده ثم حرج عنها في الفنة 
واستوطن القغر: وأقرأ الناس به دهرا ثم انصرف إلى قرطبة”". 
۳-علي بن أحمد بن أبي بكر الكناني القرطبي كان مقرئا للقرآن العظيمء كثير 
الاعتناء بروايتى جحودا متقنا التزم الامامة .عسجده والاقراء فيه لمدة ست وستين 
سنة إلى أن توق سنة/59هه/1177م20. 
وهذا يدل على أهمية السجد ودوره في التعليم قي الأندلسء وهو الميدان 
المكاني للعملية التعليمية» وللمحتسبين في ذلك 


طرق التعلیم في الأتدلس: 

ومن أهم طرق التعليم الي وحدت في الأندلس: 

۱ - الاقراء ۲ - الاملاء ۳- الناظرق أو اخوار. 

ولقد بذل المعلمون والمربون هد وبذلوا الوسع في التعلیم والرية» 
واستخدموا الحدكة التعليمية في نشر العلم وترغيب الناس فيه فتسابق الناس إلى التعلم 
والتنافس فيه فلزموا الشيوخ بعد مرحلة الكتاتيب للتضلع من العلوم النافعة المتنوعة 
في شتى الفنون حتى إذا رأوا أنهم قد استوعيوا ما في بلادهم شرعوا في الرحلة 
فتنقلوا بين مدن الأندلس شرقا وغربا شالا وحنوباء ثم رحلوا إلى المغرب» وتونس» 
و معسر) رال المجاز و بخاصة إل الحرمين مكة والدینة وإلى العراق» و1 لشام: 


(۱) انظر شکیب آرسلان, ال السندسية ۷۲/۱ 

(۲) ابن لفرضي علماء الاندلس ج۱۰۰/۲ 

(۳) انضر افراکدي: الذیل والتکملة السفر اخامس ج۱۵۳-۱6۰/۱ 
(4) انظر د. محمد عیسی تاريخ للتعلیم في الأندلس ۳۹-۳4۷ 
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والیمن( وبذلوا الغالي والنفیس في سبيل الزيادة في العنم تطبیقا لقوله عز وحل 
«وقل رب زدني علما"". 


المطلب الثاني الرحلة في طلب العام 


الرحلة لطلب العلم سمة من سمات التعليم قي الاسلام, حيث يقوم الطللاب 
بالانتقال من مكان إلى انحر بحنا عن مزيد من العلوم وعن المعلمين المنتشرين في كافة 
بلاد العام الإسلامي: وتعتبر الرحلة من أعلى مراحل التعليم: وقد كانت للرحلة دور 
عظيم في توحيد ثقافة العالم الإسلاميء وتدشيطهاء وقد وسها أحد المورخين الغربيين 
بالحركة فيقول الدكتور مكل دي أبالشا: راخ رکة هي من أهم مميزات التعليم 
الإسلامي؛ ويتحلى هذا في 'نرحلات من أحل اقتناء العلم)”". 

وقبل هذا الفرآن والسنة یشان المسلم على التفقه قي الدين وتحصيل ذلك فانه 
واحب على الكفاية: يقول الله تعالى: #فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة 
ليتفقهوا في الدين ولینذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون©" 2. 

ويقول ‏ صلي الله عليه وسلم - «من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل !الله 
له به طريقًا إلى امنة» . 

وبهذا الروح العظيمة النابعة من الأصلين العظيمين للإسلام حفظت هذه 
الأمة کتاب الله المنزل إليهاء فنقلته بحفظ الصدور تلقيا عن الرسول - صلى الله عليه 
وسلم ‏ بأمانة وئقة» وتواتی كما نقلته - أيضا ‏ بحفظ السطور أحذا من الصحف 


(و) بالتحريكء؛ و “ميت یمن النضراء لكثرة أشحارهاء ومحارهاء وزروعها والبحر مطيف بها من المشرف إلى 
الجنوب فراحعا إى المغرب يفمل ينها وبين بافي حزيرة الصرب حط. ياقوت اخموي معحم 
البلدان ۷/۵ ۶ 4 

(؟) سور طه الآية/؛ ۱۱ 

۳7 تلد التعليم لعالي في لفروی ترسطی الا سلامبة در مفارنته بالتعلیم الخاضر: تفلا عی د. محمد عیسی تاريخ التعليم صر ۰ 1 

(6) سورة التوية الآية/ ١۲۲‏ 


(۵) رواه ابن ان ي صحیحه ۲۰۹/۱ ۸۸ 


ETA 


الي دونت بين يدي رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فأدت القرآن إلى العام 
بغاية الدقة في تبليغ نصه وكيفية آدائه وتلاوته قي كلماته وحروفه حتی وصل إلينا 
عبر القرون غضا طريا كما آقرأه الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ أصحايه تما ُ 
يقدر لكتاب غيره. 
قواعد انرواية» وهي أصح وأدق طریق علمي في نقل الروايات وإختبارها. 

يقول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: (نقل الثقة عن الثقة مع الاتصال حتی 
يبلغ البي - صلى الله عليه وسلم ‏ تحص الله به المسلمين دون سائر أهل الملل كلها 
وأبقاه عندهم غضا ججديدا على قديم الدهور؛ وقد بذلوا من حل الحديث وأسانيده 
کل ما في وسعهم» حتی رحلوا افسافات البعيدة على بعد الشقت وعظم المشقة طلبا 
للحدیت وبشا عن أسانيد الأحاديث؛ بل عن اسناد اخدیث الواحد” “. 

وكانت الرحنة في طلب العلم من لوازم طريقة المحدثين ومنهجهم وقد عبي 
العلماء بالرحلة عند احدئین فذکروا أهدافها و آدابها وفوالدها وألفوا فيي" . 

وهناك نوعان من الرحلات» رحلات الأساتذة ورحلات الطلاب و تلف 
أهداف ودوافع كل منهما عن الأخرى: كما أن هناك رحلات داخلية داخل البلد أو 
الأقاليم» ورحلات حارحية من قطر لآخخرة. 

أما بالنسية لطلاب الاندنس. فان ظروف الأندلس الغرافية قد حكمت 
ابحاهها نحو المشرق مرورا بالشمال الافريقي» وتونس: ومصرء وبلاد الشام ثم 
الابحاه إلى العراق» وبلاد الحجارء أو ركوب البحر إلى مصر: ومنها إلى بلاد الشام 


)١(‏ انظرء أبن حزم الفصل في الملل والأهواء والتحل ۰۸۲/۲ الخطيب البغنادي الرحلة في طلب 


الحديث ص ی ١‏ 


(۲) انظر النطیب الغدادي» الرحلة في طلب الحديث 


(۳) انظر د/محمد عبد الحسيد عيسىء تاريخ التعليم في الأندلس ص/- 41١1-4١‏ 
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عبر سيناء(') 2 أو إل بلاد الححاز عبر الببحر الأحمرء وكانت الرحلة إلى الحج 
تساعدهم في ذلك". 

وقد وجدت ف الأندلس الرحلات الخارحية الي كانت تسه دائما إلى 
عواصم الأمصار الإسلامية المشهورة مشل: القيروان في تونس, والاسکندرية 
و القاهره صر ويغداد 0 والکوفت و البصره بالعراق» ومکت والمدينة بایحان 
و کان الأندلسیون یتجهون دائما إلى هذه الدن للتعلم على أساتذتهاء ولطلب الکتب 
منها كما وجدت الرحلة الداخلية في الأندلس» والاكتفاء بها. 


من كيال العلماء الذين اكتقوا بالرحلت الداخلية: 


١‏ يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري» من أكابر علماء الأندلس لكنه 
ممع من أكابر أهل الحديث بقرطبة: وغيرهاء ومن الغرباء القادمين إليهاء وتمتاز 
الرحلات العلمية تلك بطول المدة وكثرة الشيوخ الذين ,عکن مقابلتهم حلاغا("). 

5ل إبراهيم بن هارون بن حلف المتوفى سنة/٠17ه/ ٠‏ 4۷م قد أقام بقرطبة في طلب 
العلم أربعين سنة”). 


"ل بقي بن خلد نقي ومع من مائتين وأربعة وثمانين رحلا؟. 


(,) يكسر وله وفتح: اسم موضع بالشام يضاف إليه الطرر فبقال طرر سيتاء» وهو اميل انذي کلم الله تعالى موسی من 
عسران عليه السلام: ونودي فیه: وهر كتير الأشحار. ياقوت الموي معصم البلدان۳۰۰/۳ 

(۲) انظر د/حمد عبد الحميد عيسى» تاريخ التعليم في الأندلس ص/٠ ٤١١-٤١‏ 

(م) أم اندنيا وسيدة البلاد وي بخداد سبع لغات» وتسسى مدينة السلام: وعمیت بذلاك لأن دسنة يقال شا 
وادي السلام وأول من معسرعا وحعلها مدينة أبر جعغر المنصرر. ياقوت الحمري معحم البلدان ۵۷/۱ 4 

(5) انظر د/محمد عبد الحميد عيسى» تاريخ اتعليم في الأندلس ص/۱۱ ۶ 

(ى) انقلر الحميديء جذوة المقتبس ص/٤‏ ۳۶ 

(5) ننظر تاريخ العلماء والرواة پالاندنس ۲/۱ رقم/73 


(پ) انظر بش آحبار الفقهاء واحدئین ص/۲ ۰۱ 


۶۰ 


۳ =a «۹ ۲ 


٥ابن‏ فطیس من اکثر من مائتین. 
٦ابن‏ حبیب فقد جال في الأرض» وقطع طوضا عرضهاء وحال في أكنافهاء رانتهی 
إلى أطرافها. 


ولقد كانت الرحلات الداحلية تتم عادة قبل الرحلات الخارحية» حیت يقوم 
الطالب بالدراسة على أهل بلده» ثم ينتقل منها إلى اندن القريبة أو إلى عواصم 
الإقليم» ثم إلى اخاضرة وبعد ذلك يسعى إلى السفر للبلاد اليعيدة» ولقد تكفلت 
الأوقاف» وأعمال الخير في كافة البلدان الاسلامية بإعانة الطلاب: ورعايتهم: 
وتمكينهم من التحصيل الدراسیء وف الأندلس كانت أوقاف انساجد كثيرة جداء 
وما لا شك فيه أن حزعا منها كان بوحه خدمة الغرباء الذين هم في غالبيتهم من 
الدا سین" . 

ما سبق یظهر أهمية الرحلة وأن علماء الاندلس اهتمو! بها اهتماما عظيماء 
واحتسبوا في سبيلها الأحر والئوبة من الله تعالى: وهذا محال عظيم من بحالات 
الاحتساب: له آثر عظیم ومردود طيب على غو اختمع و ازدهاره. 


الرحلات الخارجية لبعض أكاير العلما: 


فقد رحل الإمام الكبير يحبى بن بى بن بكير التيمي - بعد مراعاة الآداب 
السابقة لطلب العلم ‏ من الأندلس إلى الإمام مالك بن أنس الأصبحي التيمي 
للسماع منه بالمدينة» وبعد أن أتم ذلك وتضلع بعلمه الغزیر: وفقهه الواسع بقي عند 
مالك وقال: أقمت لاستفید من شائله. 





(۱) هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن وضاح من رحال الدولة الأمرية في الأندلس» تول بقرطية 
ستة/۲ ۳۲« الأعلام ۲۱۳/۳ 

(۲) الفري النفح ۲۱۵/۲ 

(۳۴) الخطيب ابغدادي, الرحلة في طلب الحديث م.س. ص/٦‏ ۲ 


۶ ۱ 


ومکذا فان أمل الفضل يقصدون للتأسي بهم وبأحوالمم وصفاتهم فرجع 
إلى الأندلس بعلم غزير وخلق رفيع فانتفم به السلمون هناك فوائد مةه في جميع 
٩( 1 8‏ 
وهذا أبو الولید سليمان بن حلف الباجي الأندلسي صاحب التصانيف من 
طالب" ومحمد بن الحسن بن عبد الوارث ثم ارتحل بعد استيعاب ما في بلده ليحصل 
ما لیس عنذهم فحج وجاور ثلاثة أعوام ملازما للحافظ أبي ذر فكان سافر معه إلى 
السراة ويخدمه فأكثر عن وأحذ علم الحديث والفقه والکلام» ثم ارتمل إلى دمشق 
قسمع من أبي القاسم عبد ال رحمن بن الطبيزء والحسن بن السمار؛ والحسن بن مد 
بن جميع؛ ومد بن عوف الزني» ثم ارتحل إلى بغداد: فسمع من عمر بن إبراهيم 
الزهر ي و عبد العزیز بن علي الأزجي»ء و محمد بن علي الصوري اشافظ وصحبه 
مدة و حنقا سواهمء ثم ذهب إلى الوصل( فأقام بها سنة على القاضي آبي حعفر 
والاصول والادب فرجم إلى الأندلس بعد ثلاث عشرة سنة بعلم غزير حصله مع 


الفقر والتقنع بالیسیر؛ فبدأ بنشره في تلك الربو ع فتفقه به أثئمة واشتهر اسمه» وصنف 


(9) المنطيب البخنادي: الرحلة في طلب الحديث م.س. ص/۷۲۷ 

(۲) هر: مكي بن أبي طالب حموش بن محمد الأندلسي القيسي أبو محمد مقری عانم بالتفسير والعربية» ولد 
سنة/د ١‏ ٣ه‏ له كتب منها: مشكل إعراب الفرآن: والكشف عن وجوه القراءات نرق سنة/۳۷ه. 
انظر الأعلام ۲۸۹۱/۷ 

(م) بالفتح و کسر لصاد: المدينة المشهورة العظيمة إحدى قراعد بلاد الإسلام قليلة النظير كرا وعظما 
و کثرة حلق» وسعة رفعةء فهي محمط رحال الركبان. ومنها يقصد إلى جميم الیلدان في باب لعراق. 


یاقوت اللوي معحم البلدان ۷۲۳/۵ 


۳ 4 0 
التصانيف التفيسة» ومن تلاميذه آبو عمر بن عبد الم" 5 وأبو محمد بن جزم وابو 
zl allt‏ (۶) 
ومن رحع إلى کتب التراحم والتواريخ والسير يجد من ذلك الشيء الكثير 


)١(‏ هر: پرسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر المري الخافظ شيخ علماء الأندلس» وكببر محدثيها قي 
وقته له مولنات كثيرة ومنها: انتمهيدء الاستذکاره جامع بیان العلم وفضله: ولد سنة/۳۰۸هب وتو 
سنه/۰۳ )هب انظر ترتيب المدارك ۱۳۰-۱۲۸۲۸ انظر سير أعلام البلاء ۱5۳/۱۸ 

(۲) هو: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي الإمام الأوحد العلامد الف اخافظ للناقد محدث الوقت» 
وخائمة الحفاظ, ولد سته/۳۹۲ه: ومن مصنفاته: ناريخ بغداد» شرف أصحاب الحديث ترق 
سنة/1۳ 5ه انظر سير أعلام البلاء ۲۹٩1۲۷۰/۱۸‏ 

(۳) انظر الذهيبي» السير م.س. ۵۳۸-۵۳5۱۸ 

)٤(‏ انظرء الذمي» الير. رت كرة الحفاظ. وتاريخ الاسلام وغيرها. 


{EY 


المبحث الخامس: الاحتساب في تعلیم العلم ونشر ه: 
الاحتساب على تعلیم العلم ونشره في الأندلسء يظهر حلا من خلال ذنك 
التزاث العظیم؛ التذي تز حر به المكتبات فالتعلیم من الکتاب من الاحتساب» و التعليم 
2 المساجد من الا حتساب» و انشاء الدارس النظامية والتعليم فيها من الاتسساب 
والتأليف ق العلم نشرى والفتوى من الاحتسابء فهذه بالات عظيمة ضرب بها 
الأندلسيون بسهم وافر. 
الاحتساب من الغراء؟ 
بعم مكانة الخلفاء والأمراء ف الأمق ولأنهم قدوة لغيرهم فقد و جحد ف 
الاندلس من كانت له حسبة ‏ ذلك» واهتمام عظیم فقد مضت الاشارة إلى ما قام 
به نليفة عبد الر “من الناصر من تشجيع تشر العنم ف الأندلس» وإسئاد مهمة ذلك 
إلى ولي عهده الحكم المستنصر الذي كان على درجة عالية من الثقافة والعلمء 
واهتمام بذلك» فلما آل الأمر إليه بعد أبيه آبدي عناية فائقة على تشجيع العلم 
والتعليم: وإنشاء الدارس لتعلیم الأيتام» وأبناء الفقراء» وأوقف على ذلك الاحباس 
وبلغت الأندلس في عهده مبلغا عظيما في هذا المحال”'» وملوك دولة بي نصر في 
غرناطة اهتمو! بالعلم والتعلم و شجعوا على ذلك. 


الاحتساب من الما 


الاحتساب من العلماء هو المرتكز المهم هنا؛ لأنهم أهل العلم و حملته ودعاته 
والقائمون به؛ لذا فإن الكلام عن احتسابهم يطول ويتسع فأشير إلى صور من 
احتسابهم حسب العلوم ال برزوا فيها: 


۲ انطر الفاضي عیاض ترتیب الدارك ۳۸۰-۳۷۹۳ وانظر انذمي سير اعلام النیلاء1۹/۸‎ )١( 
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العلوح الدينية 
وهي آنواع مختلفة برز فيها علماء الاندلس؛ واحتسبوا فيها و آشبر إلى بعض 

الامعلة لاو لك العلماء ومنهم: 

٩-بحی‏ بن يحيى الليشي أحد رواة موطأ الامام مالك رحمه الله تعانى التوفی 
سنة/4 ۲۳ هب قال أحمد بن خالد:() ول يعط أحد من آهل العلم بالاندلس متذ 
دخلها الاسلام من الحظوة؛ وعظم القدر: وحلالة الذ کر ما أعطيه يحيى بن 
يحبى» و کان الأمير عبد اثرحمن يجله بحيل الأدب ولا يرحع عن قوله» ویستشیره 
في جميع أموره» وفيمن بولیه. ویغزنه فلذلك كثر القضاة في مدته. وكان يفضل 
بالعقل على علمه» وخ عليه الأمير عبد الرحمن في ولاية القضاء فأبى علیه 
ف وکل عليه من يقصده في الحامع» وقال للناس هذا قاضیکم". 

"ل الغازي بن قيس أبو محمد القرطي الأموي المتوفى سنة/۱۷۹م كان خيرا فاضلا 
عالماء و کان عاقلا نبيلا يروي حدينا كثيراء ويتفقه في السائل: رأسا في علم 
القرآن» وعرض عليه القضاء فامتنع» وقصد قارئه یرما أن يقدم من أبواب المطأ 
ويوخر ليرى الناس حفظه فأنكر ذلك عليه وقال: إن عدت لا تقرأ علي إنما 
تريد أن تري الناس ما نکن يريد حفظه(". 

أبو العباس أحمد بن منذر بن جهور بن أحمد الأزدي الإشبيلي المتوفى قي إشبيلية 
في رحب سنة/۰۱9"ه وصفه أبو اخسن الرعيئ بالفضل والزهد والانقباض عن 
انناس» و كان بحلس تدريه في نهاية الوقار كأنما على رژوس حاضريه الطير 


ا 
سكينة وحيبة _ رحمه ابه . 





(۱) سن يزيد ولد سنة/5 4 اهب و كان ل شهر رمضان وعشر ذي الحجة لا جلس لأحد إنما يقطعها 
بالعبادة. ونوي سنة/۲ ۳۲ ه. انظر ترتيب المدارك ۵/۰ ۸-۱۷ ۱۷ 

(۲) انظر الفاضي عياض ترتيب الدارك ١٠١/٤‏ 

(۳) انظر الفاضي عياضء ترتیب المدارك ٠٠١-١١٤/۳‏ 

)٤(‏ انظر أبو عبد !لله محمد المراكشيء الذيل واكکملة ۲۸۱ ص/۱:ه 


fo 


4- طلحة بن أحمد بن عبد الرهن بن غالب بن تام بن عبد الرژوف بن عطيةء كان 
فقیها حافظا للمذهب الالكي ذاكر؛ للمسائل غلب عليه ذلك» وقصد نتدریسه 
ونوظر عليه في المدونة» وغيرها. 

۵ آبو جعفر هد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد نزيل غرناطة» تصدر لإقراء کناب 
الله وإسماع الحديث» وتدريس الفقه عاكفا على ذلك عامة نهاره مشابرا على 
إفادة العلم ونشره. وكان ثقة قائما بالأمر بالعروف والنهي عن المنكرء قامعا 
لأهل البددع ناصحا من مصنفاته " كتاب صلة الصنة " توق سنة/۸٠‏ ۷ه" > 
وهذا يدل على عظم الاحتساب في نشر العلم والجد في ذلك من تلك الأمة. مما 
ینمر على ذلك المجتمع أثمارا عظيمة» وفوائد مهمة. 

أحمد بن عمرو بن متصور المتوق سنه/۳۱۲:: وكان عاللما بالحديث حافظا له 
بصيرا بعلنه إماما فيه» ناشرا لعلمه" ؟*. 

۷ عبد اللك بن العاصي بن محمد السعدي ولد سنة/77اهم وتو سنة/ 0 537ه 
اعتنى بطلب العلم ونشره» وله في ذلك تواليف كثيرة منها الإبانة عن أصول 
الديانة» وكتاب اعتصار الأموال لأبي عبيد'“. 

أو عمر الفامي يوسف بن يحيى الدوسي المتوفى سنة/۲۸۸ه وكان إماما ثقة 
عالما حامعا لفنون من العلم عامًا بالذب عن مذهب المحازيين نشر علمه قي 
مصر والیمن» والقيروان» وطليطلة؛ وقرطبة وله مولفات كثيرة “. 

9 سعد بن معاذ بن عثمان القرطي المتوفی سنة/8 .لاه كان جليلا معظما في أمل 
العلم حافظا لرأي مالك ويتحلق عليه في السجد الجامع بقرطبة ويسمع منه"". 


1/4 انظر أبو عبد الله محمد الراکشی» انذیل والتكملة‎ )١( 

(۲) انظر ابن الخطيب الإحاطة ۷۲/١‏ لذحي تذكرة اففاظ 705/14 

(۳) القاضي عباضء ترتيب الدارك ۲۱/۰ والذهي: تذكرة الحفاظ ٤‏ ۲۷۰ 

(4) الفاضي عياض ترتیب الدارك ۱15/۵ انتثر احميدي جذوة الفتبسی ص۱۳۰ 
(۵) القاضي عياضء ترتيب الدارك 4۳۰/4 


3 القاضي عياض » ترئیب المدارك ۰ الحميدي الحنوة ص/۲۱۱ 


E 


٠‏ عمد بن أحمد الحبلي المتوفى ست/۳۱۳ه كان من رسخ في العلم والفقه 
والغرائض» ودعي لنشورى فامتنع؛ و کان من فضلاء السنمین واجتهد قي نشر 
ل 

 اضيأ‎  ناكو _إبراهيم بن محمد بن باز التوفی سنة/٤ ۲۷ه كان ناشرا لعلمی‎ ١ 
كثير الملازمة للرباط والثغرا''.‎ 

١‏ أحمد بن محمد بن أبي عبد الله أبو عمر الطلمنكي كان عالما معلما نشارا 
لعلمه: و كان سيفا بحردا على اهل الأهواء والبد ع قامعا هم غيورا على الشريعة 
شديدا ا ذات الله عز وحل؛ وکان مشارکا في جیم الفنون"". ۱ 

١‏ _أحمد بن عتيق البللسي» كان عالا معلما مصنفا قدّمه اثتصور بن أبي عامر 
للشورى والفتوى؛ والقضايا الشرعية» وكانت الفتاوی في نوازل الأحكام تصدر 
(U‏ 
نهد 

4 ١علي‏ بن خلف بن بطال البكري آبو الحسن التوفی سنة/۹٤٤ه‏ كان من 
a.‏ 4 4 

اغذئین انبارزین» وله شرح على صحیح البخحاري 5 

١‏ ۱-عثمان بن سعيد بن عثمان الاموي القري المتوفى سنة/1 4 4ه كان عللما 
بالحديث و 2۱ آن روايته» وتفسيرهقو وإعرايه وله تواليف حك یکگر تعذادها 
ويطول إيرادهاء وكان تحله السلاطين'. 


مؤلف تاريخ الأندلس كان فقيها عالما جمیم الفنون: وم ير مثله تي سعة الرواية 


و111١ القاضي عیاض ترتیب المدارك 55م‎ )١( 


(؟) انظر القاضي عياضء ترتيب المدارك 47/4 45-4 4 


۳7( انقذر ابن فر سوت الدیباج الذهب ص/۰۲ ١‏ 


)٤(‏ انظر ابن فرحونء الديباج الذهب ص/۱۲۰ 


(©) ابن فرحون, الديباج الذهب ص/۰۲۹۸ وانثفر ابن بشکوال. كاب الصلة ۲۹4/۲ 


۳۸۵/۲ ابن فرحورن» الدياج الذهب ص/۸ ۲۸: وانظر این بشکوال کتاب الصلة‎ CY 


{EY 


بقرطبة كان حافظا للحديث متقنا تعلومه قتله البربر في داره وواروه الراب من 
غير غسل» ولا کفن» ولا صلاة". 
هذا يدل على عظم الفعن: وأن من شرور الفتن عدم معرفة الفضل لاهله 
فهذا العا لم احتسب الیل يؤول أمره من شدة الفعن إلى هذه الصورة انحزنة. 
وهذا نزر قلیل من هؤلاء العلماء الذين احتسبوا ی هذا الخال والوضم 
طویل وواسع حدا يدل على اهتمام تلك الأمة بهذا احال العظیم. 
آما من احتسب على نشر العلم وتدوینه» فانهم من تقدم ذکره 


أشهر المفسرین الأتدلسيين 


ولا يتسع امال هنا خصر أشهر المفسرين تي الأندلس بوجه الحصر والتحديد 
على مدى القرون الطویلة» ولكن تكفي الإشارة إلي بعضهم ومنهم: 
١‏ أحمد بن أبي محمد بن برهان التغزي كان من بحور العلم مشا ركا في كل الفنون 
مدافعا عن الدين» وله تآليف حستة . 
۲-بقي بن ملد المتوفى سنة/ ۲۸٦‏ ه/۸۸۹م» كان من آشهر الفسرین ‏ الاندنس؛ 
يقول ! بن حزم رحمه الله عنه ما یلی: (وق تفسیر انقران کاب آبي عبد الرهن 
بقي بن خلد فهر الكتاب الذي أقطع قطعا لا سي فيه أنه لم يؤلف في "لاسلام 
مثله» ولا تفسير محمد بن حرير الطبري ولا غرره) ۰ ثم يذهب ابن حزم ويقرر 
أن قواعد ابن مخلد صارت أساسا للاسلام فيقول: (صارت تاليف هذا الإمام 
الفاضل قواعد الاسلام لا نظير هاء وكان متميزا لا يقلد أحداء و کان ذا خاصة 


من أحمد بن حنبل رحمه الله تعللى!". 


(1)ابن فرحو الدیاج المذهب ص/۱۲۱ 
(۳) انظ المقري نفح الطيب ۱۰۲/4 
(4) انظر القري نقح الطیب 714/7 


15 


۳ آیو محمد مكي بن أبي طالب المتوفى سنة/1۳۷ه/۰40 ۱م الذي كتب تغسیره 
المسمى المداية» وهو من عشرة أسفارء ویعرف - آیضا - بسم تفسير القرطي”. 

٤‏ محمد بن عطية الغرناطي من 'ثقرن السادس المحري الثاني عئ عشر اليلادي صاحب 
التفسير الكبير يقول عنه ابن سعيد ما يلي: (ولأبي محمد بن عطية الغرناطي في 
تفسير انقرآن وهو الكتاب الكبير الذي اشتهر وطار في الشرق والغرب وصاحبه 


من فضلاء المائة السادسة“ 
أشهر القراء الأتدلسيين 


ولقد برز الاندلسیون في علم الفراعق واهتموا به» وكان من العادة أن يعين 
الأمراء في ١"‏ مساجحد بعض القراء لكي يقوموا بقراءة ع الم لقرآن فيهاء أو في منازهم. 
و حاصة لي شهر رمضان. 

اما المو حدون فقد أحذوا الناس بقر اعد حزب من القرآن یو میا بعد صلاه 
الصبح» كما أكدوا على العوام ومن في الدیار بحفظ آم انقرآن» وماتيسر منه 
وألزموا النواب أن یقدموا علماء أمناء من قبلهم لیعلمو! التاس ما ذکر؟. 

ولا يتسع ابحال هنا حصر قراء الأند! س على مدی قرو ل الطويلةء ولکن 
بالاشارة إلى أن كتاب معرفة القراء الكبار الذي تناول أكبر طبقات !ل قرا ن العام 
الإسلامي قد ضم من الأندلسيين مانة وسبع وعشرون قارئا مشهور"" 

وأشير هنا إلى من آلف ي هذاء كما أشير ایضا - إلى کتاب التي "معرفة 


. 


القراء"”*'» وممن ألف في هذا من يلي: 


۱ انظر القري نفح الطیب ج۱۲۱/4‎ )١( 

(۲) انظر القري نقح الطیب ج۱۷۲۲/1 

(۳) انظر انوني, العلوم والاداب ص/۲۸-۷۷ 
(4) انظر تاريخ التعليم في الأندلس ص/۲۸ 
ره) انظر تاريخ التعليم في الأندلس ص/۲۸۸ 


42۹ 


١‏ محمد بن علي بن عبد ال حمن الأندلسي البياسي الوفی سنة/4 ۰ه/۱۲۰۷م 
ولي قضاء بياسة» وخطابتهاء وتصدر للإقراء» والتحديث» وكان حذقا بالصناعة 
وجودا ماهر" کم اهتم الناس بهذا الفن» وخاصة في عهد ملوك الطوائف» 
وخاصة في شرق الأندلس عند ملکها بحاهد العامري من موالي العامرین لاعتناء 
التصور بذلك: وأخذه به فنفق بذلك سوق القراءة حيث هو من أئمتها فظهر 
تي عهده: 

أبو عمرو انداني وبلغ الغاية فيهاء وعول الناس على قراءته» وعدلوا عن غيرها 
واعتمدوا على کتاب التیسیر" له ثم جاء: ۱ 

-أبو القاسم بن قيرة من أهل شاطبة الذي اختصر وخص ما دونه آبو عمر في 
قصيدة اعتنی الناس بحفظياء وتلقيها للولدان المتعلمين وقد ألف الأندلسیون 
في هذ' العلم كثير! وممن ألف في هذا كذلك: 

س العاص بن حلف بن محمد الإشبيلي المتوفى سنة/۱۰۷۷/۵۸۷۰ع: صنف كاب 

التذ كرة في القراءات ! لسبعت و کتاب التهذيب” 


۵ امل بن عمد بن سعيد بن حرب تري سنة/۰ ۶ دهدرد 5 ۵۱۱: صنف كتاب 


۲ 


التقريب في القراءات السبع» وتصدر للاقراء باشبيلية. 
“محمد بن محمد بن عبد الله بن معاذ الاشبيلي التوفی سنة/۰۳ هه كان ماما في 
صناعة الإقراء مشا ركا ف العرية له كتاب في القرايات سماد کتاب الزعاء “. 
أحمد بن محمد القيسي القرطي» تصدر للإقراء» والعرية» واختصر کتاب التبصرة 
لمكي ف القراءات وتوف سنة/۳ 6۵/1 0097 


(۱) انظر انذهي, معرفة القراء ص/۱:۸ 
ابن خعلدون: المقدمة ۱۱۹/۲ 
الذمي. معرفة اثقراء ص/۳۷۳ 
انذمي: معرفة القراء ص/۳۹۷ 
نلنمي, معرفة القراء ص/۵ ۲ 4 
النمي: معرفة القراء ص/۳ ۰۱ 


3۰ 


ل محمد بن يوسف بن علي بن حيان العالم الأندلسي الجيائي الغرناطيء التوفی في 
القاهرة سنةره 4 4/۷ 4" اءء الذي كانت له اليد الطولى في الفقه والآثار» 
و القراءات» و اللغات وله مصتفات ف القراءات»: والشمحو” '. 
وقد نبغ الأندلسيون كثيرا قي هذا العلم حتی بحد أسماءهم تلمع في كثير من 
مناطق العا م الإسلامي» ومن ضمنها مدنه الزاهرة مثل: بغداد أو القاهرة . 
تایه في الذقه - 
ثم هناك الفقه والتأليف فیه وبحاله عظیم» ومن المعلوم أن الذعب المالكي هو 
الذهب الذي ساد الأندلس بعد مذهب الإمام الأوزاعيء وقد ألف الأندلسيون كتبا 
كثيرة في الفقه المالكي آهمها: 
الواضحة لابن حبيب» قم المستخرجة أو العتبية العتبي التوفی 
سنةه ه اهار حارم ويستحيل حصر المؤئفات الاندلسية قي هذا احال و حصر 
أشهر علماء الأندلس اشالکیین" ". ومما يدل على عظم مكانة الفقه والفقهاء في 
الأندلس أنه في صلاة الجمعة كان يأتي إلى اخليفة عبد الرحمن الناصر ثلانمائة فقيه 
من قرى قرطبة؛ لأداء صلاة الحمعة كل منهم یایس القانسوة ولا يلبسها إلا من كان 
يحفظ موطاً الامام مالف . 
و هذا! يدل علی ازدهار فن الفقه وعلو شان اهله وعظم احتسابهم 2 هذا 
الغن و حاصة في الدولة الاموية قي الأتدلس. 


)١(‏ انظر الذهبي: معرفة القراء ص/6۷۷: تاريخ التعليم في الأندلس ص/۲۹۲ 
(۲) انظر تاريخ التعلیم في الاتدلس ص/۲۹۳-۲۹۲ 

(۳) انظر القاضی؛ ترتیب الدارك وابن فرحونء الدییاج الذهب 
(6) انظر انقري, نفح الطیب 40۸/4 


۶ ۱ 


انخفاض مستوی فن الفقه غي الأتدلس 
ثم بعد ذلك اتخفض مستوى هذا الفن» حيث انتقلوا إلى الشروح 
والمختصرات» ونعل ذلك الاغغفاض هو السبب قي أن أبو بكر الطرطوشي المولود 
سنة/ ٥۱‏ وه ۰۵۹ ١م‏ المتوفى سنة/۲۵ ۱۱۳۰/۵۵ اتهمهم باطهل حيث طلب 
منه تلمیذه أبو بكر بن العربي أن یرحل إلى الأندلس» فأجابه لا أحب أن ادخل بلدا 
غلب عليه كثرة الجهل» وقلة العقل' '. 


المذاهب الأخرى في الاندلس: 
كما و حد على أرض الأندلس الذهب الأوزاعي» والشافعي» والظاهري» 


الذي من أبرز رحاله القاضي منذر بن سعيد البلوطي قاضي الجماعة بقرطبة على 
عهد الناصرء واين حزم انظاهري في عهد ملوك الطوائف”". 
علم الحديث قي الأتدلس 

أما الحديث في الأندلس فقد بدا منذ عهد مبكر جداء حيث إنهم قد عرفوا 
قيمة هذه المادة العلمية واعتزفوا بحقها والاحتساب فيهاء يقول ابن عبد البر القرطبي 
التوفی سنة/۱۰۷۰/۱۳م: (إن أول ما نظر فيه الطالب» وعين به العالم» بعد كتاب 
الله عز وجل» سنة رسول - صلی الله عليه وسلم - فهي المنبئة مراد الله عز وجل 
من لات کاب والدالة على حدوده والمفسسرة له و اشادي2 ال الصراط 


الستقیم '). 


)۱( انطر انعلالي: آراء أبي بكر بن العربي الکلامية ص/م ه 
(۲) انظر تاريخ التعلیم في الأندلس ص/۳۰۰ 
(۳) "بن عبد الب الاستيعاب في معرفة الاصحاب ص/۲ 


4 2۲ 


١‏ بقي بن مخلد التوفی سنه/۵۲۷/٩۸۸ي‏ وهو الذي ملأ الأندلس حدینا ورايق 
ولقد ووحه عقاموة شديدة من علماء الأندلس حيث أنكروا عليه ما أدخله 
الأندلس من کتب الحذيث یٹ ادحل اخصنف لابي بکر بن شش وأغروا بے 
السلطان» وأحافوه بهء ثم إن الله عنه وفضله أظهره عليهم وعصمه منهم» فنشر 
حديئه؛ وقرأ للناس روایته» فمن یومدذ انتشر الحديث في الأٌندلس(: 

۲ محمد أبن وضاح التوفی سنة/۲۸۷ه-/۰۰٩م؛‏ الذي رحل إلى الشرق مرتون 
ولقي من العلماء مائة وهس وسيعون رحلا و کان عاضا بالدیت بعسیم ! 
بطریقه متکلما على علله» وبه وببقي بن خلد صارت الاندلس دار حديث» 
واسناد وإنما كان الغالب علیها قبل ذلك حفظ رأي مالك وأصحابه» ورغم 
تلك الأعمية الكبرى الي لبقي بن مخلد في دراسات الحديث وانتشاره ف 
الأندلس إلا أن الستشرق "انخيل تمونتا بالنسیا" م يذ کره عند حديثه عن أثمة 
اغجدنن 8 الاندلس "أ هذا و لد رصل بقي ين خد إلى درحة عالية من 
الشهرة و سعة لعلی حتى کان يقال بي الشرق: هل احتاج بلد فيه بقي بن 
مخلد أن يأتي إلى هنا منه أحد؟ وحمنت تصانيفه في الحديث إلى المشرق» فاعترف 
۰ - ۳1 
بفشلها وقیمتها . 

۳-قاسم بن أصبغ الولود سنة/4 ٤‏ آهب/۸۱۱ع كان إماما من أئمة الحديث في 
الأندلسء حافظا له ومصنفا فيه الوفی سنةر۰ع ۲ه/۸۹۹م*. 

5- مد بن عبد السلام لانشن المولود مستنه/۳۱۸هب/۸۳۳م: التوفى 


03 
5 
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سنة/5.#ه/ة ٩۸۹م‏ الذي عاد إلى الأندلس بعد رحلته إلى المشرق بكشير من 





() انظر الذهي سير أعلام النبلاء ۲۸۸/۳ 
(۲) انظر ابن انفرضي تاريخ علماء الأندلس رقم الزجمة ۱۱۳ 
(۳) ابن الفرضي: تاريخ علماء الأندلس رقم ۲۸۳ 


(4) ابن مأ کون الاکمال 4۱/۱ رانتظر اخميدي, سفوة القتبس ص/۲-۳۱۱ ۳۱ 


{or 


الكتب الحديدة» كان معظمها في علم الحديث یقول عنه السيوطي: انه أدحل 
الاندلس كثيرا من حديث الائمة '. 
ابن القوطية التوفی سنة/ ۹۸۸/۵۳" من محدئي الاتدلس الشهورین. 
“ابن عبد البر المتوفى سنة/1۳ه/۰ 6۱۰۷ يعد من أكبر آخدنین في غرب 
الإسلام حسب شهادة بن بشكوالء وعلى الرغم من أنه نم برحلل إلى المشرق 
زلا أن ذنك ۸ عنعه من أن يكون ضليعا في الفقه؛ والأنساب والأخبار” '؛ ومن 
أشهر مؤلفاته في هذا امال الاستيعاب» و التمهید؟. 
وقد أورد المستشرق "انخيل حتالت بالا" لائحة بأسماء أشهر المحدثين في 
الأندلس تدل على اهتمام أمة الإسلام في الأندلس بالحديث والاحتساب فيه تعلما 
وتعليما ونشرا وتألیفا '. 
كما وحد من أنف في علم الكلام» ومن ألف ق العلوم اللسانية كاللغة؛ 
زفق 


والعلوم العقلية 


الاحتساب هي إنشاء المدارس في الاتدلس: 


وهناك الاحتساب على الدارس وانشائها» فهو هيدانت عظيم لنشر التعليم 
وهناك احتلاف في الآراء في زمن ظهور تلك المدارس مع أن المدارس في المشرق 
رحدت متقدمة على المدارس في الأندنس» ومما يشير إلى وحود المدارس ف الاندنس 


ما يلي: 


(۱) انطر ابن الفرضي» تاريخ علماء الاندلس ۰۱/۲ والسيوطي: بقية الوعاة ۱۲۷/۱ 

(۲) انظر ابن الفرضيء تاريخ علماء الأندلس ۷۰/۲ 

(۳) انطر تاريخ التعليم في الأندلس ص/۲۰۵ 

(6) ابن عبد لب الاستيعاب في معرقة الاصحاب. التمهيد لا لي الموطا من المعاني والأسانيد 
(ه) :نظر تاريخ الفكر الأندلسي ص/ ۲۹ 

(5) انطر تاریخ التعليم في الأنتدئس ص5 . +-4. 2757 


fot 


آورد ابن فرحون التوفی سنة/۷۹۹ه۵-/۱۳۹۷م عند حدیثه عن آبي على 
الصدقي التوفی سنة/4 ۰/۵۱ ۱۱۲؛ یقول: (ثم عاد إلى الأندلس» واستقر .عدرسة 
مرسسية ورحسل إنيه النساس" * ولقد رجم الصديف إلى الأندذنس في 
عام/۰ ٩‏ ع ها۹ ۰ ع2 . 

كما أورد ابن رز ع التوفی سنة/١‏ 4 ۰/۸۵۷ ۱۳م عند حديثه عن السلطان 
یعقوب بن یوسف بن عبد المؤمن بن علي الذي تولى اخکم في ۱۹ /ربيع الآحر 
عام/. ٠/٠۸‏ 5 ير ه/84١1م.‏ وتوف في ۲۲ /رربي ع الأول 
عام/۰ ۲/۵۹ ۲ يناير/. ۹ حيث يقول عنه: إنه حصن البلاد» وحفظ اثلغور 
وبنی المساحدء والدارس قي بلاد إفريقية» والغرب والأندلس وبنى الدرستان - أي: 
الستشفی - نلمرضی و انجانیتن وأجرى الرتبات على الفقهاء والطلبة على قدر 
مراتبهم وطبقاتهه””. 

ما حاء تي بعض قصائد رثاء الأندلس مثل: قصيدة 'بن الأبار ال حاء فيها: 
يا للمساحد عادت لد بيعا # # # وللنداء غدا أثنائها جربا 


شفي عليها إلى استرجاع فائتها # # # مدارسا تلمثاني أصبحت درس" 


ويورد القري في رثاء بلنسية لشاعر لم يسميه 


بابي مدارس كالطلول دوارس 2 7 ۴ نسحت نو افیس الصليب عه 


ومن تلك المدارس: 


(۱) ابن فرحون: الديياج اللهب ص/۳۳۱ 

(۴) انقري. آزهار الریاض ۱۵۲/۳ 

(۳) انظر ابن آيي زر ع» روض القرطاس ص/۲۱۷۲ 
)٤(‏ المقري, نقح الطیب ۱۹۹/۰ 

(۵) المقري نفح الطیب */: ۲۲ 


2 و ۶ 


١ل‏ مدرسة مرسية الى أنشأها محمد بن أحمد الرقوطي الذي كان عالما بعدة 
فنون”'. 
؟ مدرسة مالقة الى درس فيها الفقيه محمد بن محمد بن يوسف الطنجالي المتوفى 
سنة )7 اه 
۳-الذرسة النصرية» وهي من آشهر المراكز التعليمية في الأندلس بعد مسجد قرطبة 
بنيت على عهد السلطان الغرناطي أبي الححاج يو سف الأول ۳ص 
بناء على مبادرة من الحاحب رضوان النصري؛ وقد حازت تلك المدرسة على 
شهرة واسعةء حتى أجمع كافة المؤرخين تقريبا على اعتبارها أول المدارس في 
الأندلسر". 
المحتسب المولى بر الب التعليم 
التعليم والتصدي له من الأعمال والصنالع ال تخضع لاشراف ورقابة 
ا محتسب» يقول القاضي أبو يعلى الموفى سنة/۸١‏ ٤ه‏ في كتابه أحكام السلطانية: (إن 
ما يأحذه ولاة الحسبة .مراعاته من أهل الصنائع المعلمين» فلهم أن یلاحظوا الطراشق 
الى ينشأ انصغار علیها لآن نقلهم عنه بعد الكبر عسيراء فیقر منهم من توضر علمه 
وحسنت طریقته» وعنم من قصس أو أساء من التصدي نا یفسد به النفوس وتخبث به 
الآدا بل . 
وأما في الاندلس فان الکاتیب. والدارس الأولى كانت حاضعة نظریا 
لاشراف احتسب(؟. 


)١(‏ انظر تاریخ التعليم في الأندلس س/۳۸۵ 

(؟) ابن القاضيء درة الحجال ۲۱۰/۱ 

(۳) انظر: تاريخ التعليم في الأندلس ص/۰ 55 

(۶) القاضي أبر بعلى» الأحكام السلطانية م.س. ص/۳۰۳ 


رق انظرمكي الطاهر أحمد. دراسات عن ابن حزم وکتابه طوق الحمامة م.س. مى/د . ۷ 
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وتشير رسائل ابن عبدون في القضاء واكسبة إلى هذاء فیقول في رسالته في 
القضاء والحسبة: (يجب للمؤدب ألا يكثر من الصبيان» وعنعون من ذلك» وأنا أقول: 
إنهم لا يفعتونء فإنه لا يقوم الواحد يخدمة الجماعة لا سيما التأديب» ولا يعلمهم 
شيئا على ما ينبغيء» فالتعليم صناعة تحتاج إلى معرفة؛ ودربة ولطف: فإنها 
كالرياضة للمهر الصعب الذي يحتاج إلى سياسة ولطف وتأنيس» حتی يرتاض ویقیل 
التعليي وأكثر الدین حهال بصناعة التأديب والتعليمء نان حفظ القرآن شيء 
والتعليم شيء آحرء لا يحكمه إلا عالم به: ومعنی التأدیب أن یعلمه حسن الألفاظ في 
القراءة» واخط الحسنء وافحای ويأمر من كان كبيرا بالصلاة» ويكتب له التشهد: 
وما يفول في الصلاة» وليس شيء في الدنيا أنفع للإثنين مسن شيكين» إما لمن یکتب 
ويقرً إقامة اللمجاء؛ وزما لمن بیع ويشنري فمعرفة الحساب). 

فإيراد ابن عبدون هذا النص في رسالته عن الحسبة يدل دلالة واضحة على أن 
الإشراف على شؤون الكتاتيب يدحل ثي ولاية الحسبة؛ ویدل - أیضا - على اهتمام 
أهل الأندلس بالتعليم في مراحله الأولى؛ ومراقبة من يقوم به» ويظهر من رسالته دقة 
ضبط أو قات الودبین وأن عليهم أن يصرفوها في التأديب» وعدم التفريط فيها 
فیقول: (قطع المودبين من حضور الولائم؛ والجنائز» والشهادات واجب إلا في يوم 
بطالة) ويقول ‏ أيضا ‏ قي تبيان صفات المودب: (يجب أن لا يكون المؤدب عزياء 
ولا شاباء بل يكون شیخا خيرا دينا عفیفا قليل الکلام» والشيهوة إلى استماع ما لا 
يعنيه» وأن لا يحضر الحنائز البعیدة: ولا يكثر البطالق ولا يهمل الصبيانء ولا يزول 
عنهم إلا لأحذ لغداء والوضوء ويكون راتبا في مكانه محافظا على حوائج 
صبيانه)”'2. 
وهذا النص ‏ أيضا ‏ يدل على اهتمامهم بالمؤدب وإلزامه بهذه الصفات: 
ومنها ملازمته الشديدة للصبيان وعدم تركهم ليراقبهم ويضبط سلو كهم وتصرفاتهم. 
ويبدو كذلك أت الطالب يمكث ف الكتاب وقتا طويلا. 


۲ ابن عبدون رسانة ابن عیدوت في القضاء والحسبة ع.س. ص/ه‎ )١( 


(۷ )اس عیدوت رسالة أبن عدوت ك الفاء و اطسية . صی/ه ۲ 
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وصاحب السوق» وهو المحتسب المولى هو انذي يحول احاسبة على أحطاء 
انعلمین, والأفكار والكتب الوافدة إلى الاندلس وهو 0 يتصدى لردعها 
وإنكارها بغض النظر عن أهليته تذلك: وصحة إنكاره: والحادثة التالية تدل على 
ذلك. فقد ذکر ابن الفرضي أنه ا اسل بو عبد ال الخضج كاب الناسسخ 
والمنسوخ لأبي عبيد إلى الأندلس من روايته ولم يكن دخلها قبل ذلك أنكر عليه 
ذلك الفقهاء وكثروا علیه, وأنهوا شأنه إلى شمد بن حارث صاحب السوق» فارسل 
فيه وحیء به فنهرهء وقال له: (أنت ترعم أن في الحديث ناسخا ومنسوخا فقال له: 
هو في القرآن فضلا عن الحديث؛ قال وأين هو ؟ قال: في قوله تعالى: #اتقوا الله 
حق تقاتهه أفنسحه قوله تعالى: «إفاتقوا ١‏ لله ما استطعتم#'' وهل كان أحد يقدر 
أن يتقي الله حق تقاته» ومصداق ذلك قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ندسها 
نأت بخير منها أو معلهاکه"" فلم یصغ إليه» ولا فهم عنی وعجل عليه فأمر بسحنه” '. 

ويبدو من الرواية عدم فهم ابن حارث لما ذكره الخشين» بل رای أن ما جاء 
به الخشئ منكر يستحق عليه الرد ع» فعنفه بل آمر بسحنه نظرا لأته صاحب السوق؛ 
وهو المسؤول والمتصدي لحل هذا. 

كما أن القاضي يتولى تعيين العنماء الذين یراهم حديرين بالتدريس» وينوه 
بدرحاتهم ويدعو ويحث على الافادة منهم كما فعل القاضي ابن ذکوان - رحمه لله 
تعالى ‏ إذ كان يبحث عن العلماء الربانيين للتدريس: فقد دحل الأندلس أبو محمد 
بن أبي طالب أيام الظفر بن عامر سنة/۳۹۳ه فلم يؤبه .عکانه حتى نوه عکانه 
القاضي ابن ذكوان وأحلسه في ابشامم للتدريس فنشر علمه وعلا ذكره» ورحل 
الناس إليه من كل قطر”“. 


(۲) سورة التغابن الآية/7١‏ 


(۳) سورة البقرة الایة/ ٠١‏ 


75 ٤/ص ابن حيانء القتبس م.س.‎ )٤( 


(۵) انقاضي عياضء ترتيب المدارك م.س. ۱5/۸ وابن فرحونء الدییاج المذهب م.س. صره؟؛ 


{eA 


الأمراء برالبون على التعليم 

كما خد من الخلفاء والامراء من يتولون ذلك ویندبون أنفسهم لذلك 
لأعليتهم له؛ إذ كانوا علمای أو يندبون غيرهم ليقوم بذلك؛ إذ كانوا يرون قي رعاية 
التعليم و تعليمه شرفا وفضلا ما بعده شرف. 

فهذا الأمير محمد بن عبد ال رحمن الأموي كان عالا با للعلم» يتدخل تي 
قضية علمية ويحكم فيهاء وينصف العالم ويدعوه لنشر علمه بعد أن وقف بنفسه على 
حقيقة أمری فقد دحل بقي بن مخند - رحمه !لله - الأندلس عصنف ابن أبي شيبة؛ 
فثار عليه بعض العامة: وطلية العلم وأرادوا منعه من تدريسهه ولما انتهى الأمر إلى 
الأمير محمد بن عبد لرهن طلبه ونظر في کتابه: ثم قال له: هذا كتاب طيب» وقال: 
انشر علمك وارو ما عندك ونهاهم أن یتعرضواله: بل أذ نسخة منه» وهذا يدل 
على عظم عنم وفقه ذلك الأمير وحبته للعلم واحتسابه في نشر العلم ومراقبة 
المعلمين” '. 


عناية الأمراء في الأندلس بالعلم و احتسابهم فیه: 

والمتتبع لمواقف الأمراء واخلفاء في الأندلس يجد أنهم احتسبوا على العلم 
و الم يمء: ونشروه على انعتلاف تقلب أحوال وأحداث تنك الأمم ابتعداعا من الدولة 
الأمرية في الأندلس وانتهاء بدولة بي نصر في غرناطة» حيث كانت آخر دولة 
للإسلام في تلك الديار. 

و ۷ الدولة الأموية و عناية أمرائها بالعلم و احتسابهم قیه: 

ففي الدولة الأموية نجد احتساب آوشث الأمراء والخلفاء على العلم 
واهتمامهم به ويبرز منها العصر الذهي» عصر الاستقرار عصر الخليفة عبد الرحمن 
اللاصر الذي يعتبر عهده من أزهى العصور وأرقاهاء فقد اهتم دنك الأمير بالعلم 


(۱) وابن فرحرن» الدياج الذهب م.س- ص//٥‏ 17 


۰۹ 


وأولاه عناية فائقة تعلما وئعلیما» ونشرا» وتأليفا' » بل عهد إلى ابنه وولي عهده 
الحكم الستنصر عهمة رعاية العلی و العلماء في ملکته. 

يقول صاعد انطبقي نلتوفی سنة/1 ٦‏ ٤ه‏ في کتابه طبقات الامم: (ثم لما 
مضی صدر من الائة الرابعة» 'نتدب الأمير الخکم الستتصر با له بن عبد الرحمن 
الناصر لدين ا سب وذلك في أيام أبيه إلى العناية بالعلوم؛ وال إيثار أهلهاء واستجلب 
من بغداد» ومن مصرء وغيرهما من ديار اشرق عيون التاليف الحليلة» والمصنفات 
الغريبة في العلوم القديمة والحديثة: وجمع منها في بقية أيام أبيه نمي مدة ملكه من 
بعدهء ما كان يضامي ما جمعته ملوك بي العياس في الازمان تطوین) (. 

وهذا يبين صورة من صور احتسابهم في العلم ينعكس آثره على الحياة العلمية 
في الدولة الأموية في الأندلس. 

ومن صور تلك الحركة العلمية العمل على استجلاب العلماء المشارقة من 
أمثال: مد بن آبي عبد الر من القرشي من أهل مصرء فقد قدم على الناصر تي 
قرطبة قي حرم سنة/۳ ٣ه‏ وأبو علي القالي البغدادي 7ه ه له وقد استقبله 
الناصر استقبالا حافلاء وقد أعطى هولاء العلماء الفرصة للتعليم قي مساحد قرطبة. 

كما اهتم الناصر بالكتب وجمعهاء والحث على التأليف» والإغداق ما أمكن 
على العلماء لكي يقوموا بتأليف الکتب. فقد كان الحكم المستنصر ينشط أبا علي 
ويعينه على التأليف بواسع العطاء كذلك اخصول على المؤلفات من كافة البلاد 
الإسلامية و حاصة من بغغيداد”". 

ويأتي بعد ذلك الأمير العالم الخليقة الحكم المستنصر 1١‏ لمسؤول عن رعاية 
التعليم وشؤونه قي عهد أيه الناصر فقد لمع ممه في سماء تلك البلاد آنذاك فلا یذ کر 


انعلم والعلماء في الأندلس الا ويذكر الخليفة» فهو عال» فقد تول الخلافة 


(۱) اتطر دمحمد عبد الحميد عیسی, تاريخ التعليم في الأندلس س/۱۰۸ 
(۲) صاعد الطبقي: طبقات الأمم ص/۸۸ 

(۳) القري؛ نفح الطیب ۱۳۹-۷۵/6 

)٤(‏ التري: نقح الطیب ۷۰/4 انظر غلاب الفلسفة الإسلامية ص/۱-۱۳ 


1° 


سنة/۳۵۰ه وعمره سبع وآربعون سنة وتوفي سنة/۲۹1ه. وتعتبر فترة حلافته 
القصيرة من أنصع صفحات الأندلس اهتماما بالعلم و العلماء» فقد آشادت بعض 
الكتب” ؟ بهذا الخليفة العظيم» وتاريخ احتسابه في العلم إلى خلافة أبيه الناصر حيث 
تحمل عن والده عبء الحانب الثفاق والعلمي والتعليمي في ملکته» وحعل دولته بعد 
ذلك امتدادا لنشاطه وعمله حلال عهد بيه والخليفة نفسه كان عافا کبیرا وسندا 
يعتمد عليه ومرجعا يحتكم إليه كما مر سابقا في قصة بقي بن مفلد رحمه الله. 
يقول الستشرق الفرنسي "ليفي بروفنسال": (علينا أن نبرز قي المقام الأول 
ذلك الاسم الخالد الحكم اشاني عالما لا غبار عليه راعيا مهيبا عظيما للآداب 
والعلوم» صدیقا للفنوت)). 
ویعتبر الحكم بحق من الأمراء الحتسبين في الأندلس على التعليم ونشره 
ویتجلی ذلك في الصور التالية: 
١-استقدامه‏ للعلماء من كافة نواحي الأندلس إلى قرطبة, فقد استتدم علي بن معاذ 
بن سعمان الرعيي التوفی سنة/۳۸۹ه استقدمه من بجایة(*)؛ لیقتبس من علمه 
فأقام بقرطبة نحو عام ثم عاد إلى وطنه"۳. 
۲- تشجيع قدوم علماء المشارقة إلى الأندلس» وتکرعهم ورفع شأنهم» فمن مولاء 
إسماعيل بن عبد الرحمن بن علي القرشي: المتوفى سنة/ ١‏ ۰ 4هء رحل من مصر 
إلى الأندلس وحل على الحكم ورحب يه . 





e .الل ات‎ ۳۵ < <a 


0 انظر داعبد الرحمن ححي» التاريخ الأندلسي م.س. صی/۹۹ ۲ 

() انظر تاريخ التعليم في الاندلس ص/۵ ۱۲ 

(۳) ليفي بروفنسال: تاريخ آسبانیا الاسلامية ۳۲۰/۲ 

(ي) بالكسرء وثخفیف الحيم؛ وألف؛ ویاء» وهاء: مدينة على الساحل انبحر بين إفريقية والضرب وهي 
مفتقرة إلى جميع البلاد لا خخصها من النافع: إما هي دار مملكة تركب متها السفن وتسافر إلى جميع 


ایخهات باقرت الحسوي مععهم البلدان ۳۳۹/۱ 


(6) اظظر المراكشيء الیل والتكملة السفر الخامس 4٠١/١‏ 
(5) اسميدي. جلوة القتبس ص/۰۳ ۰۱۰-۱ ابن الأبارء تكملة الصلة qf‏ 
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"ا احزام اخليفة الحكم الستنصر با لله للعلماء ورفع مکانتهم» ما رفع قدرهم عند 
الئاس فحعلهم یهتمون بدروسهم حتی وصل بعض هولاء الفقهاء ال درحة 
عانية من الهابة والوقار حتی زنه كان يطلب من الننيفة الحكم فینفذ الخليقة طلبه 
ولا برد كما حاء قي قصة الفقیه ژبراهیم بن اسحاق الذي وجه الیه الحكم 
رسولا يطلب منه اخضور إليه ف قصره. فوحده الرسول ف المسجد يلقي درسه 
مع طلبته بعد الخرب» فاعتذر الغقیه عن الحضور حتی یکمل درسه لطلبته 
كعادته» فلما عنم بذلك الأمير شكره على جهده ودعا له» وطلب منه الحضور 
بعد انتياء درسهء ثم إن الفقيه طلب من الرسول أن يطلب من الخليفة فتح باب 
القصر القريب من المسجد؛ ليد حل منه إلى الأمير» فنما وصل الطلب إلى الحكم 
أمر بفتح الباب وتهینته لدخول الفقيه فدخل معه إبراهيم بن أسحاق بعد فراغه 
من درسه”". 

4 زيارته للفقهای والعلمای والقراء في بحالسهم وقي دروسهي وتفقد أحواهمء 
ورؤية مستواهم العلمي» فقد قام الحكم المستنصر بزيارة أبي علي بن محمد 
الأنطاكي المتوفى سنة/۳۷۷ه في عل إقرائه» وعين الأنطاكي بعض الطلبة لقراءة 
القرآن الكريم یرم زیارئه؟. 

5 إنشاء أماكن للتعليم ركزها على التعليم الاو حيث أنشاً مكاتب في مدينة 
قرطبة لكي يتعلم فيها أولاد الفقراء والضعفاء بحاناء وحعل لمعلميها آوقافا من 
دحل السراحين لكي يتقاضوا منها مرتباتهم» وتجمع كافة الصادر على أن هذه 
الخطوة تعتير من أفضل خطوات الحكم المستنصر باه حيث يُقال: (ومن 
مستحسنات فعالهء وطيبات أعماله اتخاذه المؤدبين يعلمون أولاد الضعفای 
والمساكين حوائي المسجد الجامع» ووي كل ربض من أرباض قرطبة: وأحرى 
عليهم اثرتبات وعهد إليهم بالاحتهاد ولتصح ابتغاء وحه لله العظیم)۳. وقي 


ري انظر ال مغري» نفح اللیب ۳۵۹۰:۵۳۰۸ 
(؟) ابن الأبار, تكملة الصلة ۲۹۵/۱ 


(") ابن عذاری: البيان انُغرب ص/۳۵۰۸ 
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سنةأرع 4/۵۳ 4۷ یقول: (ومنها حبس الحكم المستنصر حوانيت السراحين 

بقرطبة على المعلمين لأولاد الضعفاء" وقد آنشا الحكم في هذا احال سبعة 

وعشرین مکتبا منها ثلائة جوار السحد» والباقي بکل ربض من آرباض 

الدينة. 

7 اهتمام الحكم المستنصر بتأليف الكتب والحصول عليهاء ققد شحع العلماء 
العاملين في هذا احال. وأحزل لهم العطاء”" داحل الأندلس أو خارحهاء ويذكر 
هنا حصوله على نسخة منقحة من كتاب الأغاني لولفه أبو الفرج الأصفهاني 

من بغداد قبل أن حصل عليه أحد في العراق"*. ۱ 
وسائل تشجيع التألیف داخل الاندلس: 
من وسائل تشجيع التالیف ف داخل الأندلس ما يلي: 

١الإعفاء‏ من الغزو في مقابل تأليف کتاب وهو ما حدث مع الفقيه عبد الله 
الترفی ستة/۲ ۳۰ج( 

1 تقديم الحوائز الكبرى: وإسناد الوظائف المهمة إلى العلماء الذين یعملون على 
التأليف مثلما حدث مع أحمد بن عبد املك الاشبيلي التوفی سنة/1 .4ه 


وما يذكر للحكم تلك الروح العلمية» ومعرفته لشروط تأليف الكتب من تهيشة 
المراحعء وإعداد المكان» ومتابعة العاملين!". 


(۲) ابن عذارى» البيان الغرب ص/١ ٤‏ ۲۱-۲ 

ز۳) انظر مر أعلام البلاء ۲۷۰-۷۰۹۸ 

(4) انظر القري: نفح الطیب ۷۲/4 

(۵) الحميديء جذوة القتبس ص/۲۲۰ 

(5) ابن بشکوال. الصلة ۲-۲۳/۱ 

(۷) انظر عبد العزیز سا له تاريخ السلمین وآثارهم في الالدلس ص/؛ ۳۱ 
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۳ عنایته بالکتبات حتی استطاع أن يجمع في قصره مکتبة عظيمة ذکر أن عدد 
مجلداتها يصل إلى آربعمائة أنف بحلد وهذا يدل على عظم مكبة الحكم 
المستنصر يا له ورغبته» وعنایته بجمع الکتب". 

5 مساهمته في جعل الأندلس أكبر أسواق الأدب والعلم» فکان المؤولفون يؤمونها 
من جميع البقا ع حاملین إنتاجهم, فإذا دخلوا الأندلس اشتراه منهم الخليفة الحكم 
باغان سخية» ما يدفعهم إلى العودة بأضعاف ما كان معهم. فكان هذا الأسلوب 
آثر عظيم في بناء وبروز الأندلس في هذا المحال: فكان له أثر عظيم ومباشر على 


النهضة الأوربية“. 
تاتیا: الدولة العامرية و اهتمام أمرائها بالعلم و احتسایهم فيه 


يأتي أبو عامر محمد بن عبد الله الذي تلقب ب"الحاجب المنصور" فقد يرز 
المنصور في آواحر الدولة الامرية فقد كان حاحبا فشام الوید باله» وأحذ يحكم 
2 ,+ ار ۳ e“‏ 5 3 
باشه و احد يحكم آموره حتی انفرد کم البلاده وانفرد بسياستهاء ویذ کر له 
اهتمامه باللجهاد ضد النصاری؛ وقيامه بذلك بنفسه» كما احتسب قي العنم ومن 
١-الحث‏ على التأليف» وتقدیم العطایا الضخمة لمن يؤلف كتابا فقد دفع لصاعد 
الطبقي خمسة آلاف دینار نا نکتابه "الفصوص ۲ ۳. 
ال شجمع قدوم علوم الشارقة وحثهم على التأليف» وأحزل فم العطای ومن أشهر 
الوافدين على المنصور أبو العلاء صاعد بن الحسن الربعي اللغوي توي ٠۷‏ ٤ه‏ 
وألف للمنصور محموعة من الكب“. 


(۱) انظر دمحمد عبد الحميد عيىء تاريخ التعليم في الأندلس ص/۱۳۷-۱۳ 
(۲) انظر داحمد عبد الحميد عبسی. تاريخ التعليم في الأندلس ص/۱ ۱۳۷-۱۳ 

(۳) انظر ابن بشکوال الصلة ۲۳۸/۱ 

)٤(‏ انط اشميدي: جذوة القتیس ص/۲۲۷-۲۲۳ 
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۴-اتخذ النصور بحلسا علمیا كل أسبو ع يلتقي فيه مع العلماء والادباء مما آثار 
حماس الحركة الأدبية في عصرم و تجمع الکتب. على أن التصور كان با للعلم 
موثرا لاهل الأدب» مغرطا في إكرام من ینتسب إليهاء ويفد عليه متوسلا بهما 
بحسب حظه منها» وطلبه هما» ومشاركه فيهاء وكان له جلس معروف في 
الأسبوع يجتمع فيه من أهل العلوم للكلام فيها بحضرته من كان مقيما في 
قرطبة! *. 

٤-اهتم‏ المنصور اهتماما كبير' بانشعراء حتى وصل به الأمر إلى زنشاء دیوان حاص 
بالشعراء: يشرف عبد الله بن محمد بن مسلمة عليهء وقد عرف هذابأنه من 
أمل العلم والادب وق هذ'! الديوان يسجل كبار الشعرای وتصرف لهم 
رواتبهم» ودرجاتهم ". 

هقام المنصور بنفسه باختيار العلماء سواء القادمون عليه من المشرق أو من كاتوا 
من أهل الأندلس» وكان يعقد هم جلسا للمناظطرة يحضره كيار العلماء: والادبای 
والشعراءء وإذا ما ثبت الممتحن تفوقه وبراعته» وبحاحه في الاختبار» فان المنصور 
يهديه هدبة: ويقدم إليه مبلغا من المال» فقد وصل ابن دراج العسطني عائة دینار 
بعد أن برزٌ في الاختبار» وأهدى عليه الرزق» وأثبته من جملة الشعراء “. 

كما أن المظفر عبد الملك الذي جاء بعد النصور سلك نفس الطريق في 
الاهتمام بالعلم والعلماء: والاحتساب في ذلك فكان يقوم بزيارة لبعض الفقهاء قي 
أماكن تدريسهم ليتحدث معهم» ويطلب منهم الدعاء” . 


(1) انظر "نفميدي» جذوة المقتبس ص۷۲-۷۲ 
(۲) انظر الحميدي» جذوة القتبس ص/7١‏ ۱۰۳-۱ 
(۳) انظر اخميدي, جذوة القتبس ص/۱۰۳-۱۰۲ 


(#) انظر ابن القرضي» علماء الأندلس ص/٤‏ ۸ 


: 


كما أن نلظفر عبد اللك قام بنقل العالم آبي محمد مكي بن أبي طالب القري 
المتوفى سنة/۳۷ 5ه إلى جامع الزاهرةق فأقرأ فيه حتى انصرمت دولة الل عامر» فنقله 
محمد بن هشام المهدي إلى المسجد الجامع بقرطب وأقرأ فيه زمن الفتنة. 

وبعد أن سقطت الدولة العامرية» وتعرضت الأندلس للفتنة الکبری؛ يحدثت 
ابن حيان عن مقتل أكثر من ستين مودبا في مدينة قرطبة وحدها مما يدل على كثرة 
إنتشار مركز التعليم في قرطبة في هذه الفترة» وقد نقل إلينا ابن يسام نص أبي حيان 
قائلا: (قال أبو حیان: وأصيب في تلك الواقعة من المؤدبين حاصة نيف وستونء» 
عریت سقائفهم في غداة واحدة منهم» وتعطل صبیانهم لعدمهم ). ۱ 

وعلی الرغم من الفتئة العنيفة ال أحاطت بقرطبة والظروف السياسية 
السيئة» وتقلب الامراء لم نعدم من بينهم من اهتم بالعلم والعلمای فالخليقة عبد 
الرحمن بن هشام بن عبد ابخبار بن عبد الرحمن الناصر دين الله الذي توفي في عشر 
من رمضان سنة/5 ١‏ ٤ه‏ اتخذ بعد توليته قرارا ببعض الوظائف أوردها ابن حيان على 
النحو التالي: حدمة المدينتين» والزاهرة. و حدمة التعقيب وامحاسبة...وخدمة الونائق» 
ورفع كتب الظاغ وحدمة خزانة الطب: والحكمةء وخدمة الإنزال والنزائل: 
و حدمة أحكام السوق” '. 

يقول الد كتور حسين مونس المؤرخ المصري المهتم بالدراسات الاندلسية 
واصفا مناخ قرطبة حلال انقرن الرابع افجري: (عكن أن تتصور البيشة العلمية 
الأندنسية قي ذلك العصر ببيئة تأليف وترجمة» وتحديدء وطلب للعلم» والمعرفة مما 
حعل قرطبة خلال القرن الريع الفحري العاشر الميلادي» مراكزا من مراکز القيادة 
والإشعاع للحضارة في العالم كله)'". 


ز۱) ابن بشکرال الصلة 1٣۳۳٦۳۱/۲‏ 
6 أبن بسام» الذخيرة لي محاسن أهل الجزيرة ۳۱/۱۱۸ 
)۳( “بن پسام» الذخرق انقسم الأول ۳۷-۳۱ 


(۶) دا/حسین مونس تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الاندلس ص/2ه 
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تالتا: دولة المرابطين واهتمام أمرائها بالعلم واحتسابهم فيه 


ثم جاءت دولة الرابطین؛ وكان احتسابهم على العلم ظاهرا بينا يقول 
المراكشي عند حديثه عن الأمير يوسف بن تاسفين المرابطي: (واشتد اشاره لأهل 
الغقه و الدین: وكان لا يقطع أمرا في جميع ملکته درن مشاورة الفقهاء فكان إذا 
ونی “حدا من قضاته كان فیما يعهد إنيه ألا یقطع أمراء ولا بيت في صغیر من الأمور 
أو كيير إلا محضر من أربعة من الفقهاء فبلغ الفقهاء في أيامه مبلغا عظيما لم يينغوا 
مثله في الصدر الأول من فتح الأندلس) . ۱ 
ولم يزل الفقهاء على ذلكء وأمور المسلمين راجعة إليهم: وأحكامهم 
صغيرهاء وكبيرها موقوفة عليهم طول مدته : فعظم آمر الفقهاء» وانصرفت وجوه 

زفق 

0( 
ويقول في موضم آحر: (ولا يقرب من أمير المسلمين إلا من علم علسم 
1 في دنك الرامات كي الذمب وعمل منتضاهاء ونبد سا 
...و کنر ذلك حتى : نسي النظر في کتاب الله وحديث رسول الله - صلی الله 
عب وس امل فل کی أي من مشاه آمل لك الزمان يعني بیس حل 
الاعتناء...ودان أهل ذلك الزمان بتكفير كل من ظهر منه الخرض في شيء من علوم 
الكلام. وقرر الفقهاء عند أ مير المؤمنين تقبيح علم الكلام وكراهية السلف لم 
وهجرهم من ظهر عليه شيء من وآنه بدعة في الدين» ورعا أدى أكثره إلى اعتلال 
قي العقائد في آشباه هذه الأقوال حتى استحكم في نفسه بغض علم الكلام 
وأعله...فكان يكتب عنه في كل وقت إلى البلاد بالتشديد قي بذ الخوض في شيء 


هنه وتوعد من وجل عنده شيء من كتبه. 


(1) انراکشي. العجب في تلخیص آخبار العرب ص/۲۶۳ 
(؟) المراكشيء العجب في تلخیص آخبار العرب ص/۰۲۰۳ تاريخ التعليم في الأندلس ص/۱۷۲۵ 
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1) 
2 
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2) 


ولا دخنت كتب أبي حامد الغزاني رحمه !لله المتوفى سنة/ه . ده المغرب آمر 
أمير المؤمنين بإحراقها وتقدم بالوعيد الشديد من سفك الدم واستتصال المال إلى من 
وحد عنده شيء منهاء واشتد الأمر في ذلك)'". 
وف هذا المنهج من المرابطين حسبة على العقيدة» و کذلك توحيد المذهمب» 
والاعتناء بالمذهب افالکي: وكذلك نبذ ومحارية القنسفة وعلم الكلام والتشديد 
على ذنك. 
رابعا: عهد الموحدین. واهتمام مرانها بالعلم واحتسابهم فيه: 


يبدو من اسم الموحدين أن دولئهم قامت على عقيدة دينية انطلقت منها 
ودعت إليها وهي إحياء عقيدة التوحيد الخالصة» وهذه العقيدة هي الي دعا إليها 
موسس هذه الدولة» وباني كيانها محمد بن تومرت سجله في رسالته الى اها 
"المرشدة”" والى أمر الناس أن يقرأوها ويتعلموهاء فكان نزاما عليهم أن يقرأوا 
عقيدة ابن ترموت - المرشدة ‏ على ما فيها من انحراف”» وأكد على الجميع في 
حفظ ذلك وتدبره» وملازمة قراءته: وتعاهده كما أكد على العوام ومن الديار في 
حفظ أم القرآن وما تيسر من القرآن وألزم نوابه أن يقيموا علماء أمناء من قبلهم 
ليعلمر! الناس ما ذکر(؟, 

وهذا من احتسابه في العلم ونشر عقيدته الى نذر نفسه هاء وتعليمها تناس 
وانطلق في تأسيس دولته منهاء ثم نهج خلفاؤه من بعده هذا النهج» فكان عبد المؤمن 
يشرف بنفسه على هذا النوع من التعليم: وأمر بكتابة بحمو ع أحاديث ابلهاد؛ 
وججموع أحاديث الصلاة» فكان عليه بنفسه على الاس ويأمرهم بحفظه؛ وقد كان 
عبد المؤمن مؤثرا لأهل العلم عبا شم بحسنا إليهم: يستدعيهم من البلاد إلى السكن 


ال ی ہر سس سس 


) المراكشي المعجب في تلخيص أخبار العرب ص/٤‏ ۵۵-۲۵ ۲ ابن انقطان: نظم الجمان ص/؟ ١د‏ ۱ 
) انظر ابن انفطان المراكني» نظم امان ص۸۷۲ 
) انظر سير اعلام النبلاء 1۱/۱٩‏ ۵ 
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بمواره؛ والجوار بحضرته» وجري علیهم الأرزاق الواسعق ویظهر التنویه بهم 
والإعظام شم" . 

كما أمر في سنة/٠ ١‏ ٠ه‏ بإصلاح المساجد وبنائها في جميع بلاده وتغيير 
المنكرء وتحريق کتب الفرو ع» ورد الاس إلى قراءة الحديث» و کتب بذنك إلى جميع 
طلاب المغرب والعدوة ‏ أي: الاندلس ۲۳ 

م سابع ذلك الأمسير أبسو يوسف يعقوب 
«|i‏ دهت 5 هه ۱۸ ۹۹/۱ ١م‏ فانقطع يي عهده علم المروع وخحافه 
الفقهاء» وأمر بإحراق کتب الذهب بعد أن یخرجوا منها ما فیها من حديث رسول 
الله صلی الله عليه وسلم - والقرآن الكريم فقعل ذلك: فأحرق منها جملة في سائر 
البلاد کمدونة سحنون وغيرها من كتب الفرو ع. 

يقول المراكشي:” ' (ولقد شهدت منها وأنا یومشذ بمدينة فاس» يوتى منها 
بالأحمال فتوضعء ويطلق فيها النارء وتقدم إلى الناس في ترك الاشتغال بعلم انرأي: 
والخوض ف شيء منه» وترعد على ذلك بالعقوبة الشديدة). 

كما وحد عند الموحدين الاهتمام بإنشاء المدارس في مناطق كثيرة من ابلاد 
في أفريقيا والاندلس. 

خامسا: دولة بني الأحمر واهتمام أغرالها بالعلم ولحتسابهم فیه- 
ثم حلفت الدولة النصرية أو دونة بين الأحمر دولة الوحدین: وذلك بعد 


التدهور السريع الذي أصاب الأندلس وخاصة بعد معر کة العقاب ١‏ أصفر 
سنة/9 . ه ١١‏ /يوليه سنة/۱۲۱۲م؛ ویری ابن عذاری أنها كانت السبب في هلاك 





)۱ الراکشی, المجب في تلخیص آخبار الفرب ص/۳٩‏ ۲ 

(۲) ابن أبي زرعء الأنيس الطرب ص/؛ ۱۵ 

ر۳) الراکني, العجب ص ]2۰۰ 

(4) داحمد عبد اشمید عى تاريخ التعليم في الأندلس ص/۱۸۰ 


۹ 


الاندنس" ویعد ذلك عادت الاتدنس إلى فترة تشیه فترة ملوك الطوائف» وتقدمت 
احیوش الإسبانية السيحية تسرد الدن والقواعد الأندلسية الكبرى في هذه الأثناء 
استطاع أبو عبد الله محمد بن یوسف بن محمد بن أحمد بن ميس بن نصر بن قيس 
الخزرجي الأنصاري ©9ده/5071ه من أن يؤسس له أمارة جعل عاصمة دولته 
غرناحة وذلك بعد أن دخلها عام/ه-17ه فنمت تلك الدولة للتيارات السياسية 
والحركة الاسترداد الاسبانية مدة تزيد على مائتین و سین عاما!". 

ولقد اهتمت هذه الدولة بالعلم والتعليم» وخاصة في عهد ثاني أمرائها أبي 
عبد الله محمد الملقب "بالفقيه" لما اشتهر به من العلم والفقه: ونقد عمل هذا 
السلطان على إحضار العلماء من المدن الأندلسية إلى غرناطة» يقول ابن الخطيب عند 
الحديث عن محمد بن إبراهيم بن محمد الأوسي المتوي سنة/ ٥‏ الاهاره ١171م‏ أنه من 
أهل مرسية وانه آقرا التعليم وانطب: والأصول بغرناطة لما استقدمه السلطان ثاني 
اثلوك من بى نصر من مدينة بجاية فانتفع الناس به. 

كما أن الفقيه هد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد المتوفى سنة/۷۰۸ه والذي 
انتهت إليه الرئاسة بالأندلس في صناعة العربيةء وتحوید القرآن» ورواية الحديث». لفق 


بغرناطة آويا ی كنف سلطانها الأمير أبي عبد الله فأكرم مثواه وعرف حقه“. 








ri... 


۲٣١-۲1۰/۳ ابن عذاری البیان الغرب‎ )٩( 
ه١‎ ٥/ص انظر اخحجي التاریخ الأندلسي‎ )۲( 
۷۰۳ ,م ابن النطيب. الا حاطة‎ 


(8) ابن الخطب الاحاطة ۱۹۲-۱۸۸/۳ 
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كذلك من عنايتهم بالعلم إحراء ابراية على العلمین وأمرهم بالتدریس 
وتعلیم الناس: فالفقیه محمد بن محمد اللمري الضرير افتوفی سنة/۵۷۳-/۱۳۳۵م؛ 
كان حافظا لنقرآن أستاذا یقوم على العربية حير قيام» توي بغرناطة تحت جراية من 
أمرائها لاختصاصه بقراءة القرآن على قبورهم' ' 
وهذا منكر من الفاعل له الفقيه» ومن المقر له والراضي به والمعين عليه: 


وهو الأمير. 


(۱)ابن الخطيب:؛ الإحاطة ٣٢ ۳١/۳‏ 


{Y1 


المبحث السابع 
الاحتساب على أهل الذمة وفیه تمهید وثلاثة 
مطالب 


الطلب الأول: أهل الذمة ‏ الأندلس 
المطلب الثالث: صور من الاحتساب على أهل الذمة في الاندلس 


YY 


التمهيد 
+ تعريف الذمة 


الذمة: رهي العهد والأمان والكفالة» وأهل الذمة هم العاهدون من آهل 
الکتاب ومن جری راهم والذمی هو العاهد الذي أعطي عهد؛ يأمن به على ماله 
وعرضه ودینه)(): 

وعقد الذمة: هو أن يقر الحاكم أو نائبه بعض امل الکتاب - أو غيرهم من 
الكفار على کفرهم بشرطين: 

الأرل: أن يلتزموا احکام الاسلام في الجملة. 

الشافي: أن يبذلوا ابحزية. 

ويسري هذا العقد على الشخص الذي عقده مادام حيا وعلى ذربته 


بعده7). 
ثيا الأصل فيه 
والأصل في هذا العقد: قول الله سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون 
با نله ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا یدینون دين الحق من 
الذین أوتوا الكتاب حتی يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون6(؟. 
واذ! تم هذا العقد - اي: عفد الذمة - ترتب عليه حرمة قتاهم والفاظ على 


أمواشم و صيانة آعراضهم» و كفالة حر يتهم» والكف عن آذاهم. 


)١(‏ انغلر إبراهيم أنيس وآحرين العجم الوصيط [المكبة الاسلامية للطباعة والنشر والتوزيع استنبول تركيا؛ 
بدون تاریخ ۳۱5/۱ 
(۲) انظر السید ساپق فقه السنة [دارالکتاب العربي بيروت ۰۷ 10/۳]۶۱۹۸۷/۱ 


ز۳) سورة التوبة الاید/> ۷ 


YT 


تالتا: الأحكام التي تجری علیهم في ديار المسلمين 


وتحري أحكام الاسلام على أهل الذمة من ناحتين أو قي ناحيتين: 

الناحية الأولى: المعاملات الالية فلا جوز هم أن یتصرفوا تصرفا لا يتفق مع 
تعاليم الاسلام كعقد الربا وغيره من العقود احرمة. 

الناحية الشانبة: العقوبات المقررة فيقتص منهم وتقام الحدود عليهم متى فعلوا 
ما یو جب ذلك. 

وأما ما يتصل بالشعائر الدينية من عقائد وعبادات» وما یتصل بالاسری من 
زواج وطلاق فلهم فيها افرية الطلقة تبعا للقاعدة الفقهية "أتر کوهم وما یدینون" 

وإن تحا کموا إلينا فلنا أن نحكم هم .عقتضی الاسلام أو نرفض ذلك لقول الله 
تبارك وتعالى: لإفإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وان تعرض عنهم فلن 
يضروك شینا وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب القسطین)»۱) 

واخزية الي ییذنونها عبارة عن مبلغ من المال يوضع على من دخل تي ذمة 
المسلمين وعهدهم من أهل الکتابن وقد ثبت أن النبي صلى !لله عليه وسلم - أيضا 
_ أحذها ‏ أي: ابلنزية - من موس هجر وأحذها رسول الله - صلی لله عليه وسلم 
- أيضا - من بحوس البحرين» وأحذها عمر بن القطاب - رضي !لله عنه - من فارسء 
وأخذها عثمان بن عفان رضي الله عنه - من الفرس (2). 


)٩(‏ سورة الائدة الآية/؟4 

(۲) انظر ابن رشد بداية اجُتهد ونهاية المقتصد تصحیح عبد الحليم حصد عبد الحليم الطيعة الثانية (دار 
الکتب الاسلامية القاهرة مصر 14037 ١ه/]‏ 040915-45.//1 وفقه السنة م.س/۵[۳ 1۷-4 وانفاضي 
عیسی بن سهل» وثائق في احکام قضاء اهل الذمة في الأندلس تقيق عمد حلاف م.س ص/۳۷ 

(۳) وقد احرج ذلك الإمام الزمذي - رحمه 'لله ‏ انظر سنته کتاب السير باب ماحاء لي أحذ المحزية من 


اغوس برقم / ۱2۸۹ ۱۲۵9-۱۲۶ 


YE 


المطلب الأول: أهل الذمة في اداس 


والأندلس بطبيعة قريها من بلاد النصارى ونشاط أهلها في الجهاد. فقد كثر 
اهل الذمة عناك: كما أن الأندلس قد تميزت تحت الحكم الاسلامي بميزات عامة 
منها: الحرية الدينية ال أقرها الإسلام ورعاهاء وبذلك نخلصت من آشکال 
الاضطهاد 'نديئ الى كانت تشقی به في ظل حكام القرط الذين كانوا طبقة مميزة 
ومتعالية ومنفصلة عن الناسء وقد كان من مظاهر هذه الحرية الدينية ما شوهد من 
اندماج بين الفاتحين والعناصر المسيحية» والتزاو ج بين الجانبين: ولم يكن هذا 
الاندماج والتزاوج مقصورا على الفاتحين المسلمين من العرب» بل شاركهم في ذلك 
من قدم معهم من جیوش الفتح من البربر: ونقد أشارت المصادر الاندلسية بالروح 
الطيبة الى سادت بين العرب الفاتحين وأهل البلاد النصرانية إذ لم یترفعوا عنهم بل 
عاشوا متجاورين متساوین؛ وكان ذلك آثره في انتشار الإسلام بين العناصر 
المسيحية أو التصرانية - یتعبیر أدق ‏ واليي كثرت بينها الفلافات المذهبية واليّ 
وحدت في دخوفا الإسلام الیل الأمثل للاضطهادات الدينية الى كانت تعانیها: كما 
كان هذا التمازج آثره في انفراد الاندلس حضاريا عن بقية عام الاسلام بسمات 
خاصة واضحة: وقد ترك السلمون التصارى يفصلون قي أقضيتهم ونقا للقانون 
القوطي القديم» وكان يدير آمورهم قوامهم الذين كانوا يجمعون ضرائبهم ويؤدونها 
إلى بيت مال المسلمين نيابة عنهسم: وأما القضايا الي كانت تقع بين المسلمين 
والنصارى فككان ينظر فيها قضاة المسلمين ويحكمون فيها بشريعة الاسلام» واليهود 
والنصارى معا قد أظلهم الاسلام في الأندلس واستنقذهم من أذى القوط والکنيسة 


واستشعروا الأمان والاطمعنان تحت حكم الاسلام0)* 


۱۳-۱ ٠/ص انظر الداضي ابر الأصبغ عيسى بن سهل: وثائق في أهل الذمة في الأندلس م.س.‎ )١( 
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المطلب الثاني : القيام يمر أهل الذمة ومراقية أحو الهم 


والقيام بأمر أهل الذمة» ومراقبة أحوالهم» ومدى إلتزامهم جما عليهم من 
حقوق تحاه هذه العاهدة هو مسوولية احتسب المولى من باب أولى» ثم يأتي دو 
اغجتسب انتطو ع بعد ذلك 

فیجب على المحتسب أن عنم أهل الذمة من الاشراف على المسلمين قي 
منازفم والتکشیف علیهم ومن اظهاراخمر والخنزير في أسواق السلمین ومن 
ركوب الخيل بالسرو ج» والزي عا هو من زي المسلمين» أو عا هو آبهت وینصب 
عليهم علما عتازون به عن السلمین کال کل ی حق الرجال» و لیلج () في حق 
النساء وعنم المسلمين أن يحاولوا هم كل ما فيه خحساسة أو إذلال للمسلمين كطرح 
الکناسة ونقل آلات ام ووعاية الخنزير» وشبه ذلك لما فيه من لكفر على 


الاسلام» ويؤدب من فعل ذلك0: 


(و) نوع من افلي کالعفال بعل ف الرسل: قال في السحاح: والشكال العقال راخمع شکل, قال الأصمعي: نشکال 
حل بين التصدير والحقب. فال أبو عبيدة: وليس يكون الشکل إلا في الرحل» ولا يكون ف اليد. اخرهري: 
الصحاح تحقيق أحمد عطار ظ/۳ (ببررت دار العلم للملاین: ۱۷۳/۵۱۹۸۹۵۱۰ مادة زشكل) 

(,) نوع من اخلي نليسه النساء وممدث صونا عند المشيء قال ل الصحاح: الجلجل واحد الملاجل» 
وصرته الجلصلة. انظر الجوهري الصحاح م.س. ۱۱۵۹/4 مادة (حلل) 

(۳) انظر عمر بن عثمان بن العباس الحرسيفى» رسالة في الحسبة» تحقيق ليفي بروفتسال [مطبعة العهد 


العلمي الفرنسي بالقاهرة. سنةاره ۹۰ ١م‏ بدون تاريخ] ص/7؟١‏ 


Y1 


المطلب الثالث: صور من الاحتساب على أهل الذمة في الأتدلس 


فقد كتب صاحب السوق إلى يحيى بن عمر يسأله عن اليهودي والنصراني 
يوحد وقد تشبه بال مسلمين وليس عليه رقاع ولا زنار وهو يحمل ما يعصر به الذمر 
ما ترى من عقوببته على ذلك؟ 

فكتب إليه ابن عمر: أرى أن بعاقب بالضرب والسجن ويطاف به في موضع 
اليهود والنصارى؛ ليكون ما حل من العقوبة والضرب والسجن تحذيرا لمن رآه منهم 
وزحرا هم. 

قيل لیحیی بن عمر: ان هد بن عبد الله بن أحمد بن طالب كتب إلى قضاته 
في لیهود والنصارى أن تكون الزنانير عريضة مغيرة في وحه ثوبه ليعرف بها فمن 
وجدته ركب نهيك فاضربه عشرين سوطا ممرداء ثم صيره إلى الحبسء فإن عاد 
فاضربه ضربا شديدا وضيعا بالغ فيه وأطل سجنه( ٠‏ 

كما أن القضاة ‏ أيضا ‏ قد قاموا بواجبهم تماه أهل الذمة فقد كتب إلى 
القاضي أبي الأصبغ: فهمنا - ونقك الله الشهادات الواقعة في أن الشنوعة محدنة 
فرأينا شهادات توحب هدمها بعد الإعذار إلى أهلهاء وليس في شرائع الإسلام 
إحداث أهل الذمة من اليهود والنصارى کنالس ولا شنوعات في مدائن المسلمين 
وبين ظهرانيهم قال بذلك عبيد الله بن يحبى وغيره. 

فقال القاضي أبو الأصبغ: ذكر ابن حبيب قي الث جهاد الواضحة عن ابن 
الماجشون عن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يرفعن فيكم 
يهودية ولا تصرانية)("). 


)٩(‏ انظر بجیی بن عمر الأندلسيء کتاب النظر والاحکام في جميح أحوال السوق [الشركة التونسية للشر 
والتوزیع بدون تاریخ) صر ٩۷-۹‏ 
)۲ انظر القاضي ابو الأصبغ عیسی سن سهل وشانق ف احکام قضاء أهل ال مة ف الأندلس س 


ص۷۷ 


{VY 


قال ابن الاحشوت: (لا تبنی کنيسة في دار الإإسلام ولا في حرعه ولا في عمله إلا ان 

5 1 لعو أ 
يكون أهل الذمة منقطعين عن دار الإسلام وحرعهم ولیس بينهم مسلمون قلا .كنعو 
من بنیانها بينهم20. 


(,) اللصدر السايق ص/ل/الاء ويراحع هذا المصدر للتوسع ني هذه الأقضية والوفوف عليها 
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الفصل الثالث 
آبرز المحتسبین في المجال العملي» وفیه مبحتان 


البحث الأول: آبرز من تول الحسبة في الأندلس 
البحث الثانی: أشهر احتسبین التطوعین في الأندلس 


4۷۹ 


المبحت الأول 


آبرز من تونی الحسبة في الأندلس وفیه خمسة 
مطالب 


ل 


المطلب الأول: ولاية السوق في عهد الدولة الأموية في الأندلس 
المطلب الثاني: ولاية السوق في عهد ملوك الطوائف 

الطلب الثالث: ولاية السوق فى عهد المرابطين 

المطلب الرابع: ولاية السوق بي عهد الموحدين 

المطنب الخامس: ولاية السوق في دولة بي نصر بغرناطة 


LA‘ 


المطلب الاول: وللية "سوق في عهد الدولة الأموية ۲۲۱۱۳۸۱ هد 


> 
دمهید - 
عه 


هذا الفصل يدل على تاريخ ولاية السوق في الأندلس» أو ما يسمى ولاية 
لخسیة حيث عرفت في الأندلس أول ظهورها ب(ولاية السوق) وهو الجانب 
الرحمي للحسبة قي الأندلس؛ وقد جاء هذا الفصل في صورة تراجم سقتها من 
المصادر الأصيلة لتعطي صورة عن تلك الولاية: وصورة من الذين تولوها عبر فسترات 
التاريخ الذي مرت به الأندلس» ومن هذه التراجم تبرز أهمية هذه الولاية في 
الأندنس والاهتمام بهاء وبعض عات وصفات عن يتولاهاء وما تجمع له من ولايات 

مع تولي منصب السوق أو الحسبةء وما إليه من أعوان كالمفي. 

لقد برزت ولاية السوق في الاندلس عند ما استقر الاسلام فيها واستتب» 
وقد نشط هذا ابخانب المهم في عهد هشام الأول سنة/۲ ۱۸۰-۱۷ وكان أول وال 

على السوق باتفاق ودون شك في توليه. 

١‏ أبو سليمان فطيس بن سليمان الكاتب الذي دحل الأندنس قى عهد الأمير عبد 
الرحمن بن معاوية الذي نقله إلى خدمة ابنه هشام» فصار أمينا له فلما ولي هشام 
الإمارة ولآه على السوقء ولا ولي الحكم بعد وفاة والده آلبته في منصبه» وتو 
أبو سليمان هذا في أواخر إمارة الحكم قبل سنة/٠ ٠‏ ٣ه"‏ . 

"ثم العباس بن قرعوس بن عبيد اله بن منصور بن حمد بن یوسف الثقفي اتوق 
سنة/. ٠‏ لاهء و کان شديدا على المحرمين والمخالفين» ویأمر بالتعزير الشديد من 
یلد( 

"الاثم عبد الله بن حسين بن عاصم» الذي ولاه الأمير محمد على مناصب عالية 


ومنها ولاية الشرطة والحسبة المعروفة بولاية السوق: وكان غاية في الصلابة عند 


(۱) انظر ابن الأبار» الخلة السيراء رفم/۱۹۰اص/۳5۵ 


ري انفثر ابن الفرضي » تاريخ علماء الأندلس رقم/۹ ۱۰۸ 


4A1 


القيام بوظیفته» و کان شحاعا على التجار والصناع الغشاشین, وقد عزم على أن 
بضرب من یشرب الخمر بالسوط' : من هذا یظهر جمع ولاية الشرطة والسوق 
تي يد رحل واحدء وشدة وصلابة من يتولاهاء ورغبته في تطهير اختمع من 
اثتکرات في السوق وغیره» والاحتساب في الأحلاق في ماربته للخمر 
وشاربيهاء وضربهم بالياط على ذلك المنكر. 

ثم إبراهيم بن حسين بن خاند قد ولي هذا اللصب. فحكم على بي قتيبة بهدم 
دكاكينهم مخانفا في حكمه هذا الفقهاء» ومنهم: يحيىء وعد الملكء وزوناتن» 
قبينوا أن ما أمربه صاحب السوق الف في غير محله فألغى معاذ بن عثمان 
الشعباني - الذي كان قاضيا على قرطبة سنة/۲ 7ه في ذلك الوقت ‏ ما قرره 
إبراهيم بن حسن من هدم الد کاکین, وهذا ما يدل على أن سلطة القاضي أعلى 
من سلطة صاحب السوقء وأنه یتدحل ويلغي ما حكم به صاحب السوق إذا 
رأی مصلحة في ذلك“ 

ثم إبراهيم بن حسين بن عاصم بن کعب بن محمد بن علقمة الثقفي أبو (سحاق 
القرطبي المتوفى سنة/15ه كان والا على أحكام الشرطة والسوق قي عهد 
الأمير محمدء وقد أمره الأمير محمد أن يجتهد في الامر: وسمح له بأن يقطع 
الأيدي» والأرحل ويصلب دون أن أن يستأذنهء ولا يسألهء فكان إبراهيم يجلس 
في بحلس نظره في السوق. ويدعو بعض الشيوخ ليشهد على ما يقوله التهم قم 
یصلبه وقد أعد لذلك العديد من الشنافين”". 

هذه ترجمة مهمة؛ إذ يتبين منها الجمع بين ولاية الشرطة والسوق في ولي 

واحد» ثم تفويض صاحب السوق بأمور خارجة عن اختصاصه الأصلي بل 
داحلة في ولاية القاضي» وهو کم بالقطع في الأجل والايدي بل له أن ينفذ 


)١(‏ انظر ابن سبان, المقتبس ص/7؛ د 
(۲) انظر :شین قضاة قر طبة ص ۱ ۸ ۸۷ 
(۳) انظر النشي قضاة قرطبة ص١١ ١‏ 


SAY 


ذلث دون الرجوع ال ولي الأمر بعد أن فوضه ولي الأمر في ذلك وهذا 
التفويض فيما ليس من ولاينه يدل على أهمية ولي السوقء والثقة به من قبل 
الوالي دعت الظرو ف والاوضاع الاجتماعية من تطاول امل الفساد وحراتهم 
عليه ما جعله يفوض صاحب السوق هذا التفويض الکبیر» ورأى فيه واليا 
يستعان به في ضبط الأمور» وتثبیت الأمن في المجتمع وقت الفتن العظيمة» كما 
أن قي قبول هذا الأمر رغم أهميته وحطورته مكانة احتماعية لصاحب السوق 
عظيمة» كما أن إشهاده من قبل الشيوخ على أقوال المنهم يقربه إلى تحقيى الحق 
والعدل. ۱ 
"سئم محمد بن الحارث بن أبي سعيد أبو عبد الله القرطبي: وقد تولي أحكام 
الشرطة الصغرى الي كان قد تولاها أبوه في عهد عبد الرحمن بن الحكم» ثم نا 
تولى الأمير محمد أئبته في منصبه وولاه على السوق» وما زال واليا في هذا 
المنصب حتى توق سنة/. اها 
يدل هذا على تقارب ولاية السوق والشرطة» وأنها كثيرا ما تجمعان 
في وال واحد لتقارب غرضهما فكل منها يهدف إلى تحقيق أمن المجتمع وتطهيره 
من الغش والضرر بالاخرین. 
۷-ثم حسین بن عاصم بن كعب بن محمد بن علقمة اللقفي أبو الولید القرطي تولی 
السوق في عهد الأمير حمد» وكان شدیدا على أهل السوق» فكان یعزر بتعزير 
أليم ومتعددء وهذا ما سبب ابتعاد الناس عنه» وترك بحلسه فلا يطلبون العلم منه 


وتوفي سسته/۲۱۳ هس( 


. 


التشديد في ذلكء وأن له مجلس علم يعلم فيه الناس. 


)١(‏ انظر ابن الفرضيء تاريخ علماء الأندلس رنم/۱۱۰۷ 
(؟) انظر ابن الفرضيء تاريخ علماء الأندلس برقم/۰۳۵۱ وابن فرحوف تبصرة الحكام ۱۵۱/۲ 


AY 


لثم مالك بن علي بن عبد العزیز القرشي الزاهد أبو خاند» وأبو انقاسم القرطبي» 
كان ورعا محتسياء وتوق ‏ رحمه الله - سنة/۹۷ ۲ه(. 

ثم سليمان بن محمد بن أصبغ بن وانسوسء وقد تقلد حطة السوق» ولكن قد 
عزنه الأمير لعجب و كبر حصل منه" ". 

١ ۰‏ ثم عبد الله الق بن محمد أبي انقاسم ابن القاضي هد العزیي آبو طالب 
صاحب سبئة ف الأندلس» وكان فقیها حافظا للحدیث له علم بالتاریخ ولد سنة 
۸ وتو ۰۷۲۱۳ تول في قرطبة على السوق» فأمر أن یعلن على الناس قي 
النيروز أن لا یزودو! دكاكينهم بأكثر ها يزودونها عادق(. 

وهذا يدل على سنية ذلك الحتسب ورغبته في إنكار العقائد المنحرفة بالرسائل 
ال يراها وهي ما تادعمل تحت ولايته. 

۱- ثم سعيد بن السليم كان عاملا نلأمير عبد الله قبل أن يحول الإمارة: وكان 
يحبه كثيراء فلما تولاها قلده خطة السوق» وقد قام بهذه الوظيفة بصلابت 
وقساوة» فحصل على احترام الناس رخوفهم منه» ذات يوم كان في خلس نظره 
وسط السوق فجاءه حصي من ولي العهد الطرف بن عيذ الله فحلس على 
فراشه» فأساء الأدب مع سليم صاحب السوق وشتمه فأمر صاحب السوق 
بخلع ثيابه عنه وأمر بضربه عائتين حلدة؛ و سجنه فلما بلغ ذلك الأمير أقره على 
فعله» وأبقاه في منصبه: وبعد فترة اتخذه وزيراء ثم مستشارا. 

وهذا دليل على صلابة صاحب لسوق: وضبطه لولايته» فلا بد من الشدةء 
والحزم؛ لتستقيم له الأمورء ويصلح شأن السوق وأهله؛ وأن بحلس نظره يكون 
رسط السوقء ولا يتساهل في حدش كرامته والتطاول على مكانته ولو كان 

(۱) انظر الخشيئ؛ قضاة قرطبة ص/۱۱۲ 

(۲) انظر ابن حيان المقتبس ص/89 ال-١‏ 0ه 

(۳) انظر ابن الفرضي تاريخ علماء الأندلس ۸۲۸/۲ 

(4) انظر ابن حيان؛ المقتبس ص/٥‏ تاريخ الاح الأندلس ص/۱۰۳ 


tA 


من حدم الأميرء وموقف الأمير العظیم العاضد لوالي السوق إذا علم بحقيقة الامر 
فيؤيده ویقره على ما اتخذه من تأدیب رآه لائثقا بالحالف. 

الثم آبا صالح يوب بن سلیمان حیث ولاه الأمير خطة السوق بدلا من عبد الله 
بن الأصبغ العبدي حيث عزئه الأمير عبد الله سنة/1177ه» وكان لقبول الأول 
ا منصب قصة مشهورة"". 

٠7‏ ثم يحيى ابن سعيد بن حسان القرطبي ولاه الأمير ولاية السوق بعد وفاة محمد 
بن يحيى بن ني غسان في ستة/۲۹۵ه 

5 ثم حمد بن وضاح بن حزيع أبو عبد الله القرطي مولى الإمام عبد الرحمن بن 
معاوية» كان صابرا على التعلیم؛ وتحتسبا في نشر علمه؛ وقد توق في 
سنة/۸۷ لها . 

۵ - وق سنهة/۲۹ه تول يحيى بن سعيد بن حسان الذي كان صاحب 

السوق ". 

۲ سم محمد بن عبد الله الحروبي صار إليه النظر في السوق بعد أن عزل عمر بن 
أحمد في ربيع الثاني من سن۳۰۱/5ه- 

لثم أيوب بن سليمان بن هشام أبو صالح القرطي من أصل جيّاني» شارك في 
لشوری» وكان مشهوراء وولي السوق في أيام الأمير عبد !لله ثم عزل من 
النصب لكره أهل السوق إياه» وقد توفي سنة/۳۰۲ه. لم أطلع على أسباب 
الكره حسب ما وصلت له من حث. 


ا 


)٩(‏ انظر ابن حیان, القتبس ص/۳ه 


(۲) انظر ابن عذاری, البيان الغرب في أخبار الأندلس والفرب ۱۸/۲ وابن الأبار اْتکمنة برفم/-۲۷۲۳ 


(۳) انظر ابن الفرضي: تاريخ علماء الأندلس ص/۱۱۳۰ 


۱۹/۲ انظر ابن عذاری البیان الغرب‎ )٤( 


(8) انظر ابن الفرضی: تاريخ علماء الأندلس برقم / ۲۹۷/ص ا۸ 


{A0 


الثم هد بن حبیب بن بهلول قلد ولاية السوق بعد أن رفع الناصر بن محمد بن 
عبد الله الحزوبي من ولاية السوق إلى ولاية المدينة ال عليها موسى بن محمد بن 
جحدید وذئك في ا 0 

13 ثم محمد بن أحمد بن عبد الك بن سلام العروف بابن الزرای اعتقه الامام 
هشام بن عبد ال رحمن» كان زاهداء وأمر امحتسبة: وأخبارالعباد؛ يغلب فيه على 
العلم» وقد توفي سنة/4 ١‏ اها . 

٠‏ تم عمر بن أحمد بن فرج الذي كان كاتب الرأي ووالي السوق؛ وتوف هذا قي 
سنةاه ۰ كن 

١‏ ثم الفقیه علي بن محمد العطار القرطبي حيث ولي الافتاء في سوق قرطبة» 
وتوقي سنة/۳۰۹ه(*. هذا ظاهر أن هناك مفتيا لاهل السوق» برجعون الیه 
ویأحذرن يفتواه» وهو يدل - ایضا - على ضبط وتتظیم السوق وأن هم مرحعية 
شرعية. 

١‏ لاثم يحيى بن يونس القرطي ولي على السوق في شوال سنة/۳۱۳هح وذلك لأن 
أحمد بن بهلول قد أصيب .عرض عنعه من التنقل”. 

“الاسام محمد بن أحمد بن يحيى الزهري أبو عبد الله المعروف بالإشبيلي الزاهد 
القرطي. كان يجتمع حوله أهل اخسبة والمعلمون؛ ليتعلموا منه. وقد تول 


عام|۳۲۵ه؟. 


۱۷۳/۲ انظر این عذاری . البيان الفرب‎ )١( 

(۲) انظطر ابن الفرضي, تاريخ علماء الأندلس رقم/۱۱۱۵ 
(۳) انظر ابن عذاری, البیان الغرب ١۷۹-۱۷۲/۲‏ 

(4) انظر !بن الفرضي تاريخ علماء الأندلس رقم/۱٩‏ 
(۵) انظر ابن عذاری: البیان الغرب ۲۰۳/۲ 


۱۲۱ انظر ابن لفرضي, تاريخ علماءالأندلس رقم/4‎ )٩( 


ال 


5 )۱ 
سنة/ ١٣ط‏ ` 

ثم أحمد بن عبد الله بن أبي طالب الأصبحي قاضي قرطبت كان صاحب 
انسوق في عهد عبد الرحمن التالث وقد توفي سنة/٣٠ ٠۲‏ ٣ه"‏ . 

5 الثم محمد بن فيصل بن هذيل الحداد آبو عبد الله القرطبي؛ قد ولي الافتاء لأهل 
الوق في قرطبةء وتوق في غزوة اتندق سندة/۳۲۷ه؟. ۱ 
انار جين عن الدين الصحيح» والنحرفن ی دبیم و کان يغار علی الشریعف 
وكان شديدا في القيام بحق الله عاش في قرطبةء يعلم الناس محتسباء وتوفي في 
طنمنكة سنه/۳۲۹ه الظاهر أن هذا محتسب متطوعء وهو دليل على وحود 
اختسب التطوع في الأندلس. 

۲۸سنم عبد الرحمن بن محمد يونس بن عبد لله بن يونس المرادي المقبري القرطبي 
حيث تولي حطة السوق بقرطبة سنة/ه ه20 . 

٩‏ "ثم إسماعيل بن بدر بن إسماعيل بن زياد أبو بكر مولى بي أمية القرطبي» كان 
واليا على السوق واعتنى به» وتوا في أول خحلافة الستنصر يا لله اخکم سنة/ 1ه لاه . 

٠‏ ثم محمد بن محمد بن أبي زيد القرطبي؛ وقد أقيم في المسجد الجامع بقرطبة 


اجتماع في يوم الخميس أول يوم من شهر ربيع الأول من سنة/100هم؛ لأعذ 


)١(‏ انظر ابن الأبار» الذيل والتكملة رتم/۲۷۳۷ 

(۲) انظر نش فضاة قرطبة صس/۰۲ ۲۵-۲ 

(۳) انظر ابن انفرضي. تاریخ علماء الأندلس رقم/۱۲۱۹ 
)٤(‏ انظر ابن بشکوال؛ الصلة رقم/۱٩‏ 

(©) اننظر ابن الأبارء الذيل والتكملة رفم/۲۸۳۲ 


١1 انظر ابن الفرضيء تاريخ علماء الاندلس رقم/‎ )٩( 


AY 


بيعة الشعب لعبد الر من الثالث؛ وحضر هذا الاحتماع کل من وزير المدينة» 
والقاضي وصاحب الشرطة العلياء وصاحب الشرطة الصغخری» وصاحب آحکام 
السوق وهو محمد بن محمد بن آبي زید هذاء وطالت هذه الناسبة إلى سبعة 
ایام( يدل هذا على أن حضور هذه المناسبات من مهام صاحب السوق. 

١۴-ثم‏ أحمد بن يونس بن أحمد الخذامي المعروف بالحراني الطبيب القرطبي ولاه 
الشرطة, السوق هشام الثاني في سند/۳۱ه. 

لاثم أحمد بن محمد بن زكريا بن الولید القرطي المعروف بالرصاقي» كان مفتياء 
عند ما كان يفن يجتمع حونه أهل الحسبة» وتوفی ستة/۳۹۲ ۲ ۱ 
على وجود وظيقة الحسبة وأن أهلها يجتمعون عند أهل الفتوی مما يفيد طلبهم 
للعلم» ورغبتهم فیه: ولي معرفة مسائل الاحتساب. 

۳-ثم أحمد بن هلال بن زید العطار أبو عمر القرطي حيث كان عفتیا في سوق 


» وهذا يدل 


قرطبة» وقد توفي سنه/۳۹ه. 
٤‏ ۲سثم محمد بن يحبى بن خلیل انلخمي أبو عبد الله المعروف بابن العصفري القرطي 
حيث كان مفتيا في السوق - سوق قرطية ‏ بالاي» وقد توفي سن:/۳۹4ه. 
ه ثم ابن المرعزي ولي أحكام السوق حينما تولى المنصور الححابة تي سنة// 5ه . 
“لاثم محمد بن عبد الله بن سعيد البلوي أبو عبد الله القرطي» كان يجلس حوله 


الناس وامحتسية لطلب العلم توفي سنة/۰ ۳۷ه. 


)١(‏ رواية جهولة عن عبد الرهن الثالث ص/۳۰ 
(؟) ابن الأبارء الذيل والتكملة رقم/۲۲: وطبقات الأطباء صس/۲ ۰۱۱ وطبقات الأمم ص/۰ ۸١-۸‏ 


(۳( 


فى 
032 
)۷( 


ابن الفرضي. تاريخ علماء الأندلس رقم/۱۲ 
ابن بشکوال, الصلة رقمار: ۱۵ 

ابن بشکوال. الصلة رقم/۱۳۱۱ 

التباهيء المرقبة العلیا ص/۸۱ 


ابن الخطيب» أعمال الأعلام ص/۳۱ 


LAA 


الاثم أحمد بن نصر بن خالد آبو عمر القرطي» كان يلي أحكام الشرطة والسوق» 
وقضاء قرى حيان: و كان معلما لأمير المومنين الويد با یی وقد توي سنة/۳۷۰ه(؟. 
الثم عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن عبد الله الرعين أبا الطرف العروف بابن 
المشاط القرطي» حيث ولاه على أحكام الحسبة ‏ الى تسمى بولاية السوق في 

جیان - ابن أبي عامرء وقد توق سنة/۳5۷ه ۳ 

٩‏ تم أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن حصين بن أحمد بن حزم الغافقي 
الأندلسي» قد ولاه على الحسبة في دمشق اخاکم العبيدي سنة/۳۹۵ه يؤحذ 
من هذا أن هناك من الأندلسبين من تولى الحسبة قي غير بلده. 

۰ سم أحمد بن سعيد بن حبان الأموي قد ولاه على السوق القاضي منذر بن 
سعيدء وقد توا سنة/؟ ٠‏ ٤ھ‏ وهذا يدل على أن تولية صاحب ب السوق تصدر 
من القاضي؛ إذ أن منذر بن سعيد كان قاضي ابلحماعة بقرطبة. 

۱ سم حلف بن محمد بن سعيد بن عبد الله بن عثمان الكبي» كان وزير لعبد ! لله 
بن عبد الملك بن مروان ومحتسياء ويعرف بابن الرابط ولد سنة/۳۰۹ه. وتو 
في سنة/ ٠ ١‏ 5ه وقيل سند/۰۱ ٤ر‏ 

۲ ثم عبد الله بن عبد الرهن بن عثمان بن سعيد أبو محمد الطليطلي» قد أوحب 
على نفسه القيام بالأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر فعين نفسه لذلكء» وألف 
ديوانه باسم كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن النکر. وقد توفي سنة/؛ 7ه 
وهذ؛ ‏ أيضا-_ حتسب متطوع» وهو دليل على وجود الاحتساب التطوعي في 
الأندلس» مما سبق تبرز ولاية السوق في الأندلس في هذا العهد واهتمام الولاة بها 


(1) ابن انفورضي» تاريخ علماء الأندلس رقم/71١‏ 

(۲) انظر ابن بشكوال: الصلة رفم/۸ ۱۷ 

(۳) انظر ابن بشکوال, الصلة رفم/۳۹ 

(6) انظر ابن الفرضي تاريخ علماء الاندلس رقم/4 ۰۱۲۱ وابن بشکوال الصلة رقم/۳۲۱ 
(۵) انظر ابی بشکرال» الصلة رقم/ه۸ه 


۸۹ 


ووقوفهم مع والي السوق "احتسب" وذنك مما آعطی تلك الولاية قوة ومهابت 
وما يدل على ذلك جعها مع ولاية الشرطة ما يقوي سلطة صاحبها و أن الغالب 
على والي السوق العلم والفقه في الدین» حيث يجلس ف اخنس ویعقد الدروس: 
ویقوم بنشر العلم. كذلك من أعوان صاحب هذه الولاية مین السوق ممما يدل 
على تنظيم هذه الولاية ووجود المرجعية فا. ونرى والي السوق في بعض الفترات 
يفوض ف أمور غير داحلة في ولايته أصلا وحاصة زمن الفعن وطغيان المفسدين 
في البوحي الاقتصادية. 


£4۰ 


المطلب التاني: و ليذ سوق في عهد ملوك الطوائف ۰۰۱-+ه) 


التعهید ١‏ 
ملوك الطوائف تطلق على عهد الفوضی والتفرق والاختلاف الذي ساد بلاد 
الأندلس بعد الفتنة العظمی الي أعقبت الدولة الامویق حيث آصبح التناحر واطروب 
سمة ذلك العصر وأصبح على کل جز: من أحزاء الأندلس أميرا» وكل منهم یطمم 
في الآخر وعاول توسيع داثرة ملکته على حساب جاره؛ ورعا وحد منهم من یعقد 

اتعاهنة مع ملوك التصاری ضد جاره افسلم. 

في هذا العصر الضطرب. استمرت ولاية الحسبة قي الأندلس» وتألقت 
وازدهرت. وبرزت آهمیتها لشدة الحاحة الاحتماعية إليهاء ولیس ادل على ذلك مما 

يأتي» ومن آبرز ولاة السوق في هذا العهد: 

1 5 محمد بن سعيد بن محمد بن عمر بن سعيد الأموي آبو عبد !لله القرطي: كان 
تمتسبا مطيقا للسنة» يهرب منه المتحرقوتء والفساق» وكات عليهم کالسیف 
السلول. ولد سندة/۳۳۰ه وتوق ستة/۲۹ هد 

٤‏ ٤نم‏ أحمد بن يحيى بن عیسی الألبيري الأصولي یعرف بابن احتسب وقد توفي 
سنة/۲۹٤‏ ها“ مما تقدم يظهر أنهما محتسبان متطوعان قاما بالحسبة قي احالات 
لي رأياها فأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكرء وذلك مما يدل على أن ال 
متطو ع وجد ی ادلی ر أن الاحتساب أداء للواحب الذي شعر بأن عليه 
آداعه» وذلك طلبا لرضو ن الله تعال . 

© 4- ثم تول محمد بن محمد بن براهیم بن سعيد آبو بكر القرطبي أحكام الشرطة 


والسوق بقرطبة» ‏ وكان شدید! ق قضاله» وقد توق سنة/۳۲ ها" 


١١۳١/مقر انظر ابن بشكوالء الصلة‎ )١( 
٩۱/مقر انظر ابن بشكوال» الصلة‎ )۲( 
۱۱ انظر ابن بشکرال الصلة برفم/۲‎ )۳( 
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1 ثم عبد الرهن بن خلد بسن عبد الرهن بن هد قد ولي أحكام الشرطةع 
والسوق بقرطبة: وقام بها على أحسئن وجه إلى أن مات في ستة/۳۷ هد 
كالعهود السابقة كانت ولاية الشرطة والسوق بجمع لرجل واحد. 

۷-تم الحسن بن محمد بن ذكوان أبو علي قد ولي قضاء قرطبة من قبل أبي الوليد 
بن محمد بن جهور الذي رفعه إلى هذا المنصب من أحكام الشرطة والسوق مع 
أنه للم يكن كثير العلم» وكان مسؤولا عن الحسبة سابقا لكنه ارتفع بسبب 
منهجه ومهارته في القضاء مع غض النظر إلى قلة تفقهه. كان عفيفاء وشديداء 
وغياء و متساهلا مح الکو مة. 

۸ سم ابو الحسين بن سابق حيث إرتفع إلى ولاية السوق ببنلسي و مدت سيرئة 
وأعماله في تلك الولایة". 

٩‏ سنم خلف بن بقي التجيي أبو بكر الطليطلي حيث كان والیا على أحكام 
السوق؛ في بلده, وكان يجلس فا بالجامع“. 

ثم يوسف بن سموأل آبو عمر الدقاق القرطبي حيث كان مفتيا في سوق 
قرطبة””ث ويدل من تراجم هؤلاء وجود وظيفة مف أهل السوق دلالة على 
اعتناء بهذه الولاية؛ وزیجاد المرجعية الشرعية لأهل السوق في سوقهم؛ وهذا الفیی 
تابع لصاحب السوق أو مساند له. 


(۱) انظر ابن بشکوال, الصلة رتم/۷۰۳ 
(۲) انظر ابن عذارىء البیان الفرب ۱۱۰/۱ 
(۳) انظر ابن عذاری, الفرب ۳۱۳۸۲ 

(6) انظر ابن يشكوالء الصلة رقم/) ۳۷ 
(©) انظر ابن بشکوال, الصلة رقم/١. ١5‏ 


4۲ 


١لم‏ محمد بن موسی بن مفلس آبو عبد الرهن الطليطلي. كان مني لأمل 
السوق» من أهل طليطلة تکنی بأبي عبد اللهء كان فقيها بالسائل مفيٍ أمل 
السوق» موثقاء وكان رجلا صالحا من أهل افير وانطهارة: وتوق قبل ستةژ47۰ه . 

۲ سلم محمد بن مكي بن أبي طالب بن محمد بن ختار القيسي أبو طالب القرطبي 
حيث ولي أحكام السوق والشرطة؛ وأحباس قرطبة:؛ وكانت أقضيته خلال 
ولابته حمودة» توق سنهة/؛ 2۷ه هنا دلالة أن ولاية الشرطة والسوق غالا 
ما تجمع في يد رحل واحدء وهنا أضيف له وظيفة آحری رهي الأحباس» أي: 
الأوقاف» كما أن سيرة ذلك الوالي كانت حميدة. 

لاه ثم أبو الأصبغ المنزلي حيث كان مفتيا لواحب بن عمر بن واحب عند ما كان 
واليا على السوق: وناظر! ف الأحكام ببلسية وتوفي قبل سنة/1۹۰ه- هذا 
دليل على الجمع بين خطة السرق والأحكام» وهي من النطط ف الأندنس 
وأن لوالي السوق مفتيا يرجع إليه؛ وكذلك اتضح ف هذا نعهد الجمع بين ولاية 
انسوق والشرطة ووجود مف السوق داحله مساند لصاحب هذه الولاية 
ووجود هذه الولاية في هذا العهد يدل دلالة واضحة عنى عظم تلك الخطة 


واعتناء الولاة بها. 


(۱) انظر ابن الفرضی, تاريخ علماء الاندلس ص/۳۹۳ 
(۲) انظر ابن بشكوال: الصلة رقم ۱۲۱۰ 
(۳) انظر ابن بشکرال, الصلة رقم/۱۱۰۷ واین الغرضي» تاريخ علماء الأندلس ص/۳۹۳ 


۳ 


المطلب التالث: و لاية السوق في عهد المر ابطین : 
۰-۱ ۲ ها 


انوثائق .عراکش فدعاه صاحب الحسبة القدم لحا من قبل القاضي '[ي محمد بن 
عرحون؟ لكي يكون كاتبا له حيث كان أميا حاهلا . 

د ثم محمد بن سفيان بن أبي إسحاق أبو عبد الله الواعظ» حيث تولي حسية 
السوق ببلسية» وتو سنة/۲ ۵6۱( 

5 ثم محمد بن مروان بن يونس أ[و عبد الله العروف بابن الأديب كانا ناسحا 
بارزا مشهورا ولي من قبل القاضي مروان بن عبد العزير على حطة السوق وتوف 
ببلنسية سنة/4۲ هه 

لاثم یجیی بن حمد بن يحي بن علي القيسي أبو الحسن العروف بابن الاشبيلي 
بتلمسان(. 


والواریث» وقتل في سنة/٦‏ هه . 


(۱) انظراين الأبار» الخلة السیراء ۷۰/۲ 

(۲) انظر ابن الآبارء الدكملة لکتاب الصلة رقم/؛ ۱۱۷ 
(۳) اتظر ابن الأبار» التكملة رقم/؛ ۱۲۹ 

(4)انظر ابن الأبارء التكملة رقم/1 ۱۲۹ 

(۵)؛نظر السيوطي» بغية الوعاة رقم/۰ ۱۰۰ 
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٩‏ -آهد بن محمد بن موسی بن عبد الله أبو جعفر البلنسيء قد تول حسبة 
1 4 8 ۲ ۱ ۱ 
السوق وبذل فيها جهدا مشكوراء وقد توي سنة/ ۰ ۸ هه _؟ » من هذا يتضح 
واخروب الي اشتعلت فيه» ما يدل على أهمية تلك الولاية. 


ووو یھ اا یرپس سس یی ی س 


(٩)انظر‏ السيرطي» بغية الوعاة رقم 1oo.‏ 


۹۰ 


المطلب الخامس: و للية الحسبة قي عهد الموحدین 
۱ + ۰۵ ها 


۰ عبد العزیز بن محمد اليحصي اللبئي آبو الاصبغ عالما باللغة العربية تولى الاحکام 
والحسبة .عرسية؛ وتوفي سنة/۸۰ ده 

۱-سنم عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم الخزرجي العروف بابن الفرس 
الغرناطي, كان قاضيا في جزيرة شقر» وقوادش: وحیان وغرناطة؛ وقد ولي 
النظر في الحسبة والشرطت ومناصب أخرى قام بها على وجه مناسب» وكان 
أحلاق محمودة وعمله مشکورا ولد سنة/ع ۲ هه وتو سنة/ ٥۹۷‏ 

۲سئم هد بن علي بن خلف التجيبي الاشبيلي آبو القاسم كان عالما ربانیا ولاه 
القاضي أبو محمد بن حوط الله الإشبيلي حسبة السوق لسن خلقه وأماته قي 
النظر في كل ما يصلح للمسلمين» وكان مشهورا بين الشعبء والملأء ولكنه لم 
يطل في عمله حيث توفي في سنة/۲ ١‏ ٦ه‏ على إثر مرض أصابه “. 

٣لم‏ عمر بن حمد بن عبد الرحمن البكري أبو حفص قد تولى حطة السوق 
وتوف سنة/]5 ۹۰ ه . 

"ثم علي بن محمد بن یوسف بن عبد الملك الأنصاري انوراق العروف بابن 
الوذن ایو الحسن الذي تيز بقيامه محتسبا حال كونه قي خخطة السوق ببلده» وقد 


ولد ستة/۰ ۵ هه وتوق ستة/ ١‏ ۲ ٦ه‏ »من هذا یظهر و جود حطة امخسبة أو 


(١)انظر‏ اليرطيء بغية الوعاة رقم/۰ ۱9۵ 


(۲)انظر ابن الرير صلة الصلة رتم/۲۷ 


(4 )انظر ابن الآبارء الذیل والتکملة رفم/۲۳۰۹ 
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السوق في دولة الرابطین, وآنها مستمرة کالعهود السابقت ما يدل على آهمیتها 
في تلك الدولةء وأنها أصبحت تسمی الحسبة. 

5 ثم محمذ بن علي بن يوسف بن مطرف الأموي أبو بكر قد ولي حطة السوق 
في بنده مالقة وتولى ‏ آیضا - مناصب أخرى» وكان عمله محمودا: و کانت 
ولادته سنة ٥1‏ وها ووفاته سنة/ 1ه 

5سثم سلیمان بن يحيى بن سليمان بن بدر القيسي الإشبيلي أبو عمرر ولي 
الشورى وخخطة السوق مرات عديدة» و کان قي آخر أيامه يدرس الففه توق 
سنة/٩‏ 4 ٦ه"‏ . 

7م محمد بن غلبون بن مد بن عبد العزیز بن غلبون الأنصاري آبو بكر 
المرسي: وكان معلم ابن الأبارء وقد توق حطة السوق في بنده وكان يحب جمع 
الكتب النادرة» توفي سنة/. ۵اه وهذا دليل على اهتمام الموحدين جنطة 
السوق؛ وازدهارها في عهدهم واختیار الكفء ليتولى تلك الولاية. 


المطلب السادس: ولية السوق في مملكة بني 
نصربغرناطة 
هذه الإمارة هي آحر معاقل الاسلام في الأندلس وقد صارعت النصارى 
قرابة قرنین ونصف» وحاولت الابقاء على الاسلام وتطبیقه» وما ادل على ذفك إلا 
استمرار اخطط الدينية فیها ومنها ولاية لسوق: ومن ولاتها في ذلك العهد. 
۸-سابو بكر محمد بن فتح أحمد الأنصاري الاشبيلي قد تولى حسبة السوق؛ 
والشرطةء والقضاءء وكان صابرا شدید؛ قويا متوكلا على الله وبقي في هذه 


(۱)انظر ابن الأبارء الیل والتكملة رقم/4 ۱:۹ 
(۲)انظر ابن الأبارء التكملة رقم/۱۹۹۳ 
(#انغفر ابن الأبارء العكملة رقم . ۱34 
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المناصب ینظر فیها كلها حتی وفاة السلطان الغالب با لله سنة/۷۱ه. وتوف 
سنة/۷٩‏ هن يدل هذا على استمرار حسبة السوق في كافة عصور الاسلام في 
الأندلس» وأن تلك الولاية تسند لا کفاء من الرحال» وتحمع نهم أكثر من ولاية. 

8 ثم أبو تمام غالب بن علي بن محمد اللعمي من سکان غرناطة» وقد تول 
الحسبة بغاس» وساعد أهل بلده مساعدات طلیبة؟*. هذا تولاها بفأس قي المغرب»: 
ولكنه آسندت إليه لانه من سكان غرناطت وقد تولاها هناك. 

٠‏ لاثم محمد بن قاسم بن أحمد بن إبراهيم الأنصاري حيائي الاصل مالقي يكنى أا 
عبد الله كان على استقامة» وصلابة ونزاهة» ولي اخسبةعالقة وسارفيها 
سيرة حميدة؛ وهنأه لسان الدين الخطيب برسالة على توليه الحسية» تعطي صورة 
عر تلك الولايةء وحال احتمم: وأرشده إلى طرق تعينه على آدائه هذه الولاية 
بنحاح» ولد عالقة ي العاشر من ربيع الأول سنة/١٠٠۷ه.‏ 


(۱)نظر انبامي, المراقبة العليا ص/۱۲۵ 


(۲)انظر جلوة القتبس ص/۲۱۳ 
(۳)انلر لسان الدین بن النطیب. الاحاطة في أخبار غرناطة ۹۰/۳ ۱۹۹-۱ 


۹A 


المبحث الثاتي٠‏ أشهر المحتسبين المتطو عین في الثدلس 


التمهيد 
الاحتساب التطوعي فرض كفاية على السلم؛ وأحيانا یکون فرض عين في 
حالات» ویشروط(؟* وهو من لوازم دين الإسلام» ومن شعائره الغلاهرق وقد تنافس 
فيه السلمون في كل العصورء برجون بذلك الثواب الحزيل من الله تعالى» ویقصدون: 
وحهه حل وعلاء وقد وحد من قام بذنك في الأندلس في كل عصورهاء وقد سبق 
إيراد بعض من قام بذلك ضمن التراحم السابقةء فمنهم: من احتسب قي حاربة 
البد ع. ومنهم: من احتسب في ردع الخكرات من الافعال والأقوال. ومنهم: من 
احتسب في تعلم العلم وتعلیمه ونشره. 
من احتسبین التطوعین: 
١-الحسن‏ بن علي الفاسي آبو علي ۸ يزل يطلب العلم ویصاحب الفقهاء محتسبا 
إلى أن مات“ . 
الاثم محمد بن عبد الرحمن بن سعيد النحوي أبو عبد الله القرطبي المتوفى 
سنةاره ٠‏ هه كان یعرف بابن المحتسب27. 
“الاثم محمد بن حلف بن محمد القيسي أبو عبد الله الحياني العروف بابن اجتسب 


- أيضا ‏ توفي سند/9۳۲ه-. 


(۱) انظر ابن باز الدعوة إلى الله وما ينبغي أن يتحلى به الدعاة ص/1١‏ 


(۲)انظر ابن بشکوال: الصلة رقم/۳۲۰ 
(۳)انظر ابن يشكوال؛ الصلة رقم/۱۲۵۰ 
(4)انظر ابن الأبار» التكملة رقم/۰ ۱۲ 


4 لاثم محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد العرني العافري آبو بكر 
الإشبيلي» ولي قضاء إشبيلية في رحب من سنة/.م7دهء وحعل على نفسه الأمسر 
با معروف والنهي عن المنكرء وصبر على ذلك حتى توي سنة/7 4 ٥ھ‏ . 

5 ۷-بيباس بن محمد بن علي بن بيباس العبدري أبو بكر كان قاضياء وكان يفي 
بالامر بالمعروف والنهي عن النکر: وله قي ذلك قصص مشپوره: توق 
سنة/۸۲ هاگ م أقف على شي: منها رغم طلي وبحني عنها. 

لايحيى بن عبد اجخبار بن یی بن ی بن مسعود بن پو سف الانصار ي الالقي 
العرو فب بأبن الأبارء تولى القضاع والحتهد 2 الإصلاحء والابتعاد عن الشروره 
5 2 )7( 
توق سنة 35٠١‏ وه ۲ 
الفساق» وأهل البدع» توفي بغرناطة سنة/8 0 ٠ه‏ . 

۸- علي بن محمد بن يوسف بن عبد الملك الاتصاري الوراق أبو الحسن للرسي: 
يعرف بابن المؤذن» احتهد في أن يعمل محتسبا خلال ولايته على خطة السوق 
بیلده. 

4 عبد ! لله بن عبد الرحمن بن عثمان بن سعيد من هل طليطلة» رحل إلى 
الشرق مع أبيه: كان ورعا حيرا محتهدا متو اضعا ستیاء عالا كانت سل كتبه 
نسخحها بيده» ألزم نفسه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لا تأخذه في الله 
لو مة لاثم وألف في ذلك " کتاب الامر والنهي ٠‏ وكان مهيبا محبوبا من ججميع 


الناس. توق رحمه الله سنة/؛ ۲ ٤ه‏ 220. 


ز١‏ )انظر التباهي المراقبة العليا ص/ ١ ١١‏ 


(۲)انظر ابن بشکوال, الصلة رقم/ “١٠‏ 


(۳)انقظر ان الزبی صنه الصلة رفم/۳۱۸ 


(6)انظر ابن الزبی صلة الصلة رفم/۳۹۲ 


(۵)انظر ابن يشكوال الصنة 6/۱ ۲۱۵-۲ 


ه٤.‎ ٠/ةنس إبراهيم بن محمد بن حسين بن شنظیر من أهل طليلطة توق‎ ٠ 
كان سنافر؛ لأهل البدع, والأهواء لا يسلم على أحد منهه(©)‎ 

۾ _ فاسم بن محمد بن سليمان القيسي من أهل طليطلة توق سنة/8 45 هر). 

بر عبد ال رحمن بن خلف بن مسعود الكناني من أهل قرطبة المتوفى سنة/۰۱ دهف 
كان يعغل الاس في مسجده ویذ كرهم(0). 

۳ ومن أهل يجاية من كان يبحث بنفسه عن الطلبة القادمين إليها لنشر علمه؛ 
لعرفة أن تلك البلدة ملتقى لطلبة العلم» وكان من أهل العلم والعمل عاکفا 
على الاشتغال بالعلم» جادا في نشره» وإذاعته حسن النية فيه» ولذلك اشتهر 
ذکره وعي الناس بتو الیفه(؟. 

4 ومنهم من كان ينصح القضاة» ویأمر بالمعروف وینهی عن النکر (*. 

علي بن عبد الله بن حلف بن محمد بن عبد اللك الأنصاري من أهل بلنسيةء 
حاتمة العلماء بشرق الأندلس في عصره. كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر 
وينكر على من یشرب الخمر: فقد كان ابن عمه يواقع شرب الخمر أحيانا فعمد 

زفى أواني نمر فكسرها توي سنة/ ۹۷ عه(" 2, 


(۱)انظر انصلة ۹١۹.١‏ 

(۲)انظر لصلة ۸/۲ 

(۳) انظر الصلة م.س. ۳۳/۱ 

(4) انظر ابن الأبار صلة الصلة صس/۰. تذكرة احفاظ ۰۳5۱/4 شذرات الذمب ۲۲۱/۰ 

(6) القاضي عیاض ترتبب المدارك ٩4-4۳/٩‏ ف ترحهته لأحمد بن عبادة بن توح التوفی سنذ/۲۳۲ه 
)٩(‏ انظر ابن لأبار الذیل واكکملة ص/۲۳۱ 


5 آبو عمر أحمد بن عفيف القرطي التوفی سنة/۳ه. كان يعظ الناس في 
مسجده: ویقراً علیهم کتب الرقائق: و کان كثير اخشية سریم الدمعة بحتهدا 
بالقرآن طیب ابحالسة و کان یغسل الوتی» وله کتاب في ذلك کاب امحنائز(). 

۷ ومنهم من كانت له آعمال من البر صالحة و کان یعظطذ الناسء وانتفم الناس 
بوعظه وزرشاده و كان كثير النصح لعامة السلمین(). 

۸سومنهم من اهتم بالحسبة» وتغییر المذكرء و کسر آلات اللهو و کان بارزا ‏ الفتيا.0©) 

3 ومنهم من ذاع صیته في الأندلس» وله مولفات ظاهرة» ومنها من فقد كتبه. 
کلسان الدین بن الخطيب الذي بلغ الوزارة» وبلغ مكانة عظمی في بلاغ 
والعلم والشعر التوفی سنة/۰ ۷۷ ویهمنا ما جاء في يعض وصياه لأولاده 
محنسبا في تلك الوصاياء فهي تبين صدقه في النصيحة وحرصه علیها جاء ق 
وصبته لأولاده قوله (وامر بالعروف أمرا رفیقا» وانهوا عن النکر نهيا حريا 
بالاعتدال حقيقا... وأطيعوا أمر من ولاه الله تعالى من أموركم أمراء ولا تقربوا 
من الفتنة جمراء ولا تداحلوا في اضلاف زيدا ولا عمرا) ثم قال - أیضا -: 
(ورغبوا الناس في الطاعات واتدبوهم إليها ووضحوا هم أعماضى وخر ضوهم 
علیها. ..وحذوا بعمارة مساحد !لله الق هي بيوت الأتقیاع(). 

٠‏ - أحمد بن أيوب بن أبي الربيع الإلبيري الواعظ من أهل إلبيرة سکن قرطبة» 
وكان رحلا فاضلا واعظا سنياء وكان له مجلس بالسجد المامع بقرطبة يعظ 
النلى فيه في غاية من اخفل, و كان الئاس ييكرون إليه ويزدحمون علیه: ونفع 
الله اللمسلمين به توفي سنة/۲ ۵4۳( 


00-١‏ مد 


٩-4ا« القاضى عياض ترتیب المدارك‎ )١( 





(۲) انظر الصدر السابق ۲۸۸/۷ في ترجمة أبي عبد الله بن عمر العروف ابن الفخار الترفی ستة/۱۸ه 
(۳) اننفر ترحمة أبي عمر أحمد بن محمد بن عيسى بن القطان المتوفى مسنة/ ٤ ١‏ ٤ه‏ المصدر السابق ۱۳۵/۸ 
(4) المقري نفح الطیب 417/٠١‏ ۲۵۸-۲ 


(8۵ این شکوال منة انصلة ص/١‏ + To fue‏ 


١‏ يحيى بن عبد الرحمن بن عبد المنعم القيسي حاء من الشرق» و كان واعنظاء 
یعرف بالأصبهاني من أهل دمشق, كان شديدا على "هل الأهواء والبدع تحبا 
لأهل السنة والورع منقطع النظيرين قي انفضل والخير والدین, لا تأخذه في الله 
لومة لائم» واشتغل حين صدر عن بلاده إلى أن وصل الأندلس ووعظ بها فنفع 
الله به المسلمين وتاب على يديه جملة كبيرة من المشرقيين المذنبين» وكان وعظه 
يأحذ عجامع القلوب. توف بقرطبة سنة/۸. ٦ه(‏ . 

۲- ومنهم من كان عتسبا بقراءة القرآن حسن الصوت بها يقرئ القرآن بلا أحرة 
شديدا في الأمر بالمعروف قوي الفراسة(. 

۳ يحيى بن أحمد خلیل المسكوني من أهل لبله؛ وكان يإشبيلية؛ وتكلم عند 
السلاطين في المصالح العامةء و كان من أهل التفنن في العلوم الدينيةء والعقائد 
الإعانيق و کان کلسه أحفل بجلس وأجمعة لأشعات العارف وشرح کاب 
المستصفى» وعمل على تفسير الزتخشري کتابا ضمنه» وبين فيه ما جاء قي 
تفسيره من انتحال الاعتزال» وهو في ذلك محتسباء توق سنة/5؟5هارحمه 
ORT‏ 

4 - ابر محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم من أهل قرطبة بحول في الاندلس 
وهو من أعظم من أنحبت الأندلس الذين كان لهم آثر باقي» مشهور فهو 
موسوعة عظيمة من موسوعات الإسلام يدل على ذلك كابه "الفصل قي الملل 
والأهواء والتحل "؛ وكتابه "احلی: ف الفقه انظاهري» قال القاضي أبو القاسم 
صاعد بن أحمد: (كان أبو محمد بن حزم أجمع أهل الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام 
وأوسعهم معرفة) وقال أبو عبد الله الحميدي: ركان حافظا عالما بعلوم الحديث 
وفقهه مستنبطا للأحكام من الکتاب والستة متفننا في علوم جمّة عاملا بعلمه 


۲۰۲-۲۰۱ ابن الزبير صلة الصلة ص‎ )١( 
۱۷۳-۱ انظر نرجمة کیی بن ححاجء أبن اتزبير صلة الصلة ص/۷۲‎ )۲( 


(۳) 'بن للزبير صفة الصلة ص/4 5 ١‏ 


زاهدا في الدنیا بعد الرياسة الي كانت له ولایه قبله قي الوزارة وتدبیر 


الممالك)('2 ويأتي ابن حزم في مقدمة احتسبین في العلم والتعلیم والتألیف» كما 
أنه كان واعظا بالشعر الذي كان بارعا فیه: يقوله على البديهة ومن مواعظه 


الشسعرية قوله: 
هل الدهر إلا مسا عرفنا وآدر کنا فسجانعه تبقى ولذاته تتفل تى 
إذا أمكت فيه مسرة ساعة تولت كمر الطرف واستخلفت حزنا 
إلى تبعات في المعاد وموقف نود لسدیه آتتا لم نسکن نا 


حصلنا على هم وإثلم وحسرة وفات الذي كنا نلديه علميا 
حن لسما وی وشغل بها أتى وغم لما يرجى فعيشك لا يهنا 
مناي من الدنيا علوم أبئها وأنشرههافي كل باد وحاضر 
دعاء إلى القرآن والسنن التي تناسى رجال ذكرها في اضر 
ومن صور احتسابه مناقشته ورده على كثير من الاخرافات. والاتهامات 
والأحطاء ف الأديان ( وقد تصدى نلرد على ابن النفريلة البهدودي الذي 
ألف كتابا 'دعى فيه تناقض کلام !لله عرّ وحل ي القرآن الكريم» واستطاع ابن 
حزم أن يدحض آراءه في حسم وقوة؛ وقد توق رحمه الله في ستة/5 وه( 
۵- ابن الزبير أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي العاصمي ولد سنة سنة/51717هء 
تصدر لإقراء كتاب الله وتعليم الفقه عكف على تدريس العلم وصارت الرحلة 
إليه» وله کتاب "رد ع ابفاهل من اعتساف ابحاهل" وهو رد علسى بدع المبتدعة 
ال ظهرت في زمنه و کان قائما بالامر بالعروف والنهي عن النکر: قامعا لاهل 
البد ع» توفي سنة/۰۷۰۸ ومن صور احتسابه: قيامه على الساحر الفزاري في 
مالقت ولکنه أوذي ثم تحول إلى غرناطة., فاتجمع ابن الزيبر بصاحب غرناطة 


ووصف له حال الفزاري» فاذن له إذا انصرف يجواب رسالته الى جاء الفزاري 





() احيدي حذرة ص/۲۹۰ 
(۲ ن حزم الفصل ل الملل والأعواء واتحل ۹۹ وما یعنه أبن بشکوال كعاب انملد ۳۹-۳۲ 


(۳) ابن بشکرال کتاب الصنة ۰۳۹۱/۲ أنور الجندي من توابغ الفکر الاسلامي ص/۲۵۱ 


0.4 


بها آن يخر ج إليه ببعض آهل البلد ویطالبه من ياب الشر ع ففعلء فثبت عليه 
الحد» وحکم بقتله فضّرب الفزاري بالسیف فلم يجل فيه فقال ابن الزبير حردوه 
فوحدوا جسده مکتوبا فغسل» ثم وحد تحت لسانه حجرا لطیفا فتزعه فحال 
فيه السیف حینعذ(۱) وهذا دلیل على عظم دور احتسبین التطوعین ومساندة 
الولاة هم في تغيير منکرات العقيدة؛ ما سبق يبرز حال الاحتساب التطوعي في 
الأندلس» وندب العلماء أنفسهم إليه طلبا للأجر والثوبة» وانصبر على ما يجده 
أحدهم في هذا الطریق» ورغبتهم ف الاصلاح قي ذلك الجتمعء فمن وسائلهم لي 
ذلك بيان البدعة وقمعهاء والتحذیر منهاء والنفور والبعد عن أهلهاء والنهي عن 
اشکر, ومن تواضم علمائهم في ذلك البحث عن الطلبة القادمين لطلب العلم 
الغرباء عن البلد: والاتفاء بهم ونشر العلم بينهم احتسابا ما رغب الناس فيه: 
وقي مؤلفاته» والحصول عليهاء وكذلك مناصحة القضاف والأمر بالمعروف»: 
و لنهي عن المنكر عندهم؛ والتعرض لأهل الفسقء ونهيهم عن قرب الخمر) 
وتكسير أوانيه» ومنهم من كان يعظ الناس في المساحده وبقراءة كتب الرقائق 
علیهم وامتاز بعضهم بانتاثیر الشديد على الناس فتاب على يديه خلق عظيم من 


۲ 


۲۷۰/4 انظر ابن المنطيب الاحاطة م. س. ۰۷۲/۱ الذي تذكرة الحفاظ‎ )١( 
۲۰۲-۲۰۱ انظر ابن الزییر صلة الصلة‎ ),( 


الفصل الر ایع 


آثار الاحتساب في المجتمع الاندلسي وفیه خمسة 
مباحث 


البحت الأول: آثار الاحتساب ف العقيدة والعبادة 

البحت الثاني: آثار الاحتساب في الجهاد والدعوة إلى الاسلام 
البحت الثالث: آثار الاحتساب قي الأسواق والعاملات 
البحث الرابع: آثار الاحتساب في الآداب والأحلاق قوة وضعفا 
المبحث النامس: آثار الاحتساب في العلم والتعليم 

البحث السادس: آثار الاحتساب على الأمراء والحكام. 


المبحث الأول: آثار الاحتساب في مجال العقيدة و البادة 


التمهید : 

كما سبق يتبين لا جلاء ما كان للاحتساب من آثار طبة ثي حال العقيدة 
والعيادة» فقد بقيت الأندلس ثانية قرون في ظل الإسلام» وعاشت للامة فيها في 
تقلبات بين الضعفء والقوة» وإن عقيدة السلف الصالح بقيت راسخة قوية: ونم 
تضعف رغم تلك الشوائب الي علقت بهاء كما أن الفعن والحروب والتفرق الذي. 
ساد الأندلس ما زادها إلا قوة وثباتا. 

والمتأمل في أحوال المجتمع الأندلسي العقدية يدرك ظهور العقيدة الصافية 
المبنية على الفهم الصحيح لكتاب !لله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم منذ دحول 
الإسلام إليها في أواحر القرن الأول المهجري حتى حرج منها في أواخر القرن التاسع 
افحري. على ما مر به من تقلبات. وصراعات من أعدائه النصاری البارزين الذين 
يحاولون طمس نوره وإحماده: وبين أعدائه من أبنائه الذين آثروا شهواتهم على 
مصلحة الإسلام ومستقبله وشغلوا بالتناحر والتطاحن بين بعضهم البعض» وأصبح 
الأخ عدوا لأحيه في الإسلام. وأحذ يكن له ويدبر من اللنطط؛ للإيقاع بأنحیه ونکبته 
حتى لو كان ذلك على مصلحة ترك العقيدة والارتماء إلى حضان النصاری(). 


ومن آثار الاحتساب على العقيدة في ادس ما يلي 


١‏ إطالة مدة بقاء الإسلام في تلك البلاد. 

۲ -إن التفوس الى تشربت حلاوة الإمان» وسلامة العقيدة الصافية يعز عليها ترك 
تلك العقيدة أو التنازل عنها بسهونة» وما أدل على ذلك من شدة صنوف 
العذاب والتدکیل بالمسلمين من قبل التصاری» حيث سلكوا معهم أنواعا من 


العذاب تقد ٠‏ هو شا الجلودء ۽ يدل ذلك شده زر ۱ ع عا 
تفشعر من هوضا اخنود؛ و صرار ين عنی 


(1) انظر الححي التاريخ الأندنسي ص/4 ۳۵ وما بعدما 


۵ ۷ 


التمسك بالاسلام_ المتمغل بالعقيدة فما استطاع اللصاری إزالة العقيدة من 
صدورهم إلا بانقتل الجماعي للأمة بعد أن عجزوا عن طمس آثار العقيدة في 
في (» ونزعها من الصدورء وهذه الصورة وهي: قوة تبرت العقيدة 
الإسلامية في الصدور؛ وصعوبة نزعها بالقوة عکرر في جميع أطوار تاريخ 
الاسلام قديما و حدیثا» وقوة هذا الثبات والإصرار عليه ناتج عن الاحتساب في 
التمسك بهذه العقيدة والرغبة الشديدة في الوت عليها ‏ عقيدة الفطرة ‏ قال الله 
تعالى: #فطرة الله الى فطر الئاس عليها.. .74م 

۳ -بروز اهاد في الأندنس بشكل عظيم ورغبة ذلك المجتمع فيه وتنافسهم عليه؛ 
وتمنيهم الشهادةرم في سبيل هذه العقيدة وفرحهم ودعائهم أن يختم الله هم بهاء 
حتى أصبحت الأندلس دار رياط وجهاد؛ وتنافس في ذلك الأمراء: وأصبحت 
كثرته والاهتمام بها منقية حميدة للأمير» حتی بلغت غزوات المنصور بن أبي 
عامر فا مسين غزوةر»» وكذنك الخليفة عبد الرحمن الناصر اهعم به كثيرا 
وأصبح العلماء يحضرون تلك الغزوات ويجتهدون في المشاركة في القتال ليقتدي 
بهم العامة: كما کانوا يقومون بتعليم الحند وتثقيفهم أمور دينهم كما يقومون 
بتحريض الحند وشحذ اهمم واطاب حماسهم في القتال والرغبة قى الشهادة كما 
يبينون هم أحكام الجهاد في الاسلای وبذا يكون العالم معلما: وداعية: وجندياء 
وقائداء فما دفع أولثاك العلماء لهذا إلا الاحتساب في العقيدة إذا فالرغبة في 
الجهاد والصدق فيه هو أثر من آثار هذه العقيدة الصحيحة. 


ك 


٠٠ احا 1۹41م مره‎ 11١ تلر أحمد رعف, وتذکروا من الأندلس الابادة ط/؟ رمف الفاهرة الزهراء للإعلام العربي‎ )١( 

(۲) سورة الروم الآية/ ۰ ۲ 

(۳) انظر ترجمة سلیمان بن هشام بن وليد القري الذي أصيب سنة/. ۰ 5ه: حيث حج وبعد أن شرب من 
ماء زمزم دعا بكلاث: [حداهما طلب الوت في سیل الله انظر الصلة ۱۹۵/۱ 


(4) الذمي سير اعلام البلاء ۱5/۱۷ 


۶ نبذ کل عقيدة أو فکر يحارب ویناقض العقيدة الصحيحة والقیام عليه» وقمعه 
وهذا ظاهر بارز في الأندلس: فقد وقف أهل الاندلس من البدع قي العقيدة 
موقفا صلبا حيث وقفوا حتسبین عليه صفا واحدا حاکمین ومحكومين علماء 
وعامة فموقفهم من الإلحاد وانزندقة شدید. و کذلك التشيع والخوارج والصوفية 
فان وحدت بعض النکرات قي الأندلس في بعض فزاتها إلا أنها لم تستطع 
الظهور والبروزء وتکوین توحه لذلك الفکر وتلك البدعء وهذا آثر ميد من 
آنار الاحتساب في العقيدة وقمع منکراتهارن. 


و عدم استطاعة الشيعة» والصوفية: والئوارج - أصحاب الأفكار العقدية الحالفة 


للمنهج الصحیح تکوین کیان سياسي أو دولة ها في الأندلس رغم طول فررة 
الإسلام قي الأندلس» ورغم حدية الفاطميين في ذلك ورغبتهم فيه: إلا أنهم لم 
ينجحوا في ذلك إلا ما وحد في دولة للمردیین ذات التوحه والفکر الشيعي 
الي نشأت في الأندلس» وهذا نتيجة للاحتساب في العقيدة و محاربة الدع فيهاء 
وهي: متقبة حميدة تسجل لأهل الأندلس. 
5 التراث الأندلسي العظيم ف بحال العقيدة كأمثال الكتب الاتية ذكرها: 
الفصل في الملل والأهواء والتحل: لابن حزم الأندلسي تلك الموسوعة التاريفية قي 
الأديان والفرق» الى تعتير من أهم مصادر تاريخ الأديان ونقدها والانتصار تعقيدة السلف» 
وهذا لکتاب وأمئاله تعد من أهم آثار الاحتساب في العقيدة. 
أصول السنة: لأس عبد الله مد بن عبد الله الأندنسي الشهير بابن أبي زمتين - رحمه 
الله المتوفى ۲۹۹هت. هو لي الحقيفة اتصار لمذهب السلف ف العقيدة حيث بين ذلك 
الأندلسي منهج السلف الصالح في العقيدة('). 


۱۳۲/۲ انظر عيسى بن سيل الأسکام الكبرى‎ )١( 
انظر أبو عبد الله حمد بن عبد الله الأندلسي: الشهير بابن زمتين أصول السنة تحقيق عبد الله بن عمد‎ )1( 


من عبد الرحيم البخماري» الطبعة الأولل.([العودية المديئة المنررة» مککبة لغرياء ©1416 ١ه)‏ م10 وما بعدها. 


0.۹ 


البد ع والنهي عتها: محمد بن وضاح القرعفي؛ حيث احتسب ذلك القرطي على البد ع 
ونهى عنها وأقام الدلیل على ذلك من الکتاب والسنة(۱): فهو من الصادر العظيمة الي هي نر 
من آثار احتساب ذلك بحتمم في العقيدة. 

كتاب الاعتصام: للإمام الشاطي - رحمه الله تعالى ‏ التوفی سنة/۷۹۰ه. 
فقد بين في کتابه هذا البدع في زمانه ورد على أهلها ودحض مفنزياتهمء وأسكتهم 
بالحجة والبرهان» وهو أفضل من كتب في هذا الموضوع واحتسب فيه. 

يقول الشيخ رشيد رضا - رحمه الله تعاللى: - (وقد كتب كثير من العلماء في 
البد ع وكان أكثر ما كتبوا في التزهيب والتنفير والرد على اللمبتدعين: ولكن الفرق 
د بعضها على بعض ويدعي كل منهما أنه هو احق وأن غيره هو الضال المبتدع: 
إما بالاحداث قي الدينء واما هل مقاصده والحمود على ظواهرهء وما رأينا أحد 
منهم هدي إلى ما هدي إليه الامام الشاطي من البحث الأصولي في هذا ا موضوع؛ 
وتقسيمه إلى أبواب يدل في كل منها فصول كثيرة وهو بذلك أول من فعد أصول 
علم معرفة البدع» فان کنابه "الاعتصام" لا ند له في بابه فهو واسطة عقده: ونسيج 
وحده وقد أعانه على ذلك رسوخه في مقاصد الشريعة واطلاعه على أسرارها 


و دقائقها یدللل على ذلك کتابه الو افقات(۲). 


(۱) انظر عمد بن وضاح ثقرطي, الدع والتهي عنهاء تحقيق عمر عبد المتعم ط/الأولى (مصر الفاهرة 
مطابع ابن تيمية) ص/۲۵ وما بعدها 


(۲) من مقدمة الشيخ محمد رشيد رضا - رحمه الله - الطبعة الأولى الإمام الشاطي الاعتصام ۷/۱ 


2۰ 


المبحث التاني: آثار الاحتساب هي الجهاد و الدعوة إلى 
الح 


ومن الآثار الطيبة للجهاد في سبيل الله - عز وحل - في حزيرة الأندلس ما 

بلي : 

۱-بقاء الاسلام قويا عزيزا؛ لأنه إذا قوي اهاد قوي الإسلام» والعكس بالعکس 

هذا يتبين نكل من تتبع تاريخ الأندلس بي جميع مراحله 

۲- بقاء الإسلام في تلك الجزيرة ثمانية قرون» ولو لا قوة الجهاد لما بقي الاسلام 
هناك هذه القرون کلهاء؛ لأن الأندلس ع ل سا وبعيدة عن بلاد 
الإسلام» وهذا يدحض ما أشيع عن الأندلس من الترف وال ر کون إلى الملذات 
والشهوات» هذا وان وحدء فقد غلب على الحقيقة وأن الأمة أمة جهاد. 

ا حسن المعامنة الإسلامية فازداد الصلات» والاختلاط مع غير المسلمين من 
الأسبان ما أدى إلى اعتناقهم للاسلام"؟. 

6 معرفة العدو مكارم أحلاق الفاتحين» و حسن معاملتهم؛ و کل ذلك غرس العقيدة 
الإسلامية السمحة الي بها حرجوا وبها انتصرواء فحعلت الناس يدخلون في هذا 
الدين الحنيف آفواجا" ‏ وتبين هم أن الفتح الإسلامي فتح العقيدق وفتح القلوب 
للإبمان بهاء وئیس الحدف من القتال الاستعلاء على الأراضي: بل الهدف السلام 
الإعاني: الذي هو غاية كبرى في الإسلام ". 

د كان علماء الأندلس القدوة للعامة في هذا الركن العظيم فكانوا يخرجون مع 

امیش الاسلامي: داعين مذكرين لاس بفضل المهاد في سبيل الله مرغبين فيه 
ما يكون له أعظم الاثر في ضاب النفوس وتشوقها إلى الشهادة وبالتالي الصبر 


)١(‏ التاريخ الأندلسي م.س. ص۱۵۸ 
(؟) المعجب في تلخيص آخبار العرب م.س. ص/۱۰۲ 


(۳ ا معجب م. س . ص/؟ ۱۲ 


اذه 


على ما يعترضها في سبیل ذلك» وكذلك بشا رکون بأنفسهم في القتال فقد فتل 
الإمام المفسر ابن جزي - رحمه الله - في وقعة طریف سنة ۷۶۱( كذلك 
القاضي ابن ححاف - رحمه الله - الذي أحرق بالنار من قبل النصارى في ساحة 
بلدة بلنسیة()؛ ولذا كانت الأندلس بلد حهاد ورباط؛ وأحذ الئاس يسألون أهل 
الفتيا أيها أفضل الجهاد أو اج( فكان العلماء وعامة الناس يخرحون إلى 
انلغور رباطا في سبيل الله تعالى( ها أغاظ النصارى» وأثار حقدهم على 
الإسلام وأهله. 

آثار الاتحراف بالجهاد عن غرضه و هدفه الشرعي: 

۱ س الجهاد ركن عظیم في الاسلام» ودرع حصين للأمة یبرز قوتهاء 
وهیبتها آمام أعدائهاء وذلك إذا استکملت شروطه: ومنها: أن يكون تحت امام 
واحد یقوده ویدعو إليهء ویکون بنية حالصة لاعلاء كلمة الله وغرضه تحقیق 
وإعلاء كلمة الله والدفاع عنهاء ولكنه إذا انحرف عن ذلك يأتي هذا القعال بآثار 
سيئة على الدين والأمة جميعاء وقي الأندلس احرف هذا الجهاد عن هدفه ومقصده 
الشرعي إلى أغراض سياسية ورغبات شخصية على حساب إضعاف الأمة وتفريق 
وحدهاء فقد وقع هذا الاحراف أمام الفعن في آخر أيام 'لدولة الأموية في الأندلس: 
وظهرت الدويلات» وأصبح في كل مدينة آمير للمؤمنين فأطلت عليهم الحروب 
الأهلية؛ وشغلت الأمة بقتال بعضهم نبعضء فهدمت الدور ورملت النساءء ویتم 
الأطفال من قبل أهل ملتهم» وقتل العلماء في دورهم(") فكانت اخالقة لتلك الأمة 
يسبب العتال الذي احرف عن غرضه وهدفه فود العدو النصراني الستاسد 


سین 


)١(‏ انظر ابن حزي, القوانین الفقهية الندمة ص۳۸ 


(۲) انظر ابن عذاری البيان الغرب ۳۰۵/۳ 





(۳) الرنشريسي العیار العرب ۲۸4/۱۰ 
(4) الصدر السایق ۳۸/۱۰ 
(8) ابن اخطیب آعمال الاعلام ۲۰۳/۲ 


o1۲ 


المتربص ی أنحذ البلاد مدينة تلو الأحرى» والأدهى منه مساعدة بعد أمراء الطوائف 
في ذنك20. 

1 أن هذا الجهاد يتأخر أحيانا من أهله في الأندلس فلا يأتي إلا وقد فات 
الأوانء وانتصر العدو» واستبيحت البيضة فقتلت النفوس» وهتکت الأعراض»› 
ومثال ذلك ف الأندلس: مدينة "ربش" الى حاصرها النصارى سنة/5 ه٥‏ ٤ه‏ لأكثر 
من أربعين يوما واستنحد أهلها باخوانهم ولكن بدون حدوی» ثم وقعت المأساة الي 
اهتزت شا الاندنس كما یذ کر المورحون. فقد دخلها العدو فعاش فيها فسادا نقدر 
القتلى بأربعين ومائة آنف: وارتکبوا أبشع الجرائم قتلا وهتکا للأعراض(گ ثم قام 
الدعاة إلى ابلهاد فلبی الناس اننداء واسترجعت المدينة» ولکن بعد وقو ع الفاجعة. 





(۱) انظر ابن عذاری البيان الغرب ۳۸/4 وما بعدها 


(۲) انظر ابن الأبار الحلة السیراء ۰۲٩۷/۲‏ وابن بسام الاخيرة ٩۸/۳‏ 


o1۳ 


المبحث التالت: آثار الاحساب في ۱( سولق. و المعاملات 


التمهید: 

و کما سيق أن الحسبة .عفهرمها الواسع تعنی آمرا ععروف ظهر ت رکه ونهیا 
عن منکر ظهر فعله وارتکابه: فعلی ذلك بكثر القائمون بها بدءا بالوالي الذي له 
الولاية العامة» وبالمحتسب الولی» وانتهاءا باتسب ب التطو ع فالكل يصب عملهم في 
دائرة واحدة مهمة وبامتلائها تصلح شوون الأمة في بجتمعاتهم وتنتظم: ويحصل 
الأمن والاستقرار والهدوء والاطمئنان» والتواصي باق وبالصبر فتكمل تىك الأمة» 
وتسعد في حياتها الأولى والآخرة. 

ومن تلك الآثار: 

١‏ أن السلطة العليا فد قامت عهمتها في هذا الجانب حير قيام فحمت الطرق وأمنت 
سالك وضربت على أيدي العابئن بالأمن» فأمن التحار على آنفسهم 
وبضاعتهم نأقبلوا على أسواق البلاد في ثقة فكثرت اخيرات في حتمعاتهم فعمست 
البلاد» ولا شك أن هذا من آثار الاحتساب الطيبة”'. 

۲ ثم إن السلطة العليا قامت - أيضا ‏ بإلغاء المكوس - أي : الضرائب - فلم يكن في 
عمل من بلادهم حراج» ولا معونة» ولا تقسيطء ولا وظيفة من الوظائف المخزنية 
حاشا الزكاة» والعشر". 

۳ فلما وحد الامن وهداً الاضطراب قي البلاد اطمان الناس ويدعوا یتجهون 
للانتاج, بل أحذ الانتاج یتضاعف بسيب قلة انضرالب» ما ساعد على مضاعفة 
الانتاج من حهة وعلی زيادة دحل الفرد من جهة أخرى مما آشاع بين الناس لونا 
من الرحاء والرفاهية» فلم يكن أيسر من أعل الأندلس مالا ولا أتجر منهم في 


)١(‏ ابن أبي زرع» روض القرطاس ص/۷ 
(۲) الحميديء جذوة المقبس ص/7++ 


الصناعات وأصناف التجارات تصریفا وادحار"» ويعدّ ذلك من أينع مار 
الاحتساب قي بحال الاسواق وما يدور في فلکها. 

۽ _كما أن والي السوق قد قام .عهمته الموكلة إليه بکل جحد واعلاص وصدق وأمان 
فح واحتهد في البحث عن طرق الغش والغشاشين» فأحذ على أيديهم وجعلهم 
عبرة لأولي الابصار, وعظة لغيرهم تمن كان يسلك مسنكهم. فقل شرهم عن الناس 

ه _المحافظة على صحة ابحتمع حيث شددوا في مراقبة المواد الغذائية» واهتموا كثيرا 
عراقبة الطحن» وصناعة الخيزء فكان لا بد من غربلة اخبوب قبل بيعهاء ولا بد 
من التأكد نوع الدقيق حتى لا يخلط النوع الحيد بالرديء والتأكد من نظافة: 
الطحانين وأرانيهم ولا يطحنونء والتأكد من نظافة قصارى العجن وجرد الألواح 
ومسحهاء ومثل ذلك في بقية أنواع الأغذية". 

1 كما أن هذه الراقبة الاحتسابية قد ساعدت على توفر الأموال والحقوق 
لأصحابها بدلا من ضياعها ووضعها قي أماكن لا تتناسب معهاء وحفقلت كذنك 
أكل آموال الناس بالباطل» حيث إن الغشاشين نو مکنوا لا کلو! أموال الناس 
بالباطل. 

۷ كما أن هذه الرقابة الاحتسابية قد كانت سبال نشر العدل والخير والفضل 
والبركة حيث إن الشارع قد بين نا أن الصدق والأمانة قي العاملات» 
والمعاوضات المالية يسبب البركة في تلك المعاملات. 

كما أن هذا الاحتساب في يمال الأسواق قد سبب الآثار الحميدة وأنتج فوائد مهمة 

حيث ساد تلك اختمعات الأمن» والهدرءء والاطمكنان. 


)١(‏ انظر د/ عصمت عبد اللعليف, الأندلس في لهاية ال مرابطين ومستهل الموحدين م.س. ص/۱۹ 
(؟) انظر ابن عبد الرژرف في آداب اطسسية واغتسب م.س. ص/۳۱ 


6۱ 


المبحث الرابع 


آثار الاحتساب في الاداب والأخلاق قوة وضعفاء 
وفیه مطلبان : 
المطلب الأول: آثار قوة الاحتساب ف جال الأخلاق والآداب 
الطلب الثاني: آثار ضعف الاحتساب في حال الأحلاق 


والآداب 


المطلب الأول: أثار قوة الاحتساب قي مجال الأخلاق 
والأداب 


من السلم به في دين الاسلام علو حلق افسلم: وتأثره بالکتاب والسنة» وما 
حاء فيهما من نصوص عظیمة» تحث وترغب ‏ الخلق الحسن» وتدعوا إلبه فاذا امن 
العيد با لله ربا وبالاسلام دینا وعا أنزل الله في كتابه من أيات ينات وما نطق به 
رسوله صلی الله عليه وسلم من هدي شريف» كان لزاما على هذا العبد التأثر 
بنصو ص هذین المصدرين العظيمين» ومن آثار ذلك: حسن الق والأدب ذا العبد 
المؤمن احتسابا للأحر والمثوبة من الله تعال قال صلی لله عليه وسلم: (اکتر ما 
يدحل الحنة تقوى ! لله وحسن الخلق). 

وأمة الإسلام في الأندلس عند ما اعتنقوا هذا الدين حسنت أخلاقهم وتأثروا 
به تما تأثير» فكان احتمم بمقت السائل ويتعرض للسب والشتم فضلا أن یعطی(6 
فينتج عن هذا الأمر ألا يوجد قي احتمع من يطلب الصدقة» بل يدفعه هذا السلوك 
إلى العمل والحد. والاستغناء عن الناس؛ وهذا غرض عظيم من مقاصد الاسلام؛ فصن 
أبي هريرة رضي لله عنه قال: “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم یقول: (لأن 
يغدو آحد کم فيحتطب على ظهره فیتصدق من ويستغن به عن الناس حير له من 
أن يسأل أعطاه أو منعه) متفق عليه» كما ظهر الممتمع بحسن المنظر والنظافة» 

يقول المقري: (وأهل الاندلس أشد خلق !لله اعتناء بنظافة ما بلبسون وما 
يغرشون. وغبر ذلك مما يتعلق بهم» ومنهم من لا يكون عنده إلا ما يقوته يومهع 
فيطويه صائماء ويبتا ع صابونا يغسل به ثيابه. ولا يظهر فيها ساعة على حالة تنبو 
العين عنها)(). 


۲۱۱-۲۱۰/۱ انظر القري نقح الطيب‎ )١( 
۲۱/۱ (؟) نفح الطيب‎ 


ولذا لیر ذلك تمع بالأحلاق اخستة وابخمال وخبتیم له وما يودي 
إليه. و كان احتسب ف الأندلس كما مر براقب الأخلاق» ویعمل جاهدا على تنقيتهاء 
و ارب منکراتها في الأسواق والطرقات. وأماكن احتماع الناس كالأسواق 


والاحجد والمناسبات» کالاعیاد والأفراح(.). ولا شاك أن لتلك الراقبة من احتسب 


أثر طيب ق إاحتفاع النکرات آو الد منها. 


4۹-4 انظر ثلاث رسائل أندلسية في آداب السبة والحتسب ص/۸‎ )٩( 


e۱۸ 


المطلب الناتي: ضعف آنار الاحتساب في مجل الأخلاق 
ودب 


على الرغم من علو أخلاق أهل الاندنس واحتسابهم في ذلك بشکل عام 
وظاهرء ومعتير عند الأمرای والعلمای والعقلاء _ فالأمة مسلمة وقضاتها الفقهاء 
التمکنون من الشريعة» وأمراؤها منفذون لما يصدره القضای والامة أمة جهاد 
ورباط وعرفت به مع كل ذلك - فقد تظافرت المصادر والمراحع على ذكر شيء 
يخدش ذلك الخلق وينقص كماله في حق من يباشرهء وهذا دليل على ضعف 
الاحتساب قي هذا الجانب» سواء من الباشر لذلك الفعل أو القائم بالاحتساب» 
فالأولى أن يقوم احتسب بیان حكم هذا المنكر وتوضیحه: والملع من وقوعه أو 
تكرّره: وأوحز هذه المنكرات فيما يلي: 


۱ الغناء 

فقد فشا في شتى طبقات ذلك اختمع وتباروا فيه وتنافسواء وكانوا 
مشغوفین بالغناء مغرمين بالسماع» و کان أقراد الشعب حتى الفقراء منهم مولعين به 
ایضا(۱). 

يقول ابن النطیب: (والغناء ممدينتهم "غرناطة" فاش حتی في الدكاكين الي 
تجمع صنائعها كثيرا من الأحداث)(". 

وقد كان لأبي الحسن علي بن نافع الملقب "بزرياب" أثر عظيم في نشر 
الغناء» وما صاحبه ف الأندلس» فقد فر من بغداد ثم دحل الاندلس في عهد الأمير 


(۱) انظر المقري نفح الطيب ١7/١15‏ 
(؟) الإحاطة في أخبار غرناطة ۱۳۷/۱ 


عبد اثرهن بن الحكم» واستقبله الأمير أحسن استقبال» واحری عليه مرتبا كبيراء 
و مثحه دُور! وضیاعا دحلها أريعون ألف دینار وأجرى المرتيات لاو لاده(؟. 

واحدث هذا آثر! عظیماء وأغاطا في الخياة الاجتماعية في الأندلس: في 
الملابس» وتصفيف الشعرء وطريقة الطعام والشراب فضلا عن الغناء» فافتتن به من 
أحب بهذا ورضي به. كما أسرف الناس في هذاء واستحلب المغسون والمغنيات من 
المدن الشرقية كبغداد وغيرهاء وبذلت الاموال وكان الال يحزلء ويدفع للأفضل 
في الغناء والادای وقد أفاضت كتب أهل الاندنس ‏ هذاء وغالبا ما يصحبه الشعر 
الفاحش الذي لا یخنو من اجون والدعوة إلى التشبيب بالنساء ووصفهن, فيتلذذ 
السامع بهذاء وهذا له آسوا الأثر في الخلق والسلود(؟. 


؟ الخمر 

أما الخمر فقد ككر بينهم وفشا رغم تذينهمء ولكن إسراف العوام في 
الشهوات. والغفلة والترف. والنعيم دعا إلى الوقوع قي هذا المنكرء فغالبا ما تجمع 
بحالسهم بين الغناء والكأس على احتلاف طبقات احتمع» وكما أظهر بعض الأمراء 
العزم على قطع الخمر من الأندلس ولكنه لم يستطع ذلكء والسبب لأن الرغبة في 
هذا انكر شديدة؛ ولذا فان الاحتساب عليه بدأ ضعيفا حتى من يعض القضاة؛ إذا 


۳ الاسراف في المجون والخلاعة 


۱۰۷/1 انظر ابن القوطية تاريخ المرية ص/55 ۱ والمفري نفح الطيب‎ )١( 


(؟) انطر ابن الفوطبة تاريخ المرية ۱۲۰/۶ 


الشرط طلب القاضي فدرأ الحد عنه انظر ابن سعيد المغرب ۳۹۹/۱ بغية الملتمس ٠٦۲‏ 


O 


فان القوم وحد من بينهم ‏ عفا الله عنهم - من أسرف في هذاء وتطرف في 
وتفنن: فمن یقف على وصف مالسهم ویطلع على شعرهم يلمح هذا ویدر که ومن 
ینظر في قصيدة ابن شهید في الغزل, والنلاعة يدرك ذلث(). 

و کذلك دعوة بعض الشعراء إلى الفحش والخلاعة» ونزع اخجاب(گ 
والتلذذ بالنظر إلى التساءء وأقبح منه النظر إلى الغلمان اسان والمراودة على فعل 
الفاحشة( وإذا حدث هذا من المعلم فإنه أشد حطرا وأعظم منکرا. 

أو رد المقري تي ترجته لأبي بكر محمد بن طلحة الإشبيلي» أنه كان معلما 
لا علك نشه ف اللنخلر إلى الصور اسان وأتاه يوما أحد أصحابه بولد له فتان 
الصورة فلما دحل بحلسه فص طرفه على الولد ونم یلتفت إلى والده وحعل والده 
يرصيه عليه وهو لا يعلم ما یقوله وقد افتضح في طاعة هواه فقال الرجل: يا آبا بكر 
حقق النظر فيه لعله ملوك ضاع لك» وقد جبره الله عليك» ولكن على من بترکه 
عندك ‏ لعنة الله _ هذا ما علمت عحضري وال إن غاب معك عن بصري لحة 
لتفعلن به ما اشتهر عنك» وأخذ ولده وانصرف به فانقلب انحلس ضحکلا"). 

وعالم آخر إشبيلي ‏ ابو الحسن علي بن حابر - أديب» وإمام قي فنون 
العرييت يقول أحد تلاميذه: لغلام جميل الصورة با لله أعطي قبلة تمسك رمقي فشكاه 
إلى الشيخ وقال له يا سيدي قال لي هکذا فقال له الشيخ: أعطيته ما طلب؟ فقال: 
لا. فقال ما هذه الثقالة؟ ما كفاك أن حرمته حتى تشتكي به أيضا. 


(۱) انظر اللقري نفح الطيب ٩۳/۳‏ 


(۲) انظر ابن سعد الغرب ۲۷/۲ 
(۳) انظر الغرب م.س. ۰۱۸۰/۲ بغية الوعاة ۳۷۳ نفح الطیب 0117/7 
(54)انظر المغراب ۲۰۳/۱ بغية الوعاة ص/٩‏ ؛ 


(ى) انظر الفري: 


ر( نفح الطيب ۳۷۹/۳ 
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ثم قال القري: وحسبك به حلالة وقدوة؛ أن أهل [شبيلية رضوا به إماما تي 
جامع العدیس(. 

وإذا صدر هذا انكر في محال العلم» وصرح به وم يردع مرتکبه» فان 
وجوده داحل نحتمع يقين» وله آثاره السلبية قي الجتمع. 
54 الاسراف في افجاء 

كما أن الأندلسيين أسرفوا قي وصف اخدائق والبساتی» وبحانس الغنای 
فإنهم کذلك أسرفوا في السب والشتم والهجاءء من ذلك قول آبي بكر اليكي في 
امجاع: 

اعد الوضوء إذا نطقت به # # # متذ کر! من قبل أن تنسی 

واحفظ ثيابك إن مررن به # # # فانظل منه ينجس الشمس ) 

وهذا واضح أن هذا الحجاء من فقيه أو من يعلم ما يدخل الغيظ في قلوب 
الفقهاء» كما أن الفقهاء نم ينحوا من شدة اضحای أورد المقري قي ذم الفقهاء افرائین 

أهل الرياء لبستم ناموسکم # # # كالذئب يدج في الظلام العاتم 

فملكتم الدنيا ممذهب مالك # # # وقسمتم الأموال بابن القاسم 

وركبتم شهب البغال بأشهب # # # ويأصبغ صبغت لكم في العا 0 

وهذا دليل على فحش امجاء وإسرافهم فيه» كما يعطي صورة عدم احترام 
الفقهاء وعدم تقدير العلماء لمكانة العلم وواحبه الذي حملوه إن صح ها نسب 
الشاعر إليهم من الطمع» وأنحذ الدنيا بالدین, فانه متکر عظيم. وا لله أعلم. 


)١(‏ الصدر السابق 
(۲) ابن سعد المغرب في حلي الفرب ۲۰۷/۲ 
(۳۴) انظر المقري نفح الطيب 14۸/۳ والعجب ۲۳۵ 
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المبحث الخامس: آثار الاحتساب غي العلم و التعليم 


إن النظام التعليمي من آهم المعالم الق تميزت بها الأمة الاسلامية عن غيرها 
من الأمم كما أنه الأساس الذي تبنى عليه حضارات الأمم والمسلمون في الأندنس 
قد وحهوا اهتماما حاصا للتعليم ابتداء من السنين الباكرة في حياة الطفل واستمرارا 
إلى سن الکهولة: بل ول المات؛ لما رأوا في العلم من مكانةء وفضل؛ وشرف» 
ونبل: وجلالة العلماء هم ورئة الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم ‏ ينشرون بين 
الناس العلم والنور والخير» و کل ما فيه سعادتهم قي حياتهم الأولى والآخحرق 
ويحذرونهم من الشرك والظلم» وكل ما فيه ضرر هم قي حياتهم الأولى والآحرة فهم 
.عشابة النیراس یستفاد منهم ویهتدی بهم. 

فحاولت الاسرة الاندلسية تعلیم طفلها مبکرا ما آمکن ذلك وتميزوا في هذه 
اثرحلة عن باقي الاقالیم الاسلامية الأخرى حين لم يركزوا كل حهدهم على تعلیم 
القرآن فحسبء واغا أضافوا مع القرآن آشعار العرب ولغتهم ها حمل الاندلسیین 
یتمتعون بقدرة لسانية كبيرةء ومستوی لغوي عال. 

ولقد ساعد هذا على ارتفاع مستواهم الثقافقي» حيث إن انستوی العام 
للشعب الأندلسي كان طيبا» وكذا المستوى الاقتصادي» وذلك مما دفع الناس ‏ يعد 
توفيق الله عز وحل - إلى الإقبال على تعليم أولادهم واجتهادهم في ذلك» كما أن 
الدولة ‏ أيضا ‏ قامت من حانبها بتوفير التعليم اثماني لأبناء الفقراء مشل ماقام به 
الحكم المستنصر من إنشاء سبع وعشرين مكتبا في قرطبة وحدهاء ومستوى المعلمين 
اقتصاديا واحتماعيا كان عالياء فقد شکلو؛ من الناحية الاجتماعية طبقة عرفت بعلبقة 
الفقهاء» احترمها الشعب لعلمها ودينهاء واحترمها الحكام؛ الحاجتهم إلى تأیدهم 
ولعلمهم .عكانتيم لدى العامة" “. 


(۱) انظر دمحمد الحميد عيسىء تاريخ التعليم في الاندلس ص/4171-117 
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وکل ما سبق قد آثر قي المجتمع الأندلسي» فکان من نتائجه هذا التراث 
الضخم الفید اللفیس الذي نراه ونلمسه في واقعنا العاصر. 

ومن آثار هذا التوجه الطیب في الحث على التعلم والتعليم ودعمه من الحكم 
الستنصر أن آقبل القرطبیون جميعا و کانوا في هذه الفترة يعشقون الککعب حتی 
النساءء فقد كان في الربض الغربي من المدينة مائة وسبعون امرأة یکسین رزقهن من 
نسخ الکتب"(. 

وكذلك من آثار العلم والتعليم أن تنافس الأمراء فيه» فكانت غايتهم ظهور 
العلماء ونبوغهم في تمالكهم؛ لتجمّل سيرتهم عند العامة والخاصةء وهي منقبة 
يتبارون فيهء فكان لدى كل أمير من العلماء والأدياء والشعراء عدد طيب یفحرون 
ويتباهون بهم عند نظرائهم(". 

کذنك من آنار العلم والتعليم قي الأندلس انتشاره والتوسع فيه قي شتى 
فنونه» فكثرت الاتحتراعات ف الطب وافندسة والصيدلة0, 

كذلك أصبحت الأندلس منارة علم تضیی للعام وأصبحت مساجدها 
حامعات كبرى تتلقى فيها شتى أنواع المعارف» وتوجهت نفوس الناس» وتافت إليها 
راحلين لطلب العلم وتحصيله: حتى وجد من ملوك النصارى من أرسل أبناءه لطلب 
العلم في الاندلس(. 

ما كان نذنك أعظم الاثر في حضارة أروباء وهذا أثر عظيم من آثار العلم في 
الأندلس. 


)١(‏ انظر مد غلاب: الفلسفة الاسلامية في المغرب (القاهرة: 95١م)‏ ص/۱۵ 


(۲) ابن حیان المقتبس تحقيق محمد مكي ص/۳۱۹ 


(۳) انظر ابن حلحل طبقات الأطباء 428-44 
(4) انظر القري نفح الطيب ١131/14‏ 
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المبحث السادس: آتاز الاحتساب على الأمراء والحکام 


١‏ إذا تحرد امحتسبون من افوی والشهوات» وصدقوا النصيحة للأمراء كان 
من أثر ذلك استجابة الأمراء للمحتسبین وقيامهم بإزالة وتغيير المتكرات» و خوفهم 
من الله تعالى» وجبلت قلوب الأمراء على تعظيم أولعك العنماء والاعتراف بفضلهم: 
يتجلى هذا في الأمثلة التالية: 

أ- موقف عبد ال رحمن الناصر من القاضي منذر بن سعيد البلوطي الذي ذم 
البناء وتشییده الذي أسرف فيه الناصر مما دعاه إلى التأخخر عن حضور الجمعة. 
حيث قال لولده بعد أن أشار عليه بعزل المنذر: (أمثل منذر بن سعيد قي فضله وعلمه 
وحیره؟ لا أم لك| يعزل لارضاء نفس ناكبة عن الحق؟ هذا مالا یکون؛ و إني 


£ 


لأستحي من الله أن لا أحعل بين وبينه في صلاة الجمعة شفیعا شل منذر في ورعه 
وصدكه! ولكنه أحر جين فأقسمت. ولوددت ني أجد سبیلا إلى کفارة عيي بل 
يصلي بالناس حياته وحياتنا إن شاء الله)20. 

ثم موقفه ‏ أيضا ‏ من نصيحة المنذر بن سعيد بعد بنائه للزهراء وقبتهاء 
وطلائها بالذهب والفضة فبعد أن رآها النذر بکی وألقى موعظة بليغة أمام الناصر 
حتى بكى الناصر وحشم وقال: (جزاك الله - يا قاضي ‏ عنا وعن نفسك حير 
وعن الدين والمسلمين احل حزائه وكثر في الئاس أمثانك» فالذي قلت هوالحق)) 
وقام عن جلسه ذنك: وأمر بنقض سقف القبة وأعاد قرمودها ترابا على صفة 
غير ها )۰ 

باس استجابة الحكم الستنصر لطلب القفیه آبي إبراهيم الذي كان في 
المسحد معه طلابه عند ما طلبه الحكم فاعتذر حتی يتم درسه کعادتهء وطلب الفقیه 


(۱) الياهي م.س. ص/۷۲ 


لفق النياهي تاريخ قضاة الأندلس م.س. ص]. ۷ 
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أن یفتح له باب القصر القریب من المسحد لیدخل منه عند ذهابه فاستحاپ الامیر 
لطلبه() _ 

هذه النصيحة الخالئصة من العلماء احتسبین على الأمراء ينتج عنها اجتماع 
كلمة الأمة والأمن في النجتمع؛ وبذا يصلح ابحتمع يإذن الله وتقوی كنمة الأمة أمام 
أعدائها. 

وهذا ما حصل في عهد الناصر لدين الله الذي حكم الأندلس نصف قرن: 
وكان من العظماء المهابين» قي زمنه حضع له حبابرة الملوك من النصارىء وکان 
يهاب العلماء ويسمع منهم ويجلهم؛ ولذا التف حوله العلمای حتى كان يحضر معه 
لصلاة الجمعة مسون فقيها كلهم يلبس القلنسوة() سنة/ ٠‏ ۲ه . 

۲ - إذا صلح العلماء و کانوا ربانيين ثي دعوتهم واحتسابهم» وصلح الأمرای 

وسمعوا النصيحة من آوللك العلماء صلح بالتالي المجتمع؛ وصلحت الأمة. واجتمعت 
کلمتها: وقد حدث هذا في الأندئس في عهد عبد الرهن الداعل الذي قرب 
الفقهای وشاورهم وعزّ الإسلام بالآندنس(». 
۳ - إذا وقع الاحتساب من غير أهله أو كان على غير وجهه الصحیح؛ وحاصة 
للامر ای فان عواقبه تکون وخيمة» ونتائجه سیثق وفاره قبيحة على احتمع حيث 
تکون الفرقة بين الأمراء والعلمای وهو ما حدث لي هيج الربض في عهد نکم بن 
هشام» فکانت الفتنة عظیمة و اانطر شرا مستطیرا على الأمة(“. 


(۱) انظر انقري نفح الطیب ۳۵۳/۱ 
(۲) انظر انباهي تاريخ قضاة الأندلس ص/۹ ۰۷ 


(۳) ابن بشکوال, التكملة رقم/ ۲۳۹ 


۲۵۰۰/۸ انظر الذهبي سير اعلام النبلاء‎ )٤( 
۷۵۰۳/۸ رق الذهي سير اعلام النبلاء‎ 


oe 


الباب الثالث 


الدروس المستفاده من الاحتساب في الاندلس» 
وفیه ثلاثة فصول 
الفصل الأول: دروس ف العقيدة والعبادة 
الفصل الثاني: دروس في الأسواق والمعاملات والأحلاق 


والاداب» والعلم والتعليم 


الفصل الثالت: دروس ف الجهاد والدعوة إلى الاسلام 


orY¥ 


التمهید : 

هذا الباب حصصته للدروس الستفادة من الاحتساب في الأندلس ويخاصة في العصر 
اخاضر فهي حديرة بالاهتمام والعناية: فدحول الاسلام إلى الأندلس قلب القارة 
الأوربيةء وبقائه نمانية قرون» وتقلب السلمین خلاطا بين القوة وانضعصف. ثم تجمع 
التصاری» و تداعیهم على تلك الأمة» حتی آذاقوا السلمین أصناف عظيمة من 
العذاب: وسلکوا كل وسيلة نطمس معا الاسلام ووقوف الكنيسة النصرانية وراء 
تلك اخروب الرهيبةء وتولي القساوسة والرهبان تلك اخرب وغشرافهم علیها» وقیام 
ما عرف في ذلك العصر ب"محاکم التفتیش" الى ذاق السلمین منها اصنافا عظيمة من 
العذاب تقشعر منها الجلود والأبدان في حرب صليبية مدمرة الهدف منها طمس 
العقيدة الاسلامیت. وحراحها من الاندلس: وهاه الحرب الشرسة تکرر ضد 
السلمین في کل عصر وبناصة قي عصرنااخاضر كل ذلك مما ينيغى لندعاة 
والمحتسبين الوقوف عليه طويلاء وأخذ الدروس والعبر الدعوية؛ والاستفادة من ذلك 
في الواقع العاصر(؟. 

فقد جاء عقد هذا الباب لتجلية ما عکن بيانه من ذلك في ضوء ما مرّ من احتساب 
في يحالانه المحتلفة» وقد رتبته على فصول حسب ما يقتضيه الدروس: و تحت كل 


04 انظر این رائف وتذ کرو! من الاندلس الابادة ۰۲۰۹ 
ينبغي ألا يغيب عن البال ما تشنه الدول النصرانية ضد "لسلمین في دول البلفان في البوسنة واظرسك 


وغیرها: و تصمیم النصارى ألا تقوم دولة إسلامية ف أورويا 


oA 


الفصل الأول 


دروس في العقيدة والعبادة وفیه آربعة مباحث 


البحث الأول: دروس ‏ العقيدة الصحيحة ونشرها 
اثیحث الثانی: دروس في اربة العقائد الباطلة 

اليحت الثالث: دروس ف اقامة العبادات وامحافظة علیها 
البحث الرابع: دروس ‏ الولاء والبراء 


المبحث الال ؛ دروس قي العقيدة الصحيحة ونشر ها 


التمهيد * 
يعتبر فتح الأندلس ‏ ذلك الجزء البعيد عن قلب الأمة الإسلامية - ونشر 
الإسلام فيهاء وتومّعه وقوته: وأثره في حضارة أورباء وتحمل الصعاب والمخاطر أيا 
كانت أسيابه ودواعيه يعتير درسا في العقيدة ونشر الإسلام قينبغي للأمة المسلمة أن. 
تعیه: وتتذكره دائماه وتذ كر الأجيال به. 
وقد أحسنت حكومة حادم الحرمين الشریفین - حرسها الله تعای - عند ما 
نظمت ندوة بعنوان "الاندلس: قرون من التقلبات والعطائات" متلة في مكتبة اللك 
عبد العزیر بالریاض من الفترة ۱۹-۱۵ جمادى الأولى من عام ٤١١١‏ ١ه‏ الموافق 
۰ /اكتوبر إلى ۳/نوفمبر عام/35595١م؛‏ وجمعت علماء من شتى بلاد الإسلام الذين 
خم باع طويل ق الدراسات الأندلسية» وألقيت فيها بحوث في حوانب مهمة تناولت 
الحضارة الأندلسية” ؛ لیذ کرو! الأمة الاسلامية .عاضیهم احید في الأندلس ليتعظوا 
ویعتبروا من ذلك وأوجز اندروس المستفادة من الاحتساب في الأندلس في هذا احال 
فيما يلي: 
۱ -ينبغي التمسك بالاسلام والإلتزام بشریعته: قرلا وعملا» والسير على الطريق 
الذي سلکه الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ وصحابته الکرام - رضوان الله 


1 ) قامت مكتبة لك عبد العزيز العامة بالرياض بطباعة نلك احاضرات ومن ذللك: 
أ - الأندليون واستحداث مصدر تشريعي حدبيد. (عمل قرطبة) للد كتور عمر بن عبد الکریم الحيدي 
ب - واتقال العلوم العربية من الشرق إلى الغرب وتأليرها في آروبا للدكترر علي دیاب. 
ت ‏ والحركة العلمية في غرناطة زمن السقوط للد كترر قاسم الحسيي. 
ث - التراث الاسلامی الأندلسي في ميزان الاستشراق الاسباني العاصرء غاذج ختارة للد کترر أحمد عبد 


الر حمن الكمون. 


ef. 


عليهم جميعاء والدعوة إلى هذا الدين على بصيرة فإنها سبیل الني صلی الله عليه 
وسلم» وسبيل أتباعه قال تعال: لإقل هذه سبيلي أدعو إلى ا لله على بصيرة أنا 
ومن اتبعني وسبحان الله وما آنا مسن الشر کین وقال الله تبارك وتعالى: 
#ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالي هي احسن6 
فقد كان رأينا هذا المسلك واضحا في الأندلس فقد فتحها المسلمون ونشرو! 
الاسلام فيها على هذا المنهج» وكسب الإسلام أرضا جديدة» وأتباعا استبشروا 
به خيراء وفرحوا به ووحلوا فيه سعادتهم» فأخحذوا ينشرونهء ويداقعون عن 
فعلى الدعاة الالتزام بهذا المنهج فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أوها. " 

۲ الاعتناء بالعقيدة» وضرورة دراستها وقهمها الفهم الصحیح ثم العمل علی 
ترسیخها في أذهان الناشتة في مراحل التعليم» وبثها في كافة طبقات اختمح 
بالوسائل المحتلفة من ححطابة وإعلام وغیره؛ ليدركها الجميع ويطبقها في حياته 
العملیت ولتکن هذه العقيدة حور حياته الذي يفكر فیه فقد اعسی بها أهل 
الأندلس» وساروا على المنهج العقدي الصحيح. ورأوفيها رمزا لوحدتهسم 
فحافظو! علیها(؟. 

۳ أن یتول الدعاة والعلماء التمکنون في العقيدة عرض العقيدة الصحيحة من 
الکتاب والسنة وأقوال الصحابة - رضوان الله تعالى علیهم - ویینوا أدلتها 
ويشرحوهاء فذلك هو النهج السليم» بل هو من أكبر وسائل ززهاق الباطل 
والخرافات والخزعبلات؛ فان الق إذا ظهر للناس وانتشر فیما بينهم اضمحل 
الباطل وحنس» فان على الحق نورا يدل علیه وعلی الباطل ظلمة و کابة تدلان 
علیه» ویکون ذلك بالبيان بالدلیل والتالیف والندوات وامحاضرات وغیر ذلك من 
انوسائل اليسرة في هذا العصرء وقد استخدم الأندلسیون هذا السلك. فقد كان 


(۱) سرر: برسف الایة/۸ ۱۰ 
(۲) سورء التصل انایة/ه ۱۲ 
(۳) انظر ابن أبي زمنین أصول السنة فانه دلیل ناطق يشهد باعتتاء القرم بالعقيدة ونرسیخها 


۰۳۱۱ 


التابعون الوائل() مع جیوش الفتح لنشر هذه العقيدة» وتوضیحها للناس 
و حاصة الجدد منهم وسار على نهحهم من حاء بعدهم. 

4 ضرورة الاعتناء بالسلمین ابسدد في شأن العقيدة وبیانها هم وتوعيتهم فیها 
وتزویدهم عا یساعدهم على ذلك ومتابعتهم ف ذلك فانهم كسب للاسلام إذا 
فقهوا في العقيدة فالقيام بهذا من لوازم الأمة وحاصة أهل السبة, فقد اعتنی 
الأندلسيون بهم» ونشروا الاسلام بينهم» فأصبحوا دعاة له بعد ذلك. 

ه حمل هم هذه العقيدة والتفكير فيها واستشعار المسؤولية تحاهها من لوازم هذا 
اندین الذي آمن به المسلم» ونشرها والدعوة إليها من اول واحابت الأمة 
حکومات وأفراداء فقد أوصل السلمون الفاتحون الگوائل للأندلس عقيدة 
الاسلام رغم بعدها وتحملوا في سبیل ذلك الشاق الصعاب دافعهم نشر هذا 
الدين وتبليغه إلى الناس كافة طلبا للأحر والمثوبة؛ فالواحب على الأجيال بعدهم 
أن يقتفوا آثارهم قي حمل هذا الدين ونشره بين الناس. 

> على الدول الاسلامية والمنظلمات والهيئات المسعوولة عن الدعوة الامسلامية 
ونشرها إدراك هذه الدروس والاستفادة منهاء والعمل على فتح البلدان ق العصر 
الحاضر بهذ! الدين بكلمة التوحيد وفق المنهج الصحيح» وبالوسيلة المناسبة الي 
تقتضيها مصلحة الدعوة ومستقبلهاء ومن ذلك فتح الراکز الاسلامية وتزويدها 
بالدعاة" المتمكنين في العقيدة الصحيحة وال ركيز على نشرهاء وإبراز صورة 


(۱) انظر ني مواقف أولئاك التابعين ومواقفهم في نشر الدعوة ابن الکردبرس: تاريخ الأندلس م.س.ص ٩۸‏ 

(۲) یذکر ويشكر هنا سلدكومة المملكة العربية السعودية توحهها الطب نفتح مراكز إسلامية في قلب معقلم 
العراصم العالية ومن ذلك: المركز الإسلامي في مدريد في قلب العاصمة الاسبانية (الأندنس) سابقا 
الذي قام بافتاحه نيابة عن حادم الحرمين السمو الملكي الأمير مسلمان بن عبد العزیز أمير منطقة 
الرياض» وصاحب السمو الأمير الملكي عيد العزيز بن فهد الذي قال في كلمته الافتتاحية: زیمود اليوم 
الإسلام لیدخل الأندلس كما دخلها سابقا)» كما قام بافتتاح الرکز الإسلامي بلوس أنحلوس بالولايات 
اللتحدة الأمريكية. انظر حريدة المدينة المنورة لعدد رقم/۱۲۸۸۰ ل ریم الأحر 4 141ه الموافق ۲۵ 


يوليه ۱۹۹۸ ص/۷ 


2۳ 


الاسلام للعالم وفق الکتاب والسنة وإبطال حجج المغرضين الحاقدين والتصدي 
لکشفها و دحضها. 
المیحث الثاتي: دروس في محاربة العقاند الباطلة 

۱ جب الا تفای حول العقيدة الصحيحة ونبذ ما سواها من عقائد منحرفةء فلا 
یستقر أمن للمجتمع بدون عقيدة یمن بهاء ویدافع عنهاء كما أنه يحب ماربة 
كل فكر يضاد ويخالف عقيدة السلف مهما كان ابحاهه» وقد رأينا جدية 
الأندلسيين في محاربة العقائد الباطلة المنحرفة عن منهج الحق) وقوتهم حزم تجاه 
الالیاد والنحدین وتطبیق الفتاو ی الصادرة من العلماء فيهمء وشدتهم في ذلك» 
ما كان له أعظم الأثر في امن اختمع» وتوحيده ضل آعدائه» وحال ذلك 
الاحتساب دون حطر دخول العقائد الأخرى المنافية لعقيدة التوحيد مثل الت 1 
في الأندلس؛ لذا ينبغي إدراك حطر الأفكار المنحرفة وصدها عن الجتمعات 
المسلمة. 

۲ إن البد ع والنرافات والانحرافات في العقيدة ما حصلت إلا لما تنكب آناس 
منهج السلف الصالح بحسن نية أو بسوء نية فالطريقة المنحرفة تنج سلوكا 
میحرفا سواء حسنت تة صاحبها أو فسدات؛ وعکن تلخيص أهم الأسباب الي 
أدت ببعض الناس إلى الاحراف عن طريق النبوة والصحابة والتابعين لهم بإحسان 
في تلقي العقيدة وفي فهمها فيما يلي» وحود بعض الناقمين على الاسلام بين 
المسلمين؛ إذ دعحلوا في الإسلام ظاهراء وأرادوا الكيد له ولاتباعه باطنا - وسلفهم 
في ذلك عبد !لله بن سباً اليهودي» وما أكثر أمثاله على فترات من الزمن - 
والتبع تاريخ الإسلام والمسلمين في الأندلس يجد حقد النصارى الدفين. 
وعداوتهم الشديدةء وبغضهم للإسلام والسلمین وما أمر أبي الخير وابن مسرة 
عن ذلك ببعيد"» فاحذ هولاء الأعداء وأشاشم يشيعون الأكاذيب والثرافات 


)١(‏ انظر النصل الثاني من الیاب الثاني من هذا اليبحث 


۰۳۳ 


الاستفادة من هذه الظاهرة والانتباه لها واتخاذ ما يلزم بجاعها وعلی الدعاة 
والمصلحين رصد مثل هذه الظاهرة و كشف عوارها وفضحها وتفنیدها وقطع 
دابرها وتحذير المسلمين منهاء فيبينو! للناس بأن الرسول - صلى ! لله عليه وسلم - 
قد كمل الله به الدين وأنه قد بلغه الأمة وينه غاية البيان أصوله وفروعه ولم 
یکتم منه شيئاء وی مقدمة ما بينه العقيسدة الصحيحة بینها بياتا صافيا شافيا 
مفصلا كافيا كما بين العبادات؛ ولذئك لم حصل بين الصحابة رضوان الله 
تعالى عليهم حلاف ف مسائل العقيدة إطلاقاء يقول الإمام 'بن القيم ‏ رحمه الله 
- (تنازع الناس في كثير من الأحكام ولم يتنازعوا قي آيات الصفات وأحبارها في 
موضع واحد بل اتفق الصحابة والتايعون على إقرارها وإمرارها مع فهم معانيها 
وإثبات حقائقهاء وهذا يدل على أنها أعظم النوعين بيانا وأن العناية بها وبيانها 
أهم؛ لانها من تمام تحقيق الشهادتين وإثباتها من لوازم التوحيد فبينها الله سبحانه 
وتعالى ورسوله - صلی الله عليه وسلم - بیانا شافیا. ٩٥)‏ 

۳ إن الامة لا تکون قوية عزيزة إلا باحتماعها وتماسك وترابط آفرادها» ولا تکون 
هذه الصفة في الأمة الا بوحود عقيدة صحيحة قوية واحدة تدین بها الأمةء 
وتجتمع عليهاء فقد رأينا أن أمة الاسلام في الأندلس عزت وقویت آمام أعدائها 
عند ما كانت عقيدتها قوية متحدة نابذة لكل البدع الي تخالفها و کل فكر 
عقدي يفرق جمع كلمتها فقي كل عهد أو حقبة من حقب التاريخ كانت تلك 
الصفة موجودة ف الأمة تكون الأمة قوية مرهوبة الجانب من أعدائهاء وكان 


۲۱/۱ انظر ابن الفيم مختصر الصواعق الرسلة م.س.‎ )١( 


ort 





الاسلام قویا وانتشاره أوسع وأقوی» و بقدر تخلف هذه الصفة یکون تخلف هذه 
القوة والانتشار . 

4 -الاستفادة من هذه الدروس وایجاد حلول مناسبة لمواجهة مغل هذه الاعمال؛ 

وهذه انطرق والفرق الي تعمل ف خفاء لافساد عقائد السلمین. 

۵ أن يستفيد الدعاة والصلحون في محاربة البد ع وأهلها بسلوك النهج الصحیح: في 
مواحهة متل هذه الأخطار. 

1 عدم مجالسة أهل البد ع ومحادثهم قال أبو قلابة - رحمه الله : لا بحالسوا أهل 
البدع ولا تخالطوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم ويلبسوا عليكم 
كثيرا مما تعرفون"؟ وعن أيوب قال: لقيي سعيد بن جبير - رحمه الله فقال: 

ألم أرك مع طلق قلت: بلى» فماله؟ قال لا السه فانه مرحئ“ وقال الفضيل 
بن عياض: من أتاه رحل فشاوره فدله على مبتد ع فقد غش الاسلام» احذروا 
الدحول على أصحاب البدع فإنهم يصدون عن الق" وكان اين طاوس 
جالسا فحاء رجل من العتزلة فجعل يتكلم فأدخل اين طاوس إصبعه في أذنيه 
وقال: لابنه أي: بين أدحل أصبعيك قي أذنيك واشدد لا تسمع من كلامه 
شیع . 

(1) قفي عهد اخليفة الناصر عندما اشتد على حاربة البدع في العقيدة مشل محاريته ابن مسرة وآنیاعه: 
واخطر الشبعي الذي حاول الدحول إلى الأندنس من قبل الدعاة الفاطمیین في مصر واشتد على 
النوارج ولرراتهم» وضرب بيد من حديد على تلك البد ع انعقدیت كان نتيحة ذلك قوة دولة اراسلام 
ي الأندلس و استقراره و نتظام اشهاد وقرة الإسلام في الأندلس» وأعمذ أعدائه من التصاری يخقاقون 
ریفدون على قرطية ويخطبون ود السلمین. فاتشر الاسلام وظهرت ثماره الحميدة انظر المقري نفح 
الطیب م.س. ۳۱۷ ابن حلدون والعیر ۳۱۲/۶ عبد الرحمن احي: التاریخ الأندلسي ص/۳۱۹ 

(۲) انظر اللالكائي شرح السنة ۱۳۶/۱ 

(۳) انظر ابن رضاح البد ع والنهي عنها س/5۲ 

۱۳۵/۱ اللالكالي السنة‎ (f) 


ره الصدر السابق ۱۳۹/۱ 


oo 


۷ اهتم الأندلسيون بشأن تقریر عقيدة السلف والانتصار لما بالدلیل من الکتاب 
والسنةء والتصدي لنكرات العقيدة: وانرد عليهاء و کشفهاء ومن يطلع على 
كتاب الفصل في "الملل والأهواء والنحل" للإمام ابن حزم رحمه الله وكتاب 
البدع والنهي عنها الامام محمد بن وضاح القرطبي رحمه الم وكتاب الاعتصام 
للإمام الشاطي - رحمه !لله - يدرك مدى اهتمام القوم بهذا ا جاتب واحتسابهم 
فيه» فعلى من يقتدي بهم مؤمنا بهذا الدين الاستفادة من أولمك في هذا العلم 
الهم. ويسنك طريقهم في الاحتساب. 

۸ -ضرورة وعي الأمة لعدوها الحقيقي وهو عدو العقيدة من يهود ونصاری وأنهم 
لن يرضوا عن مسلم أبداء وان ظهروا ذلك فهو إلى حين قال تعال: #ولن 
ترضى عنك اليهود ولا النصاری حتى تتبع ملتهم() وقال تعالى: رن 
یثقف و کم يكونوا لكم آعداء! ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا 
لوتکفرون۱46) وقد تحقق ما نبهت إليه الآية فان النصارى لما ظفروا بالمسلمين 
في الأندلس ظهرت عداوتهم لهذه العقيدة فسحقو! المسلمين سحقا عظيماء 
وارتكبوا حرائم شنيعة تقشعر من هوضا الأبدان ما يدل على عداوتهم وحقدهم 
الدفين تجاه هذه العقيدة وأهلها فقد تتبعوا مظاهر تلك العقيدة في ذلك اجتمم 
من اسم وغسل ولباس بعت ويدل عليها فأزالوه وعاقبوا عليه وقتلوا به فلما 
عجزوا عن ذلك أبادوا ذلك الجتمع قي جازر جماعية مرعبة مخيفة فأقفرت تلك 
الأرض من أهل العقيدة بعد أن نعمت بهم قرون مديدة» فعلى الأمة الإسلامية 
أن تدرك هذا ولا تنسامء وتتذكر ما حصل لاخوانهم قي العقيدة في الأندلس قي 
(حاکم التفتيش) وكيف سحقت تلك الأمة وأبيدت» وقضي على مظاهر تلك 
العقيدة قي الساحد وغيرها وأن هذه العداوة تظهر وتبرز في كل زمن متى وحد 
عدو العقيدة فرصة له ولا تستغرب أبدا ما يحصل لاخواننا في الوقت الحاضر في 


البوستة والهرسك ودول البلقان المسلمةء وغيرها من بلدان العام الإسلامي من 
ر,) سورة البفرة أية ۱۲۰ 
۲ ۳ 
( ) لمتحنة آية ۲ 


۰۳۹ 


بحازر جماعية مرعبة؛ فقد سبق إليها رهبان وقساوسة حاكم التفتیش في 
الأندلس» فعلی الامة أن تتذ کر ذلك وتدرك عدوها اخقيقي: وتحذر جانبه ولا 
ترکن إليه» وتأحذ بأسباب القوة والعزة في جميع صورها ومظاهرها. 

المبحث الثالث: دروس في إقامة الجادات و المحافظة عليها 

١‏ كان من صميم عمل محتسب الأندلس الأمر بأداء الصلاة قي الجماعة» والنهي 
عن التخلف عنهاء ومراقبة هلال شهر رمضان وخروجه» والأمر بأداء الزکاق 
كذلك الإشراف على دور العبادة» المساجد والأمر ببنائهاء وتنظيفهاء وشأن 
حدمها والوذنون والأئمة()؛ نذا فان هذه الأعمال ينبغي الاعتناء بها من قبل 
احتسبین فإنها بحال عظيم له أثر طيب ف امجتمع وأجر جزيل من ' لله تعالى. 

۲ أهل الاندلس اهتموا يشأن العبادة وأدائها احتسابا للأحر والمثوبة من الله تعالى 
فقد كانوا يعانون مشقة في أداء الحج: وتطول بهم الرحلة فيه حيث تصل إلى 
ثلاث سنوات20) ما يدل على طول صبرهم قي أداء مناسكهم فعلى المسلم أن 
بصير على الطاعة ويحافظ علیها, 

۳ شأن الصلاة عظيم في الاسلام؛ إذ هي ركنه الشاني» وقد اعتنى بها هل 
الأندلس» فينوا المساحد وتنافسوا فيها من قبل الأمراء والعامة: وكذلك الاماست 
ووحدت وخليفة صاحب الصلاة وهو الامام للمسحد وكذلك الخطابة مما يدل 
على آهمیتها لدیهم لذا ينبغي الاهتمام بها وبدورهاء والاحتساب في ذلك 
وعلى الأمة أن تربي أبناءها على الحافظة عليها. 

٤‏ -ظهر في الأندلس عباد وزهاد كثر لم يكتفوا بالعبادات المفروضة بل أكثروا من 
نوافل العبادة كالصلاة فكان منهم أهل ليل وأكثروا من الصوم والرباط قي 


(1) انظر ثلاث رسكل أندلسية في آداب الحسبة والحخصسب صأ ۷١-۷ ٠‏ 

(۲) انظر 'بن بشكوال الصلة ١7/1١‏ 

(۳) انظر بن الفرضي تاريخ علماء الأندلس ٩۲/۱‏ رقم/178ء وابن بشكوال الصلة ۱۷-۱۱ ران 
حيان القتبس تحتيق محمود مكي ص/٩ ٤‏ 4 


۰۳۷ 


سبيل الله احتسابا للأجر والمثوبة من الله وطابا للشهادة» فمن يطلع على کب 
التراحم الأندلسية يدرك هذه السمة ظاهرة عندهم: فقد ألف !بن بشكوال فيما 
يروي ابن الأبار كتابا بعنوان زهاد الأندنس وأئمتها2, 

ولا شلك أن للعبادة والطاعة والأكثار منها أثر عظيم على العبدء وعلى 
اختمع فان العبد إذا تقرب إلى الله باداء الفروضات وزاد عليها من النوافل فإنه 
قمن _عحبة الل له؛ ونذا فانه یسدد ویحات ويوفق ولذلك أثره قي دعوته 
و احتسابه فعلى الدعاة والحتسبين أن يسنكوا هذا المسلك فيكون هم نصيب 
وافر من الطاعات المختلفة من صلاة؛ وصوم وحج. وصدقة؛ ليصبحوا قدوة 
حسنة في المجتمع صورة حسنة عن دعاة الاسلام» ولذلك آثر طيب في نشر 
الإسلام. 


۷۱ ابن الأبار التکملة ص/۸‎ )١( 


ofA 


المبحث الرايع: دروس في الو ۶۷ و البراء 


لقد امتحن أهل الأندلس بالفعن واشروب الب وقعت بعد سقوط الدولة 
الأموية بالأندلس» ودب الخلاف بين الامت وتسلط بعضهم على بعصض » وطمع 
بعضهم ٿي بعض» واستقلت كل مدينة عن الأخرى» فقد ذکر ابن الخطيب أنه قامت 

ف الاندلس عشرین دونة( كل مدينة علیها أمير يدعو الناس لطاعته فطمع فيهم 

الأمراء يدفعون هم الحزية لیتقووا بها على زحوانهم قي الدين» وهي فترة من أسو! 

الفترات الي وصل إليها الإسلام وأهله في الأندلس» لذ؛ يتبغي ثلامة المسلمة أن تأحذ 

الدروس من ماضيهاء وحذر ما كان سببا ق هلاك غيرها ومن تلك اندروس: 

۱ ضرورة اجتماع كلمة الأمة المسلمة استجابة لقوله تعالى: #واعتصموا بحبل الله 
جمیعا ولا تفرقوا...» وقوله تعالى: «ولا تسازعوا فتفنشلوا وتذصب 
ركم . 

۲ خلال فيرة دول الطوائف لم تعدم تلك الأمة الناصحين المحتسبين العارفين بعواقب 
تلك الفعن» فقاموا پواحبهم بحاه آوك الامراء داعينهم إلى الوحدة ونيف الفرقة» 
حذرین ومنذرین عاقبة الا حتلاف فأحذوا يتنقلون بين الدن الأندلسية داعين إلى 
هذا ادف العظيمء ومن أولعك: القاضي أبو الوليد الباحي» و بو الحرم حهور 
بن عمف واین حزم الاندلسی() ولكن باون جدوى» فأعذروا إل ربهم؟ لذا 
فان على علماء الإسلامء ودعاته الدعوة إلى و حده الامة المسلمةع وتحذيرها من 
الاحتلاف والخلاف رالقعن الى جر الأمة إلى شر مستطير. 


۱۲ انظر ابن المنطيب تاريخ اسبانية الإسلامية ص/۹‎ )١( 
سورة آل عمران الأیة/۱۰۳‎ )۲( 
۸۰۲/۲۳ انظر نفح الطيب ۰۷۲/۲ الصلة ۰۲۰۲/۱ ترتيب المدارك‎ )۴( 


۳۹ 


۳ على الأمة السلمة أن تعرف عدوها اربص بها: فلا تعطي ولایها لکافر فزنه 
عدو تظهر عداوته متی وحد فرصته قال الله تعالى: إن یثقفو کم یکونوا لكم 
آعداء وییسطوا زلیکم آیدیهم وآلسنتهم بالسوء وودوا لو تکفرون6() وقد 
ظهرت عداوة أولتك الكافرين في مسلمي الأندلس حيث ساموهم سو ع العذاب 

۴ 
فلم يرقبوا منهم الا ولا ذمق رغم العهود والواثیق ال أعطوها فمرم. 


)٩(‏ سورء المتحنة الایة/۲ 


(۷) انظر أحمد رائق وتذكروا من الاندلس الابادة ص/۹ 75 وما بعده 


Of ۰ 


الفصل الثاني 


دروس في الأسواق والمعاملات. والأخلاق 
والاداب والعلم والتعليم وفيه ثلاثة مباحث 
البحت الأول: دروس قي الأسواق والعاملات 
البحت الثانی: دروس في الأخلاق والآداب 

الیحت الثالت : دروس ی بحال العلم والتعليم 


۰۱ 


المبحث الأول: دروس في الأسو اق و معملات 


السوق هو الکان انر سمي للمحتسب في الأندلس ووالیها یسمی صاحب 
السوقء وولاية السوق هي الأنطة المعتيرة في الدولت وقد اهعم بها الاندلسیون 
وأولوها عناية عظيمةء فألفت المولفات الي تبين الطرق الشرعية للقائمين بهاء 
فأحذو! يتدارسونهاء ویتذا کرونها بينهم: رامح هم أعواناء ومفتون في شوون هذه 
الولایق وأحبانا: تسند هذه الولاية لصاحب الشرطة ف لبلد؛ فلذا فان هذه الولاية 
ها آهداف و أغراض سامية ينبغي أخذ الدروس الفيدة من تلك الولاية في الأندلس 
ومن ذنك: 
۱ -الاهتمام بشأن الاسواق وما فيها من معاملات» ومصالح للمجتمم؛ فعلی الامة 
إسنادها للأمناء الخريصين على تطهير ابحتمع من الغشء والخداع؛ ليأمن الناس 
من انحتانین المشعين أهل الطمع والشهوات. 
۲ _الأسواق تتعلق بها معايش الناس» ومصالهم وأغراضهم فالقائم .عراقبتها يحول 
بينهم وبين رغباتهم قي غش الناس من قبل أهل النفوس المريضة وهو مظنة 
الرشوة فعلى الوالي عليها التنبه لذلك؛ ولا يولي عليها إلا من له وازع قوي مسن 
الدين يمنعه من احذ الرشوة وافدية» كما أن عليه أن يرتب له ما يكفيه 
يساعده في شؤون حياته فلا عیل إلى النظر إلى أهل السوق وما بأيديهمء فقد 
كان من ضعف هذه الولاية أن يأخذ المحتسب أو صاحب السوق أحرته من 
احلی فإن الأمر إذا بلغ إلى هذ! فلا يؤمن الغش والاحتيال من أهل السوق: وأن 
يسكت المحتسب على منكراتهم. 
بالأسواق هي أماكن بحمع الناس صغارا و کبارا رحالا ونساء؛ ولذا فهي موطن 
ظهور لبعض التکرات مثل: التأر عن صلاة احماعة واختلاط الرجال 
بالنساءء وبعص الأخلاقيات المشينة؛ ولذا فقد كانت هذه المنكرات محاربة من 
قبل ممتسب الأندلس؛ ولذا فان على اتسين القائمين على أسواق المسلمين أن 
يطهروها من هذه المنكرات فلا تليق بأسواق المسلمين. 


ot 


ء رأينا في الأندلس كيف أن ولاة السوق یطلبون من نحتسبین الکبار هل التجریت 
وا لخبرة في معرفة الغش و کشفه يطلبون منهم أن يكتبوا لهم الولفات الي 
تساعدهم في أداء مهمتهم ونحاحهم فيهاء فيؤلف شم بذلك فيستفيدون بذلك 
ومن يطلع على كتاب السقطي ويتدبره يعرف هذا؛ إذ أن هناك أنواعا كبيرة من 
الغشوش لا يتفطن ها ولا يصل إلى كشفها إلا من مرس يي ذنك. ومع الفارق 
الزميني والتطور البشري في كل شيء؛ فإنه ينبغي على المشرفين على كشف غش 
الأسواق أن ينتبهوا إلى هذاء وعليهم أن یستفیدوا من تجارب من سبقهم» كما 
أن من حقهم أن تعقد هم الدورات الي تبصرهم بانواع الغش والحيل التجارية» 
وطريقة كشفها والتعامل معها كما كان يفعل متسب الاندلس. 

ه سصاحب السوق متعرض لغضب أهل السوق؛ لأنه لا عکنهم من رغباتهم في 
انغش و التلاعب بالأسعار» ويقوم علاحقة من يتلبس بذلك ویعاقبه فإذا قام 
بعمله على انوجه الا کمل و کان نزيها فلا يكب رطا أهل السوق: الا ما ندر 
منهم» وهم ینتظرون الفرص للایقا ع به وطرده من السوقء واستعداء السلطان 
علیه. وقد حدث مثل هذا يي الأندلس (م؛ واذا كان هذا حاله وحال أهل 
السوق معه فلا بد من الوقوف معه ومساعدته من القاضي والسلطان وأمل 
انعلم فلا يخذل بل ينصر لتقوى سلطته وحتى ينخذل أهل الفساد والغش» فعلى 
من له ولاية على آهل السوق نصرتهم في اصقء وشد أزرهمء وقد كان أهل 
الأندلس غالبا ما حمع ولاية السوق وانشرطة لرحل واحد؛ ليكون متوليها عزيز 
الجانب: لا يفكر أحد في اليل منه. 


(۱) انظر ابن سهل وثائق في شوون الحسبة في الأندلس ص/ه 


1ه 


الأمن الغذائي تطمع إليه امجتمعات» وتسعی لتحقيقه؛ وف نظري أن المجتمع الاندلسي 
مسألة التسعیر والتدخل فيه هو من انعتصاص اختسب(۰)۰ و ادف من ذلك النظر ف 


(۱) انظر سعید الکیلیدین التیسیر تي أحكام التسعير ص/۲۷ 


۵ ۶ 


المبحث الثاتي: دروس في الأخلاق والآداي 


من الدروس المستفادة من مد؛ اال ما يلي: 
١‏ أن الألاق الحسنة والسيرة اخميدة والأدب الرفيع هي ميزان وعي الأمةت 
ودليل على تقدمها في الأدب والخلق الحسن» فالأمة إنما تعد بأحلاقها وأديهاء فاذا 
کانوا مؤدبين سائرين على السيرة الحسنة کانوا أرقى الأمم في جميع المجالات الدسنة 
والطيبة؛ وإذا ساعت أحلاقهم رقبحت أفعاهم فللا اعتذاد بهم بسل يكونون هابطين 
ساقطين لا وزن هم عند العقلاء 

والناظر إلى أمة الإسلام في الأندلس يجد آنها أمة ذات أخلاق عالية» وآداب 
رفيعة: فقد أصبحت منارة من منارات الاسلام تقتبس منها الأمم تستفيد من 
حضاراتهاء والفضل بي ذلك يعود إلى الله تبارك وتعالى حيث منّ عليهم ووفقهم إلى 
تطبيق الاسلام قي واقع حياتهم» وتطبيق آدابه وما يدعو إليه من مكارم الأحلاق. 
۲ - كانت أمة الأندلس تستقبح كل آمر يخل بالمروءة أو يخدش قي الأحلاق الحسنة» 
وتتجنيه و تیتعد عند. 

قال القري: (وأما طريقة لفقراء على مذهب أهل الشرق في الدروزة ‏ أي: 
طلب الصدقة ‏ الي تكسل عن الکد وتخرج ماء الوجوه للطلب ی الأسواق 
فمستشبحة عندهم إلى النهاية: وإذا رأوا شخحصا صحیحا قادرا على الندمة يطلب 
سبوه» وأهانوه فضلا عن أن يتصدقوا عليه: فلا تحد بالأندلس سائلا إلا أن يكون 
صاحب عذر". 

وقال - أيضا- في صدر کلامه عن علو مكانة أهل الأندلس ف الأحلاق 
والآداب: (بغداديون في نظافتهم وظرفهم ورقة آحلاتهم وحسن نظرهم وحودة 
قرائهم و لطافة آذهانهم؛ ودقة أفكارهم» وحسن تعاملهم ونفوذ خواطرهي)”؛ لذا 
فانه ينبغي آلاهتمام بالأخلاق. 


(1) المقري نقح الطیب م.س. ۲۱۱-۲۱۰۱ 
(۲) المقري نفح الطیب م.س. ۱۳۹/۱ 


of 


فالأمة السلمة الیوم يأمس الحاحة إلى تهذیب آخلاقها وآدابها وترباً بنفسها 
عن سفاسف الأمور و دناء‌تها لترقی فتکون أمة سامية محمسكة بالأخلاق الحميدة 
والسيرة الحسنة والسلوك الطیب. والادب الرقيع؛ لینتج عن ذلك الترابط والتضامن 
والتقدم في جميع الميادين» وتصبح مضرب المثل في هذا احال فتقتدي بها الأمم 
وتستفيد منهاء وذلك المأمول من المسلمين والمنتظر منهم؛ لأن المسلم عبارة عن شعلة 
هداية ونور يستفاد منه قي كل مكان فهو مفتاح للخخير ومغلاق للشر. 
۳ - أن الالتزام بالآداب الإسلامية والحث عليها والتملك بها يعد من أكبر الوسائل 
لتهذيب الأحلاق والآداب وحمايتها ونمائها. 

فعلى العلماء وامحتسبين ورحال الأمر بالعروف والنهي عن النکر أن يرشدوا 
الناس إلى ما يعينهم على التمسك الستمر بالأخلاق الحسنة وترك كل ما ينافي ذلك 
من الرذائل وسفاسف الامو وم أن الخمر أم الخبائث؛ لأن شاربها لا يتورع عن 
كل منكر فإن المحتسب عنع كل وسيلة تودي إليها ويقتدى باحتساب أهل الأندلس 
في ذلك' "۰ فكما راقب متسب الأندلس الأحلاق وسلوك احتمعء وكان من مهامه 
إعلاء الأخلاق وصيانتهاء فكان ينهى عن احتلاط النساء بالر جال وينهى عن حلوس 
النساء في أماكن الريبة والتهمة: وينهى المسلم أن يكون ادما لنصراني0. 

فعلى الأمة وعلى الدعاة والمصلحين أن يأحذو! الدرس من ذلك ويهتمو' 
بالأخلاق» والمحافظة عليهاء ويسندوا ذلك لأهل الحسبة؛ فإنهم أجدر من يقوم على 
ذلك ويهتم به. 

وكذلك ينهى عن حلوس النساء ي أماكن الريبة والتهمة وينهى النساء عن 
الاحتلاط بالرحال في آماکن توحد فيها الریب: ويراقب أحوال المسلمين ويأمرهم 
بالتوفع عن الأعمال الهينة كرمي الزبلء وتنقية اخمام فلا يقوم بذلك مسلم 
ليهودي ولا لنصراني» فهم أولى بذللد؟. 


(۱) انظر 'بن عبدون, رسالة في القضاء والحسبة م.س. ص/۳: 
(۲) انظر ابن عبدون رسالة في القضاء والحسبة م.س. ص/؟4 


(۳) المصدر نفسه ص/۹؟ 
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والخلاصة علیهم أن عنعوهم من کل خحلق سيئ مذموم» وعنعوا کل وسيلة 
تودي إلى ذلك وق القابل حملوهم على الأحلاق الرفيعة» ویعلموهم الوسائل 
المؤدية إلى ذلك ویتعاهدوهم فترة بعد فتره حتی يسعدوا ویکملوا فیکو نون نارات 


انحلاق وهدی و تور يستفاد منهم: و بعتدي بهم. 


المبحث النلث: دروس قي مجال العلم و التعليم 

من الدروس المستفادة في هذا الخال ما يلي: 
١‏ - فضل العلم ومكانته في الدين الإسلامي الحنيف فهو عثابة المصباح والنور الذي 
يستضاء به في الظلمات: وعثابة الأرواح للأحساد فلا حركة لما بدونهء وبه يعرف 
العبد كيف يعبد ربه فتفيده تلك العبادة في دنياه وآحرته بحاحا وفلاحاء فقد اسند 
ابو يوسف بن عبد ابر القرطبي عن الصحابي الجليل خادم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - انس بن مالك - رضي الله عنه - أنه قال: «جاء رجل إلى رسول اله 93 
صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله آي الأعمال أفضل؟ قال: «العلم بالله» 
قال: يا رسول الله اي الأعمال أفضل؟ قال: «العلم بالله» قال: يا رسول الله 
أسأنك عن العمل وتخبرني عن العلم؟ فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم - «إن 
قليل العمل ينفع مع العلم» وان كثير العمل لا ينفع مع الجهل»"". 

وهذا الحديث يدل دلالة واضحة على فضل العلم ومکانته في الدينء فان 
القول بالعلم سبب النجاح والفلاح وانفوز في الدنيا والآحرة كما أن القول بالرأي 
والجهل سبب في الوقوع في البدع وانشرك والنرافات وقد قيل: إن من أعلام البصر 
بالدی. ن معرفة الأصول لتسلم من البداع والخطاً + والأحذ بالأوئة ثق من الفرو ع احتياطا 


۲۶ ۶ 


لتأمن 

وان من حقوق البحث والنظر عدم الكلام في مسائل اخلال والحرام إلا 
بعلم؛ ولذلك ثبت عن السلف الصاح رضوان لله تعالى عليهم - كراهيتهم للشول 
بالراي في دين ' لله عز وحل» وقد أسند الإمام الحافظ أبو بكر عبد الرزاق بسن همام 
الصنعاني عن الإمام الشعبي أنه قال: ما حدثوك عن أصحاب رسول الله - صلى ' لله 
عليه وسلم - فحذ به وما قالوا برأيهم فبل عليه" . 


2۱ انظر أبو عمر یوسف بن عبد لیر جامع بیان العلم وفضله م.س.‎ )١( 
0-1 4/۲ ابن عبد البرء جامع بيان العلم وفضله‎ )۲( 
UN عبد الرزاق الصنماني: الكتاب الصنف‎ 2 
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وروی سا بن عبد !لله بن عمر - رضي الله عنهما(ک أن رحلا سأله عن 
شيء فقال له سالم: لم أسمع في هذا بشي» فقال له الرحل: إني أرضى برأيك» فقال 
نو أعلم أن ريي يثبت لقلت فيه» ولکی أحاف أن أرى اليوم رأياء وأرى غدا رأيا 
آخر غيره فأحتاج أن أتبع الناس في دورهم فلا آحدهم. قإذا كان هؤلاء الكبار 
التابعون - رحمهم الله - يخافون من الرأي اجرد ويكرهون القول به في الدين فما بال 
من كان بعدهم ودونهم في العلم والفقه في الدين؟! إن الأمر حطر واخطب حلل» 
فإذ' لا بد من العلم الصحيح لتلاقي تلك الشبهات» وكفى بذلك دلالة على فضل 


۲۳ - إن السلمین اهتموا يذلك وبذلوا في ذلك الجهد والوقت وابتکروا ما آفاد الناس 
هناك حتی تر كوا بذلك أعظم الاثر في السیحیین ما جعل آولشك السیحن یقبلون 
على تعلم العربية وبالتالي قراءة الکتب العربية ونقلها إلى قومهم» وبذلك أصبحوا 
رسلا إلى قومهم ینقلون الثقافة العربية والاسلامية إلى شعوبهمء مما دعا الکاتب 
المتعصب "الفارو" الذي عاش ف القرن التاسع اليلادي إلى القول: (إن إخواني 
المسيحيين يدرسون كتب فقهاء المسلمين وفلاسفتهم لا تفنیدهسا بل لتعلم أسلوب 
عربي بليغ» وا أسفاه ٍنی لا أحد اليوم عالما يقبل على قراءة الكتب الدينية أو 
الابحیل» بل إن الشباب المسيحي الذين عتازون عواهبهم الفائقة أصبحوا لا يعرفون 
علما ولا أدبا ولا نغة إلا العربية ذلك أتهم يقبلون على كتب العرب في فهم 
وشغف» ويجمعون منها مكتبات ضحمة تكلفهم الأموال الطائلة في الوقت الذي 


يتقرون الكتب المسيحية وينبذونها “. 


ی اي و سعد هد 


(۱) الإمام الزاهد الحافظ مي المدينة أبو عمر - وآبو عبد الله القرشي العدوي المدني ‏ مونده كان بي حلافة 
عتمان رضي الله عنه: توفي سنة/۷ ٠‏ ١ه‏ انظر السير 59۷/4 519-4 
(۲) انظر د. کتور حسان حلاق, دراسات في التاريخ الحضارة الإمسلامية ص/۱۸ ۲:حرونباوم» حضبارة 


الاسلام ص ۰۸-۸۱ دار سعيد عاشرر؛ الدينة الإسلاهية وأثرها في اخضارة الأروية صس/2۲-6۱ 
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وما قاله (لقد نسي السیحیون حتی لغتهم ولن جد بين الألف منهم واحدا 
يستطيع كتابة حطاب باللغة اللاتينية» ينما بحد بينهم عددا كبيرا لا یجصی يتكلم 
العربية بطلاقة: ويقرض الشعر أحسن من العرب انفسهم)". 

إذا كان هذا حال القوم من أثر السلمين وجدهم في العلم حتى استطاعوا 
جحلب الأوربي وتحبیب اللغة العربية إليه ليدرسها ويجيدها بطلاقة وهذ! ناتج عن علو 
المسلمين وتفوقهم تقافیا. 

إذا حدث هذا من أهل الاندنس فإن التاريخ یسحل شم هذه المنقبة الحميدة 
وعلى المسلمين أن يقفوا عندها ليأخذوا الدرس من هذاء ولكن الناظر لجال المسلمين 
اليوم يرى قيام أروبا بغزو المسلمين في اللغات حتى أصبحت اللغة الأجنبية شبه 
مفروض تعلمها من بعض الأفراد إذا أرادوا العلم وخاصة العلوم العلمية التطبيقية 
کائطب والندسة مثلاء فليت المسلمون يستيفيدون من عبر الأندلس ليروا الفرق بين 
الأمس واليوم. 
۴ - مسؤولية طالب العلم مسئولية كبيرة وهي متفاوتة على حسب ما عنده من 
العلم وعلى حسب حاحة الناس إليه؛ وعلى حسب قدرته وطاقته؛ فهناك مسؤولية 
من جهة نفسه کلعداد النفس لاتعليم والدعوة وأداء الواحب» والعناية بالعلم والتفقه 
في الدین؛ ومراحعة الأدلة الشرعية والعناية بهاء فان طالب العلم بحاحة شديدة إلى أن 
يكون لديه رصيد عظيم من الأدلة الشرعية والمعرفة بكلام أمل العلم وخلانهم 
ومعرفة الراحح في مسائل الخلاف بالدليل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله - 
صنی الله عليه وسلم - بدون تقنيد لأحدء وبدون تعصب لأحدء فالتقليد يستطيعه 
كل أحدء وليس من العلم في شيى فقد سبق قول الإمام أبي عمر بن عبد البر: أجمع 
العلماء أن الفند لا يعد من العلماء”'. 

وهذه المسؤلية السابقة نراها بارزة في الأندلس» حيث إن طلاب العلم 
والعلماء في تلك البلاد الاسلامية قد أدركوا هذه المسؤلية وأعميتها وضرورتها فقاموا 


)١(‏ زيغريد هوندکة أثر الحضارة العربية في آوربا ص۰۲۹ 


(۲) انظر ابن عبد البر جامع بیان العلم وفضله 45/7 
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بها خر قيام» فبرز منهم رحال آفذاذ بررة حملوا هذه المسؤولية» فکان منهم العلماء 
العاملون احتهدون ومنهم: آبو الوليد الباحي؛ وابن العربيء وابن عبد البر والامام 
الشاطي» وابن حزي. وبقي بن خلدن وابن حزم وغورهم كثير. 

وهناك ‏ أيضا ‏ مسوولية مهمة وعظيمة وهي السوولية الملقاة على طالب 
العلم 'تعالم من جهة البلا غ والتعلیم للناس» فان العلماء هم حلفاء الرسل؛ وهم 
ورنتهم: ولا يخفى مرتبة الرسل؛ وأنهم هم القادق وهم الممداة للأمةء وهم أسباب 
سعادتها وبحاتهاء فالعلماء حلوا محلهم؛ ونزلوا منزلتهم في ابلاغ والتعليم؛ لأنهم 
ختموا .محمد صلى الله عليه وسلم - فلم يبق إلا البيان والتبليغ لشريعة تعمد 2 
صلی الله عليه وسلم - والدعوة إليها وبيانها ونشرها بين التاس» ولیس لذلك أهل 
إلا أهل العلمء رهم الذين أهلّهم الله تبارك وتعالى لهذا الأمر العظيم دعاة وقادة 
بأقعالهم وأقواهم وسيرتهم الظاهرة والباطنةء فإذا رحعنا إلى واقع المجتمع الأندلسي 
نحد أنهم قد قاموا بهذه المسؤولية حير قيام وأدوها أحسن أداء وعظا وإرشادا 
وتوجيها وإفادة تدريسا وتأليفاء وأكبر دليل على ذلك وحود هذه الونفات 
الضخمة» وهذا الزاث الأندلسي الأصيل من إختلاف أنواع الفنون من التوحيد 
والتفسير والحديث والفقه والأصول والفرق والأديان» وغير ذلك من الوسائل 
والطرق السليمة المفيدة: وحير شاهد على ذلك وحود حطباء بارزين» وعلماء وهبوا 
حياتهم للتدريس فمنهم من يجلس ف المسحد ابحامع من الصباح إلى الظهرء وأمراء 
اعتنو! ببناء المدارس وتوفير المعلمين لتدريس أولاد الفقراء والمساكين بالمحان؛ وقد 
سبقوا غيرهم في ذلك حتی في زمن الفتن والاختلاف وانقسام الأندلس إلى دول 
وطوائف (ولا ثار بعد انتشار هذا النظام ملوك الطوائف وتفرقوا في البلاد كان قي 
تفرقهم احتماع على النعم لفضلاء العباد؛ إذ نفقوا سوق العلوم» وتباروا في المثوبة 
على المنشورء والمنظوم» فما كان أعظم مباهاتهم إلا قول العالم انفلاني عند المللك 
الفلاني» والشاعر الفلاني مختص بالللك الفللاني» وليس منهم الا من بذل وسعه قي 
الکارم» ونبهت الأمداح من آثره ما ليس طول الدهر بنائم)0©. 


۱۱/۶ من رسالة أبو الوليد الشقندي رت/۱۷۲۹ه) في فضل الاندئس انظر للقري نفح الطیب‎ )١( 
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کل ذلك دلیل واضح ولسان ينطق ويبين أن تلك الأمة قد قاموا بواجب 
التصيحة والبیان والتبلیغ على الوجه انطلو ب() ولذا فان الباحث ينصح بضرورة 
الاستفادة من هذا الدرس في تمعنا المعاصر في البيان والتبليغ ناث النبوة وتعلیمه 
للم فالطرق - و لله الحمد ‏ اليوم كثيرة ومنها: وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة 
والمرئية» رها آثارها العظيمة فقي ذلك وعكذا الخطب في المع والأعياد والناسبات 
والندوات والاحتفالات لأي سبب لا أثرها ‏ أيضا ‏ و كذلك النشرات المستقلة 
و او لفات والرسائل ها أثرها العظيم. 


٤‏ - إن العلم لا يغ ما لم يصحبه العملء وأن ترك العمل بالعلم سبب في عدم 
الانتفاع بهء فالمتبع لأحوال العلماء في الأندلس» والناظر لما دون في ترا جمهم» وفيما 
حلفوه من التراث العظيم يجد أنهم قد أعطوا العلم حقه ومستحقه» فقد طبقوه قي 
أنفسهم وذنك واقع ملموس - فقد احتهدو! ف طلب العلم وبذلو! في سییله الغالي 
والنفيسء وعملوا به في الوقت نفسه؛ ثم نشروه بين الناس وجاهدوا واحتسيوا تي 
ذلك فكان بعضهم يجلس من الصباح إلى الظهر ف المساجد للتدريس والإفادة. 

ويخرج بعضهم للجهاد في سبيل الله تعالى» ولا يزال يعقد حلقات للدروس 
يعلم ابطند وينقفهم» ويفقههم تي الدين. 

وتحد بعضهم قوام الليل وصوام النهار» والمحتسبين لوحه الله عز وحل - الذين 
یقومون بإصلاح الفرد واختمع فتحدهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنتكر 
ويصلحون ما فسد من الأحوال فتحدهم ينصحون لله ولكتابه ولرسوله ولألمة 
السلمین وعامتهم بالاسلوب الشرعي المناسب. 

وخحیر شاهد على ذلك هذا التراث العظیم والفید الذي خلقوه ننا متل: 

فقیه القراءات وما يتعلق بها نثرا ونظما کالشاطبية: واللحديث وعلومه 
كالإلماع في تقييد الرواية وضبط السماع لقاضي عیاض. 


So 


وشروح الحديث کالتمهید نا في الموطأ من الأسانيد للحافظ ابن عبد الب 
والاستذ کار له» والقیس في شرح الوطاً - آیضا - للحافظ أبي بكر بن العريي. 

والفقه وما یتعلق به كبداية المحتهد ونهاية القتصد لابن رشد. 

وكتب العقيدة والفرق والأدیان و کشف البد ع وما یتعلق بهاء ویظهر ذلك 
في مولفات ابن وضاح واین حزم والشاطي» وغيرهم ففي ذلك كله دلالة واضحة 
جلية على أنهم قد عملوا.عا علموا فبارك الله عز وجل فم في علمهم وجهودهم. 

فهؤلاء قد بحو - بفضل الله عز وجل - من مغبة وحطر من تعلم علما ثم لم 
يعمل به فان العاقبة وحيمة في ذلك» فقد أسند الحافظ ابن عبد البر النمري عن أبي 
الدرداء - رضي الله عنه - أنه قال: ويل لمن لا يعلم مرة» وويل لمن يعلم ولا يعمل 
سبع مرّات” ©. 
۵ - إن العلم لا يدرك إلا بالتقوى والحد والاحتهاد والاحلاص لله في طلبهء فمن 
طليه لله وما عند !لله في الدار الآحرة من النعيم المقيم فأخلص نيته واتقى الله عز 
وجل رحد واحتهد فان الله تعالى يفتح عليه باب العلم وینیر قلبه و بصیرته؛ وخخير 
شاهد لذلك أن أولئك العلماء الذين سبق ذكرهم من الأندلسيين والذين كان شم 
دور بارز في ميدان العلم في تلك البلدان ما نالوه براحة حسم بل جد واحتهاد: وقبل 
ذلك الإخلاص والتقوی والعمل بالعنم وأنهم ما أرادوا به حطام الدنيا ومتاعها 
الزائل» فعلی طلبة العلم الاقتداء بهم في ذلك”*. 
5 إن للعلم آدابا لا بد من مراعاتها حتى يستفيد الطالب في طلبه وخصل 
العلومات الكثيرة» وقد سبق ذكر تلك الآداب في مبحث الاحتساب في يمال العلم 
والتعليم' " ومن الأمثلة الية على ذلك ما يلي: أن أبا الوليد سلیمان بن حيلف 
الباحي الأندلسي صاحب التصانيف السائرة من حد في طلب العلم وراعى آدابه فقد 


۱/۲ امن عبد لین جامع بيان العلم وفضله م.س.‎ )١( 
(؟) انظر د. عبد احيد تر کي مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية بين ابن حزم والياجي نحقيق داعبد‎ 
الصبور شاهين ظ/۱ (بيروت دار الغرب الاسلامي 45 1ه/1945)‎ 


۳ انظر مبحث العلم والتعليم في الفصل الثاتي من الباب العاني 


oo 


أذ عن أهل بلده يونس بن مغيث ومكي بن آبي طالب ومد بن إسماعيل وأبي 
بكر محمد بن الحسن بن عبد الوارث» ثم ارتحل بعد استيعاب ما قي بنده؛ ليحصل ما 
ليس عندهم» فحج وجاور ثلائة أعوام ملازما للحافظ أبي ذر فكان يسافر معه إلى 
السراة» ويخدمه فأكثر عنه. وأحذ علم الحديث والفقه والكلام ثم ارتحل إلى دمشق 
فسمع من أبي القاسم عبد الرحمن بن الطبيز والحسن بن السمار واخسن بن محمد بن 
جميع ومد بن عوف الزني: ثم ارتحل إلى بغداد فسمع من عمر بن إبراهيم الزهري 
وعبد العزيز بن علي الأزحي ومحمد بن علي الصوري الحافظ وصحبه مدةء وخلقا 
سواهم» ثم ذهب إلى الموصل فأقام بها سنة على القاضي أبي جعفر السمناني المتكلم 
صاحب الباقلاني» فبرز في الحديث» والفقه والکلام» والأصول؛ والادب فرجع إلى 
الأندنس بعد ثلاث عشرة سنة بعلم غزير حصله مع الفقر والتقنع باليسير فبدأ ينشره 
ي تلك الربو ع فتفقه به أئمة واشتهر امه وصنف التصانيف النفيستة و کان من 
تخرج به آبو عمر یوسف بن عبد البر النمري وأبو محمد بن حزم وأبو بكر النطیب 
و حلق سواه ”. 

۷ - إن العلم حاحة إلى تشجيع ودعم مستمر ومسانده قوية لیبقی حيا قويا 
شاخا: فیکثر طالبوه والعاملون به فتسعد البشرية في جتمعاتهم فإذا رحعنا إلى هذه 
الناحية في الأندلس خد آنها قد وحدت عناية فائقة من آأونیاء الأمور ومن الأمثلة 
على ذلك: أن القاضي يتولى تعبين العلماء الذين يراهم حديرين بالتدريس والتعليم 
والتوحيه والإفادة» وینوه بدرحاتهم ويحث ويدعو إلى الإفادة منهم كما فعل القاضي 
ابن ذکوان - رحمه الله تعالى ‏ إذا كان يبحث عن العلماء الربانيين للتدريسء فعندما 
دخل آبو محمد مكي بن أبي طالب الأندلسي أيام الظفر بن أبي عامر سنة/۳۹۳ه مم 
بوبه به ولا عکانه حتی نوه عکانه القاضي ابن ذکوان فأحلسه ف الجامع للتدريس 
فنشر علمه رعلا ذكره ورحل الناس إليه من كل قطر"" كما جد ایضا- من 
الخلفاء والأمراء من يتولون ذلك ويندبون أنفسهم لذلك لأهليتهم له إذا کانوا علماء 


۵۳۸-۳۱ انظر الذهبيء السیر م.س.‎ )١( 
انظر القاضي عیاض ترئیب الدارك م.س. 1/۸ ١ء وابن فرحرن»؛ الدياج المذهب مس ص/٥ ۲؛‎ )۲( 


oot 


أو یندبون غیرهم لیقوم بذلك إذ کانوا يرون في رعاية العنم وتعلیمه شرفا وفضلا ما 
بعده شرف فهذا الأمير حمد بن عبد الرحمن الأموي كان عالطا عبا للعلم یتدحل كِ 
قضية علمية ويحكم فیها وینصف العا م ویدعوه إلى نشر علمه بعد أن وقف پنقسه 
على حقيقة أمره» فقد دحل الحافظ الامام بقي ابن شلد - رحمه الله تعالى - الأندلس 
,عصنف ابن أبي شيبة» فثار عليه بعض العامة وطلبة العلم وأرادوا منعه من تدریسه 
وا انتهى الأمر إلى الأمير محمد بن عبد ال رحمن طلبه ونظر في کتابی ثم قال له: هذا 
كتاب طيب» وقال: انشر علمك: وارو ما عندك: ونهاهم أن يتعرضوا له: بل أخذ 

وهذا يدل على عظم علم وفقه ذلك الأمير وعبته للعلم واحتسابه في نشره 
ومراقبة العلمین! *. 

فکان الأمر!ء و اخلفاء يولون حهودا عظيمة وعناية فائقة بالعلم تعلما وتعلیما 
ونشر؛ وتألیفا فکانوا یجزلون الأجر على من یولف کتابا تشجیها له للتأليف و کانوا 
يبون الدارس لأولاد الفقراء والعجزة ویوفرون فم المدرسون والمدربين على نفقاتهم 
الخاصة کل ذك من أحل بقاء العلم ونمائه وازدهاره طلبا لمرضاة الله عز وجلء فلما 
كان العلم بهذه المثابة من الفضل والمكانة وعظم الفوائد» فان الباحث يهيب 
بالمسلمين إلى الحد والاحتهاد في طلبه وتحصيله ونشره والصبر والمصابرة على ذلك» 
وبذل الغالي والنفيس في سبيل تحصيله والاقتداء بالعلماء الربانيين الأوائل في ذلك 
واقتفاء أثرهم بدعا من إخلاص النية ومراعاة الآداب والحد والاحتهاد والعمل بالعلم 
وتعليمه ونشره سواء بالتدريس أو التأليف عند توفر وسائله لیستفیدوا في أنفسهم 


ويفيدوا بجتمعهم فيسعدوا في الدنيا والاخرة. 


١٤/۸ انظر القاضي عیاض, ترتيب المدارك م.س.‎ )١( 


الفصل التالث 


دروس في الجهاد في سبیل الله والدعوة إلى 
الاسلای وفیه ثلاثة مباحث 
البحث الأول: دروس ف الجهاد وأمن الامة النارجي 


المبحث الثاني: دروس في الدعوة إلى الاسلام وأمن الأمة الداحلي 


المبحث الاؤل: دروس في الجهاد وشن الأمة الخارجي 


من الدروس المستفادة في هذا امال ما يلي: 

١‏ - إن الجهاد قي سبيل الله يحمي الإسلام الحنيف من الاعتداء عليه من آعدائه 
الجاهلين به والحاقدين عليه» وقد تبین ذلك في الأندلس حيث كلما قوي ابلهاد كلما 
حضم الأعداء وحفضو! رؤوسهم فلم يستطيعوا أن یتعرضوا له ولذلك بقي قويا في 
الأندلس زهاء ثمائية قرون في قلب آوربا وإذا ضعف الجهاد في سبيل الله تعال قام 
أعداء الإسلام ورفعوا رژوسهم للكيد له وطمسه من الوحود» وتقليت الأمة 
وصارعت الأعداء في میدان الجهاد ف سبيل الله وأخيرا غلبت» وطرد السلمون من اناندلس» 
وحیت آثار الإسلام فيها فهدمت المساجدء وأقيمت الكنائس: وما كان ليحدث هذا لولا المزبمة 
في ميدان الجهاد فعلى الأمة أن تتذكر ماضيها ف الأندلس. وتذكر أجياها به. 

۲ - من المهاد تي سبيل الله الاستعداد وإعداد انقوة قال تعالى: «(وأعدوا لهم ما 
استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من 
دونهم»(). فإعداد القوة من السلاح والعتاد والرحال هو قي حقيقته قوة للأمة 
وإخحافة للعدو فتصبح مرهوبة الجانب من الأعداء الخارحين: فلا يطمع فيها عدو 
حارحي» فعلى الأمة المسلمة أن تلبي آمر الله تعالى. وتعد القوة الب تخيف بها 
أعداءهاء وبذا يحصل فا الأمن الخارحي. 

۳- من يستقرئ تاريخ فتح الأندلس وجهاد المسلمين فيها يدرك رحمة آولشك 
الفاتحين لأهل البلاد فهم یطلبون الدخول في الإسلام واعتناقه ويحرصون على ذلك 
طمعا في الأحر والمثوبة من الله تعالى» لأن يهدي الله بك رحلا واحدا حير لك من 
حمر النعم» فإن أبوا عرضوا عليهم دفع ابزية مقابل حمايتهم في دار الاسلام فان أبوا 
قاتلوهم؛ لأنهم بهذا صدوا عن سبيل ال وهذا فيه رد على من يقول إن الجهاد في 
الإسلام تسلط على الشعوب وإكراه هاء واستيلاء على الثروات؛ ومصادرة 


(۱) سورة الأنفال الآية/ .1 


۵ ۷ 


للحریات» وتدخل في شوون الآخرين» فعلی السلمین استقراء تاريخ أمتهم» ودحض 
و کشف شيهات الحاقدين. 

البحث الثاني: دروس في الدعوة إلى الاسلام وآمن الأمة الداحني 

إن وظيفة الومتن في هذه الياة أشرف الوظائف ومهمتهم أصعب الهمات 
وهم حملة راية الدعوة إلى دين الله وقد دل انقرآن الكريم على أنه لا أحد احسن 
من يدعو إلى دين الله عز وحل» وكان من يعمل الصالحات قال الله تبارك وتعالى: 
ومن أحسن قولا من دعآ إلى ال وعمل صا حا وقال إنني من المسلمين#”" 

من الدروس المستفادة في هذا احال ما يلي: 
١‏ نشر الإسلام وتحمل الدعوة مسؤولية عظيمة» فأهل الاسلام مسؤولون أمام ؛ لله 
عن هذا الذین» ونشره وتعظم المسئولية على أهل العلم ودعاة الاسلام» لا سيما وقد 
أبطل الله كل دين سواه قال الله تعالى: هو الذي ارسل رسوله باشدی ودين 
الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون©"' والامة بأسرها معرضة لعذاب 
أليم إن نم تقم بواحب الجهاد في سبيل !لله تعالى» ومن أهم أنواع الجهاد نشر 
الإسلام وتعليمه والدعوة إليه قال ! لله تعانى: إيا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على 
تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون با لله ورسوله وتجاهدون في سبیل لله 
بأموالكم وأنفسكم ذلكم خیر لكم إن كنتم تعلمون6»"" 

هذا وقد قام أهل الأندلس وبخاصة أهل العلم والولاة والدعاة بالدعوة إلى الله 
ونشر الإسلام ني تلك الديار ودخل الناس في دين الله وسعدت تلك الديار به“ 

فحري بأمة الإسلام ودعاته أن تستقرئ تاريخ أولعك الدعاةء وتنهج نهحهم 
ي الدعوة إلى الله لا سيما وقد تيسرت وتنوعت طرق الدعوة فوسائل الاعلام على 
احتلافها وسيلة وطريق للدعوة إلى الله في هذا العصرء السفر إلى بلاد الكفار ينبغي 


)١(‏ سورة فصلت الابة/۳۳ 


(۲) سورة الصف الآية/» 


(۳) سورة الصف الأیة/۰ ۱۱-۰۱ 


)٤(‏ انظر الفصل الثاني من الباب الثاني من هذا الیحث 


۵ ۵ 


أن یستفل في الدعوة إلى ١‏ لله ونشر الاسلام فالتاجر المسلم داعية» والطالب المسلم 
داأعيةق والسثول المسلم ذاعية» كما كات سلفنا ی الأندلس وغیرها من البلاد 
الاسلامية الواسعة؛ لذا يقول آحد المعنيين بشان الدعوة قي العصر الحاضر: (انتشر 
الإسلام في الماضي عن طريق معاملة التجار ودعوتهم غير المسلمين إلى الاسلام 
وشرحهم للإسلامء أما الآن الذين يسافرون إلى الغرب بغرض العمل أو التجارة أو 
غيره معلوماتهم عن الاسلام سطحية وتصرفاتهم لا تمت إلى الاسلام بصلة نم 
ينسبون أنفسهم للاسلام ورعا تصرفاتهم تخالف تعاليم الاسلام احتیف؛ بل 
تصرفاتهم أحيانا تنفر من الإسلام» وهناك فئة آخری تفهم الإسلام فهما خاطكا حيث 
يقتلون ویخربون ويغيرون المدكر بالید» وهو ليس هم ثم يقولون نسير على نهج محمد 
- صلی الله عليه وسلم - ومد بن عبد الله - صلى !لله عليه وسلم - لم يأمر بقتل 
الأبرياء» ولا بتغيير المدكر باليد حيث ذلك للحاکم فهؤلاء يشوهون صورة الإسلام 
ف انغرب والشرق وی کل مكان) '. 

فعلى الدعاة الرحوع إلى تاريخ الدعاة الأوائل في العصور الماضية ومن ذلك: 
تاريخ الدعاة قي الأندلس» وكيف نشررا الاسلام فيهاء واعتنقه غيرهم: وأصبحوا من 
دعاته. وعليهم ‏ أيضا ‏ الاستفادة ما حد من وسائل حديثة ويستتخدموها في الدعوة 
إل الله ونشر الاسلاام. 
۲ - على الدعاة إلى الله أن یکونوا ربانيين في جهادهم ودعوتهم وأن يكون همهم 
وقصدهم وجه !لله وتبليغ هذا الدين والذب عنه عن طريق الحهاد والدعوة إلى الله 

و« 

متجاوزين الادیات والنظر إلى ز حرف الحياة الدنيا والطمع في المناصب أيا كانت 
کبیره أو صغیره فانهم إذا اتصفوا! بهذه الصفات» وسلکوا هذا المنهج أفلحوا 
وبححوا ی دعوتهم وحهادهم في سبیل الله وقذف الله هيبتهم قي قلوب اأمل 
السلطة فخافوا منهم خوفهم من الله في النصيحة الي قدموها» والدعوة ال نشروها. 


)0 من کلام الشيخ رانييك نيسا نباي: مفي جمهورية کازاحستان: ورئيس الادارة الديتية نسرته حريدة 
المدينة الررة في العدد ۱۳۰۹ ل يرم الجمعة ۱۰ ذي الححة ۱٩‏ ١ه‏ ص۱۱ 


و 5 


فهذا الشيخ منذر بن سعيد البلوطي یعرض نصيحة إلى أمير المؤمنين عبد 
ال رحمن الناصر في خحطية الجمعة» ويغلظ له القول في ذلك فيتفطن له الأمير» ويغضب 
من منهجه في النصح والإنكارء فلما آحبر ولي عهده بذلك» فأشار إليه بعزله غضب 
الناصر وقال: (ويلك مثلي يعزل المنذر بن سعيد) ونكي لا أصلي الجمعة خلفه ثم 
تحول إلى مسجد آخر. 

ومع عدم موافقة منذر بن سعيد ‏ رحمه لله - على منهجه في نصح السلطان 
علانية» لا سيما أن هذا الإمام يحضر الجمع وابلماعات ويقيم الجهاد. 

إلا أن الغرض من هذا الدرس هو: لما أحجم الناصر عن عقاب المنذر وهو 
السلطان العظيم الذي حافته جبابرة النصارى وجاءوا إليه مذعنین فلا أشك أن 
الذي أحاف الناصر وجعله يحجم ويؤدب اينه عند ما أشار بعزله إنما هو الله الذي 
حاف منه منذر ودفعه لينصح الناصر بهذا التهج وعلم الناصر .عقصد المنذر من 

لذا ينبي نلدعاة والمجاهدين أن يكونوا ربانيين ورعين زاهدين في الدنيا 
يقدمون النصيحة لله وحوفا منه حتى تبرأ الذمة فإنهم إن سلكوا ذلك بحوا وأفلحو! 
كما آقلح من كان قبلهم. 
۳ - إن الأمة لا تسعد ولا تکمل إلا إذا وحد فيها من يدعوها إلى الأخير وينهاها عن 
الشرء ويذكرها إذا نسيت» وينبهها إذا غفلت. 
4 - إذا قامت الأمة بالدعوة إلى الل ومحاربة أعدائها في العقيدة في الداحل» وقررت 
العقيدة الصحيحة. ودعت إليها» وقضت على منكراتهاء كان شا الأمن الداحلي 
الذي به تقوى وتنتصر على أعدائها قال تعالى: #الذين آمنوا ول يلبسوا إعانهم 
بظلم أولنك هم الأمن وهم مهتدون4(. 


ر۱) سورء الأنعام الآية/ لالم 


عدت 


المبحث الثالث: دروس هي وحدة الأمة 


جاء الاسلام خاما للأديان جميعاء ومهیمنا عليهاء وناسخا لها فلا يقبل الله 
دینا سواه فقال تعالى: «9إن الدين عند الله الاسلام4(ک وقال تعانی: #ومن يبغ 
غير الإسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين204. 

وهو بهذا المعنى يعلن الوحدة العامة للناس تحت هذا الدين» فلا تفاضل بينهم 
إلا عقدار فقه هذا الدين» والعمل بشريعته» وتقوى الله سبحانه وتعال» قال تعالى: 
فإيآ أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمكم عند الله اتقاکم4(». 

والمتدبر للأصلين العظيمين هذا الدين يدرك دعوتهما إلى الو حدة والتعاون 
والزابط بين أمة الإسلام تحت هذين الأصلين قال تعالى: «#واعتصموا بحبل الله 


تميعا و لا تفر قو اه( 
وقال تعال #وتعساونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإلم 
والعدوان24. 


وقال صلى الله عليه وسلم: (مشل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
کمثل الحسد الواحد اشتکی منه عضو تداعی له سائر الجسد بالحمى والسهر). 

فالدعوة إلى الوحدة والتعاون هدف» وغرض دعا إليه هذا الدين واهتم به 
فلا غرابة أن بحد اهتمام الأندلسيين بهذا افدف وتطبيقه عملياء فالتفوا حول المذهب 


المالكيء واتضذوه رمزا لوحدتهم الذهبیت وراو! قي خالفته خحرقا واعتداءا على 


)١(‏ سورة آل عمران الایة/۱۹ 
(؟) سور: آل عمران الآية/ د ۸ 
(۳) سورة اللمصرات الایة/۱۳ 
(۶) سررة آل عمران الایة/۱۰۳ 


(8) سررء المائدة الایة(۲ 


وحدتهم وتفریقا لو حدة الأمة والبلاد» حتی أحذ الحكام بالتأكيد على ذلك 

وتهدید من بخالفه( فکان القضاء على الذهب المالكي فانتشر الذهب ووحدت 

الولفات الفقهية الي تهتم بشرح قواعد الذهب وتوصله( كما قاموا.عحاربة و قمع 

البد ع العقدية الى تخالف السنة مثل الشيعة» والزندقة» والصوفیة(؟. 

ن ایجاز الدروس الستفادة في هذا الجانب فیما يلي: 

۱ -يتبغي السعي إلى وحدة الأمة تحت منهج أهل السنة والجماعة القائم على الفقه 
الصحیح لکتاب الله وسنة رسوله صلی !لله عليه وسلم. ۱ 

۲ -يتبغي أذ الدروس والعبر من تاريخ الأمة قي الماضيء وا اضر في هذا الجانب 
قوة وضعفا. 

۳ إن الشر كل الشر في الغتن والتفرق والاعتلاف والخير کل الخيرء والفلاح في 
الو حدة والتعاون. 

٤‏ على رلاة الأمر وعلماء الأمة التصدي حاربة کل فکر وكل دعوة تيدف إلى 
زعزعة وحدة الامة وتفرقها. 

ه -ينبغي تنبيه ابختمعات السلمة على فوائذ الاحتماع والتعاون» وتحذيرها من 
عواقب الفرقة» فما ضاعت الاندلس وطمع فيها العدو إلا بعد تفرقها واحتلافها 
داحليا. 


(۱) 'نظر ابن حيان القتبس تحقيق بدرو شالیتا ص/۲۵ 
(۲) 'نظر ابن رشد الحد البيان والتحصیل: 'بن رشد الحفيد بداية الجتهد. ونهاية القتصد» الوتشريسي 
المعيار. 


3 


)۳( انظر میحث الاحتساب ي شال العقيدة ي الفصل الثاني سن الباب الثاني 


2۲ 


الخاتمة 


أحمد الله سبحانه وتعالى وألی عليه أن من علي ويسر لي إكمال هذا البحث 
- فمنه تعالى العون والتوفيق» والسداد والرشاد - حسب ما رمت من حطة وذلل لي 
جميع العقبات ف سبيل إحراجه» وایرازه: فنعم الله علي كثيرة» فأسأله تعالى التوفيق 
رل شكرها رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن 

أعمل صالخا ترضاه وأدخلني برحمتك في عيادك الصالحين”'' 

وقي حتام هذا البحث المتواضع أو حز ملخص عملي فيما يلي: 

١‏ سبينت أهمية هذا الموضوع والأسباب الداعية للكتابة فيه» وحاحة الأجيال القادمة 
للاطلاع على تاريخ وصورة الحسبة في الأندلس: وتذكيرهم عا كان للأجيال 
السابقة من دور عظيم في هذا !محال والاستفادة منه» ويخاصة الدعاة. 

۲ عرفت الحسبة لغة واصطلاحا وبينت مفهومهاء وأنها ولاية إسلامية أصيلةء 
مصدرها القرآن الكريم» والسنة المطهرة؛ وبينت نشأتها في الأندلس» كما 
ذكرت مو جرا لتاريخ اللإسالام في تلك البلاد. 

۳ ذكرت نظام الاحتساب وشروط اتسب. وصفاته وواجباته وآعوانسه 
وسلطته: ومقر عمنه والمذهب الذي انتشر هناك وهو الالکي: وعلاقة احتسب 
بالولایات الأخرى متل علاقته بالقضاء والشرط وصاحب افدينة. 

4 -تحدثت عن حالات الاحتساب في الأندلس باعتبار شولية اخسبة لكثير من 
بحالات الحياة في العقيدة: والعبادة والأحلاق» والعنم والتعلیسم والأمراء 
والحكام» وق محال الاسواق» وقد حاولت تخطية هذه المحالات نظریا وعملیاء 
كما ذكرت أثر الاحتساب فى تلك احالات. ش 


الع ست ا o‏ 


١ سورة النمل الأیة/۹‎ )١( 


o1 


ه _ذ کرت آبرز الولفات في الحسبة في الاندلس قدعا وحديثاء وظهر من ذلك قدم 
التألیف في هذا الفی ق الاندلس. 

5 حاولت إبراز مكانة الحسبة في الأندلس بعقد مقارنة بينها وبين الشرق ومصر 
والمغرب من حيث بدا النشأة وقوة اسب والتأليف فيها. 

۷ ذكرت في تاريخ الحسبة ف الأندئس» أبرز من تولى ولاية لخسبة في كل عصر 
ودولة قامت في الأندلس وذلك يترحمة لذلك احتسب. وجال احتسابه. و کذنك 
آبرز احتسبین المتطوعين ومن كانت هم مكانة واثر في ذلك. 

۸ تكلمت ق الباب الأخير عن الدروس المستفادة من الاحتساب ق الأندلس قديما 
ومدى الاستفادة منها ی العصر اشاضر وهي لي نظري دروس ينبغى تأملها 
و تدبر‌ها والاستفادة منها. 


يرز النتاثج و التوصيات: 


وی خحتام هذا البحث أنبه على بعض النتائج الي رأيت بروزها من خلال 

البحث والدراسة ومنها: 

۱ أمة الاسلام في الأندلس أمة عظيمة» تبوأت مكانة سامية في عصرهاء وبرت 
غبرها من الأمم في بحالات كشثيرة» وما ذلك إلا بالإسلام وتطبيقه قي حياتها 
وتحكيم نظمه في شوونها من إقامة لفرائضه ومن ذلك: فريضة الأمر بالمعروف 
واننهي عن المدكر الذي ينطلق منه الاحتساب» قينبغي تذكر تلك الأمة وتاريخنها 
- ولا سيما في الاحتساب ‏ الذي يكاد ينسى ويهحر من تاريخ تلك الأمة. 

۲ عظم ولاية الحسبة وائرها في حياة الأمة المسلمة فقد كانت عزيزة عند 
الأندلسيين وها أثر عظيم قي النظم الإدارية عندهم» ويدل على ذلك إبقاء 
التصاری هذه الوظيفة عند حرو ج المسلمين من الأندلس» وأصبح لف ظ احتسب 
"التسن" في لسانهی مع أن هذا النظام يكاد يفقد في كثير من الدول الاسلامية 
ما عدا هذا البلد ‏ امملكة العربية السعودية الى ما زالت تقيم هذا النظام وترعاه 
وتحافظ عليه مثلا في هيئة الأمر بالعروف والنهي عن النکر. 


o£ 


۳ ”سبق السلمین ‏ الأندلس إلى التأليف في الحسبة يدل على رتقدمهم واعتنائهم 
بها حيث أصبحت اخسبة فا قوانين يدرسونها ويتداولونها بینهم كما آشار إلى 


ذلك المقري7") 


التوصيات 


١‏ سقینبغی زيادء الاعتمام بالحسبة كما اهتم بها الأوائل» وتطوبر نظامها ءما یتفق 
وأهدافها السامية وأصوها الثابتق وإثراء الحسبة بالتأليف فيها وطرح قضاياها 
والنهورض بها .عا تقتضیه متطلبات العصر الخاضر. 

۲ الاحتساب والقيام به من أسباب التمكين للأمة في الارض قال تعالى: الذین 


إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة و آتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن 
المنكر و له عاقبة الأموركرم فالقيام بالاحتساب من لوازم المومنين فإوالمؤوسون 
والزمدات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن النکر ويقيمون 


9 
وه 


الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولشك سير هم الله إن ١‏ لله 
عزیز حکیم 4" كما أن ضياع وترك الاحتساب عاقبته وحيمة على الأمة 
بأسرها وسيب خلاکها قال الله تعالى: لعن الذين کفروا من بني إسرائيل 
على لسان داود وعيسى ابن مریم ذلك با عصوا وكانوا يعتدون کانوا 
لایتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلوني4”» 

۲ -فالقيام بالاحتساب ممثلا بالأمر بالعروف والنهي عن المنكر أمان للأمة» وتركه 
واهماله ضياع وهلاك للم فلقوته وضعفه أسباب فعلى الامة المسلمة أن تأحذ 


(۱) نفح الطيب المقري ۲۱۰/۱ 
آفة سورد الحج الآية ۶۱ 
(۳) سورة التوبة الأید/۷۱ 


(6) سورة المائدة الایتان ۸٩-۷۸‏ 


وده 


بأسباب القوة وتتحتب آسباب الضه ن( لا تخلوا الأمة من قائم لله يححة 
وراغب في الخير والصلاح» فرغم الضعف الذي أصيب به أمة الإسلام ق 
الأندلس» واحتلافهاء وتفرقها إلى طوائف ودول شتى إرتمى بعض ولاتها في 
أحضان النصاری يطلب منهم الدد على إخواته المسلمين: رغم هذا النکر 
العظيم والضعف الشديد الذي أصاب تلك الأمة نم يعدم أهل الاحتساب في هذا 
الظرف العصیب. فقد قام علماء أفذاذ وطافو! بتلك الدول والطوائف يحذروتهم 
وينذرونهم عاقية الفلاف والتفرق مسدين هم النصيحة راحين منهم الرحوع إلى 
التوحد في وجه أعدائهم النصاری؛ ولکن لا حياة لأولعك الدعوین. ۱ 

٤‏ -فعلی الأمة أن تحذر عاقبة التفرق والاتلاف. وعلی الدعاة واحتسبین أن يينوا 
للأمة حطر ذلك ويينوا ذلك من خلال القرآن والسنة و تحذیرالامة منه. 

د وحتاما سل الله تعالى أن یعلمنا ما ينفعناء وأن ینفعنا.عا علمناء كما أسأله أن 
يبارك بهذا العمل وينفع به من كتبه وقرآه إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد و آله وسلم. 


(۱)کر العلمذاء أن من أسباب قوته قوة السلطان ورغبته في الخير وقيامه بهذا الواحب ومساندته الأهلهء 


والقائمين به ومن ذلك: قوة الربانیین 


الم 


حصسق 


الملحق الل 


رسالة من لسن الدين ابن الخطيب إلى محمد ين قاسم بن أحمد 
الأنصاري يمتاسبة توليته الحسبة بمالقة 

وجاء في هذه الرسالة مانصه "أيها اختسب التمي إلى التراهة التسسب. آهنشك 
نوخ تمنيك» وأحذرك من طمع نفس بالغرور تمنيك» وكأني وقد طافت ب ركابك 
الساعة: ولزم لأمرك السمع والطاعة» وارتفعت في مصانعتك الطماعة» وأحذت أمل 
الريب بغتة كما تقوم الساعةء ونهضت تقعد وتقيم» وسكوتك الريح العقيمء وبين 
يديك القسطاس الستقيم ولا بد من شرك ینصب: وجماعة على ذي حاه تتعصب» 
وحالة كيت بها الجناب الأخصب فان غضضت طرفك: أمنت عن الولاية صرفك 
وان ملأت ظرفك. رحلت عنك حَرْفك: وإن كفقت فيها كفك حفك العرّ فيمن 
حفك» فكن لقالي المجْبّنة قايا وخوت السلة سالبن» وابد لدقيق اخواري رهد 
حواري» وازهد فيما بأيدي الناس من العواري وسر في اجتناب الحلو على سبيل 
السسّواء وارفض دواعي الاهواء: وکن على اراس شديد الراس: وثب على بايع 
طبيخ الأعراس» ليشا مرهوب الافتراس: وأدّب أطفال السوق في السوق» سيما من 
كان قبل البلوغ وانسبوق؛ وصمم في استخراج الحقوق؛ والناس أصناف فمنهم: حسیس یطمم 
منك في إكلة» ولمستعد علياك بوكزة أو ركلة» وحاسد لي مطيّة تركبء وعطية تکسب» 
فافض للحاسد حناحاك» وسدّد إلى حريه رماحك وأشيع الخسيس منهم مرقة دسمة فانه 
حنق, ودس نه فيها عظما لعنه يختق» واحفر نشربرهم حفرة عميقة فانه العنو حفبقة» حتی إذا 
حصل, وعلمت أن وقت الانتصار قد وصلء فأوقع وأوحع ولا ترجم وآولیاژه من حزب 
الشيطان فأحع والحق آقری وان نعفوا أقرب للتقوى. سدد الله إليك غرض التوفيق» وأعلقنا 


من الحق بالسبب الوئیق» وجعل قدومك مقرونا برحص النحم والزيت والدقيق عنه وقضله”؟ 


(۱) لان بن النطيب الإحاطة في أخيار غرتاطة ۱۹۸-۱۹۷۸۳ 


oY 


الملحق الثاتي 


مخالفیه 


و کتب أمير الومنین آعزه الله إلى الوزیر عیسی بن فطیس کتابا نسخته. 

بسم الله الرحمن الرحيم يوحذ برأي القاضی اسحاق وصاحب الصلاة 
فجز اهم الله عن الدين والذب عن السنة حيراء وقد صرفت الوثيقة لتکون في البست 
ورأيت هذا الأمر قد كثر وكان ممنوعا مطرودء فتقدم إلى القاضي والحكام بالاعذ 
على أيدي الناس ‏ هذاء فمن حالف مذهب مالك بن آنس - رحمه الله بالفتوى أو 
غيره وبلغني خبره أنزلت به من اللکال ما يستحق و جعلته ثراداء فقد اختبرت فيما 
ریت في الكتب أن مذهب مالك وأصحابه أفضل الذاهب و لم نر في صحابه ولا 
من تقلد مذهبه غير السنة والجماعة فليتمسك بهذا ففيه النجاة إن شاء لله. 

وبلغي أن قوما يفتون بغير مذهب مالك بن آنس: وأنهم يرخصون في 
الطلاق وغيره ممانكير من الفتوی, و کل من زاغ عن مذهب مانائ فإنه من رين 
على قلبه: وزين له سوء عمله: فقد نظرت في قاويل الفقهاء ورأيت ما صنف من 
أخبارهم إلى يومنا هذا فلم آر مذهبا ولا أنقى ولا آیعد من الزيغ من مذهبه وجل 
من یعتقد مذهيا من مذاهب الفقهاء؛ فان فيهم الجهمي والرافضي والخارجي. إلا 
مذهب مالك فإني ما معت أن احد! تقلد مذهبه قال بشيء من هذه البدعء 


فالاستمساك به نحاة إن شاء الم 


(1) انظر الرتشريسي المعيار المعرب ۲۳۳-۳۳۲/۲ 


۰*۸ 


الملحق الثالث 


كتاب الخليفة في التندید بمذهب ابن مسر و اتباعه 

وأنفذ الخليفة الداصر لدين الله إلى آفاق ملکه بشأن هولاء البتدعة کتاب 
طویلا قرئ علیهم بأمصارهم من انشاء الوزیر الکاتب عبد الرهن بن عبد الله 

بسم الله الرحمن الرحيم 

أما بعد: 

فان الله تعالى حدّه وعرّ ذکره, جعل دين الإسلام أفضل الأديان» فأظهره 
وأعلاه و لم يقبل من عباده غيره؛ ولا - رضي الله عنه ‏ منهم سواه» فقال في محكم 
تترینه «ومن يبتغ غير الإسلام دینا فلن يقبل منه) "4‏ وقضى في حتوم أمره ونفاذ 
حكمه أن ينسخ به الدیانات؛ ويختم برسالته اثرسالات. فبعث محمدا حاتم الثبيين 
وأكرم الا کرمین وأعرٌ الخلائق على رب العالمين بأن كتب الصلاة والسلام عليه في 
عرشه قبل أن يخلقه» واصطفاه لأمانته قبل أن یکونه. وأرسله بأفضل دين سماه 
حنيفا ‏ إلى حير أمة اعتارها وسطا كما عرّ من قائل ‏ إذ عرفنا فضل ما هدانا إليه 
إليه من الدين و کرمنا به على سائر الأمم - كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون 
بالعروف وتنهون عن المنكري" 

فله حل حلاله وتقدست ماه الشكر على خصائص هذه الفضيلة والحمد 
بالمنة الخليلة فقد استنقذ من الغواية وحدی فأحسن المدايةء وأنار وأبان الححة و کفانا 
بواضح المناهج مونة الفكر ونظم زمام الأمة وجمع وجوه السعادة العاجلة والنحاة 
الآجلة في تأليف الجماعة واجتناب نزعات الفرقة حيث یقول عر وجهه لتبيه - 


التحصوص بهداه - صلی الله عليه وسلم - تحفيا به وبعباده ورحمة بسطها على. حير 


(۱) سورة آل عمران الآية/ره.م 


(۲) سورة آل عمران الآية/ ١١١‏ 


خحلقه» و (علاما هم بتواصل الدین من قبله لأنبيائه و کراهة لاختلافهم بعد رسوله - 
صلی !لله عليه وسلم - شرع لکم من الدين ما وصی به نوحا والذي أوحيدآ 
إليك وما وصينا به إبراهيم وموسی وعیسی أن آقیموا الدّين ولا تتفرقوا فیه»" ‏ 
وحوف وحذر ونهى عن تفرق الكلمة ونبه على اعد ونفي الله الخبانث عنهاء 
وفضلها على سائر البلدان» واستقر فيها الدين كهيئته يوم أكمله الله لعياده: ولما 
استوسعت الطاعة وشملت النعمة وعم الأقطار بعدل أمير المؤمنين السكون والدعة 
طلعت فرقة لا تبتغي خيرا ولا تأتمر رشداء من طغام السواد» ومن ضعف آرائهم ومن 
حشونة الأوغاد. .. كتبا لم يعرفوها ضلت فيها حلومهم وقصرت عنها علرمهم: 
وظنوا أتهم فهموا ما حهلو' وتفقهوا فيما لم يدركواء واستولى عليهم الخذلان وأحل 
عليهم بخيله ورجنه الشيطان: فزینوا من تحصيل لهم ولقوم آمنين لا علم عننهم فقالا 
بخلق القرآن واستيأسوا وأيسوا من رَوْح الله #إإنه لا بيأيس من روح الله إلا القوم 
الكافرون4”” . وأكثروا بخدال في آيات الله وحرّفوا التأويل في حديث رسول الله 
صفيرئت منهم الذمة بقوله تقدست أنماؤه ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله 
أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما آرسلنا به رسلنا فسوف يعلمونم إلى 
قوله تعالى #إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار 
یسجرون؟» "۰ فهذا أيلغ الوعيد وأفظع النكال لمن يجادل في الله بغير علم ولا 
هدى ولا كتاب منیر ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خذي ونذيقه 
يوم القيامة عذاب الحريق6”'' ثم حاوزوا ف البهتان وسدوا على أنفسهم أبواب 
الغفران. فا کذبوا التوبة وأبطلوا الشفاعة ونالوا کم التنزيل وغامض متشابه التاأویل 


بتقدير عقوهم: طفأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة 


(۱) سورة الشورى الآية/؟١‏ 


ري سوره بو سف الا ید۸ 


(۳) سورء شافر من الآية/314-؟؟ 


(6) سورة الحج الآية/م ‏ 4 


5۷۰ 


وابتغاء تأویله؟» إلى قونه تعال وما یت کر الا آولوا البابع»"" فصاروا جهل 
الآثار وسوء حمل الاخبار إلى الفدح في الحديث وترك نهج السبيل» فأساژوا انفهم 
عن العلوم» وأقدموا .عکروه القول في السلف الصا واستبدلو! على نقدة الحديث» 
ووضعوا من الکتب آوضعها وتابعوا شهواتهم فيهاء رتتابعوا فيما أوبقهم وورطهم 
ورأوا التحضع وحشية يحنها لازم الضلالة وداعية افلکة والشذو: عن مذمب 
الجماعة من غير نظر نافذ في دين ولا رسوخ في علي حتى لتركوا رد السلام على 
المسلميبن: وهي التحية الي نسحت تية الجاهليين» حلافا على أدب ؛ لله تعالى وقوله 
جل جلاله: #وإذا حيحم بتحية فحيوا باحسن منهآ أو ردوها 2 وقالوا 
بالاعتزال عن العامة وشدوا آزرهفاثره وانكشفوا فنکرهم #الذين يسمعون القول 
فيتبعون أحسنه )ي فلهوا في جهالتهم وتاهوا في غيهم ونكسوا على رؤوسهم 
حقدا على الامة الحتيفية واعتقادا لبغضتها واستحلالا لدمائها. وتذرعا إلى انتهاك 
حرمها وسبي ذراريهاء #قد بدت البغضآء من أفواههم وما تخفي صدورهم 
أكيري' لولا أن سيف أمير المومنين من ورائهم ونظره حيط بهم ولا صار غيهم 
فاشيا وحهلهم شائعاء واتصل بأمير المؤمنين من قدهم في الديانة وصدوفهم عن 
الجادة ما شغل نفسه وأقصر مضحعه وأسهر ليله أغلظ أمير المؤمنين في الأحذ فوق 
آیدیهی وأوعز إيعازا شديدا وأتذر إنذارا فظيعا وعهد عهدا مؤكدا شافيا كافيا نطر 
به لوجهه تبارك أسعه وقدم فيه بين يدي العقاب الشديد. 

وأمر بقراءة كتابه هذا على النبر الأعظمء ليقرع قلب الماهل» ويفت كيد 
المستهتر اخائر» وينقض عزم المعاند المعاحل ويضطر الغواة إلى الإنابة الصحيحة الي 
تقبلها ! لله منهم أن يكشف عن الأذهان سرائرهم فيكون عليهم الشبید وانهم 


(۱) سورة آل عمران الآيةإلا 





(۲) سورة النساء الأیذ ۸۱۱ 


(۴) سورة الزمر لأیة/۱۸ 


(6) سورة آل عمران اناّبة/۱۱۸ 


2 


ءاتیهم عذاب غير مردود ي" , ورأى أمير المؤمنين أن يشمل بنظره أقطار کوره 
ويرسله قي بدوه وحضره؛ وأن ينفذ عهوده اليك وال سائر قواده وجمیع عماله بهاء 
يقرأ على منابر السلمین ولا يحرم القاصي باعم الداني من تطهیر هذا الرحز و محیصه 
وكفاية السلمین شبهة وفتنة فلم تحل الدیار ولا تعفت الآثار ولا استحق البلاء على 
قوم ولا أهلك الله آمة من الأمم إلا عثل ما انکشف به هذه الطبقة الخبيقة من التبدیل 
للسنة والاعتداء في القرآن العظيم وأحاديث الرسول الأمين صلوات الله عليه وسلم 
هذا عند وروده عليك ف الجامع قبلك وانشره في أسماء رعیتك» وتتبع هذه الطائفة 
جميع أعمالك وابشث فيهم عيونك وطالب فيهم غورهم حهدك فمن تحلى بطبقتهم 
أن نتسب إليهم وقامت عليه البينات بذلك عندك فاكتب إلى أمير الومنین بأسمائهم 
ومواضعهم وأسماء الشهود عليهم ونصوص شهاداتهم ليعهد باستجلابهم إلى باب 
سدته لینکلوا بحضرته فيذهب غيظ نفسه ويشفى حر صدره وإياك أن تدامن ق 
أهل الريبة وتتخطاهم إلى ذوي السلامة والأحوال الصالحة؛ فان فرطت قي أحد 
الأمرين أو كليهما فقد بری الله وأحلّ دمك فاعلمه فاعتلمه إن شاء الله تعالى.ئم 
قال في جواب له لأبي إبراهيم وقد بلغي أن جماعة ولا نفذ عهد أمير المؤمنين ‏ أعزه 
الله - بصلب أبي الشر هذا وظهر من سرور العامة والخاصة بذلك ما لم يظهر فيهم 
إلا أصبحوا إلى ححلافته أعلاها الله كتب إسحاق بن إبراهيم 

يسم الله الرحمن الرحيمء سلام على مير المؤمنين وإمام السلمین» ورحمة الله وب رکاته 
و اخمد لله الذي لا يزال أمير الزمنین سيدي وسيد المسلمين: عده الله بتوفيقه ويشد بصالره يي 
انير بتأییده: والذي مین عليه بان كان أول دم أمر بسفکه ‏ حلافته امتعاضا له عر وحل 
ولکتابه ولرسوله - صلی الله عليه وسام- وغضبا على من ؛ستخف بعظمته واتخذ آیاته 
ورسوله هزواء وذلك من فضل الله عز وحل على أمير المومنين وعلی آبائه الهدین - رضي الله 
عنهم ‏ الذين قفا آثارهم وسار بسبیلهم في غضبهم لله عر ذکره وشدة انتشامهم له من 
الملحدين والارقین والبتدعین. 


)٩(‏ سورة هود الأیة/۷۰ 


(۲) ابن حیان القرطي القتبس ۱۲-۲۵۱ ۷-۲ ۸-۲ ۲۹-۲ 


۰۲ 


الملحق الراليع 


في عملة الدقيق والخبر وباعتها 


أما هولاء فأصناف ومعلومهم يجمعون بين التحارة والصنعة» ومنسدوهم أمل حرأة و 
غش ولا برتدعون إلا .ع لم الدكال وشديد العقاب» فمنهم باعته: ولفسدبهم داع وغشوش. 

منها: أنهم يخلطون الطيب مع اللطيف» وییعون الجميع يسوم الطيب الذي قد رسمه 
عليهم اتسب. 

ومنها: أنهم يجعنون الطیب على اللطيف ليراه الشتري ثم يغرف له من الوسط ویعطیه 
وهو في غفلة عما ف داعل الظاهر ويسمون ذلك المغفر. 

ومنهم: من يفنط فيه النخال الدق عا فيه من ادق الشبيه بالسميد وغير ذلك من 
الدنس, ثم عضي إلى السقيف الي بياع فيها الدقيق البراني» ويشتري فيها ربعا و'حدا ويضعه ي 
الجميع: فإذا وقف عليه المشزي وساله كيف يبيع الدقبق يقول له الآن - والله ‏ اشتريته بسوم 
کذا ويبيع اخمع على ذلث السومء ويعتقد المشتري اجد إليه بان أعطاه إياه بسوم ما نشتاه إلى 
غير ذلك من الخد ع. 
وشأن انختسب مع هولاء الأصناف الوالاة في البحث والتفقد في غير وقت معلوم وعسك عنده 
غر بان قد اتفق عليه عند الوقوف على التعبير» وعمنة القيمة عائل غرابيل الدقيق شیر عليهم 
خافة أن يركوا انتفق عليه ويعمل بغیره ويذعي الفاعل العمل هما اتفق علیه. و کنك عمود 
وميزان وصنوج وعمارة أكيال ودور دوم للاختبار فمتى وجد شيعا على شيئا على غير قاعدة 
نكل فاعله: ویاحذ عملة ايز بغسل معاحنهم كل یوم وغسل مناديلهم وتثقيفها بالليل» فقد 
وحنرا فيها يرقدون» وعتعهم من العمل قبل الفحر لما عکن في ذلك الوقت من فلة الشحفظط 
دان القيام من النوم ویعتهم على الاغتسال في آکثر الأوقات» وغسل رؤوسهم ولا سيما ف 


فصل الصیف کل أواني مائه €7 . 


(۱) الفقبه آيي عبد الله محمد بن أبي محمد بن أبي محمد السقطي الالقي الأننلسی في آداب الحسبة 


47-7 ۵/ 


زفقت 


المنحق الخامس 


في باعة اليد و الخدم 
آما هؤلاء فقوم خطبهم حلیل؛ وأمرهم ليس بالختصر: ولا الفلیل: وذلك 


أنهم يتصرفون بين الأنساب والأموال» ويأتي مفسدهم عا لا يقتضيه الشرع» ولا 
تعره نفس مؤمنء ولا ترتضيه بحال» وهم تي شأنهم حدع ومكر يعاملون الناس بهة 
ويداخلونهم بمسبهاء منها: 

أنهم ينصبون سوقهم امرأة يسمونها الأمينة توافق في اللکر مذهيهم وتشهد 
في استيراء الخدم عقتضی مرادهم وبحسب ما يعطي مشريهن ويقصد التعجيل 
بالاحتماع بهن» وتفهمه من غرضه فیهن: وكذلك في إحفاء العيوب» والزك 
للتعريف بكنهها حتى تمكن اخيلة فيها والتدليس بهاء ويتوصل المفسدون مشاركتها 
إلى ما لم يكونوا يقدرون عليه دونهاء وذلك أنها تحمل المرتفعات متينات معطرات 
إلى ديار من يطلبهن باسم الشراء ويوهم بإرادة التقليب والاختبار» ولا سيما ذوات 
الصناعات منهن وتقيم يومها بهن؛ لاختبار صنعتهاء فيعطيها على وحه الشكر ضا 
و ابلزاء على تهممهاء مع أنها أجرة على البيع والشراء إذا كان يوضح ها في العطاء 
بحسب ماليته وشرهه في إرادته ويستعد الطعام والشراب بالأربع والخمس منهن وما 
تقتضیه الصنعة المطلوبة فيهن ويقمن على ذلك. 

طريقة الاحتساب على هو و 

وشأن المحتسب مع هؤلاء أن يقدم أمينة من ثقات المسلمين انيار أهل الدين 
والمروءات یمن منها مكر ذلك الصنف من النناسين وخحدعهم» وعنعون من أمهانها 
كل الأحيان قصد الإدلال عليها وتمكن اخيلة في حدعهاء وتكون الخدم عندها 
تشاهد أحوالهن» ومناقلها وتعرف بصحيحها من معتلهاء ويتقدو إليها ألا تحمل 


جارية من المرتفات إلى دار أحد للتقليب والاختبار إلا أن يكون سيدها يتناول ذلك 


۷ 


بنفسه أو حضر لذلك مع مشتريها بدار الأمينة المذكورة أو غيرهاء وعنعن من 

تشويق المرتفات» أو حدم يصلحن للاتفاذ إلا في سن ومحضر شادتهن والتجار 

المعنيين المعنومين بالتحارة فیهن: ويختيرن فيما يدعين آنهن جستنه من أنواع 
نا كردق 

الصناع2؟ . 


(۱) السقطي في آداب لخسبة ص/1-17/ 


۷ 


الملحق السادس 


المحنسب 


يجب للقاضي أن لا يقدم محتسبا الا أن یعلم الرئیس بذلك؛ نتکون نلقاضي 
حجة عليه إن اراد أن يعزله أو يبقيه ويجب أن يكون المحتسب ربصلا عفيفاء خيراء 
ورعاء عالا غنياء نبيلاء عارفاء؛ نكا قطناء لا عیل ولا پرتشي فتسقط هيبته 
ویستخف به ولا يعبأ به ویتوبخ معه المتقدم له ولا یستعمل في ذلك حساس 
الناس: ولا من يريد أن يأكل آموال الناس بالباطل والمهونة؛ لانه لا يهاب إلا من 

والاحتساب أخو القضاء؛ فلذلك يجب أن يكون إلا من أمثال الناس: وهو 
لسان الاضي و حاجحبهی ووزیری و خلیفته» وان اعتذر القاضي: فهو يحكم مكانه فيما 
يليق به ویخطته, ویضرب له حرة من بيت الال تقوم به» فينصفه القاضي. 

فمن ذلك: أن یعضشده وجمیه» ویشده ويقوم معي وعضي أحكامهء 
وأفعله» ولا یعکس عليه أمراء ولا یسلم وعنع عليه حهده؟ لانه يكفي القاضي 
آمورا كثيرة مما عسی أن یکون نظرها نلقاضي. فیکفیه التعب والشغب والامتهان مع 
القاضي. والحاجحة إليه ضرورية؟ يان الناس معو حون خالبون» ارارز؛ فإمماضم 
وتضييع آمورهم. تفسد السیاسق وتفتح آبراب من الفساد كثيرةء ورم الشيء خير 
من :همالی کانثوب الق إذا رم استمتم به بعض الاستمتاع وزن أهمل هلك 

وهذ! الباب إذا أحكم ريطه. صلح به العالم والریس والناس أجمعون؛ لأن في 
هذا الباب تدخل إقامة أبواب من الدين» من الفرائض؛ والستن» ومن عَمَلٍ الأبدان 
والصناعات» ومما يعيش منه الانسان» وهذه هي أحوال الناس کلهم؛ لأن حکمه 


كلاه 


ونظره لیس في رقاب الأموال» وق لباب من النصام الا فيما یلزم الانسان من 


شريعة الاسلام انظر هذا ده صحیحا يا (نسان(۱؟. 


(۱) ثلاث رسائل آندلسية يي أداب الحسبة والب تحقيق ليفي بروفتسال؛ ص/۰ ۲۱-۲ 


الملحق السابع 


صلاة الجمعة 

شهود الجمعة فريضة؛ لأن الله تعالى أمر بالسعي إليها فقال تعال: یا أيها الذين 
آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم اججمعة قاسعو؛ إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير نکم إن 
كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا ق الأرض وابتغوا من فضل !لله واذکروا !لله 
كثيرا لعلكم تفلحون©(0) 

وقال صلى الله عليه وسلم: (من كان يؤمن با لله واليوم الاح فالدمعة حق عليه 
إلا عبد أو صبي؛ أو مسافر: فمن استغنى بلهو أو شراء أو تحارة» استغنى الله عنهء وا له 
غين حید. وتاركها من غير عذر أشد حالا من تارك الصلاة؛ لأن الصلاة يقضيها عثنیاء 
والجمعة لا يقضيها عثلها) 

ومن الواضحة قال مالك: (ومن ترك الجمعة مرارا بغير عذر ولا علة: ۸ بحر 
شهادته» ولا إمامته و لم آرغب في الصلاة إذا مات) 

وأرخص النبي صلى الله عليه وسلم في التخلف عنها لمن مات عنده ميّت واشتغل 
تجنازته» وأرخص مالك وغيره في التحلف عنها لمن عنده مريض يلزمه أمره يخشى عليه 
ا موت» كما أرحص بعض التابعين لمن بلغه وهو في السحد والإمام يخطب أن آباه وجع 
يخشى عليه الموت أن فرج إليه وید ع ابادمعة. 

قال ابن عبد الرؤوف: فإذا نودي شاء وحب على الناظر في الحسبة أن ,عنم الناس 
عن الصلاة في الحوانيت» والدور: والمساطب؛ وجميع ما يأخحذه حجر أو ثقاف. وينهى 


ل سورة أججمعة الأيثتين ١ ٠١1‏ 


(۲)ثلات رسكل أندئسية لي آداب الحسيبة وامحتسب صا 


OYA 


الفهارس 


فهرس الآيات القرآنية 
فهرس الاحاديث 
فهرس الاثار 

فهرس المدن والأماكن 
فهرس الأعلام 

فهرس المصادر والمراجع 


فهرس الموضوعات 


فهرس الآيات القر آنية 


۱ et e 
ون تزهتی عنك سس‎ 







ا حتى قبع متهم 

1217 17 107 TT ه‎ 

1 ۱ ي آنفیوم 

E 5 0‏ 5 1 چ سر 3 oy‏ 3 .۰ س الس ۱ 

| الط لاق مان فومست ان مروف او ۹ ۲۲ البقشرة ا غ582 

س یم باخسان ۱ 

0 ا ل 

ر سی وک سا ساد سا سره اس اسه سا رس سس سا سا سا سس منت سسسب سس 

من ند دما سَمِعَهُ فزنما مه على ۱ / البقرة الوا | 

1 1 ١ 

2# «ه 7 أ 

| الذِين یبدلونه إن الله سهیع علیم تیا ۱ 

اس ےس سامت یگ 1 

م ه لي ٣ f‏ 2 ۱ 1 

مش في له من اجه عي فاح | ۱ 
0 
1 


0 EOE 
مر لا ادى‎ 


سس سسوم سس يم ی و gerne‏ 


کیب عَیکم إذا حضر ادگ ٠‏ الوت 


مق س کوس س سی 








إن ترك حير 
ما نتسخ من آيَة أو ننسیها ۳۹۹ 





َأحَل الله لیم وحم ربا 







۳۹۳۳۸۷ | 

۰ “لوم‎ 2 5 4 STS 
594 ولهن مثل الذي عليهن بالمعروفر ۱ الم‎ | 
ممع‎ ۱ 





اتقو له حي تاه 
واتصیموا بحبل الله مها 


م 
اا اك 


إن ده عند دس 


لي يي دس ره و رد 


| ۵۸۳۹ ۰۰ كاوه 


۹ ۱ رو TT‏ 
ا رف ]مد ]منت 


| هذ نة هه با هو وَالْمَلائْكَة | ۱۷ آل عمران ١3.1‏ 





او ووا الْعلم ق قَائمًا بالط e‏ ۱ 
0ك سس سم mm‏ م سس اس سس سس سس ل 2 mot tetê nlne ` anam ae r‏ 
اا لین في قلويهم زع شوت نا ۷ ال عم ال الام الات 

| اة منه إلى قونه. .وما يک إلا | 

لوا ویب 













قد بدت البَعْضَاءٌ من افوابهم وا۱۱۸ آل عمران | ۵۷۱۵۷۲ ۱ 
وا و اک و ۱ | ۱ 
تخفي صَدُو رهم اکر لعمميمين میم | 


4* و د 5 1 


کنتم خخير و ارح ناس امرون ١٠‏ | آل عمران ل ري ۷ ۱ 





لوف وود عن کی 
مه ا 


NAAN | 


6 ۳ ۹ ۱ 


وک كن منک . 4 نه یعون ! E‏ لی الخير المح ۹ ۹ 


TAVA Ye 


3 







وَمَنْ يغ عَبْرَ لاسام دينا فلن یل من 
با ها الذي آمنوا "وا الله حى نات 


ولذا حييتم بنحِيّة فخیوا خسن نها أو 


دسصسپببپس«س«س«سسسس«سسدسسس 


ل 7 


س س 2 
واخترر ي تتش شرف زد إضه_ 6٠د‏ 
2 43 ا 


Tor 


aaa gn, 


EFT 4 ۲ 













۱ 
CATV TEY‏ ۱ 
هد ام ی ی اس یت ۳ 


لاع 


۱ ۸۲۰ ۰ ۱۰ 


قات 8 
| ور ام م الْمْرَى ومن حول 


۳۹ سس 


تس اس 








۳ 


مقع و ا دقام 


۱ 2 منوا به وغزروه ونصروه _ 


3 
نا ع اه 


١125١ 


5 ا 














فریقا هذى وفریقا حى عَلَيْهِمْ الضلالة 6 ١‏ 
و مرن شاف الله ررسوله فإ ال شدي ۲ ۳۱ 
الیقاب ۱ 
وس س نس رت بویت دا یت رم سا سس 
عدوا لهم ما استطعتي م . | الأنف! ۷ 
واعدوا نیم مستطعتم من قَوء 5 الأشفال إلامه 
| إن الله اشتر ری هن ] الْمُوْييِين أنْفسَهُمْ TAT 1 1١١١‏ 
0 9 ۰ ی ۱ 
| فلولا تفر ِن كل ره منم طَائِفَة | ۱۲۲ | التوبة {LTA‏ 
و | ۱ | 
تفقوا في اندن | ا 
الیو العَابدون الحَامد ن السائحون ۱۱۲۱ |التوبة ۰۳۳ .۰۰ 
ثبو مدر بجر | 
۱ أ 
اه 
ا ال 


2 NK 














م م» دي و مه 


ا لاي ز + 
فقون والشاؤقاسة ينطوم بن ناض 






۳ ۰۱:5 ۲ ۷ 


۷۳۳ 





reer 


مج کل ال ۳۳ 


ومنون لمات بعضهم اولیاء 


الم" ۰ وه ص» 2 


۵2 ۰۵ TIA كلوح‎ 





۱۳ ۳ ۳ ۸ 


رو مدوم 
ون ایهم عذابت ب غير ر _ 
DS‏ 


7 شاء رك َع الا عد وَاجدةٌا 


9۷۲ ۵۷ | 


rese ی وا رم‎ ag oem: 


10412 £ | 





ع و و اع و و و ساس و و و وه 


سس رود سس نمسای وی سس ی 


۵۱۷۰۵۷۱ | 


1 3۵ ۳ 


7 9 زر ر LSS‏ 1 

تحرج التاس من الظلمات إلى التور- | ۱ | إبراهيم ۳۸ 

1 سدس ۳14 200 : : 4 
فاصدَغْ, بعا 1 مر واعرض عن ۵2 | احجر TAT‏ | 





مومت سس سس سپ 
دوس ری درم مت غل بح AMAS‏ 


سس سس سس یگس 








فاستالوا ال الذكر إن کنم لا تعلَمُونَ 





1 5 و مر جه ا ما ار 
را سانا ی لت بز سول 5 | ۲۵ الأنبياء 
این ال مکناهم في الأراض اقام ! | 4١‏ اش 
۱ الصملاة وآتو الزکاة 0 

| 






ومن اناي من حاون في الله بغر حلم | 1-۸ 
الا هُدَى ولا كاب مر . ناني 


وَمِنَ الناس مَنْ يُحَادِلُ في الله بغر علم | 
ولا هدی رلا کتاب ظ 
م ور 7 26 ف 1 
فاجیبُوا الرحْسَ من الاوثان وَاجتیبُوه | ۳۰ الحج 
ممم ود 
اقول اتزور. | 


أن لين يق عون بیغ يشو وت | ۳5 


حك تم بار وا يم ضر + 
أذكر الله 


ONE 


۶ ۲۸۲ 3 


n E مكب‎ 


۱۰۰۷ 4 


۸۷۵ ۵ 
o2 

۲۹ 
ATE 


اس ی 


6 ۷ ۰ 2 ۷ ۲ 





OV + 





سس 


سیر 













الصفحة 


۱ I31 


۳ 2 1 1 
اش لخر اس یی ا اخ ۹ ر م 3 - ا کے 
| یل هو آیات بینات في صلور الذین | ٤۹‏ . العنكبوت | ۱۹۰ 
۷ 
9 ۱ 










و و ساع و ع و عا و و 


6 ۰۲۲۸۱۲ | 
۰۳۱ ۱۰۲ 4 


۲" 2 ۱ 


رك جه ام 8 
رابرد و 


۱ 


سا سپس سس 
۳ 


Te 


6۵ ۵ 








الآأية 


9 الشيطان ل کم عر فاتجذوه عدو 









TY Ke 





i 1 ۱ 20‏ 
م ری إلى این باون سي تیا | | 


| الین کذبو! بالکتاب ریت ١‏ ارسَلنا به | ۰۷۱ 


قزر ل إلى 7 ل 2 ۲ 1 
غافر الدنب قایا التوب شديد "لعقاب ۳ | اف ۱ ۲۳۰۹ ۲ "۲ | 








۱ 1 
ومن اخسّ قولا مِم دا إلى الله | ۳۳ افصلت ۱ 9۷ه,رده 





یا ۳ 
الت مه e 7 or pe‏ و 0 1 دك"( 
شرع لکم من الدين ما وصی به نوخا ۱۲ | الشورى | ۶۷۱ OV.‏ 
| فرية في اْحنة وفریق في السویر CY‏ | الشرری YY‏ ۳۰ ۱ 





رمد با ۸2۳ 





الفعح | ۱۹۰۰۱5۱ 


واولا أن يُكون الام امد دة لَجَعنَا ۳۳ الز حرف | 2۰۲ - 
لوم 2 “os,‏ .| ۱ 
لن يكف خن تیم قفا بن ۱ | 
۱ 1 
| 
CN‏ 





یم ارقمها |السورة |الصفحة 


الحجرات اكه ۱ 


۳ ۱ ۱۳۳۲ | 







۵ ۵ ۸۵ ۵ 








بس 0 772 
ت ۳۹ م إو لم ی ۰ 2 
واخصروت یصربود في ' رض يبتصول 
5 9# 1 


4 


O NY 








| إذا م أحد > كم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف 


| وذا افیابحة 





| ۳۰۶ 
۱ 
۷۸ ۰۷ ۲ ۸ ۱ 
هي الشفرة- فأتيته بها | ۱ ۰ ۲ ۱ 

















ل رحلا أعراييا أت یی فقال : با رسول الل ار سره ۳ 
للمختم.. 

أن رسول الله يه مر على صبرة طعام فأدحل يده فيها ضالت ۳۰6۵ ۵ ۳ 
| أصابعه بللا..... فقاق: «ما هذا يا صاحب الطعام؟» 


ابي هذا سید ولعل الله أن بصلح به بين فثتين عظیمتین من | ToT‏ 





ا فأرسل بها فاهرقت ثم أعطا e‏ ۱ | 


- 


سسسسُسُس یس تاه و 





۱ ror. 

| ۱ ۱۷۳ 

آبحلس فقد آذیت وآنيت. ۱ 2777 
پاچ د ۱ 
1 | التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. t1۲‏ ۱ 
| الدين النصيحةء الدين النصيحة: الدين التصيحة؛ قلنا: من يا | لماعم م.م | 
| رسول الله... ۱ ؤ 


ONA 




















لت رل 5 4 عل ين شد 


س 





اه رجحل FR‏ تقال ب 
أفضل؟ 


| حاء رجحل بناقة قة عنطوطة فقال هذه فى سبيل الله... 


حرجنا مع رسول رات 8 قبل حنيت فمررنا سدرة ...... YoY.‏ 






(۳ ۸۰ 








اكلا ابابا 
| دعانا رسول الله lê‏ كات قينا أخذ علينا ؟ أن بايعناة 














| رحعنا مع رسول الله يي من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا عاء من | ۲۵۳۰۳۰ 
| سعل في عن اکثر ما یدخحل الاس الحنةء قال: «تقوی الله | ۱۸۱:۱۷۷ 
ا وحسن الخلق» 
سيل النبي 138 عن أفضل الكسب قال 88 يع مبرور وعمل | ٠ 43١‏ 
الرحل بيده 
1 على الرء المسلم السمع والطاعة 2 فیما آحب و کره اما 

على الرء السلم السمم والطاعة.. ]۲۰۹۰۳۹ 1 


ع تا ب وب ميغ ار من تس 
اقام رجحل إلى النبى#قوهو على النبر فقال: يا رسول الله أي الناس | ۳5۲ 


| تحير ؟ 





49م 


| طرف 'الحديث الصفحة 


کان رسول اله ا ق حنازة . تال : أيكم ینطلق إلى | ۲۵:۳۰ 






































کرم امرء دینه , ومروعته تعلمه» » وحسيه خلقة.. - 00 ۸( 

| کل بدعة ضلاند.. ۱۳ 

| کل مسکر خر و کل مر حرام.. ۱۸۰ ۳ 
| كنا إذا بایعنا رسول !لله 28 على السمع والطاعة ....... ۲۰۸۹ 

لتأمرن بالعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم | ۲۹۹۱۳۲۱ 
شراركم.. 


ee gare 


a > 5 ۲ ی‎ 3 

| لعدة الله على الیهود والنصارى امفذوا قبور انبيائهم مساجد مجذر | ۲۵۲۳۰۳ 
| ما صنعوا. 

لن یفلح قوم ونوا آمرهم امر'ة. 
| ما ت ركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء.. 
| ما من شيء يوضع قي الميزان أثقل من حسن الخلق.. لاا و كرا 

| ما من نفس تموت فا عند الله حير يسرها نها ترجع إلى الدنیا... | ۳۵۰۳۸۹ 


۱ مايعدل الجهاد» قال: لا تستطيعوه : قال فأعادوا عليه مرتين أو 2:۳۹ :۳2 


۱۲ ۲ ۰۰۷ ۶ 


۱ ۲ ۰۰۱ ۷ 





















۱ 2 قائم واقع فيها.... 7 

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم E‏ | 

سس | یس 
۳1 .1 و ور اه 5 5 5 f‏ ۹" 


Ye ۹۵۰۳۹۶۷ | 














امن رای من آميري شيعا يكرهه فليصبر علیه. ۷ ۳ ۲۰ 


| ۲ ۹۰۶۲۰۰۳ ۲ 








۱ ToT. 
| VET 
۰۱۱ ۶ 
۱ ۱ امن م يشكر الناس لا يشكر الله‎ 


| من مات و ۸ يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. ۰ ۳ 
| من يرد الله به حيرا يفقهه في الدین. 1 


نضر الله 'مرأ سمع مقالیی فوعاها ثم آداها ... ۰۳۱ 


| نهی رسول الله قي عن نکاح السر. ۱۷۳۳ 








| واعدوا هم ما استطعتم من قوة آلا إن القوة اثرمي ۰ ۳۹۱۱ ۳۹ 
| وائذي نفسي بيده لتأمرن بالعروف ولتنهون عن المتكر.... |۳۰ 

| ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء Yer‏ 

يا رسول الله علام نبايعك؟ قال: پا |۸۰۳۷ 


o 











فهرس الاشار 
الانر الصفحة 
إن الله لا یعذب العامة بعمل الخاصة .. 
حين سكعل عن میت | الأحياء فقال: ۱ ی لک اکر ی رل له 
ولا يقلبه . 













ASTA 








(حذيفة بن الیمان) 


| عن عبد ا هه ن المبارك أنه وصف حسن الخلق ) فقال: (هو بسط الواجه 















وبذل ا معروف و کف الأذى) ('بن البارك) 














کل من ذل أغير الله فهو والکلب سو رايم بن أدص - 
ألا. وال لاا فعل ولأواسيكم بنفسي 
من ترك الأمر اليف وهر عن الي ا 02 2 العمري) | ۸5:۲۸ ۱ 
من سره *' أن یکون من هذه الأمة فليؤد شرط الله فیها (عس) ۱ سل ثب ۱ 
يا أيها انناس التمروا بالمعروف وانتهوا عن النگر . (أبو یکر) | ۸:۳۸ ۱ 


۵۹ 


فهرس الدن والأماكن 


المدينة أو المکان 20 الصفحة 

ار بونة ۳۹ 

. ۱۱ ۷۰۰ ۲۲۰۰ ۸ الام‎ ET ۳۳۸ TT: أسمانيا‎ 

۲,۸۰۰ ۲۱۸۰ ۱۸۶ ۱۸۲۰ ۱۷۷۰ ۱ نیرت‎ AV CONVO". احبیلیةه‎ 


o: 

إغر اقا EFA‏ 

اغمات ۰ 

إفريقيا ۵44 ۱۸۶6 ۲۱۸۰۲۷۰۰۳ ۲۸۱۷۹۱۰۲ ۲۰۵ ۲. 

آکر سیف ۸ 

إلبيرة 5-051 . 

امل الشرق ۵ 6 ۹۳۵۱ ۳. 

او روبا ۵۵ ۲۸۵۵۳۰ ۱404 ۲۵۸۱۳۱۹۱۳۷۹۰۱۳۸۵ ۱۱ه EV‏ 
استحده ۸ ۰ ۰۲ ۰ ۲. 

TT. استکوتلندا‎ 

اسطنبول ۲ . 

tf. الإسكندرية‎ 

۱۸: ۱۰ ۱۳۰۱۲۰۱۱۰۱۱۸۵۰ Yu Te ۵۸ الأندلس‎ 


۰ ۳۱ ۰ ۳۵ ؛‎ ۳: ۳۲۰ ۳۰۵ ۲۹۰ TAC ۲۷ ۲6 ۲۵6 ۲6 ۲۳۰ ۲۲ ۲۰ ۰ 
يزه :هد‎ 3۳ ۵۰ EA EAC ۷۰ Eo foc 6۰ ۶۳۰ ۶۲6۰ ۶۱۰ ۶۰: ۳۹: ۸ 

»5ت ولاه ۸۸۵ الأ ٩۳۰ ۲۰ ۱6 ۸۸۹ AAC AVC‏ ۹66 552 :ك5 ۹۷۰ ۱۰۲ 
۶ ۶ ۱۰ :۱۰۵ ۱ ۱۰ ۱۰۷ ۷۰۹ ۷۷۰6 ۱۱۷6 ۲۱۲ ۱۲۱۷۳۰ ۱۱6 ۰6 ۱۱ 


۱۳۲ ۱۳۰ ۱۲۸ ۱۲۳۰ ۱۲۵ ۱۲۶۰ ۷۱۲۳۰ ۱۲۲۰: ۱۲۰۰ ۱۷۱۸۰ ۱۷۷ ۱۷ ۶ 


O ۳ 


۱۵۰۰ ۱۷۰ ۱۸۰۰ ۱۶۵ ۱4 ۱۲: ۱۶۷۱۰ ۱۳۸: ۲۲۳۱/۵ ۲۳۲۸ ۱۳۹۰ ۹۳/۳ 
۱۱۸/۱۰۱۳۷۸ ۱۸۲: ۲۱۱۰ ۱۰۰۰ ۱۵ ۱ 6 Velo ۱ لمأي كما‎ 
TIVE VAT عضخت‎ ۱۸۷۲ VAT ۱۸۵ ۱۸۳۰ ۱۸۲: ۱۸۰6 ۱۷3۵ ۱۷: 
۲۳۲۰ ۲۷۰ ۲ ۲ ۰۰ ۲ ۲۷۳۰ ۲۱ ۹: ۲ ۱۲۶ ۲۷۲۷۱۷: ۲۱۵ ۲۰ 4 ۲۰۱۵ ۲۰۰ ۷ 
TAs ۲۸۵۵ TATO ۲۷۵ ۸۲۳۳۲۰ ۲۷۲۱۰ ۲۱۹ TIA: ۲۸ TEAL TEL. 6 
۳۲۰۹ ۳۰۳۰ ۳۰۰۰ ۲۹۷/۰ ۲5۹۰۹6 ۲۹۵6۵ ۲۶6: ۲۹۱۰ ۲۹۰۵ ۲/۸۹۵ TAA 6 
۱ ۳۲۲۸۰ ۳۲۹۰ ۳۲:۰ ۳۲۳۰ ۳۲۲ ۳۷۱۰ ۳۱۹6 ۳۱۷۸۸۰ TIVE ۳۱۰ ۳۳۱۰۰ TNL: 
TEV ۳۸۸ ۲۰۰۵ ۲۲۸۵ TV TTo ۳۳ 6 ۳۲۳6۵ TTY: ۲۲۱۸ ۳۰ TYA 
۳۷۳۰ ۳۷۲ ۲۳۷۰۰ مك"‎ ۳۰۸ TV. Fo. ۳۰۷: ToT: ۲ ۵ ۸ 
STI: ۳۵ ۳6 ۳۱6 ۳۰ 2 ۲۸۰ ۶ ۲۲: ۶۲۱۰ ٩۰۱6 ۲۷۰ TV TVET 
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أي كأ لصا ااا ام تممه ممه وم م امم ل ا YAY YT‏ كر TIN‏ 
ابن عذاریه۲, ۶۲, 44 ۲4, ۳۲۳ EAS EAT EY ,۱۰ ۳۹۱ FYE‏ 1°{ 
این عربي مهو موی موه و ع م 1:۰۲:۷۲ SFE‏ ۷ ۶ ۳ و TOA‏ 
أبن عطية دورو ماو موه مهو و مله ممه مده ع یدورو م ا م و هو مه ماه مم و و روا و ع ۰۷ 


O 


ابن قيسي ویو ا ا ماو رام مس ی و :2 ۶ 4 ۴ و 5 ۵ ۳ و ۱۳۵۷ ۴۳۵۹ 
ابن کشر عم م یمس ی 3 او SYA‏ الى VT FAY‏ ۲۸ > 
ابن مسعود as‏ مه و وه مص وف ممه موه مهف ممم هم یم ممم ممم ...%4 
ابن هود assesses e an‏ ۷ © 
ابن وضاح ا و دام 18 , ۰ , ۳ أده 
اين و هب ١ 9,A...‏ 7 لآو 73٠‏ 4 
الأمير احکم النتصر لمعم عع ی عع ی وی اه وا و عد موه بطم مود ل :۶۲ ۱۳۲۳ 


r ۲۸۲ ۲۱۵ VAT NYY EEF الأمير عبد الرهن؛ ۲, ۳۰ 55 زور۱۰‎ 


الامیر حمدء ۲, ۸۱۳۵ ۱۳۹( ۱۱۷۲ ۸۴۲۱۰ ۱۲۱6 ۲۱۵ ۳۳۷ هر EAN EA“ EVA‏ ۲ده 


الأمير هشام امس ما و هو او ۱۱۰ ۱۱۲ 
الارزاعي ل و Nee‏ لطر ها oe‏ کار هار VIENNA‏ 
الامام أبي حنيفة لوه و و و وه مور مر اوه م .77( ٩ ٩7۷۴‏ 
الإمام أحمد مس و Yet ۲۵۳ ۲۵۱ ۱۱۴ AY‏ ۲۹۱ 
الامام الشاطي IV VT, oe VOT...‏ ۱۱۷۳ ۰۳۳ ۳۶, ور .ده 


الامام بن القیم ابحوزية ann‏ و هه م تیاور و او ای ٩ ٩ sss‏ ۷ 
الامام عبد الر حمن بن القاسم و هه مه عم ع وهی عو ا م مس یم ماو :1:22 ٩ ٩‏ 


الإمام مالك بن آنس ET Nese‏ قفا LTA AY N‏ 
الباحي ress‏ وی Yess nse‏ ۵ 
البحاري sees‏ هه و و FAY‏ ۱۱4۹ ۲۰۵ ۲۰۷ قاع 
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الثقفي en‏ ا ۳ و 3 EVI ETAT‏ ا LAN‏ 
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1 هار ا بء 0 - 
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YA 36 aus e n الحكم الربضي‎ 


451 430 fe EO FeV FeO VE ss الحكم المستنصر با لله‎ 


- هما 4 ٩۶‏ ۶۲۸ 
م بن 3 و 9 
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AT YE VY VY الرازي ا اا‎ 
3 

۳ ۰۱ ۱ 
بار و 

/ 4 ۱ 3 

الزحاج ید ی و ی همم مر Vass‏ کر AS‏ 4۲۱ 


السقطي ۱۷ , ۱ ۶ ۱۲, ۲۸ ۱ ۱۳۱, ۱۶۰, NAA‏ ۲۰۲, 7 ا تت ل ۳۷ ۲, ۲۲۸۸ , ا Ao‏ 
السمح بن مالك "خو لاني .سس سس سم مس سس ی E‏ 


تست 


الطرطوسى ممم سمدم ص عع ع مع ع م و ع مم م 7 TPT‏ 553 
العاص بن حلف بن محمد الإ شبيلي ama E‏ م موه م وموم م ممه مط ا ل ELA‏ 
الغازي بن قيس ٩ ssn‏ و EET VAY HIT‏ 
الفزاري ue‏ عه ا عع مه ده ص ص ا ع ع 1 1 و ۶ ۱۳ 
القاضي آبي بكر العرني و و و و ع ع 8 
القاضي أبي عبد الله محمد بن انا ج و و و ی مع مدوم اس 2 1 ۵ ۳ 
القاضي ابن أسود ssa‏ ممم ممم مم و وق و و وم دمم هم وروی دی وی ...4 ۳۵ 
القاضي ابن سهل sss‏ ا ا و ۵ او ل ل ا ۳۱۲ 
القاضي الاسعد آیو الکارم 1/۰ 
القاضي عیاض سس a‏ ار او ار ۱۱۱ ۱۳۳ ۱۳۵ ۱۱۳۰ ۱5 
القراقي VA esses asses ea ee‏ 


القرني لمعمو وم ا ع عه مسد معد عد ع ل ع ع ل ع مع م 4 
القلقشندي و و و و ی ی وی هه وه هه و 0غ 
اناوردي ل در هك TYA ۱۲۹۰ ۱۵۰ ATE TE ITT Ve‏ ۱۲۹۲ ۲۹۸ 


الظفر عبد اللاك و ممم عم مم وموم مومه مما هه مده سمه مص موه موس :11:22 ۳ ٩‏ گ و STE‏ 
العتمد بن عباد را( ۳ 
و 
م 
العتمد على ! لله ااا ااا و ۱۳۱۲ ۳۱۳ 


المقري ا ۲ ۲ كر ۸۸ ۱۱4 ۱۱۱۰ ۱۱۱۲ ۱۱۱۳ ۱۱۵ ۱۳۲ ۱۳۵ ۱۳۷ oV ۱۵ VEL‏ 


$a ET. ۳۱۵ ۳۰۶ +۲۷۲ ۲۷۲۱ ۲۱۰ ۱۸6 ۱۵۷ ۱۱۰ ۱۱۰۳ التصور۲, 5 ددر‎ 


التصور بن أبي عار سس ی عو VAY‏ شار TIS‏ 1ش oT‏ 
الهدي ا ااا ان 
انهدي بن توموت aan‏ موه وموم ووو ممه م و ع 77 ۲۱۷۴۲۱ ١‏ 
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بدرو شالميت' ی مج وم موی ام موی و همم و YE as essssasossssasassesssessaceasssaesasee ssa‏ 
بدرو ایا ريسم موم یگ و NYE YY‏ ۱۲۵ ۲۳۰,۲۲۲ 
بقي بن عخلد.. LET ۸۲۸ “ETT TTT Ne NVC...‏ 4۵۰ وی دعر م6 
نطو ریم FETO‏ 5, 355 5 ةئر محه 
ن حزي الكلي e e‏ دوم ی Ses‏ و او وی م ۲ ۴ 
بن جهور e‏ ا ا e‏ ا ۱۵۷ SET‏ 
بن حبيب ممه م دم مم ی و ی CAEL , ۲۱۷ YO AA‏ 


وی 


- محمد العملا ۲ ۷ ۰ ۸ ۱ 
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ال لد ۰ 
۲ ب ل ملي ابا ا ا 
۵ 3 1 7 


لس 0 3 
حل ٠‏ النمالن 7 
ب ۰ ae emus esenesatseaasaaSssRsas‏ ااا ا asec‏ 


3 ۳ ۱ ob 


مسن بحر يم ..... ns‏ ا ااا و و ا و ١ Assesses‏ 5 ۷ 


حسن بن علي أ خض A a‏ 
ا ر Noe TY,‏ ۳۳۹ ۶۰۶ 


21 ۳ 4 
نش اسه الي مم من امم سم e‏ 
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حال حلت ۲ , ۶۲ ۱ 
باس بل 0 موی مهو 011011111 ۱ 
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د سل زز ویر هه وج و هو و و و يه يو وعد يودج و و و ویو و يرجيو هيم وميه 


SF =‏ # 
و صید هي و و و و و و وه و و و مه و وه و هه موه رم ۷ ٩‏ 0 ۹ ۲ ۲ 


و و فیدر ری یمه موه وی سوم وم لمم موف م مومه مو ووو دی ی و موی موم موم وم موی ام LA‏ 


م الخلف. م م ا وم ع FA.‏ او ار ۱۱۰ 
سحطونة IY TIT ۲۷۰ TAA , ۲۷۷ ۲۲۵ ,۲۰۳ ۲۰۱ ۱۱۸۸ ۱۱ ۱3۰ ۱۵6 7١,١‏ 


سیحئون ب ٠‏ سعيد 2 ۱ 


1 كس" و وور اودر هه هوف ود وسو رهد وووت و و كو سو و و د و و و وو و و و و و وو ق 
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سعد ب. معاد ب. عتمات | + 
Sessa senses Ramesses ۳‏ 


¥ 
۳۹ اممو و و وم جوم وه ومع وود دی موه و مه و دم و وی اه مود ما مها وم و دموا وی دمم و و دج كوه دمو ومس و ييه ووم ممه ميو ۱ 
بيه 0 
سال > تة ۹ ١‏ 
2 2 سر ۳( 


۰ 
۳۱ ۰ 
اپ‎ j - 
¬۹ ۷ . 


سليمان بن یی بن سلیمان بن بذر FEA‏ 1۹۵ 
صهل بن حنیف....... مه ا اا ان 
ش 

شارلان ا لماه و و هو وم وه عم و و در مه مسو هعد مه ما ٩ 1 ssa‏ 
شبطون بن عبد الله الطليطلي ..... ......... ۱1۹ 
شيخ الاسلام ابن تيمية VA VO Tse‏ ۱۳۹ 
ص 

صاعد بن أحمد الطليطي هو معد دود ری مه یوم او معد او وه سم ا لو ss e ease‏ 9 
۳2 

طارق Sessa‏ ۳۵ و ٩‏ و ۳4و کش AY,‏ 
طاری بن زياد a‏ عط عط مه ممه عق موی sss e‏ ۳ و TA‏ 
طاش كبري زاده Ve 9T TF ssa geass‏ 
طالوت بن عبد الجبار YF SSS sss essen‏ 
طلحة القرشي عل ممه م وم مه و و و ص م YE sesane‏ 
طلحة ين أحمد بن عبد الرحمن بن غالب 0100 
3 

عائشة مم وه ans‏ مع ممم موه و و معطو وم معو ایو و عم م مه م م مه عمط ممه ماه عط ع م م ا 8 8# و اع ۰ ۳ 
عباس بن ناحح الثقفي ۳۷ 
عبد اخلیم عویس NCA.‏ 


عبد الرحمن 14 ۱۹و ۲۳ EV TA TA To TE ۳۰ E‏ کر fo EE‏ 
۶ ۲۱۵, ۲۱۷+ ۱۳۹۲ ۲۸۵۱4۱۹عر 4۰ EAE ‘EAT EAN EVI‏ 
فد LEAT‏ کر EAL ۱ E‏ 4۹۲ 6۹۸ ۲۳و ده 
عبد الرهن الاأوسط و و و و مهبم میم :6 و ۲ 4 ۱ 
عبد الرمی اكالك سس EAT EA‏ 


عبد الرهن اخجي موی ۲ و FA TATE‏ 6۵ که کب ٩۲‏ 


عبد ال ر حمن الداحل sss‏ و و ١١5‏ 
عبد الرهن الغافقي sess‏ عه اه م ا EY ss‏ 
عبد الر من القاسي۱۸, VY TTA TIA e ATE AY Vo TT TY IT Ae AF‏ 
عبد الرحمن الملقب ب" شنحول .......... ee‏ عم مع 
عبد ال حمن الناصر #45 کی ل ماكر ۱۱۳۵ ۱۱4۹ ۲۱ OTT‏ 
عبد الرهن ين اگم رس ی EAE AT‏ ۲۱۵ ۲۱۷, 6۸۱ 
عبد الرهن بن القاسم ا ی VT‏ 
عبد انرهن بن معاوية مهو FTE ۱۳۲۱ ۱۹۷ IVY‏ ۳۲۷ 
عبد الرهمی بن نصر الشيرازي.. و یی و یی میم یوم ام امه و en‏ ی ۰۰ ٩‏ ۲ 
عبد ارهن رستم RL‏ مومه م ممه یج دوم مده ممه امه عط وم ع ع ع ۷ ٩‏ ۲۳ 
عبد السلام اشراس RS aL‏ سر مه مهمه وه ممه مه وه موه مه هو امس مط لطع م اط ٩‏ ۳ 
عبد السلام بن سعيد التنوخجي asan‏ ا ا ا sss‏ ا TIN‏ 
عبد العزیز SFA SS‏ ار الك ار ار هر ۲۱۵ ۸۲ ۹4 Ac‏ 
عبد العزیز بن عبد الله بن باز estene‏ ی SSS SSS‏ ¥ 
عبد العزيز بن علي الأزحي E ns ۳ 000 sesane‏ 
عبد العزیز بن محمد ۲ ۷۲ ۶٩۶‏ 
عبد الله بن مد بن حاتم الأزدي الطل و ور 8 
عبد الله بن البارك TFA:‏ 
عبد الله بن حسين بن عاصم و 3غ ١‏ ۶۷۹ 
عبد الله بن عتبة بن مسعود الحذلي ا FO sss seen TT‏ 
عبد الله بن عمرو esses‏ ی هو ا ۲۵۲ 
عبد الله بن محمد بن یوسف EEO u‏ 
عد أله بن مسعود - رضي | لله sss‏ مم اه عع ام وص مد عمو assesses‏ 8 ۳ ۱۳ 
عبد الله بن وهب و وو 13 ۱۱۴ 


عبد الملك انظفر مومه و و و ی وی موم م و موه او مود موسو 
عبد الملك بن العاصي بن عمد asses‏ وم ةوفه مه مه ممه وعم ممم عط EE‏ 
عبد اللك بن حبیب ی AA AV TA‏ ۱۰۵ ۲۱۷ ۲۲۱ ۲۲۵, ۳۱۸ 
عبد المنعم بن محمد اخزرجي الغرناطي FEV suas sess esses‏ 
عبد الواحد بن محمد بن دینار مه عط ماه لعا مه موه ل عه ع اع عه اه ع م و و ا ا و( 
عثمان بن سعيد بن علمان الأموي ی و م سم ع 
عثمان بن عفان معو و ع ع ع ع1 
عقبة بن اخحاج السلولي ess‏ وروی م ا YEN‏ ۲٩و‏ ۲۸۲ ۳۹۷ 
عقبة بن عامر - رضي الله عنه بو ی وده وه ا ع مع م سه ویو وی لس و 1 
عقبة بن نافع .... TV,‏ 
علي بن أبي رباح AQ 7 eet‏ 
على بن آبي طالب یو یرس se‏ موی و :۱۱۸۰ ۲۵ و Teo‏ 
على بن أحمد بن أبي بكر الكناني و ی و رو ا مع وه و 
علي بن حلف بن بطال البكري ا 200 EE es‏ 
على بن معاذ بن سعمان eas esase ears eens‏ ع م ع 
علي بن یوسف لمعا روم مور FEA sass‏ ۶ ۳۵و Ao Foe‏ 
عمر بن الخطاب مع وی وم ا و وه و ام مع امع مم ١1/4‏ 
عمر بن حفصون مط ممه ووه مده ممم موه ممعم عه ممم م ممم مومهم هد وه ته ممه وم ع ممه ع وق ع ممه ل ا 1 36 و كلل 
عمر بن عبد العز بز ما سم وگ مر FIV ۰۱۱۹ AT‏ 
عمر بن عبد العزيز 'لكر سيفي و ی هو ع ع وم هد م اه مومه مع لصم و :۲۲:۲ ۷۷ ۲۲ 
عنيسة بن سحيم الكلي E e esses ee sess eens‏ 
عیسی بن أحمد الرازي ی و هو و و ویو ماو 
عیسی بن دینار ممم م م مه مو عم سمه سعط مم وم ما و وه ام ای ی ما ممه ممه مط ممه وا ام لم مه لط لط FFA...‏ ۱۱۵ 


س بن سهل ومع سوه مم ووه ممصم موصو تومه مده ووهاي ووو ام فته ۷ ۱۷۱9و ۰۱۳۳ ۹ ۱۲۷, ۱۲۸, ۳۹۵ 
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SA“ YF ل‎ 000 geese بن خی بن نحیل‎ 


بن يوسف بن محمد الأموي es‏ میم و دا و را دی وا و ما ام ده داوم مور ETO...‏ 
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مکي بن ابي طالب ...س مس ی ۵ EES‏ 814 44و oo‏ 
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۰ ۰ ل - 5200-5 اس 
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- 
ل ١١+‏ 
ص سن الي ل ل لمعيه 
- 5 
و لادة بنت الست A‏ 
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فهرس المصادر والمراجع 
أولاً : الصادر القدعة: 
أبو القاسم: صاعد بن أحمد الاندلسي رت: ۲٦٠٤ه)‏ 
طبقات الأمي تحقيق . حياة العبد بوعلوان ‏ الطيعة الأولى (بیروت: دار الطليعة 
/ 6۱۹۸۰ 
آبو داود: سلیمان بن الأشعث السجستاني » ت(۲۷۵ه) 
سین آبي داود» (سوریاء حلب دار الحديث» ۱۳۸۸ه) 
آبو زيد : بكر بن عبد لله آبو زید. 
بد ع القراء القدعة واخديثة والمعاصرة. الطبعة الثانية » (الرياض » دار الضميعي أ 
5ه 14۹0( 
أبو نعيم: آبو نعیم هد بن عبد !لله الأصيهاني. 
حلية الاولیای الطبعة الخامسة» (بيروت دار الكتاب العربي ۰ ۱۰۷ع) 
بو يعلي: القاضي محمد بن الحسين انفراء الحنبلي ت(0۸)ه) 
الأحكام السلطانيةء تصحیح وتعليق محمد حامد الفقي» طبعة الرئاسة العامة طيئة الأمر 
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بالعروف والنهي عن النکر: (الرياض؛ دار الوطن» بدون تاریخ) 
آنیس: ابراهیم أنسي وآحرین. 
العجم الرسيط . (تركياء استنبول» الکتبة الإسلامية للطباعة والنشرء بدون ناریخ) 
ذبن أبي زمنين: آیو عبد الله محمد بن عبد الله الأندلسي الشهير باین بي زمنین» (ت: 
( 
اصول السنة . تحقيق عبد الله بن محمد بن عبد الرحيم البخاري . الطبعة الأول 
(السعودية: المدينة النبوية » مكتبة الغرباء الأثرية / ١٠٤إه)‏ 
ابن الآبار: أبو عبد الله محمد بن عبد الله (ت وه -۱۲۵۹م) 
التكملة لكتاب الصلة » (القاهرة / د. ت) 


ابن الأبار: أبو عبد الله محمد بن عبد ! لله بن أبي بكر القضاعي رت : /60ه) 


۳۹۹ 
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کتاب الحلة السیراء . حزءان» تحقيق حسين مونس ‏ الطبعة الأولى (القاهرة : 
الشركة العر بية للطباعة والتشر. ۱۹۰۳ م) 
العجم قي أصحاب القاضي الإمام آبي على الصدفي (بيروت» دار صادر يدون 
تاريخ) 

ابن الأثير: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم المعروف بابن الأثير: 
ابتزري: ات(570م) 
الكامل في التاريخ» عنيت بنشره زدارة الطباعة الميزية» مصر ۰ ۱۳۸ه 

ابن الأثير: أبو الفتح ضياء الدين نصر الله بن محمد بن حمد عبد الكريم المعروف بابن الأثيرء 
ت ۱۳۷ ه) 
اثثل السائر في أدب الکاتب والشاعر تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد (مصرء 
شركة ومطبعة مصطفی البابي ا حلي ۵۱۳۰۸ /979ام) 

ابن الأثير: جحد الدين المبارك بن محمد الخزري بن الأثير. 
النهاية في غريب الحديث والأثرء تحقيق طاهر أحمد الزاوي وآخر: (لبنان» يبروت» دار 
الفكرء بدون تاريخ) 
أسد الغابة في معرفة الصحايةء (بيروت دار الفکر). 

ابن المحوزي: أبو الفرج عبد الرحمن بن النوزي البغدادي» ت(۹۷ده) 
تلبيس إبليس: (الطبعة الأولى»: بيروت» دار الككتب العلميق ۰۳ اها85ة ١م)‏ 

ابن المتطيب: لسان الدين بن اللنطيب السلماني. (ت: 5لالاه) 
الإحاطة في أخبار غرناطة : الطبعة الأولى . (القاهرة » مكتبة الخانجي »> 925+١ها-‏ 
۵۰ ) 
تاريخ إسبانية الاسلاهية . أو کتاب أعمال الأعلام . تحقيق ليفي بروفسال . الطبعة 
الثانية زبیروت . دار انکشوف» ۸۱۹۵ 

ابن الزبیر: آبو حعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير اللقفي العاصمي الغرناطي (ت:۷۰۸) 
کتاب صلة الصلة : تحقيق د. عبد السلام اراس (الغرب › مطبعة فضالت 
۳ - ۹۳٩۱۹م)‏ 
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ابن العربي: القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله العروف بن العربي (ت: 47 ده) 
العواصم هن القواصمء تحقيق الد كتور عمار الطالبي » الطبعة الأولى (القاهرة » مكتية 
دار التزاث / ۱۷ ۱ه = ۱۹۹۷م) 
أحكام القر آن. مراحعة وتعليق محمد عبد القادر عطاء الطبعة الأولى (لبنان» بیروت» 
دار الكتب العنمية: ۰۸ ١ه/م9/6١م)‏ 
ابن العماد: أبو الفلاح عبد الحى بن العماد الحتبليء ت(۱۰۷۹ه) 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب الطبعة الثاني (لبنانء بيروت دار المسيرةء 
۹ع) ۱ 
ابن الفرضي: ابو الوليد عبد | لله بن عمد بن یو سف الأزدي (رت: ۶۰۲ه) 
تاريخ علماء الأندلسي. حزءان » تحقيق إبراهيم الأبياريء الطبعة الأولى (القاهرة: 
النار المصرية لیف والترجمة/19755م) و(دار الكتاب البباني») 





۱:۰۳ ۸ 
تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس» نشر عزت العطار لخسین (القاهرق ۱:۰۸ 
ه ۸ ٩‏ ۱) 


ابن القعلان : آبو محمد حسن بن علي بن عبد الملك (ت: 147 ه) 
نظم الجمان لرتيب ما سلف من أخبار الزمان» تحقيق د. حمود مكي . الطيعة الأولى 
(بیروت ٠‏ دار الغرب الإسلامي / 43۰( 

ابن القويطة: أبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز رت : ۳٣۷‏ ه) 
تاريخ افساح الأندلس . تحقيق » إبراهيم الأبياري » الطبعة الأولى (القاهرة دار الكتب 
الإسلامية ۱۰۲ مه ۱۹۸۲۲ م) 

اين القیم: سمس انلدین آبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشتقي ابن القیم ابحوزية 
ت(۱ ۷۲۰ ض) 
الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. تحقيق محمد جیل غازي (القاهرة» مطبعة 
الدني) 

این الكرديوس: أبو مروان عبد الملك الشوزري (ت: أواحر القرن السادس اشحري) 
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تاريخ الأندلس» تحقيق هد ختار العبادي (مدرید : معهد الدرسات الإسلامية » 
۱ م( 
ابن يسام : آبو الحسن علي بن بسام الشنريي (1۲ 6 ه - 2۱۱۷) 
الذخيرة في حاسن اهل الجزيرة. تحقيق إحسان عباس » الطبعة الغانية (بیروت: دار 
الثقافة / ۱۳۹۹ -919994ام) 
ابن بشکوال: أبو القاسم خلف بن عبد الملك . (ت: ۰۷۸ ه) 
کتاب الصلة › نشر وتصحيح ومراحعة السیذ عرزت العطار النسيي الطبعة الثانية 
(القاهرة » مكتبة الخانجي : ٤‏ ۱٤۱ھ‏ = ٤۱۹۹م)‏ 
ابن تفر ي بردي: مال الدين آبي احاسن يو سف بن تفر ي بردي الأتابكي . 
النجوم الزاهرة في آخبار مصر والقاهرق (مصر الؤسسة الصرية العامة للطباعة 
و النشر) 
ابن تيمية: شيخ الاصلام هد بن عبد اخلیم بن عبد السلام بن تيمية (ت: ۷۲۸ه) 
جمو ع فتاوي شيخ الاسلام ایو تيمية 3 جمع وترتيب عبد الرحمن ين قاسم وابنه 
محمد: طبع بأمر حادم بلرمین الك فهد بن عبد العزیز » شراف الر ثاسة العامة شله ت 
الحرمين الشریفین » تم الطبع (بالقاهرة » إدارة الساحة العسكرية |۱۸۰4 ه) 
کاب القوانن الفقهية . (القاهرة › دار الفکر تلطباعة والتشر) 
ابن اعد ابن جماعة الکناني. 
تذ کرة السامع والتکلم ف آدب العلم والتعلم (بنان: بیروت دار الکعب العلمية 
بدون تاریخ) 
صحيح ابن حبان بزتیب ابن بلبات» تحقيق و تخريج وتعلیق شعیب الأرناؤوط. الطمة 
القانية» (لبنان» بيروت» مؤسسة الرسالة» ٤١ ٤‏ اه) ش 
ابن حجر : شهاب الدين أبي الفضل» "جر بن علي بن حجر العسقلاني رت : "مهم 
تقريب التهذیب. محقيق » عبد الوهاب عبد اللطيف . (بيروت.». دار المعرفة » توزيع 
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مکتبة العارف بالریاض) 
الاصابة في تمييز الصحابةء وبهامشه الاستیعاب لابن عبد ال الطبعة الأولى (لبنان» 
بيروت. دار إحياء التزات العربي : ۱۳۲۸ه) 
الاصابة في تمسيز الصحابة رلبنان: بيروت دار الكتب العلمية» بدون تاریخ) 
فتح الباري بشرح صحیح البخاري. الطبعة الثانية» (دار الريان للتزاث ۰ ٤٠١۷‏ ١ه)‏ 

ابن حزم . أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري الاندلسي (ت: هه /2۱۰۰۳) 
الفصل في اثلل والأهواء والنحلء (بیروت ‏ دار المعرفة / ۱۹۸۳-١٤۰۲‏ ) 
نقط العروس في تواريخ الخلفاء . تحقيق شوقي ضيف ء ملة كلية الاداب > جامعة 
فؤاد الأول (م۱۳ ج۲ / دیسمبر 6۱۹۵۱ 
جمهرة آنساب العرب. الطبعة الأولى (بروت ‏ دار الکتب العلمية ۲ 6۶۱۹۸۳ 

ابن حنبل: الامام أحمد بن حنبل؛ ت(۲۱ع) 
مسند الإمام امد بن حتبلء الطبعة الأولى » (لبنانء بيروت» مؤسسة الرسالة 
۳۲ س) 

ابن حیان: آبو مروان حيان بن حلف بن حسین بن حيان القرطيي (ت: 4575ه ۱۷ ۱۰۷ع) 
المقبس ف آنباء امل الاندلس تحقيق د. محمود مكي (بيروت دار الكتاب الليناني 0 
(AVY ۳‏ 
المقتيس في تاريخ رجال الأندلس . ق۳ باریس : ملشورم أنطونيه » ۸۱۹۳۷ 
القتبس في أخبار بلد الأندلس. تحقيق عبد ال رمن علي الحجي. (بيروت» الدار العربية 
تلکتاب / ۱۹۸۳م) و[الجزء النامس] نشر شالیت! (مدير العهد الاسباني العربي للثقافة 
٩۷۹ 6‏ ۱ج) 

اين خاقان » آبو نصر الفح بن محمد بن عبيد الله بن حاقان الاشبيلي (ت: ۵۲۹ مر 
|۱۳ اهم 
مطمح الانفس ومسرح التأنس في ملح أهل الاندلس ‏ تحقيق محمد علي شوابکت 
الطبعة الأولى (بیروت ‏ مؤسسة الرسالة /4.5 ١ه‏ -8مموام) 


أبن جزعة: محمد بن إسحاق بن جزعة ا ت(١1151م)‏ 
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صحیح ابن خزعة. تحقيق وتعلیق و تخریج الد کتور محمد مصطفی الأعظمي» الطبعة 
الثانيةء (لبنان؛ بیروت. الکتب الاسلامي. ۶۱۲ ۱ه- ۱۹۹۲ع) 
ابن حلدون » عبد الرحمن بن محمد بن خلدون (ت : ۸۰۸ هی 
مقدمة ابن خلدون. تحقيق وفهرسة أبو عبد الله السعيد المندوه . الطيعة الأولى . 
(بيروت ١‏ مؤسسة الكتب الثقافية / £ ۱۶۱ - 19914) 
العبر وديوان المبتدأ والخبر وأيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبر. (بيروت دار الكتاب اللبناتي /1917م) و(بیروت: مؤسسة 
الأعلمی. 2۱۳۹۱ ۱۹۷۱م) ۱ 
ابن حلکان ‏ آبو العباس مس الدین جر بن محمد (ت: الراه) 
وفيات الأعيان وأنباء آبناء الزمان. تحقيق إحسان عباس. (بيوت دار الفکر/ ۱۹۸م) 
ابن رشد: الإمام القاضي أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطي 
الاتدلسی: العروف بابن رشد الحفيد» ت(ه950ه) 
بداية اجتهد ونهاية القتصد. مراجعة وتعليق عبد الحليم محمد عبد الحليم: الطبعة الثانية 
(مصرء دار الكتب المصرية » 14.08 ه) 
ابن سعيد المغربي » أبو الحسن علي بن محمد . (ت: 5485ام) 
المغرب في حلي المغرب. تحقيق شوقي ضيف . الطبعة الثالشة (القاهرة » دار المعارف 
(23YA‏ 
المخرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب. من كتاب المسالك والممالك (بخداد دار الثنی) 
ابن سهل ٠‏ القاضي أبو الأصبع عیسی بن سهل الأندلسي (ت: ١۸٤ه)‏ 
وثانق في أحكام قضاء أهل الذمة في الأندلس» مستحرجة من خطوط الأحكام 
الکبری تحقيق الد كتور محمد عبد الوهاب حلاف الطبعة الاو (القاهرة ال ركز 
العربي الدولي تلاعلام 2۱۹۸۱). 
ديوان الأحكام الکبری > محقیی المحامي رشيد التعيمي > الطبعةالأولى (الرياض : 
شر كة الصفحات الذهبية احدودة / ۱۷٤۱ھ‏ ل 2۱۹۹۷) 
وثائق في شنون الحسبة في الاندلس تحقيق الدكتور محمد بن عبد الوهاب حلاف » 
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الطبعة الأولى (القاهرة المركز العربي الدولي لاعلام / ۱۹۸۰ع) 
ثلاث وثائق في حاربة الأهواء والبد ع في الاندلس. مستخحرحة من خطوط الأحكام 
الكبرى» تحقيق الدكتور محمد عبد الوهاب حلاف الطبعة الاول (القاهرةء المركز 
العربي الدولي للإعلامء ۱۹۸۱م) 
ونائق في شئون العمران في الأندلس (المساجد والدور) الطبعة الأولى تحقيق الدكتور 
محمد حلاف ء (القاهرة المركز العربي الدولي للإعلام / ۱۹۸۳ع) 
اين صاحب الصلاة: أبو مروان عبد الملك بن محمد (ت: أو ار القرن السادس افجري 
المن بالإمامة. متحفيق عبد الحادي التازي ‏ الطبعة الثانية (ببروت. دار الغرب الإسلامي 
/ ۹۸۷ 
ابن عبد البر: الإمام المحدث أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي (ت: 53717ه) 
جامع بيان العلم وفضله . (بيروت » دار الكتب العلمية) 
ابن عبد الرژوف. 
رسالة في آداب الحسبة واتسب. تحقيق . ليفي بروفنسال. 
ابن عبد ربه: بو عمر أحمد بن محمد (ت: ۳۲۸ ه /۹۳۹م) 
العقد الفرید. تحقيق محمد سعيد العريان (بيروت : دار الفكر) 
وحققه أيضا أحمد أمين» وغيرهء جنة التأليف واللرجمةء رالقاهری 759١1ه/.91١ام)‏ 
ابن عبدون: محمد بن آهد بن عبدون التجيي (من أهل القرن السادس افجري). 
رسالة في القضاءء تحقيق ليفي بروفنسال. 
ابن عذاري : أبو العباس أحمد بن محمد المراكشي (ت: ق۸ ه) 
البيان المغرب في أخبار الأندلس والغرب ۰ تحقيق کولان: ليفي بروفنسال الطبعة 
الشالئة (بیروت: دار الثقاقة / ۱۹۸۳م) 
ابن عطية: عبد الحق بن غالب بن عطية الغرناطي. 
احرر الوجيز في تفسير الکتاب العزير (المغرب» فاسء ابحلس العلمي. مطبعة قضالةء 
۹ (ه) 


ابن عمر: يحيى بن عمر الاندلسي. (ت: ۵۲۸۹ /۰۱٩م)‏ 
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ابن وضاح: الامام حمد بن وضاح القرطي (ت: ۲۸۷ ه) 
البد ع واللهي عنها . تحقیق ودراسة عمر وعبد امعم سليم» الطبعة الأولى (القاهرت 
مكتبة ابن تيمية / ۱۱ ۾ = 62۱۹۹ 

الادریس: آبو عبد ا لله محمد بن محمد بن عبد الله. 
نزهة المشتاق في اخختراق الآفاق. (القاهرة» مكتبة الثقافة لدينيق بدون تاريخ) 

الباحي: الفقيه الحافظ أبو الوليد الباحي الأندلسي. 
وصية الشيخ الفقيه الحافظ أبي الوليد الباجي لولدیه تحقيق عبد اللطیف بن محمد 
اخيلاني: الطبعة الأولى (الریاض: مکتبة أضواء السلف: ۵۱۱۹ /۱۹۹۸ع) ۱ 

البغوي: 
شرح السنة للإمام البغوي» تحقيق: زهير الشاوين وشعيب الأرناؤوطهء الطبعة الثانية» 
(لبتان» بیروت المكتب الإسلامي ۱:۰۳ ه) 

البكري : آبو عبید الله عبد ۹ بن عبد العزيز (ت: ۷ص -4 ٠١9‏ ١ام)‏ 
جغرافية الأندلس وأروبا من كتاب » المسالك والممالك . تحقيق عبد الرحمن علي 
الححي (بيروت » دار الإرشاد / ۱۳۸۷ه = 35848 ام) 

البلاذري: أحمد بن يحيى بن جابر» ت(۲۷۹ه) 
فتوح البلدان. نشره ووضع فهارسه وملاحقه الدكتور صلاح الدين النجد (القاعرق 
مكتبة النهضة الصریت 985١م)‏ 

البيهقي : الإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي. 
الستن الكبرى: (لبنان» بيروت» دار الفكرء بدون تاريخ) 

الرمذي: أبي عيسى محمد بن عیسی بن سورة الترمذيء ت(۲۷۹) 
الجامع الصحيح أو سنن الرمذي. تحفیق وشرح أحمد محمد شاكرء (لبناد؛ بيروت» 
دنر الكتب العلميةء بدون تاريخ) 

التميمي: عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي التميمي: ت(179ه) 
الفرق بين الفرق محمد ممي الدين عبد الحميد (لبنان» بيروت» دار المعرفة للطياعة 
والنشر؛ بدون تاريخ) 
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الثعاليي: محمد بن الحسن الحجوي الثعايي انفاسي ت(۲۹۱ ۱ه) 
الفکر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي, تخريج وتعليق عبد العزیز قاری الطبعة 
الأولء (المكتبة العلمية بالدينة ۱۳۹ه) 

الجوهري: (ماعیل بن ماد ابخوهري. 
تاج اللغة وصحاح العربية: تحقيق أحمد عبد العفور عطارء الطبعة الثانية (لبنان؛ 
بيروت. دار العلم للملاین 4 ۰ ۱ه- 6۱۹۸ 

اخموي: ياقوت الحموي. أبو عبد الله شهاب الدین ياقوت بن عبد الله الرومي(ت:1۲ه) 
معجم البلدان. (بيروت : دار بیروت / ۵۱۳۹۹ = ۱۹۷۹ع) ۱ 

الحميدي: أبو عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله الأزدي (ت: ۸۸ ه) 
جذوة المقبس في ذکر ولاة الأندلس . (القاهرة؛ الدار المصرية نلتألیف 
والتر جمة/ ٩11‏ ۹١م)‏ 

ميري : أبو عبد الله محمد بن عبد النعم الصنهاحي (توثي تقریبا ۱۳۲/۵۷۲۸ج) 
الروض العطار في خبر الأقطار . تحقيق إحسان عباس ء الطبعة الثانية (بيروت: مكتبة 
لبنان /٤۱۹۸م)‏ 

اخشی: آبو عبد الله محمد بن حارث بن أسد الخشي القيرواني الأندلسي (ت:۳۶۱ه) 
قضاة قرطبة وعلماء إفريقية » تصحيح ونشر السيد عزت العطار الحسيي : 
(القاهرق. مكتبة الخانجي | ۱۳۷۲ ه) 
قضاة قرطبة. (القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترهتة مطابع سجل العرب» يدون 
تاریخ) 
آخبار الفقهاء واحدئین . دارسة وتحقيق ماریا لویسا آبیلا ولویس مولينا (انحلس الاعلی 
للأبحاث العلمية » معهد التعاون مع العام العربي) 

الخطيب البغدادي: الحافظ أبي بكر آهد بن علي الخطيب البغدادي. التویي (14571ه) 
تاريخ بغداد, أو مدينة السلام. (القاهرة؛ مكتبة الخانخي؛ ودار الفکر للطباعة والتشر 
والتوزیع» بدون تاریخ) 
الرحلة في طلب اخدیث. تحقیق نور الدین عترء الطبعة الأولى» (لبنان» بيروت» دار 
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الكتب العلمي ۱۳۹۵<) 

الخلال: الحافظ آبو بكر أحمد بن محمد بن هارون التلال (رت: ۳۱۱ه) 
كتاب الأمر بالعروف والنهي عن المنكرء تحقيق مشهور حسن سلمان » الطبعة الأولى 
(بیروت. المكتب الإسلامي / ۱۶۱۰ /۲۱۹۹۰) 

اندیا غ: عبد الرهن الدبا غ. 
معالم الإعان في معرفة أهل القیروان» (تونس» ۱۹۰۲) 

الذهبي: الإمام شس الدین محمد بن آهد بن عثمان الذهبي. (ت: ۵۷6۸ 6۱۳۷) 
سير أعلام البلاء . الذهي. تحقيق » شعيب الأرنؤوط ء الطيعة الثامنة . (بیروت ۱ 
مؤسسة الرسالة ‏ ۵۱۱۲ 6۱۹۹۲ 
تذكرة الحقاظ . (بروت دار إحياء الزات العربي / ۱۹۵ع) 
العبر في خبر من غير تحفيق محمد زغلول» الطبعة الأولى (بيروت دار الکتب العلميةء 
د ۰ ھ) 
معرفة القراء الکبار على الطبقات والاعصار تحقیق بشار عواد معروف وآحرین؛ 
الطبعة الأولى» (بیروت. موسسة الرسالت ٤‏ ۰٤۱ھ‏ ۱۹۸4 
ميزان الاعتدال في نقد الرحال تحقیق على محمد البجاوي. الطبعة الأولى: (القاهرق دار 
إحياء الكتب العربیق ۵۱۳۸۲ /۱۹۱۲) 

الرازي: آبو بكر أحمد الرازي ابصاص. 
احکام القرآن. مراجعة صدقي محمد جميل» (بیروت دار الفكر » 1۱4 ۱ه) 

الربيدي: آبو بكر محمد بن الحسن الاندلس (ت: ۲۳۷۹) 
طبقات النحويين واللغويين» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ١‏ الطبعة الثانية (القاهرة : 
دار المعارف /۱۹۷۳م) 

الزبيدي: السيد محمد مرتضی اخسيي الزبيدي. 
تاج العروس من جواهر القاموس. تحقيق ابراهیم الترزي وآحرينء (لبنانء بيروت» دار 
إحياء التراث العربي ۱۳۸۰ه) 


السقطي: الفقیه أبي عبد الله حمد بن أبي محمد السقطي الالقي الأندلسي. 
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في آداب الحسسبة . تحقيق ومراحعة د. حسن الزین» (لبنان» بوروت دار الفکر 
اخدیت: ۵۱۶۰۷ ۱۹۸۷ه) 

السنامي: عمر بن محمد بن عوض السنامي . المتوفي في الربع الأول من انقرن اشامن اشمحري. 
تصاب الاحتساب: تحقيق د. مرزين سعید عسيري » الطيعة الأول (الریاض ‏ دار 
الوحطن؛ ۱ ۱ه - ۱۹۹۳) 

السيوعطي: اخافظ حلال الدين عبد الرهن بن أبي بكر (ت: ١ه‏ ۱۰۰۰ 
تاريخ الخلفاء. نقیق محمد حي الدین عبد اخمید (انقاهرة : مطبعة السعادة / 
۱ - 142۲م( ش 
الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداغ ء السيوطي ء تحقیق مشهور حسن سلمان » الطبعة 
الثانية (الدمام دار ابن القیم للنشر والتوزیع / ٩۱٤۱ھ‏ -۰ ۱۹۹م) 
حسن المحاضرة في آخبار مصر والقاهرة: (القاهرة» مطبعة الوسوعات؛ ۱۳۲۱ه۲) 
بغية الوعاة في طبقات اللغوین والنصاق تحقيق محمد ثبي الفضل ابراهيم» (الطبعة 
الأولى» القاهرة» مطبعة عیسی البابي اخبي: ۵۱۳۸4 /۱5۹۰م) 

الشاطي: آبو إسحاق ابراهیم بن موسی بن محمد افغرناطي الشاطي الأندنسي (ت: ۷۹۰ه) 
فحاوی الإمام الشاطبي: تحقيق محمد أبو الأحفان : الطبعة الثانية (تونس نهج لوزء 
الوردية / 55 ١ه‏ = هلم4 ام) 
الاعتصام » تحقيق مسلم بن عبد الحلالي » الطبعة الرابعة (الخير » دار ابن عفان / 
317 هھ - ۱۹۹۰م) 
الوافقات في أصول الشريعق. تخریج عبد الله درازء انطبعة الأولى (لبسان» دار المعرفة» 
ه5١‏ اصع 

الشهرستاني: أبو انفتح محمد عبد الكريم الشهرستاني (ت: ٤۸‏ هه) 
الملل والنحل تحقيق عبد العزیز محمد الوكيل (بیروت؛ دار الفكر لنطباعة والنشر 
والتوزیع: بدون تاریخ) ۱ 

الشو كاني: محمد بن على الشو کاني. 
فعح القدیر الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير. الطبعة الثانية» (مصرء 
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مطبعة مصطفی البايي اخلي < ۱۳۸۳۲ه) 
الشيرازي: حلال الدین آبو النجيب عبد الرحمن بن نصر الشيرازي (ت: ۹۰ همه) 
نهاية الرتبة في طلب اطسبة. محقيق السید لباز العرييٰ» الطبعة الثانية (بيروت دار 
الثقافة ۵۱۰۱ -2۱۹۸۱) 
الضبي : بو جعفر أحمد بن يحيى بن آهد بن عميرة الضيي (ت: ۰۹٩‏ ه) 
بغية اللعمس في تاريخ رجال أهل الأندلس . ر القاهرة دار الكتاب العربي / 
۱۷+ 
الطبري : آبو جعفر محمد بن حریر (ت: 3۲۲/۵۳۱۰م) 
تاريخ الأمم والملوك. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» (بيروت» دار سویدان/۱۹۰۰م) 
الطرسوسي : أبو بكر محمد بن الوليد الطرسوسي ۰ (ت: 57١‏ ه) 
کتاب الحوادث والبدع. تحقيق عبد المجيد تركيء الطبعة الأولى » (بيروت » دار 
القرب الإسلامي ؛ ۱۱۰ ها ۱۹۹۰م) 
العقباني: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن قاسم بن سعيد العقباني التلمساني: ت(۸۷۱ه) 
تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتقيد المساكرء تحقيق على الشنومي» 
(بدون ذكر تاريخ ودار نشر) 
العمُري : السيد جلال الدين العَمّري. تعريب » محمد أجمل أبو الاصلاحي. 
الأمر بالعروف والنهي عن المنكرء (الكويت» شركة الشعاع للنشر) 
العمري: محمد بن أحمد العمري. 
تفسير أبي السعود. لینان, دار إحياء التراث العربي.) 
الغزالي: آبو حامد مد بن محمد بن محمد الغزالي» ت(۰هه) 
إحياء علوم الدين » الطبعة الأولى» (بيروت» دار الكتب العلمية) 
الفاسي : الشيخ تقي الدين محمد بن أحمد بن علي الفاسي (ت: ۸۳۲ه) 
جزء فيه عقيدة ابن عربي وحياته وما قاله المورخون والعلماء فيه. تعليق علي حسن 
عبد الحميد » الطبعة الثانية (الدمام » دار ابن الجوزي/ 1417 1ه --۱۹۹۲ع) 


الفاسي: عيد الر من الفاسي . 
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حطة الحسبة. التطبعة الألى. (الغرب. الدار البیضاع دار الثقافة 4 ۰ع۱ ھ٤‏ 6۱۹۸ 

الفراء : القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين القراء الحنبلي (ت: ٥۸‏ ٤ه)‏ 
الأحكام السلطانية . تحقيق محمد حاق الفقي (الرياض » دار الوطن) 

الفيروز آبادي : أبو طاهر محمب الدين محمد بن يعقوب ين محمد (ت: االمه) 
القاموس اخيط . ضبط وتوثيق بوسف الشيخ محمد البقاعي» الطبعة الثانية (القاهرة / 
١‏ م) و(لبنانء بیروت. دار الفكر للطباعة والتشر والتوزيع [۱۱ه] 

القاضي عياض : أبو الفضل عیاض بن موسى بن عمرون اليحصبي (ت: ٤٤‏ ٠ه)‏ 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب مالك . رالخرب: وزارة الشكون 
الإسلامية). 

الفرطبي: آبو عبد الله حمد بن أحمد الانصاري القرعبي. 
الجامع لأحكام القر آن. تصحیح مد عبد العليم البروني» الطبعة الثانية (بيروت» دار 
الفكر العربي) 

القلقشندي: مد بن علي بن أحمد (ت: ۸۲۱ ه) 
صبح الأعشى في صناعة الإنشاء. (القاهرة: انطبعة الأميرية / ۱۹۱۵ع) 

الكندي: أبو عمر حمد بن يوسف الكندي المصري. 
كتاب الولاة و کتاب القضاة. مؤسسة قرطبة. ورالقاهرق مطبعة الفاروق اخديشة 
تلطباعة والنشر). 

المالكي: أبو بكر عبد الله بن أبي عبد ١‏ لله المالكي. 
كتاب رياض النفاس» قام على نشره د. حسين مؤنسء الطبعة الأولى (القاهرةء مكتبة 
النهضة: ١551١ام)‏ 

الماوردي: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي رت : 46۰ ه) 
الأحكام السلطانية والولايات الديية. تخريج وتعليق خالد عبد اللطيف السبي طبعة 
الرئاسة العامة فيعة الامر بالمعروف والنهي عن التکر. (بيروت : دار الكتب العلمية » 
۸ ) 


ابحليدي : أحمد سعيد احليدي . 
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کتاب التيسير في أحكام التسميرء تحقيق موسی لقبال» (الجزائر, الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع ۰ ۱۹۷۰ع) 

المراكشي: آبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد اللاک(ت: ۷۰۳ ه) 
الذيل والتكملة. 
السفر الأول: تحقيق محمد بن شريفة. 
السفر الرابع: محقیق إحسان عباس. 
السفر الخامس: تحقيق !حسان عباس. 
السفر السادس: تحقيق إحسان عباس. 
السفر الثامن : محقیق محمد شريفة 
و کل هذه الاسفار نشرتها دار الثقافة بيروت ما عدا الثامن فقد نشرته أكادعية المملكة 
المغربية / ٤۹۸١م‏ 

ا مراكشي: عبد الواحد بن علي (ت: ٤۷‏ ده) 
العجب في تلخيص أخبار المغرب . تحقيق محمد سعيد العريان » الطبعة السابعة (الدار 
البیضاء ‏ دار الکتاب / ۹۷۸١م)‏ 

القدس: تقي الدين أبو محمد عبد الغي بن عبد الواحد بن علي المقدس (ت:۲۰۰ه) 
كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن النکر: تحقيق فالح بن محمد الصغير » الطيعة الأولى 
(الرياض > دار العاصمة / ۷ ه-55ؤام) 

انقدسي: تفي الدين أبي محمد عبد الغق بن عبد الواحد القدسي ت(۰۰ه) 
کتاب الامر بالعروف والنهي عن النکر. الطبعة الأولى» (الرياض» دار العاصمت 
۷ اه 6۱۹۹۲ 

نلقري: الشیخ آهد بن عمد القري التلمساني (ت : ۱۰6۱ ه) 
نفح الطیب من غصن الأندلس الرطب. وذکر وزیرها لسان الدین ابن الخطيب ء 
شرح وتعلیق د. مریم قاسم طویل ود. يوسف عني طویل . الطبعة الأولى (بیروت دار 
الكتب العلمية ۱۱۰ ه - ۱۹۹۰ع) 

التباهي : الشيخ أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن النباهي (ت ٠:‏ ) 


تاريخ قضاة الاندلس » الطبعة الخامسة (بیروت » دار الآفاق الجحديدة» ۱۶۰۳ - 
14۸^( 
النباهي: الشيخ أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن النباهي الالقي. 
تاريخ قضاة الأتدلسء أو كتاب المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتياء طبعة 
الخامسة (بیروت» دار الآفاق الحديدة ۰ ۱۶۰۳ 62۱۹۸۳۴/۵ 
النسالي : الإمام الحافظ هد بن شعيب النسائي. 
سنن التسائي» الطبعة الأول (لبنان: بیروت. دار الکتاب العربي» ۱۰۷ه) 
اننووي: حي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي. 
صحيح مسلم بشرح النووي» تقديم د. وهبة الزحيلي» (دار الخير ء 1١141١5‏ ه) 
النيسابوري: آبو عبد الله حمد بن عبد الله الحاكم التيسابوري ت ت٠‏ ٤ھ)‏ 
المستدرك على الصحيحين: وبذيله تلخيص الذهبي له (لبنان» بیروت: دار الكاب 
العربي؛ بدون تاريخ) 
الونشرشي: آهد بن يى الونشريشي ١‏ (ت: 5١51ه)‏ 
المعيار العرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والخسرب: تخريج 
جماعة من الفقهاءء بإشراف الد کتور. محمد ححيء الطبعة: (بيروت دار الغرب 
الاسلامی: ۱۶۰۱ 62۱۹۸۱ 
زاده: طاش کبری زاده. 
مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم. (لبنان» بیروت. دار الکتب 
العلميةء بدون تاریج) 
سلفه: آبو طاهر آهد بن محمد بن آهد بن محمد بن إبراهيم سسلفه (ت: ۷۲ ده) 
آخبار وتراجم آندلسيق. تحقيق اند کتور |حسان عباس (بيروت » دار الثقافة /۰۰: ١ه‏ 
-۱۹۸۵ع) 
علیش ‏ آبو عبد !لله الشيخ محمد مد علیش » (۱۲۹5ه) 
فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام ملك. (بيروتء دار المعرفة) 
عياض القاضي: أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض (ت: 44 هه /۱۱4۹م 
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الشفا بتعریف حقوق الصطفی (بروت. دار الکتب العلمية) 
عیاض القاضي: عیاض وولده عمد . 
مذاهب الحكام في نوازل الأحکای تحقیق د. محمد بن شريفة ‏ الطبعة الگول: 
(بيروت» دار الغرب "لاسلامي ۰ 2۱۹۹۰) 
فقه التصوف. تحقيق الشيخ زهیر شفیق الكبيء الطبعة الأولى (بیروت , دار لفکر 
العربي / ۱۹۹۳ع) 
الحسية في الإسلام, أو وظيفة الحكومة الاسلامية » تحقيق سيد محمد بن آبي سعدق 
الطبعة الأولى رالکویت: مکتبة دار الأرقم / ۱٤۰۳‏ - ۱۹۸۳م) 
مالك بن أنس الأصبحي (ت: ۱۷۹ه) 
موطأ الإمام مالك. رواية يحيى بن بحبى اللبئي. الطبعة السابعة (بيروت دار النفائس / 
5ه - (PIA‏ 
المدونة الکبری . ویلیها مقدمات ابن رشد الأصبحي ‏ الامام مالك ين آنس 
الأصبحي» (ت: ۱۷۹ه) رواية سحتون » ضبط الأستاذ هد عبد السلام . الطبعة 
الأولى» (بيروت» دار الكتب العلمیة/ ۱۰٤۱ھ‏ - 19384م) 
مجتهول: مولف مجوول. 
أخبار مجموعة في فتح الأندلس , وذكر آمرائها رمهم الله والحروب الواقعة بينهم. 
(طبع في مدينة جحريط عطبع ريدنيز » سنة ۱۸۷ يطلب من مكتبة المثنى بيغداد) 
مسلمء الامام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري . 
صحيح مسلم تحقيق محمد فواد عبد الياقي» الطبعة الثالئة (بیروت دار إحياء التراث 
العربي /54-14١-1984م)‏ 
ثانیا: المراجع الحديثة : العربية والمعربة 
"بو زهرة » الإمام حمد أبو زهرة. 
تاريخ المذاهب الإسلامية. (القاهرة . دار الفكر العربي / 194864١م)‏ 
آدم: عبد ال رمن ادم علي : 
الإمام الشاطبي › عقيدته وموقفه من البدع وأهلها . الطبعة الأولى (الرياض » شركة 
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الریاض للنشر والتوزیم / ۱۸ ۱ھ -۱۹۹۸ع) 

أرسلان » شکیب أرسلان. 
احلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية. (بیروت ‏ دار القلم / ۱۰۷ه- - 
(FI ۷‏ 

آل الشيخ: عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل آلشیخ. 
الأمر بالعروف والنهي عن المنكر بين الماضي والحاضر. طبع في مطابع جامعة الإمام 
محمد بن سعود الاسلامية. 

إشي: الد كتور فضل زفي. 
الحسبة تعريفها ومشروعيتها ووجوبهاء الطبعة 'لأولى» (باكستان إدارة ترجمان» 
الا سلام, ۰ ٩۹۰/۱‏ ١م‏ 

زمام: اند کتور محمد كمال الدین إمام. 
أصول الحسبة في الاسلام دراسة تأصيلية مقارنة (دار الهداية. ۰5 ۱ه ٩۹۸‏ ام 

أنخل حنتانت بالنثيا. نقله إلى انعربية الد کتور حسين مؤنس. 
تاريخ الفكر الأندلسي. (الظاهر ۰ مكتبة الثقافة الدينية) 

الحجي: الداكتور: عبد الر حمن علي الححي. 
العاريخ الأندلسسي. الطبعة الثالشة (دمشقء دار القلم ۱۸۰۷ هت ۱۹۸۷م) 
اندلسیات المجموعة الأولى: (لبنسان: بسیروت. دار الارشاد ۱۳۸۸هس/۱۹۲۹ج) 
اندلسیات اجموعة الثانية: (لبنان» بيروت» دار الارشاد ۱۹۸5۹/۵۱۳۸۹ع) 

الزبيدي : علي محمد الزبيدي. 
بن جزي ومنهجه في التفسير. الطبعة الأولى (دمشقء بيروت دار القلم/ ۰۷ اها - 
(AAV‏ 

ابن الأحوة: محمد بن أحمد القرشي الشهور بان الأخوة. 
معالم القربة في أحكام اسب تحقيق حمد حمود سفيان» (مصرء الميئة العامة المصرية 
للكتاب. ۱۹۷۰ع) 


ابن باز: الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. 
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الدعوة إلى الله وما ينبغي أن يتحلى به الدعاةء (الرياضء دار الوطن ۱4۱۰ع) 
ابن بسام: محمد بن أحمد بن بسام افتسب. 
نهاية الرتبة في طلب اسب (بغدادء مطبعة العارف» 62۱۹۲۰۸ 
الا سلامي: الندوة العالية للشباب الاسلامي. 
الوسوعة اليسرة في الأديان والذاهب العاصرة. الطبعة الثانية . (الرياض» مطبعة سفیر 
/ ۱۰۹ ۱۹۸۹ 
الرويش . الد کتور/ موسی بن سلیمان الرویش. 
رسائل في ذم ابن عربي الصوفي. الطبعة الأولى (الرياض/ شركة الصفحات الذهبية 
٠١‏ ه) 
الزر كلي. خير الدين الزركلي. 
الأعلام قاموس تراجم. الطبعة الثانية عشرء (لبنان» بيروت دار العلم للملايين؛ م) 
السامرائي: فاروق السامرائي. 
مناهج العلماء في الأمر بالعروف والنهي عن النکر. (حدة, مكتبة دار الوفاء» بدون 
تاريخ) 
السيت: خالد بن عثمان السبت . 
الأمر بالعروف والنهي عن المنكر أصوله وضوابطه وآدابه. الطبعة الأولى (لندن » 
التدی الإسلامي / 518 ١ه‏ - ۱۹۹۵ع) 
السندي » عبد القادر بن حبيب الله السندي. 
التصوف في ميزان البحث والتحقیق. الطبعة الأولى (المدينة النبوية مكتبة ابن القيم 
۷ -۱۹۹۰ع) 
الشكعة: الد کتور مصطفی الشكعة. 
الأدب الاندلسي موضوعاته وقنونه. الطبعة السادسة» (لبنان بیروت؛ دار انعم 


نلملاین» ۹ ) 


الشنقيطي: محمد الأمين الشنقيطي ت(۱۳۹۳ه) 
أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن: (طبعة الرياسة العامة لادارات البحوث العلمية 
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والافتاء و الدعوة والارشاد الریاض مطابع الأفست 2۱۹۸۳-۵۱۶۰۳ 
الصميدي. الاستاذ سالد الصميدي. ابن عتاب تموذحا. 
حركة اخدیث بقرطبة. طبع في (المغرب » وزارة الأوقاف والشنون الإسلامية / 
۰ اه -2۱۹۹5) ۱ 
العقل: الد کتور ناصر بن عبد الکریم . 
اخوارج. مناهجهم وأصوشم وساتهم. قديما وحدینا وموقف السلف منهم. الطبعة 
الأولى (الریاض ‏ دار الوطن / ۱ ۱ه) 
القرنيء الد کتور علي بن حسن القرني. 
الخسبة في الاضي والحاضر. الطبعة الأولى (الریاض › مكتية دار الرشد ۱۶۱5ه 
- 1۹44م( 
المبارك: محمد المبارك. 
الدولة ونظام الحسبة عند ابن تيميةء الطبعة الآویل: (بيروت؛ دار الفكرء 2۱۹۸۷) 
اغراس: الأستاذ مصطفى افروی. 
الدرسة المالكية الأندلسية. (المغرب» مطبعة فضالة / ٤۱۸‏ ١ه‏ - ۱۹۹۷ءم) 
المدرسة المالكية الأندلسية إلى نهاية القرن الثالث الفجري نشأة وخصائص. (المغرب 
> وزارة الأوقاف والشعون الاسلامية / ۵۱۱۸ - ۱۹۹۷م 
بکریم » حسن بکریم. 
الحسبة تطورها قدعا وحدیشا. الطبعة الأولى (الغرب ‏ مطبعة فضالة ‏ 6۱۹5۹۰ 
حبيبة: الد کتور علي حبيبة. 
مع السلمین في الأندلس. الطبعة الثانية (حدة ء دار الشروق) 
حسن: الد کتور حسن ژبراهيم حسن. 
تاریخ الإملام الساسي والديني والتقایی والاجتماعي. الطبعة الرابعة عشرة (بیروت؛ 
دار اخیل. ۱ ۱ھ/۱۹۹۹م) 
حلاف: الد کتور محمد عبد الوهاب حلاف. 


تاريخ القضاء في الأندلس. انطبعة الأولى (القاهرة › الطبعة العربية الحديثة / ۱۶۱۳ه- 
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- 13۹۲م( 
الدعجان؛ اند کتور سعود بن عبد العزیز الاعجان. 
منهج الامام مالك ره الله تعالى في إثبات العقيدق الطبعة الگوی رالقاهرق مكتبة ابن 
تيمية: ۱۶۱) 
دندش: الد کتورة عصمت عبد اللطیف دندش. 
الأندلس في نهاية الرابطین ومستهل الوحدیین. الطبعة الأولى (بيروت دار الغرب 
الإإسلامي AIA f‏ -۱۹۸۸ع) 
رائف ع أحمد رائف: 
وتذكروا من الأندلس الابادق الطبعة الثانية» (القاهرة» انزهراء للأعلام العربي ١‏ 
(Aa ۲‏ 
زیدان ‏ الد کتور عبد الکریم زیذان. 
اصول الدعوة. الطبعة الثالثة (الاسکندرية دار عمر بن اخطاب/ ۵۱۳۹۲ ۱۹۷۰ع) 
سعد الدین: د. محمد منیر سعد الدین . 
العلماء عند السلمین. الطبعة الأول (ببروت , دار المتاهل / ۱۱۲ - 62۱۹5۹۲ 
عنان: محمد بن عبد ! لله عنان. 
دولة الإسلام في الأندلس الخلافة الأموية والدولة العامرية الطبعة انثانشة (القاهرة» 
مؤسسة اخانجي› ATA“‏ 1( 
دول الطوانسف. الطبعة الأولى» (القاهرة» مطيعة لجنة الصاألیف والرجمة 
۱۰/۰ 2۱۹) 
عصر الرابطین والوحدین, الطبعة الرابعة» (مكتبة الخانخي, 1784ه/953ام) 
عویس : الد کتور عبد اخلیم عویس . 
ابن حزم الأندلسي جهوده في البحث التاريخي واخضاري. الطبعة الثانية (القاهرة : 
الزهراء للإعلام العربي / ۰5 ١ه‏ -۱5۹۸۸ع) 
دراسة لسقوط ثلاثين دولة إسلامية. الطبعة الثانية (حدة › دار الشروق / ۱۰۲ه. - 


۲ 
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عیسی: عم 94 کیش احمید عیسی. 
تاريخ التعليم في الاندلس. الطبعة الأولى(القاهرة دار الفكر العربي / ۱۹۸۲م) 
معته گ: رشاد عباس معتوق. 
نظام اطخسبة ف العراق حتی عصر انامون نشاته وتطورهة, الطبيعة الأولى» (حدت 
موسسة تهامة للدشر والوزیم» ۱۹۸۲/۵۱۱۰۲ع) 
مكي: الدتور الطاهر أحمد مكي. 
دراسات عن ابن حزم و کتابه طرق اخمامت (الطبعة الارنی» القاهر ۵ تشر مکتبة_ 
وهی 6۱۹۷/۵۱۳۹ 
مكي: الد کتور حمود علي مکي. 
التشیع ف الأندلس. (صحيفة معهد الدراسات الإسلامية > مدريد ۾ المحلد الشاني ۷ 
+55 م 
موسى: اند كتور حسین مؤنس. 
موسوعة تاريخ الأندلس. الطبعة الأولى (القاهرة: مكتبة الثقاقة الدينية/ ٤١١‏ ١ه‏ س 
م) 
الفاسي: عبد الرهمن الفاسي . 
خطة الحسبة في النظر والتطبيق والعدوين. الطبعة الأولى: (المغرب؛ الدار البيضاى دار 
الثقافة» ۱۰ ه/1985م) 
الكفراوي: الد كتور محمود عوف تحمود الكفراوي. 
الرقابة المالية في الإسلام: (مصرء الاسکندرية: مؤسسة سباب الجامعة. ۱۹۸۳ع) 
اکيندي: هد سعيد اخيلدي. 
كتاب التيسير في أحكام التسعیر تقدیم ونحقيق موسی لقبال؛ (الجزائرء الشركة 
الوطنية للدشر والتوزيعء بدرن تاریخ) 
حليقة: حاحي خليفة. 
كشف الظنون» الطبعة الرابعة» (بغداد» مكتبة المثتى) 


سالم: الد کتور السيد عبد العزيز سالم. 
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تاريخ السلمین وآثارهم في الاندلس (نشر موسسة شباب الجامعة» بدون تاریخ) 
لقبال: موسی لقبال. 
الحسبة الذهية في بلاد المغرب العربي. الطبعة الأولىء (الللزائر» الشركة الوطنية للنشر 
والتوزیع» ۶۱۹۷۱) 
مؤنس : د. حسین مونس. 
فجر الأندلس» دراسة في تاريخ الأندلس من الفتح الاسلامي ال قيام الدولة 
الأموية القاهرق الشركة العربية للطباعة والنشر ۰ 359١م)‏ 
مر شد: عبد العزيز بن محمد بن مرشد. 
نظام اطسية في الإسلام (الریاض مطبعة المادينة» بدون تاريخ) 
عونکه: زیفرید هونکه: 
شس العرب تسطع على الغرب. نقله عن الألمانية» فاروق بيضوت و کمال دسوقي 
وراجعه ووضع حواشیه مارون عیسی اشوري» الطيعة التاسعة (لبنان» بيروت» دار 


صادر [ ٤۲۱‏ ۰/۵۱ ۲۰۰ع]) 
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ثالثا : الرسائل الجامعیه. 

الخلف: اند كتور سام بن اطلف. 
نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس» رسالة مقدمة نيل درحة اند کتوراه في 
التاريخ: مقدمة لكلية الدعوة وأصول الدين بالخامعة الإسلامية باندين (۱۱ه -- 
ة(م) 

الخلف» سام بن عبد الله بن عبد العزيز الخلف. 
العلاقات السياسة والثقافية بين الخلافة العباسية والإمارة الأموية في الأندلس 
(۲۰۰۰۱۳۱ه) (51/ا-597م): رسالة ماحستير » غير منشورة . ابدامعة 'اإاسلامية 
بالمدينة ۰ھ - .139١م‏ 

الصافح» حيدر بن هد محمد الصافح. 
الحسبة في العصر الملوکي. دراسة تحليلية نقدية. رسالة الدكتوراه غير منشورة تقدم 
بها الباحث للمعهد العالي للاعوة الإسلامية بالدينة المنورة . : ط المعهد العالي 
تلدعوة الإسلامية بالمديتة / ۱۰۸ه- ۱۰۹ص 

العيري: الد كتور خالد بن حسن العيري. 
ولایة الحسبة ومناهج احتسبین. دراسة تحليلية تأصيلية مع التطبیق علي الواقم المعاصر. 
رسالة دکتوراه غير منشورة . كلية الدعوه بافدينة النورة ‏ جامعة الامام مد بن 


سعود الإسلامية / ۵۱۱۸ ۱۶۱۹ 
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فهرس المجلات والدوریات 
مجلة الأزهر: ايند الثاني ابلزء الأول الحرم (*۱۳۵ه) 
صحيفة المعهد الصري للدراسات الاسلاهية (عدرید إسبانيا) احلد الخامس» ۱۹۰۷ 
والمخلد الثاني العدد (۲-۱) > 4/۱۳۷۳ ۱۹۵. 
جريدة الدينة النورق انعدد (۱۲۸۸۰) ربیع الآخر : ۱۹٤۱ھ‏ الوافی:۲۵ یولیه ۱۹۹۸. 
بحوث ندوة الأندلس: قرون من التقلبات والعطاءات قي الفترة (من ۱9۹-۱۵5 جمادی الأولى 
(۱۶۱ه) نشر مکتبة اللك عبد العزیز العامة بالریاض. 
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فهرس الوضوعات 
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"یعا , لزاجم. 1 


2 





عب : ترا عامة ۳۱ 
انبا . ار جضم اواج ههه رمعو ووه عدم ووم مهو وو كمه وه و هوهي و وك و و ووه هه سس و وو دعوو وو هرو سيور لح واه يه ووم يوه السم اممو ووه لق meena‏ 


حا ۳ 1 ات ۳۱ 


موجز لعصور التاريخ الإسلامي في الأندلس» وفيه سبعة مطا لبا 


المطلب الأول: عهد الولاة: (۹۲ ۱۳۸ه) الو 





. 
۳ ۳ 
دی 0 ل o2 N1‏ 9 1 
۳ ۰ 
۳ ات عرلا ۱ 1 . 3 
بوسر # و وی و ی و مدوجو یم وود مج و موی و وی موب و وود ما ود و وا وكوي و وه الموج ري سه ع اوح و چا وه 


المطلب الثاني: عهد الإمارة  ۱۳۸(‏ ۳۱۰ه) المواقق 07 ¥0 — ۹ Ye. (P^‏ 


أية هذا ۱ £۲ 


۲ 
: ات هذاا .غ 4 





المطلب الثالث: عهد الخلافة ( ٩۰۰-۲۱‏ ها 4۲۹ که سس 


ا ل 
يام در اسحفاب 9-4000 23 


أبرز الأحداث قي هذا العهد اا ااا ۵ ق 


الت 2 
لتمهيد 3711010101010 ۹ 


ار بعة ماد 2۹ 
6 ربعة “عسو بورهو ووووه ووور وووه ومد ممم هه دوه مووو وهوه ووه مموة مموو وسو وفممو مومه مومو وص ووم فك و O‏ 


المبحث الاول: تعر يف الحسبة لغة واصطلاحا ê esses‏ 

المبحث الثانی: حكم الحسبة: ene‏ ا ا لظ 
3 

البحث الثالث: فضل الحسبة و اهمیتها وه و و وه همم وم یمرو ورام ا مر ۲ ٩٩‏ ۶ 


8و 
زشاة اطسبة الاند o‏ مم 
ل ِ ا 1'!'111111101000ضظ'|!|!1]1]1]!]1]| |[ |[ [ [ [ [ [ 1 1[ 1 11111111111 
= 


التمهید : بذ ۱ 
هل ثبت دحول الصحابة - رضوان ا لله تعال علیهم - إلى الأندنس؟ | 
دحول التابعين إلى الاندلس: با 
دواعي التحقيق في دحول الصحابة أو التابعين إلى الأندلس: م مع e‏ 
آبرز بحالات احتساب التابعین في الأندئس: و و و و مر f ٩‏ 
أول الاشارات إلى لفظ احتسب ف الأندلس: سما مر و وس نو ۲ 6٩‏ 
في عهد من عرفت ولاية السوق كإدارة مستقلة في الاندلس؟ sass‏ ۴ 4 


3 
ل نة - چا 
آول من تولى ولاية السوق ق الاندلس؟ دوه ویو موه و موی وه وم ربمم امه تممه موی 6 ٩‏ 


بقاء ولاية الحسبة في الأندلس حتى بعد رحیل السلمین عنها: 1 
أسباب إنشاء ولاية الحسبة في الأندنس: م و عو 


الباب الأول و وا و و سوه روص E SEO ES‏ ما لوص و ووس و و اس و DEI PEN‏ واه عه و 5ع و جر تاو وی ماو او و و وان و وی 2 2094 2 و وا وس 24 و سع م و مومع ۱ ۱ 
2 فى اطانب ال 44 
اطحسبة ۳ 
و ۰ لب چا سب موی و مم عه یوسب موم میم مرجم و موه ماو ممه فده مجه موم و وه ممه وم و و موه فوج و ميم و ومو و مود 
- 
إل ال ۸ 
.الاو nsw tee see 0 eae‏ وم سس مه ub asad‏ ام مس موی مام ٩ ۸ SSS suas esase esasa‏ 
۰ 
8 
م2 4 و له ارب 2 ا 1111111111111111116161611101110110101101000 
المبحصث الأول 1۱۹۰ ۹ 8 


الأصل المذهي للحسية قي الأندلس وقيه مطلبال Qs‏ 


تلاميذ الامام مالك الذين نقلوا مذهبه إلى الأندلس: VV Yess‏ 
أول من أدخل الوطاً إلى الأندلس ی یرومم ویو و ی 1 ٩ ٩ ٩‏ 
رواة الموطأ الذين شار كوا قي إدحال انذهب المالكي إلى الأندلس: VV Yasar‏ 

م ۱ 


قوة المذهب الالكي في الأندلس والتفاف الاندلسیین حوله: Sen‏ ۱۱ 
انتأصیل والتأليف في الذهب المالكي في الأندلس: دم VV O‏ 


لاذ بقي المذهب المالكي في الأندلس حتی النهاية؟ VV Oss‏ 
هل للحلاف الذهی اثر قي شوو اة Vn‏ 


المذاعب الفقهية الأخرى ف الأندلس: لاغ 


۲ - الاشراف على تطبيق الاسلام ف احتمع: بر 


4 ب الا عراف على لداب العاف ا ان مم يي ۱۳۵ 


۷ - الإشراف على المساجد: 01100 YF eat‏ 


۸ الإشراف على الدرر: و TNs ase‏ 
٩‏ - الاشراف على الرقیق: see‏ مه :۲/۰ ۲ :۴/2 ۱ 


۰/۰ الاشراف على الیو ان:‎ ٠ 
VTA Sse الإشراف على حل الشکلات:‎ ۱ 


۳ _ لا شراف على الآداب اهتعلقة با تال ز e‏ 


۱ ۱ مبحث ری یی ی یو بای ی و ی موی ما موی وی بای میم موی ای بای ی بط مب اب بر‎ ١ 


آعو ان اختسب وسلطته, ومقر uk‏ يمه دده یی ام يده بای لا و وا وی ی له ۳ ١‏ 


آل 
أعوان اجتسب و و و و ا 


serine &‏ ما و یو مهد 111 وم و وا اد مو عو اد عم جعاو ۲ 
4 1 4- : ۳۹ ۱ 
لم يوست OEE aa RR anaes we‏ او و دوجو زاو و ماو اد و دوه یاو ود او دی 
5 3 


الحت وه ١‏ 


علاقة الحسبة بالولایات الأخر ى فق الك | TAs.‏ 


5 ۳ 3 
طعة : 3 ١‏ 
تر و سم مهم هه وی مور و و رو مه وه وم و و و هه مهو موه ماو و مه م و داد دوهی دوم دوه مد و وه مان ام من 6 / 


علاقة الحس سد بالقضًا 3 ١‏ 
سق زر ند وموم يوم هم ووه لومم ووو دوروو هه وهو مده مدوم و وه و وف وم ووه ويه مودو وس وه دوو وس و وق 


الطلب الت ١‏ 
۳ ی ااا همهم مه £ ۱ 


5 
علاقة اة يا 2 طة ۲ 
عد ب لشر sms‏ ووو سوه و وج موجه واه وج وود ویو وموم مومع وومةه عرسيو و وج و سوج موم وعدن اد خی و اه وا و هو هه جر و مومه و و وود مم مهمه و عون و ١ ٤‏ 


تعر يف الشرطة لغة وأصطا خا VET.‏ 
استحداث خطة الشرطة ف الأندلس وتطورm ET‏ 
آوحه الاشتراك بين صاحب الشرطة واغتسب ف للاندلس.سسسس.. هه 


چستات الى - امات ٠‏ د ۱ 
لبا ج بص أله ای د و و و و و 


المطنب التالت: علاقة الحسبة بغيرها من الخنطط والولايات الأحرك ١ A‏ 


ع 
ضع 





۳ 
۱ العاز ۱ ۱ 
ې چا ی دوجو عجوي امج ١‏ مار وجرن و و و وه بج عو و و وا سوك و مر و ماو وج دای و و و و وی و و و و سوم ع اه ون دمص لون 4 نوع و و و وبر وم و و ماو عوج مومعو ومع 


محالات الأحساب النظر ی وقي "مس 4 ا 8۵ ١‏ 


الیحت الأو 





لو ووه عع وهس موه ودس 5 559904 يوس هوي ريشن ودين 0 2 من يج ووه 45“ يوسي 0 شور شه 2 هيع تج ع ع يعن 0 ج55 تاو نو يوك ووو وه يموع وبيج عور 2و ف مع ۱ 0 ۱ 


الا حتصالب فى جال ال يب این سس سس سس سس سس ١‏ 


3 1 ۱ 
ا ااا ااا و و موم 2ط 0 
سب 3 ا 1 4 ټ ۱ 

3 


1 
الد الخاد و الأند : 6۸ ۱ 
0000 0 


احتساب العلماء ‏ تقریر عقيدة أهل السنة ‏ أهل oe dol‏ 
الا حتفال بعيد الستة الي لادية سس 1 ۱۹1 


فتوى الامام الشاطي ف البدعة والافاد: مه عط عه ع م ا 1 13 ١‏ 
4 ۰ 


١ 





افو 





ENN‏ و فح و و ع ع 4 509 »ع وز يه ص ون و وج زوم سوم ووه وجوه و مره 





الميحث اللا ئي 


۱ ۱ ۹ را‎ BAYE hS اودوع‎ 





الاحتساب في تيجال العبادة.. 
۱۷۰ 


أ 
لاحتسا العیادة: ۱۳۰ 


aan‏ ع يده 





الاختساب ف( ال ماه n‏ 0غ 
الاحتساب في الزاكاة 0غ 
الاحتساب على منگرات أطقا لل e n‏ ۱۷۵ 
الاحتساب اک Vesa.‏ 


الميحث الغا ل ,س YA...‏ 





tnd‏ و تا و من و و مه او اماع چاو او و و جع ود 54 چاو 





24 0 م مهام نو هجو و بر و سمج و سلاو‎ sass مه مه و‎ ane: 





لمعه ممم سه ی 





را 





الاحتساب في جال الأخلاق و الاد الا نت 





مر ر ۷ ١‏ 
"۹ 

مکانة الأ تال 2 الأند ۷۱۷۹ 
عه ometa‏ مور اه ور و و موم ام و ی ما عم 


۱ ۳ الغنا لاحتسا ۸ ۱ 
۲ 
۳3 23 
سےا 
سر ي سس7<7: ۰ 


8 
ای 3 ۳ ١‏ 
ال 000000 530119094994090 


4 


المبحث الرابع.... 


١ 84 ussa و دا هوجو و او و دا‎ KEY 





EREN‏ 044 54 و ون و دود وموم ممم دده 





set 





و و ور 





۱۹۰... 





و و و جوم و موه ور 





الاحتساب في مجال العلم و التعليم و فيه ثالث قيطا ل 
1ER‏ 


الطلب الأول: فضل العلم» وطلبه والرحنة زلیه إحتسايا هس۶۰ ۱٩‏ 
الطلب الثانی: العلم والتعليم في الأندلس والبادرة إليه احتسابا ssn‏ ۱۹ 
الیادرة إلى طلب العلم منذ الصغر لعو وروی روم لمم assassinate‏ ۷ ۱۱۹ 
الطلب التالث نظام التعليم في الأندلس Asse‏ 
طريقة التعليم في الکتاب 19 VQ sss‏ 


س = ۰ ای 3 
: اه قات !۱ 
ونم او فات انیراسه مج EEN Kn‏ هه ی ده و اد ما اد ود ع روا ج اد 2 ع EYN‏ وج مد وا دجاو مدع سح ع 2 يي ع و ها 8 و و يي 8ع د5 8 28 ع مس جع ارم ای د 8 جع عه Ye‏ 
۳ :5 بل 
سلطة العلم في لأندلس CLLEGE‏ ® ® 
2 
0 


ابحالات الى يعاقب فيها العبي ی و و ا و اسم م 35 
مرعاة حابحات الطفل الاساسية هو مع 35 


استعما : تعليم !! : 5٠‏ 
تعتسيهم عم انیعتص 1غ 


المبحث النا of‏ 
دم مس 0 1[ 1 1 21 تا اه مر لمعمل ووه مد و عم و واه ۰ 


الاحتساب على الأمراء والحكام في الأندلس وفیه تمهيد و سة مطالب En‏ ۲۰ 


التممید: ي طلاعة دج الأ ۵ . ۲ 
نتمهید: ی و زر ۵ مور لمعه ممه سم و عم م مهم ها عم رو هی وج وم موی و دم و و مم وم ماه م هه مه تا موم ی قف 
نوابط حناعة ولاة الأمور: 

ضواږ طاعة و ة الامور: assesses‏ ۱۲ 

مار طاعة ولاه 

Y e Assesses eerste ر عة ولاة الأمور‎ 


المطلب الثاني: بيان علماء الأندلس للحسبة على الحكامء و آدابها ی ام 
الطلب الثالت: دحول العلماء على الامراء و و ا 1111112 ۳ ۱ ۲ 
المطلب الرابع: الحرأة والصدق في الاحتساب على الحكام والأمراء @ YY‏ 
المطلب الخامس: الكتابة إلى الأمراء والاحتساب في ذلك ۲۱ 


إل الغا[ ۱ 
لفصل صا ممه موه دده مده معدم عمد ممه د ممه عمد مع مه م وه ص عه م ص ا ١‏ 


أبرز المؤلفات في الحسبة و وموم ی ی هس م م اب الط ۶227 ٩‏ ۷ 
كع 


أ ۳ ۱ 
لتمهید لوه لمع عه ماو يي اه ومن وه ودع وعدي وهر وه كوي سوام بو و و ما دمم و ده دعوم ويه رج ايسا ما دز ار مهو فس هم عا و دی عع وا ع تاو و ماو وه وا دا رسي وم نو مه و ١‏ ۱ 


۱ - کتاب النظر والاحکام في جميع آحوال السوقه..---... 


أ 2 م 1 لف ۱ ۲ ۲ 


و ودج ون ومو 4 وض إن و و و مض و و E‏ ¥ ۲ ۲ 





ا[< لک ۰ ۲ 
لي" ۳ 





و صف الکتاب من راوية القص رک ا سس ۲۳ 
مقاصد الفتاوى المتعلقة پولاية الوق ...تسس ۲۵ ۴ 
هل هذا الولف من المؤلقات الاندلسيق.....س ۲۲۵۰ 
فائدة هذا الکتاب و آهمیته ‏ اا ۷۲۹ 


۳۹۳ 
غود ل لب٠‏ ۳۳۹ 
و 3 ۱۰ 


۲ - دیون الأحکام الکیری (النوازل والاحکام لابن سهل) .... 


1 
از با لف ۳ 
لمعر یی 4 و اج لمعه ووه كو و ام مودو وم ی موم دمم و و مله وه وو هه ما کته و وم ممم ممه جوت مد مد وسكت موه ممت مما منم 6 ۱ 


ووه لمعم او وسو و دوم يون مومه ۷ ۲ ۲ 








ار رال‌کتا YA‏ 
لق د ر و و و و و 
۲ 
- ت TY ° ١‏ 
تب د رر مهمه موي و حمر ووه ت ووو تممه هوم موه ممح مم ممه ووو ووه وموم ممه 


مسائل الاحتساب ۳۳۹ 





ال چا دا و هه مه او اه هه ار و ماه ق ده ی ام و من هم ام ا ما ام ها هخا ا ق ماو هاچ و ام ما دا اد وج دا او ی ور ۱ 1 


۳ 1لا ف آداب اخسية PENS HORN NOES DAS ۵ h‏ تا EREP‏ 9 28 ۱ ۱۱۵ ۵ ۱۰ تا عر 6ن لاع 5 ۴ ۱ ۵ ۱ 882 9ع لك و و نی 9 زه A‏ ۲ 


0 . 
ارم نا با لف 4 ۳۱ 
البعر 4 3 و مج و و ها باه وج وه دمم مه ما موم و ماو وم ماو و و ویو ما سا ردو وا موی ون مج نا و و ور هدع هو موم وم موه وه 
لسیب مسن ج اء TS sess‏ 
صعب الکتات ۶ ۲۳ 
د | RR | e‏ عه ع وي وبيج و و سام ع بو وج و ود دج واه و بو و ی يه 
94 
تار يخ التالیف ۲۳ 
دج - 1۳/۹ 
تا یات الکتاب 
4 0 


<<><+<<+<+<<<<<(((+«+۸<<<<<<٩<ک<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 7‏ ۱ ل ۲ 


الباب الاول: ق مقدمات اخسبة وشا اسب..سسسسسسسسسسی ۲۴۹ 


آما الباب الثاني: فقي الکیالین ولا ...سس ۲۱۳۷ 


۸۵ ۰ 


الاب السمایع: ف باعة العبيد والندم seas‏ ماو مرو 2111 FPA‏ 
الیاب اشامن : في الصناع وصنائعهم: ٩ sese‏ ۳ ۲۴ 


۳ 
شيمة الکتاب : ۳۲۳۵۹ 
- یه وی عه وي ده دوه يحي و و وه و ما و وه يس سا لولمه هموس سي و عع ما هک وه افو و و ما يده ید و دم و وميه 


ع ثلاث رسائل أندلسية فى آداب اسب my‏ سا اه YE‏ 


۲ ساله ابن عبدون ی القضاء و اذ[ ۱۱۱۲۲۲۰ ٩‏ 6 ۲ 


أهمية الرسالة وفائدتها: ما اه ع و ع ع ا ا ع YEY Sassen‏ 


القکصلی لر اي سس وس ااا 
الحسبة في الأندلس مقارنة بغيرها في البلاد الإسلامية وفيه أربعة مباحث Y E ALsssassssssnnss‏ 


البحث الأول: مكانة الحسبة في المشرق وفيه تمهيد ومطلبان...... Qs...‏ € ۲ 


الطنب الاول: نبذة موحزة عن اخسبة في الشرق مم و3 
في عهد البي صلى !لله عليه وسلم واخنفاء الراشدين ممه ويه عله سم مهمه مل 
الحسبة في عهد الخلفاء الراشين رضوان الله عليهم عع د سم ۵ 
نبذة موحزة عن الحسية في عهد الدوئة الأموية: م همم ۳ ۵ 
تمذه موحزه عن احخسية في عهد الدولة العباسية: لومم ممما مه وموم مم فونه سوه ووه لل ا ا YASA‏ 


2۱ 


مکانة الحسبة في الغرب. وهصرء وفيه مطلبان... ی هه وه 2 ٩۱ ۳٩‏ ۳ 


المطلب الأول: نبذة موجزة عن الحسية ف المغرب ومصر مدموا ل 
إسدسية 1 القيروات ع همه سمو مه ممه ممع ممه سوه ومو ممه مه FAA sates esas‏ 
الحسبة في دولة المرابطين في الغرب FSS‏ 
الحسية قي دولة الموحدين قي المغرب es‏ ممه ممم ممه عم م همه مه مم عه مم مم مم له قم مه مه عم و ممم و هماو ۳۷ 

الحسبة قي مصر كط م FYE ase Sesser‏ 


3 


¬ او REK kh‏ و و با و تمس وان واو و Ee‏ و ون ها وا ESSEN‏ ور ای قا عد ع واج و و وان اج چا چاو وضع بو ی ۱ از زا و و ل ع دا 4 25 او 6 او ويه و وه وا وه 


مكانة الحسية في الأندلس وفيه مطلبان... مه سدم مم مويه معد مس مو ده وو a‏ 


الطلب الأول: نة موججزة عن اخسبة 32 الأندلس ses ae‏ ل ی 
المطلب الثاني: آهم مصادر الحسبة في لئد أ« ۲۸۵ 
البحت الرابع: عقد المقارنة في اخسبة بين تلك البلاد یرو وم راز ۲ 
احور الأول: نشأة الحسبة لمعم ع مهس مه م 0 
انحرو الثاني: مکانتها قوة وضعفا ۱ 
احور الثالث: الونفات موه و وی ٩ e assesses eens‏ ۱۲ 


به ي 4 فوع و ممم eae e‏ وعجر وميه که | ۲ 


الاحتساب وآنواع الحتسبين وفیه ثلائة مباحث sese seaseres‏ ۱[ رو F4‏ 


المبحث الأول: الحسبة العملية YASS‏ 
> 


بعض الكتب الى تناولت الجانب العملي من الحسبة YQ Fass‏ 


ال الاد ۳ 
لي ع و اج 2 م او وو م ويج و و و وا و وج و يوسن او او فوح هنع و 2 دوع 40ج CL‏ نووم و جاو و ویو و ی هو سوج عسوو ووم ۰ 
۰ 
لانت اله وساب أ شه سعة ما - + +۳ 
8 ۰ 5 ب ب > “لكسوى ريون يمور مم يمه ووه وذو ممم ممصو ووفه ود مومه وومدو ممم وم مو مممه ع قم 
المبحث ألو ليو reas assesses.‏ سس a‏ ا بر 2 ۰ ۳ 


الا ححساب في مجالي العقيدةء والعبادة وفيه سبعة مطالبا سس Fe Laas‏ 


قضية اين مسرة ومدرسته والاحتساب عليه: ssa‏ ۲۳ ۳۳ 
قضية الشاعر أبو عبد الله محمد بن مسعود الفساني: موس :۵ ۳٩‏ 
قضية ادعاء بعض المعلمين النبوة: لطم م ممه مده قوم ده عه م عه ممم ع م مه عا ع ۱۳ 
منع مطالعة الكتب الي فيها منكرات في العقيدة: مده ممعم و 1 
الطلب الثاني: في اخوار ج o‏ 
تعریف الخوارج» ونبذة تختصرة عن نشأتهم ل امس وی :۱۱۴۶۲۸ ۱۳ 


موقف ولاة الأمور و الفقهاء من اخوارج في الاندلس: مه YS‏ ۳ 
الطلب الثالت: في التشيع ف الأندلس والاحتساب علیه: و در سس ۶ ۳ 


الغورات الشيعية في الأندلس: ی و ی د و111 YY‏ 


ثورة شقیا بن عبد الواحد: ۳[ سس مس ين 
ثورة شرق الأندلس: مامه وه موه مهو ووو وو مام وی وه هو موه او ایهم سمه م مه اه یفوص ویو ۳ 
ثورة عمر بن حفصون أده عمو همه مامه مومه و او او ممه موف وب عه مه سه مه سمه عه م عه هه ممه مم وه اه م م 35 OY‏ 
ثورة أحمد بن معاوية القط ع و وی RS‏ هه م ع ع 370039634 
طرق نقل الثقافات الشيعية إلى الأندلس FY $SS sass‏ 
الطلب الرابع: في احتساب العلماء والامراء على الشيعة في الأندلس sans‏ عفص 
المطلب الخامس: ثي النکرات في العقيدة الى وحدت قي الأندلس: YY e n‏ 
السحر : SBR‏ او ممه ممه مها ووه و و راهم وس sss‏ ممع مط وم ماص مط ا e‏ ۳ 
الأعياد غير المشروعة a‏ 
قيام بعض الجماعات بسب الاسلام: E‏ 
الانتساب إلى العترلت والقول بانقدرء وجخلق القرآن: .. ee‏ مس ۳۳ 
التبرك بالأوراق ال فیها ذکر لله: وس ۰ ۳۴6 
علو شأن العقيدة في الاندلس: و و و وه امن :1۰ ۳ ۱۳ 
احتسب المولى حریص على صيانة عقيدة السلف: و و هو موم وم م م سم 1:۵ ٩‏ ۳ ۱۳ 
المطنب السادس: عنماء الأندلس في الاحتساب قي الذب عن عقيدة السلف في مولفاتهم۹ ۳۳ 
المطلب السابع: التصوف ف الأندلس والاحتساب عليه م a‏ 
التمهيد: و ع ص ع ا و ا وم ع اده دور وا عه عه ام ا ا © 6 ۱۳ 
معنی التصوف: ا ااا ا 
أفكار الصوفية: وی وید امم ممه میور مده ممه ا ع 1 
طرق ومدارس الصوفية: مودو مده ع ع عه و م ع ع م مه م ل وله و ع FE.‏ 
ظهور التصوف في الأندلس: eases‏ و او ام وا ۷۱ 6 ۳ 
أسباب ظهور التصوف في الأندنس ی ی و موم ای ای میم ام ی ۶۰۰ ۷ 6 ۳ 


تو رة الصو فية المرابطين: EA‏ 
ورد قية 1 ل ا و 
8 #2 

0 كك 3 32 

اول من أعلن الثورة على المرابطين: موا مه وو مه ممه مه وه عه وم و دومع مه عه ل لع ۵ ۱۳ 


طوائف الصوفية قي الاندلس: eens‏ م 


طائفة "المريدين" تقوم بحوادث ترعزع أمن الدولة: لدو اهام م 
ابن العريف ينكر على فرق الصوفیت ويدعوهم إلى الاعتدال: ممما A‏ 
آراء ابن العريف يثير غضب الغقهاء والقضاة: ممه مه مم ع ع 372 
العلماء حرضون الولاة على قبض ابن العريف: 0100 FO fs.‏ 


ابن قيسي وشيعته يخططون للوصول إلى الحكم ام مه O‏ 
الا-حتساب على الصوفية: TOQ sss esses‏ 


١‏ ۱ شاد ١‏ دم 
لبحت لثاني OSS AAS‏ مص وو وموم ووم و وسو و يوون ورهن ووس وروم وميه اسسفه مشاه اج كه واوه وجوه رموه ومو وم مج ومم يه ممه وجو 


بعض الآيات الدالة على مشروعية ابشهاد في سبیل لله: مس ل 
بعض الأحاديث الدالة على فضل الجهاد قي سبيل ! لله لس 
الطلب الثاني: اللمهاد واندعوة إلى الإسلام في الأندلس و ٩ ٩۰:‏ ۲۳ 


نبذة موحزة عن الخهاد في الأندلس منذ الفتح حتى نهاية الدولة الأموية لاض 
ابخهاد في دول العلوائف ns‏ 1 
تبذةٌ موحزة عن الجهاد في الأندلس في دولة المرابطين والموحدين شان 


المطلب الثالث: جهاد السنمین قي تملكة غرناطة TA 8 sess‏ 
الطلب الرابع: الدعوة إلى الإسلام قي الأندلس مومس ان 


البحث الثالث هه هو وه ههموههعدد یه سای ار 
الاحتساب في جال الأسواق» والعاملات وفيه هید ونان مطالمید...--.......۳۸۹ 


۱ بسا 
تتمهید مه مهم م مع aa‏ و مد دی سس مه اما ما مود ما مه a‏ ۹8 ۳ 


3 ۳ "۳ 
- ااا ۱ 
ف ۱ اق الا ندلسة 5 ۳ 
و مس سوا ج و دا ای مه هی سای ما وج هه ای منم و و و مهم یداع ی فا سکم هی موی ما هخا مر ما مق و ی ® 


1° 


من آفضل كسب الانسان البیع الميرور س وود و هو مهو وه موم م مومس 


السوق وأهميته في اختمع ووم م م عم طم ص ع عه سه ممه عه اع امه مه مع مو ممه امعط ع ع ا ا 
المطلب الأرل: الاحتساب على المواد الغذائية:............ 0000 


شأن احتسب مع أولعك: و ویو میاه اس 1 9 ۲۳۹ 
الدقيق والنیر وباعتها مم ع ور دما ومع وه عه وم FAs sees‏ 
شان احتسب معهم 0 لم و ع ۲۳۹۲۲۲۲۲۲۲۲۲۰۰ 
المطلب الثاني: الاحتساب على نعطارین esasa eee‏ امس e‏ 
طريقة الا حتساب یم سس Ge e assesses assassin‏ 
بياعي الم كبات ی م یرو مس مو ا د م ماما ماد وه صو و 
طرق الاحتساب عل O a‏ 
المطلب الثالث: الاحتساب على باعة العبيد واللنده مم 

يقة الاحتساب علي مسد ده م م وس مم م م م 
ابللاسون في الأسواق و و ره رو مهو دوه SSS‏ ۵ 4 
كيفية الاحتساب على أولعك... e ns eee‏ ل م مم ع 
الطلب الرابع: الاحتساب على أهل ارف والصنائع امامو I‏ 
طرق الاحتساب علیهم و و و و و م ع 
العطلب الخامس: الاحتساب على الخزارين» وبائعي اخوت A.‏ £ 
طريقة الا حتساب علیهم esses‏ مهم A...‏ ۶ 6 
وسائل الكشف عن حيل النزارين لم ع 

يقة اختسب مع بياعي اخوت لمم معو 5 
الطلب السادس: الاحتساب على الطباخین Tsa‏ ۱ 6 
تريقة الاحتساب على الطباحین لمم و و وه ردو و دجاو او موه ود موی ۲/۲11 ۱۳ 6 
المطلب السابع: الاحتساب عنی البقالين أو البياعين O assassins‏ € 


لم 
5 
شان اخعسب او لك : £2 
ب مع ار ۰ وی و ووه ما ع و وه مه روي هه و هی كي ص يه يي مه Sassen‏ 3 


SER 


الاحتساب في مجال الأخلاق والآداب u‏ اذغ 


۱- من الأمراء: ۱۹ مس E‏ 
۳ من الأدباء: EY e as Sesser n‏ 
احتسب الول براقب الأحلاق و یم و و او مه ی ٩‏ ۲ که 
المحتسب يراقب تصرفات التساء e‏ لم ا یم ام ۱ ۲ ۴ 6 


المحتسب يراقب النظام والأحلاق العامة ممه م م 


5 مس عوط و موه همومه وج و بدو لو هه وو وموم ورج رموه ووو و وسح ووم لطم ل وم مج او سم و يصن سدم و وي قاطا 06 تاو 6ش و عع تبر مه همع مهم وو رع ووم وده 6 


الطلب الأول: حسبة العلماء على الأمراء وائولاة و ٩:‏ ۲ 6 
الطلب انثاني: حسبة العامة على الاهراء والو لاق س يت ل ۳ 


بحت السادس ISS ODESSA a‏ صم مط ووه ODA‏ ده مه SIDS ISE FS OS‏ هم مو د ص 2.2.2.0022 ٤ ٩‏ 


الاحتساب في جال العلم والتعليم وفيه مطلبان SSS‏ ۳ 


المطلب الأول: طرق التعليم قي الأندلس TY sess enn‏ 
التعلیم قي المنزل واعتمام الأندلسيين به و و وه و م 5 
التعليم قي المسجد: a‏ 
بناء المساحد قي الأندلس CTE sss eee ns‏ 


عدد المعلمين الذين تولو! التدریس: لل CFE. e esses‏ 


۳ ۲ 5 
ق الء الأ : ۵ ۳ 
, لا نا 
مج 24 عع هه يه وريه 2ه جم و ويم و وه ویو و درو درو ود دوه وه و عه ويه هيده و عم ی هو هوه نه وسو او تاه 
9 

الطب الثان : الا حلة ق طلب ET !١‏ 

: اي“ : وم و مه ماو 1 وم وهی صاخ رم یعس 

ا 


#2 
اب | ع ال حلات: 14 
أنوا ع الرحلات: ا 
۱ 1 3 با اه ىت الا شخلية: 
من كبار العلماء الذین | كتفوا ب ت الداحلية: 00000 ع ۳۳ که 
۱ ت الخارججحية لبعض أكابر العلماء: 
0 اس 0 ر جحبه 1 ۳4 353 و دوم ود وی وی وی و وی ما ما دی و و وود وج او د عوج مج وه يو سه اما يعم ٩‏ 1۳ 
5 ۰ ۰ ا ۳ 7 5 ء ۰ ۰ 
المبحث الخامس: ۱ حتساب ف تعلیم العلم و نشره: مت مه وف و اه ام وم وتو و وه وج و موم ی ۲ ۶ 
55 ۰ 
الاحتساب من لأمراء: SEYD‏ 
0 
5 ۱ 3 1 
اللاحتساب من العنماع: مايا1 
1 الدينية بحت 
Sess sese gdh |‏ 
آشهر اله 5 5 
: 1 
اشهر المفسرين 1 ندلسین ده و ی موم مه ون عم مق ده مهم ما وه SET‏ 
أشهر الق اع الاز 
سر لر ¢ ندلسیین sneer nan‏ ¥ 1 
التأليف ف الققه: ۹ 
ھب یه ۰ لا ا ا ار مود مهو عم رو سم مهد مه 3 


انخفاض مستوی فن الفقه قي الأندلس eases‏ دوه وم ٩۰‏ 6 6 
المذاهب الاعری في الاندلس: essa‏ ۶ 6 6 


الاحتساب في انشاء الدارس قي الاندلس: هیا مهو موم ما ۵ 6 
اختسب المولى يراقب التعليم م م م 
الأمراء يراقبون على التعليم د 
عناية الأمراء في الأندلس بالعلم واحتسابهم فيه: اك 
أولا: الدولة الأموية وعناية أمرائها بالعلم واحتسابهم فيه: GOV ssn‏ 
وسائل تشجیع التالیف داخل الأندلس: ماعطا و و و م 
انیا: الدولة العامرية و"هتمام آمر ائها بالعلم و احتسابهم فيه ٩ Vesa‏ 6 
ثالثا: دولة اطرابطین واهتمام آمرائها بالعلم واحتسابهم فيه ETO‏ 
رابعا: عهد الموحدين» واهتمام أمرائها بالعلم واحتسابهم فيه: ET‏ 


حامسا: دولة بي الأحمر واهتمام أمرائها بالعلم واحتسابهم فيه: ا 


البحث السابع لوج صو مص و جود موده و اج و او با ام سا تاه هراصع اج وقد Lace susan venerated‏ 9 ۶:۷ 


الاحتساب على أهل الذمة وقيه هيد و تال مقطا لضا om.‏ ۶۷ 
on‏ 


ثانيا: الأصل كيه 1000000000 
اا الاک الي + ؛ عليهم ف ديار المسلمين 
اغا : ححام كرف صلم , في ديار 1 Sees see‏ 
. 5 5 
المطلب الأول: أهل اللمة في الأ قلس اا ا 0 


الملطلب الثاني : القيام يأمر أمل الذمة و مر اقية أحواشم esasan‏ 
المطلب الثالث: صور من الاحتساب على أهل الذمة في الأندلس ا 


انطلب الگون: ولاية السوق ‏ عهد الدولة الأموية ۲۲/۱۳۸1 م ی 
تحهيد: SSS eee aes en‏ 


المطلب الثالث: ولاية السوق في عهد المرابطين: ( ۲۰-۶۸ ده) assesses‏ 
الطلب الفامس: ولاية اخسبة ق عهد الو حدین ۰2 £ ¥( رع ما دم عم و ود وود و و فويعم 
الطلب السادس: ولاية السوق في ملکة بي نصر بغر ناطة assesses‏ 
البحث الثاني: آشهراحتسبین المتطوعين في الأندلس ی هو و و ی ی و 


آثار الاحتساب في اجتمع الأندلسي وفیه خمسة مباحث 1۹ 


ابحت الاول: آثار الاحتساب في جال العقيدة والعبادة 


104 


amaca 


1۱ 


۱۱ 


چم هو بو 


5 
ل ۰ .٠ت‏ 
E 5‏ ون ع قوع ع س رم وا رش و يرج وي رع ع ل ع و عي يس اد دام ع ع ف يس 2 ام نوج 4 2 و ها ۲ أبن وا جع ين بع اج ع ع عع ع او و نع ا جع ع جو يع يي و ماو ع يي يع ام او اج ما يي ع اديع عي رعس عه 


ومن آثار الاحتساب على العقيدة في الأندلس ما يلي: لمم 
المبحث الداني: آثار الاحتساب في الجهاد والدعوة إلى الاسلام ae‏ @ 

آثار الانحراف باخهاد عن غرضه وهدفه الشرعي: sss‏ 8 1 8 

البحت الثالت: آثار الاحساب قي الأسواق والعاملات SV Fass‏ 
البحث الر ابح و و موم ی میم مس مهو میم وه ممد ام 1 111711122 146[ ۵ 
آثار الاحساب ف الآداب والأخلاق قوة و ضعفا وفيه مطلبات: ل ا مقا قة 
المطلب الأول: آثار قوة الاحتساب قي ال الأحلاق والآداب O VY O ss‏ 
المطلب الثاني : ضعف آثار الاحتساب في بحال الأخلاق والآداب باق 
ايحت اسلتامس : آتار الا حتساب ق العلم و التعلیم لوده مهو و مومه عم ممه مم له مه م و و ۷ ۲ تك 
المبحث السادس آنار الاحتساب على الأمراء 9 احکام O TY ss sss‏ 
الباب الگالتن..... ۳ ااا 0 0 1117 ۵ SY‏ 
الدروس الستفادة من الاحتساب في الأندلس. وفيه ثلاثة فصول.. OY @ SSS‏ 


دروس في العقيدة والعيادة وفيه أربعة مباحث م م 17 ¥ O‏ 
البست الأول: دروس ف العقيدة الصحيحة ونشرها مس 3 
التمهيك: CYA sesso Sessa‏ 
البحث الثاني: دروس في محارية العقائد الباطلة مم وم س6 
البحت الثالث: دروس ق اقامة العبادات و احافغة علیها ۱ 
البحث الرابع: دروس قي الولاء و البراء ۰ 


۰ 
۱ العا ۵8۳۹ 
4 ع مع ی و mes‏ موه sors‏ وان ساوسو جوا ود سوم و عون و سوم و موی و و وا ENDS OVO‏ وه ع ادا و هد وا ك0 عن لا فا ع نع ل خن و و ها او و وتو و و ويم 0و و او و 
f‏ ۱ ۱ 


دروس ف الأسواق والعاملات والاخلاق والآداب, والعلم والتعلیم وفیه ثلاثة 


o1 a yT 


ایحت الأول: دروس في الاسواق والمعاملات ssa‏ © 
المبحث الثانى: دروس ‏ الأحلاق والا داب بمسی مرس ۴ 4 و 
البحث الثلت: دروس قي جحال العلم و 'لتعلي A Esasen e‏ 


آل الخال وټ 
فصا 3 لعا n]‏ 1100 233061119001011 4 


دروس ف الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الإسلام. وفيه ثلاثة مباحث 60 


ايحت الأول: دروس ي الجتهاد وأمن الأمة الخارحي فم مف a‏ مط ههه 


البحت انقانث: دروس في وحدة الامة eee‏ پم 4 وی 


 س۰۰<<<<<<<<۳<<<<<<<<<<<<<<<+<پسپسپ‎ 


في کتاب للحکم نلستنصر في الخض على التمسك عذهب مالك وزجر مخالقيه..55ه 
اللحق الثالث ی موی وم ی موم ی سس O ٩‏ 


ع 5 
1 ى الا EN‏ 
بع eases sear‏ مه ممه ممم ممم موف esses esse‏ 


۱ ۳ إلا 2۷1 
مس 1۱ 





يقة الاحتساب على هو لاء 


Ea a eas ens اللحق السادس قم‎ 


الملحق السابع ....... 


:7 اججمعة ۷ ۷ ۵ 
4ه مه و مد ا مومه و موه مره وروی و وما جوم وم موی وم ته ركوو و ودرا مدع مه وم ما موس لل سمه مم له 


2 ۷ ©... aa 





IIT LT LT COLL ع سعط 4 مسق كشن عه‎ CLL LL LIL LCL CCL TLL 











NEN #‏ وج جوا تا و ماو ماو ۷ ۷ ۵ 





ی 





اوعس ایحا سوسم ماج تم و وی وجو و و او و وا و و وراد وم و و ما ون و ویو و ووو و 





عجن و ووو و و زو و 


